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إهداء | 


© إلى شيخي وأستاذي مقدم أهل السنة وا جماعة بمصر فضيلة الشيخ الد كتور 
محمد إسماعيل المقدم حفظه الله والذي أشار علي بهذا الكتاب عند تقديمه 
ترهبان الليل. 
يا زم آمال البلاد وحبّها يا حادي الغرباء للأوطان 
وسَمِيٌ حبر وطبٌ هدي نبينا أعني البخاريٌ العظيم الشان 
يا ابن إسماعيل ويا بقية سلفنا ارو الغليل بشيخنا الالباني 
وانشز علوم السابقين وداونا لله درك من فتّى رباني 
لا تنسنا من طيب صالح دعوةٍ بظهر الغيوب ليك العقّاني 
© إلى زهر أيامي وربيع عمري ونبض قلبي .. من تمنيت أن يرزقني الله به طيلة 
عمري فرزقني الله به على الكبر» وكانت البشارة به في وقت الابتلاء تسلية 
لي: ولدي أبو الفداء سيف الإسلام عبد الله العفاني؛ اللهم اجعله من علماء 
المسلمين الربانيين ا مجاهدين في سبيلك» وبارك في عقبه وارزقه وارزقني أفضل 
الشهادة في سبيلك.. اللهم اجعله من القانتين العابدين ا خبتین. 
الؤلف 


سيد حسین العفاني 





فرسَانٰ النَهَارٍ 





ور سس n‏ 
مم امہ 


إن اعد لل تخمثۂ وَنَدتبیئه وَتَسْتَفْفِوهُ وَنَعُودُ بالله ور اوت 
وَسَیقاتِ أغمالتاء من هده الله فا مُْضِلَّ لَك وَمَنْ يضْلُ فد ماي لَه وَأمْهَذ أن 


1 لا الله وَحْدَهُ لا شَّرِيكَ لَه وَأَمْهَدُ أن مُحَمَدًا عَبلۂ وَرَسُولَهُ. 


pi ot 
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کے مک ع ار 


تایا ای ٤‏ اموا اتھوا الله حَقَّ تقاوے ولا مو إلا وام مسلود € 4 زان 


|۴ 
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عمران: ]٠١١‏ 
مكعم یر 46 ےر ہی ملس ل کو م ہے سے مع سس علي دوہ 
ةيا ما الناس اتقوا ريحم الى من تقس لودو وخلق منها زوجها وث مِنہما 
سص سے سر را ی مر مک ےر کے رمه کے 5 7 یق کر 
رجلا کہا وشا واتقوا الله الى سالوت بو لاام ان اللہ کان عَليکم رفيا 

کک 
6 € (النساء: ]١‏ 


ابا ان ا توأ الہ وشوا مولا سَييكا @ لع نک امک 
مرو ہے رصق کر خسان “عن سے ام ر 


E‏ مک و بطع الہ وروم فقد فار ورا عَظِيمًا 3© 4 [الأحزاب: 


اوت الحَدِيثٍ كَتَاب الل کے یی َد سی وسو الام ر 


م or |o‏ 
ع أَما بَعْدُ: 


3 رر 0 فو 2 اعت لے 52 ال 
فَحَدِينُنَا عَنْ «فَرْسَانُ الْهَار؛ الذِينَ اغتلؤا ذَرَى الإِيَانِء فكان لَهُمْ مِنْ سَنَام 


CA‏ سس سدس لس 2 هران اھر 
شلام ذُرره وق . من انوا پالمینِ الشف والستان؛ لِنُصرَةٍ الإشلام وَعَلبيهء 
وََصَاوَُوا في ياين الباق َصَاولَ الشَّجْعَانِ وَبَدَنُوا في ُصْرَةٍ الله وَدِینه وَوَسُولِهِ 

ول لقع رة ائ الأَنْمان؛ تَسْلِيمًا لِلْمبيع ِي جری عَفْدُهُ على تی 
الصَّادِقٍ الَصْدُوقء ورم للبائع بالصَّمَانِ؛ ن ا نكن ے لیے 
ایز انرم بلك لھم الس كيت فى كيل لله يقاو 
وتوت وَعْدَا عه حم .يف التورسة وليل لمران [التوية: ١١۱]۔‏ 

ساروا عَلَى دَوْبٍ عن اور فاح باليسك» شور الأَرَاميرٍ في تژکبِ الاد 
وَالْإمَانِ. .. مطل لهم الدُنياء بط عَلّى عطرهم لی ومسکهم لک کی 
وكؤجهم الْأثقَى, عِطْرٍ السْتابكِ وَالخيول وَنَفْع الوعَىء وَمِسكِ اليل هد 
فوح الشَّهَادَةِ. 

سَاحَهُ اذل وَالْعطَاءٍ للإشلام عَمَلَث لَهقَة الوق إليهي» وَكُلٌ تراقی شود 
وجبالِ الْهِكَةِ مَهْمَا عَلَّتْ عَنَّتْ "0 . هَمَسَاتٌ الشاحات» وِلَمَئَاتُ العم 
وَجُی لوذيانِ» تل حَتَان-و عَنِينٌ لِوَطءِ ايهم الطاهرة. 1 

عبن الإنلام ان اول الث شد م , في له وني وى بريه 
وة مَل او ۱ 

ر كوا إِسَارَ الدئْيا اليو وَلَهْوَهَا الإخحیص فَهُوَ لا بلي من خَبُوا يوا عن الو 
ا نكيف بِسَادَاتٍ الوَجَالٍ؛ مود الإشلام. 

توا نا اديت وكتماتٍ اليه وَنِصُوا إلى عه وأمائة مع اللہ إلى 
اثطللاقق فة مشعىء إلى عرض أَعلى وََعْلَىء إلى مياوين اذل وَالْعَطَاء 
شلام الْقَوَارَةِ بال الشاحات التي یرٹ فيها اللي وَا از وَطََفٹ فيها 


1 


فرشاق اق ر 
أَخلّى الأمييات بِعَؤدَةٍ مَجِدٍ الإشلام. 
يا ليت شغري وَمَا ازتقَعث بنا متم إلى الْنَانٍ وَتَالِي الْقَوْم أَرَابُ 
إلى كَرَاعِب لِنْذَطْرَافٍ فَاصِرَةٌ - طُوتى وَعِطٔز الشَّدْوِ يَنْسَابُ 
إلى قتاديل ذهب غُلَقَث شَرَفَا برش زربي 9 یلوا وَمَا غَابُوا 

موا الدّنَْا عَبقًا وَهَدَاء حيرا 2 8 رهم أغطر الک وَكانَتْ 
عتم تا عر يغ الم الأخمر ينهم أرجى را طم منقعة بن انيا وَمَا فيهًا. 

حَمَلُوا كمه الله 5 الأرْض الیل وَغَسَلُوا الْعَارَ بالڈُم الرّكيٌ» وغو ا عم 
بعزيهم القوي عَلَى الطریق الي فلت بهم عِرَاسُ اير وَال في أَرِضِ 
الإشلام لامي وَعتاِث الإحسانِ عانيةً. 

َء وات عرب من الال فيي بد أنه انث في یا اواقع َال 

وواقعةً ام عن التَاظِرين. . مَوُلَاءٍ الأَبِطَالٍ الِّينَ عَطروا الثَارِيحَ من ذكرهم 
وَبُطولَاتِه عَلَى مَدَارٍ التّاريخ الإشلاببئ 

بدأنا با حدیث عن (فر سان النهار لماذا؟) ثم ذكرنا فضل الجهاد في القرآن الكريم 
والآيات الدالة عليه» والتحذیر من تركه والتقاعس عنه» ثم الأحاديث في فضل 
الجهاد من السنة المطهرة» ثم ذكرنا فصلا خاصًا عن إعلام النبلاء بفضل الشهادة 
والشهداءءولقد ذ کرنا مراتب الجهاد ازم ومراحل تشريع الجهاد. 

وهل تؤشوعةٌ تشُغ ۔ إِنْ سَاءَ الله ۔ یٹ یق فا اكت بدَايَةٌ من الأَنْباءٍ 
اسول ءا م بل الصَّحَابَةٍ من اْقَنِ لخي الَّذِي لا وة مله الزَّان أَيدّا. 

وَقَدُ دان بالحديث عن الْعَشْرَةِ المجُشَّرينَ باجنة ثم قَادَة الي E‏ الّذِينَ اختارَشُم 
فی حیاتہ إقيا5ة الشراتاء وَهَذِه فصل ية من الؤشول الْقَائِدِ ب الذي يعرف قَذْرَ 


E‏ سس ےس سس ہے ا فرتان مار 
الإجال ودد البطولة الو سيد تم تَكَلَّما عَنْ امل الال من ارت ثم 
اة التمْوححاتِ مى الصحابة یہ جم ٌو رد اخْلفَاءِ 
الكَاسِدِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ. 2 ثم بَقِيّة الصَّحَابَة 2 التَابعِينٌ» فتابعي التَابعِينَ حتّی سَنَةَ 
(۱۹۰۸)) من عَضرِنا. ۱ 
هذه المْوَسْوعَةٌ تَصغ بن جتباتها .2 مَعَارك المسَلِمِينٌ على مَدَار اريخ 
وَأَِطَالَهُمْ الّذِينَ عَرفٹهُم سْاحاتٌ العاركِ سوا عَلّقَتْ ف سَمَاءِ الح 
تسم هذه الْوِسْوعَةٌ الْفِرقَ الال في تقض أحکام الْجْهَاد َالمَاهِيم ا اطة 
وَالشْبِهَاتِ في هذا الاب وَالعَدٌ عَلَيهَا ٤‏ 
وَتَضُمٌ . أَيِضًا ‏ الأَحَادِيتٌ الصَّعِيفَة َالژضُوعَة في باب الجهاد؛ 0 انت ۱ 
بها الَا وَالْوتاظ. وَيعَوُوا عَلَيهَا 
هله و الْوْشُو 6 عه كلها ِلْفُوْسَانِ وَالْمُوْسَانُ فَقَط: 
رفغي في راض الذكر مَزتغهُم لله ما جَمَغوا لله ما وقبرا 
إِذَا نَظَرْت إِلَيهم خلت انهم ٠‏ جَاءُوا من الد از لِلْحُلْدِ قذ كبوأ 
م الَّذِينَ َقَامَ الْعَْلُ عِندَهُمٌ > فَحَيتُمَا: محجبوا فَالْڈل يُحَتَجَبُ 
هم لین على سِيماتهم رست أغلى الثجوم وَسَعٌّ الَوسِمْ اخَصِبْ ۱ 
0 الأعِنَّةٌ إل ة فيٰ 1 : ويل إل إِذَا مَا فرفها ونبو 
لا درْمبَانُ الَيْلِ» و ۲7۲ اهار هَذِهِ سِمَتَهُمْ: 
افُْسَانُ اهار هُمْ (رُهْبَانٌ الیل وَمَا عَرَفَ الإسلام رِجَالَة إل غَريت 
في اليل رُهْبَانٌ وَعِنْدَ. قتالهم لِعَدُوّهِمْ بن اشع الشجْعَانَ 


فْرسَانٌ اهار 


0 


ول در الْقَائلٍ: 


اللَيرا ختائكَ بَجُْنَغۂ 
رتهب إليك بَزادزۂ 
رَقيَام الليل وَمَجْˆَته 


ما بَينّ شځوڊ في رب 
وزگوع مَال على رمب 


تتجَافقى أَضْلّعه رَهبًا 
مل قاع الوق وعرتحا 
دقع الأنات عَلَى كَبِدٍ 


يَطْوِيهِ اليل وَیَنشْرٰۂُ ۱ 


کم ق الدَرْبَ وَمَبٌ لَه 
فسَل الْيِدَانَ وغضبتۂ 
وَسَط السَاحَاتِ وخاض بها 
اة راع بقث 
اله مَهْوَى أَضْلْعِهِ 
تهوي الْهَامَاتُ بِصَرْبَتِهِ 
وَتَرَى ايدان خف له 
وَالْرَزهُ سی من دَمِهِ 


وَمَزِيدُ الشَّوْقَ ويُوسِغْهُ 
وعَصِيْ الدّمع وَطَيّغْهُ 
نا نرنغئۂ 
وَرِضًا في الله يُفَفَعْهُ 
وَحَيِين بَاتَ يُصَدَعْهُ 
وکاڈ مَوَاهُ بر 
ما كانت تكم أَضْلْعْۂُ 
فجَرث بللأنّة أذفْغة 
عَرْمَا فى السَاحَةِ يَذَفْعْهُ 
ئ0 الوَئبَةِ مَطْلَعْهُ 
يُنْبِنْك الجؤلة 
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ہیں 


مَوة 


وَسَذدَا قد فاح تَضَوُئَة 
ريي الأضلّع ينقغ 
وَيَصُدٌ الحخمَلّ يَضْدَعْهُ 
وعتاق الشاع يلحا 
أخلاهُ ايك وَأزوَغُهة 


اهاد دَوْمًا ُشقی يُشقى بذئع التّمَحُدِ.. هَذِهِ سمَة فُِمَانِ لار نَم باد الإسلام. 
زغبائهم في الأول رما إا , لع الٹھاز أو استَحَرٌ حر تال 
وَقَدُ جحت جَفعي 0 (رُهْبَانُ اللبل»» وَمَا أ د أَسَفْغُُ ۔ وَالْحَقَدُ وله 


وَالْمَصْلُ لله و وم بصئوہ «قُوْسَانُ الَهار» ِي لغ يلف عَنْهُ في أ 
الالح عئی يَكُونَ + حَقِیقَةً في نيا الواقع 


ام سَلَفْتا 


ہر عد 
0 





فرسَانٌ التّمَارِ 





ر ہے8 


حي ۾ في هَذِهِ الؤشوءَة عَنِ الْفُْسَاٍ وَسَادَاتِ امْحَاهِدِين بَا تغبي ذلك 
E‏ من العم الان ولا يلتخ فبهم عثران.. 
بجمعت الأهُ على أَنهُْ سائ خلت واي وإلتِهع إا اذلهعت الأقوذ 
ل ۔ تقد الله - وَمَلَادُمُم. . وَمَوْلاءِ بخلافِ آحَرِينَ افٹھنَ على دِيم 0 
سرْعيًا صَحِيحًا هُوَ «الحهاد» وَذَلْكَ؛ لأ حَاضُوا في دِمَاءِ الْمْشلمِينٌ» و 
الدّمَ اراي وأا العو إلى الو صَيَعُوهَاء وش مار اہ نہ ئن 
وابتِ دِينئًا الحَيِيفٍ» بغ أَنْ اخْتلَطتٍ الْْسَمَيَاتٌ» وت 00 فِيمَنْ شَحْمَهُ 
ورم.. عَرَهُوا عن الأ جوع لی الما لبي الَِّينَ أَجمَعتٍ الأمُّ على إماميهم 
وَفُطْلِهِمْ» و زم عُلَمَاءَ ايض شا َفقھاء لور وَدوَرَاثٍ الها بل . 
وَأَطْمُوا عَلَيهمْ لَقَبَ عُلَمَاءٍ الط “بل وا الله مهم مَن تَطَاوَلَ ور وَكََر 
عام الأ ة وَِمَامَهَا الشّ اریز بی تاز؛ وَقَدُ سيعت هَذًا أن وکڈٹ اط 
وَاسْتَقنُوا حماس الشاب وَأَوْرَدُوهُمْ لَك وَالْكَالِفَ وروا على الا ذ في 
مَسَائِلٍ الدّمَاءِ الي او غحرضّث عَلَى عَالِم من الْقُونِ ار جْمَعَ لَه هل درا 





ومن حَلطِهع إِلأًؤراق ؛ مشي َسمِيهُمُْ اروج على انكام المشلمِيت جِهَادًا. هدا 
َال وع كلا تغرژ اتروع على لگا إذ کی کر يل أل لق 
وَاسجْمَاعَةَ وإ الصبر علَى ا اکم اللوم حير بن فق تَدُوغ. ولاقم يشو َنْهَدُ بَدَلِكَ 





ا ا 
حاولا ا وج المُسَلّح لِه ات عَلَى الأَغْشر لاس وَأَوْدَتْ بِالدُغوق فد 
يَجُورُ أن نُسَمِيَ هَذَا بِالِهَادِء فَالِْهَادُ الشوعي مُضطلخ عَظيمٌ ريل ودرو 
عَاليةٌ بتار لها الله من يَصْطَفِيهِ مِنْ عجادو۔ 
لا أما سفك دماء المسلمين فهو من أکبر الکبائر: 
ال ول اللہ :َال لد اون على الله من قل ممن بغیر ح200. 
وال 4: اؤ أن اَل الشماء وَالأزضِ اشترگوا في دم مزمن لَکیم الله و 
في الا" 
َال ل: دلا يَرَالُ الْعندُ في فُشحة مِن ديبه ما لَمْ يصب دما حراما». 
وَقَالَ يلله: دلا يرال المؤّمِنُ مُغيقا صَاحا ما لم بصب دما حَرَامًاء فإذَا اّصَابَ دما 
حَرَامًا ل۰2 . 
وََالَ 4 : «يَجيء الول بالْقال َژم القيامة اص وَرَأسْهُ بيده وَأَودَاجۂ 
شخب ذفاء فَيقُولَ: يا رب سَلْ هدا فيم قتلبي؟ حٌى يُذزيهِ بن العش . 
وها تن ررد الور إلى بَسَاتِينِه الْمَوَاحَةِ؛ ِنْصَاكًا لِفُوْسَانٍ مين الأَوَائل عئی 
)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه عن البراء» وَصَحْحَهُ الألباني في «صحيح الجامع) رقم (4554). 
(؟) صحیح: رواه الترمذي عن أبي سعيد وأبي هريرة مقاء وَصَسْححهُ الألباني في مت الجامع) رقم 


(۳). 
كته أي: ألقاهم على وجرههم. 

(۳) رياه أحمد والبخاري عن ابن عمر. 

)4( بل أي: أعيا وانفظع: 

)٥(‏ صحيح: رواه أبو داود عن أبي الدرداءء وعن عبادة بن الصامت؛ ورواه أبو نعيم في «الحلية»» 
وَصَحَحَدُ الألباني في «صحيح الجامع) رقم .)7510٠١(‏ 

() صحيح: : رواه الترمذي والنسائي وابن ن ماجه عن ابن عباس» وَصَححَهُ 4 الألباني في (صحیح الجامع» 
رقم (۷۸۸۷). 








ری ا لكا 1 ہے ےت فرتان تار ۱ 
لم القَارئٌ وياس تع هَؤُلَاءٍ الأکابر الِّييَ کاو زيتة الدُْا؛ جَمَالهًا. وَببتاتهاء: 
E E‏ ورجال مَيدَانهَا. 

وأخيم مُقَدّمَتِي هَذِهِ باشو الله ي الأغظم الْنِي إِذَا دعي به أَجَابَ: الم نی 
اساك أن لَك المد لا إل إلا أَبتَ الان بيغ السَمَاوَاتٍِ وَالأَرْضٍ. يا دا الال 
وَالإكوام. تا يا حي يا يوم الُم ازرقِي أَفْضَلَ الشّهَادة في سيلك وَعُدْ جلك 
وَرَحْمَتِكَ عَلَى جزمي وَلَلي وَحَمَاقتِي وَجَهْلِيء وا جني ِن أَهْلٍ لين وازفي 
چواز وَمْرَاقَقَةَ رَسُوَلِكُ لكر 4 واشت شثزني في الدَّارَيْنِ رامعل تحت الشثر ما 
يٺ وَوَدتُْ هي فبك 24 لاٹھی ملي واغبر لي دَنِي كله ده وجل ول وآجرف 
سِدَةُ م رَعَلَاييَة رشني بالإشلام عى 0 ماك عَلبی وَازرُقبِي الْعَافِيدَ لني مِنْ 
حَوَاصٌ أؤلعائك» وَمثعني بالط إلى وجهكَ لکرم بن لا بهم مال 3 ب © 
ا من اق اللہ بقل لیر 9 سے [الشعراء: ۸ ۸۹]ء جلي من تلم في لَك 
وم لا ظلّ إلا لك وَاجْعلْ لي في فوب لومي ودا ولا تل ایا يتا نكا 

الُم ما کا بن حَطإ َِئّي وين الشّمِطانء وما کان من خیر في هذا اع 
ونك وَلَكَ اله والمَضْل علي قَضَغ له القبول في الأذض» رل حلي بن يکود 
یره افع يوغطه ينة. ٠‏ 

ا غَافِرَ الدب وَقَابل ات اغْفِدْ لي مَمَابِحَ الَعَیبِء فَهّمْنِي عك الك 2 
َہیل الموقيين. ۱ 

شالك بثور وَخيك الذِم ي أَضْرَقَّث له الما وَالأَرْضُ وَالسَمَاوَاتُ وض 
عله هذ الدُثیا وَالْآخرةٍ أن شی في جوزك وَحَفْظِكَ وَجوَارِكُ وَكَتَفِكَ رامعل 
وَجْهَكُ الْكْرِم قَصْدِي وبذيني. 0 


فرشا التَهَار سس يمس 

ھا قاری الكري؛ الْقَارَئَ لكتابي وَجَمْعِي هَذَا وَالنَاظِرَ فيه هَذِهِ يضَاعَهُ 
کاو سرک ربق وت E‏ مَعْدِوضٌ عَلَيِكَ, لَك غلم وَعَلَى 
مه وَجَامعه عم ولك ت تََرَثُه وَعَليه عَائِدَنهُ. قن عدم مك حَمدًا وَمّکوا 
وَدْعَاءٌ له بظهر الب أُنْ ين عَلَيهِ سَيِدُهُ وَنولاۂ با الشَّهَادَةٍ دة في سَبيلهء فلا 
دم منك عُذُوا وَإِنْ بيت ِا الام فا مَفْتُوح 2 لکل إِنْسَانٍ. 

د اشتأئر الله بالْكایِ وباد وَولی الْلامَةً التجلا. 

وَاللّهُ اسول أَنْ يَجْعَلَهُ لوَجْههِ خَالِصَاء وَيَنْقَعَ به ۾ ملق وَجَامِعَهُ وَفَارنَهُ وكاب 
في ادنيا وَالآخرق نه سَمیغ الذعَاي کر الْعَطَاءِ» وَأَْلُ الژجای وَأَهْلُ التَقُوَى 
اهل الْعفرَة» تفر عمبتا ونغم الْوَكيل. 

وَآَخر دَعْوَانًا أن الد لِه رَب الْعَاكِينَ. 


حَابدًا شَاكِوًا وَمُصَلََا على عَبدہِ وَرَسُولِهِ 
الْفقیز إِلَى رَحْمَةٍ رَه وَسَالهُ أَفْضَلَ الشَّهَادَةٍ في سَبِيلِه 
سد بن سين الْعَفَانِيُ 
جمهورية مضر العربية 
محافظة بني سویف ۔ مركز بني سويف 
قرية بني عفان. صندوق بريد (۱۲۳) 
ت ‏ وفاکس ۷۷۰۵۲۲/ ۰۸۲ 
أو/ القاهرة ۔ ۳٣‏ شارع قصر النيل 
الدور )١١(‏ شقة (١)۔‏ ت/ فاكس: /۳۹۹۲٤۲۹‏ ۲ء 





اص 





فَرسَانٌ النّهَارٍ 


فرْسَانُ اهار َدا؟ 





عند زئیر الأسد في الصباح سَكؤنا بأسمائنا 
في ليلة مولب الذئب حرجنا إلى الدنيا 

وفي أعشاش النسور أرضعتتا اُمھائنا 

ومنذ طُفُولينَا علّمَنا آباوّنا فنونُ الفروسية 
والتتَقُلَ بخفة الطير في جبالٍ بلاونا الوعرة 
لا إله إلا الله ۱ 
لهذه الأمةٍ الإسلاميةء ولهذا الوطنِ ولدثنًا أمهاشا 
ووقفنا دائمًا شجعانًا نلبي نداء الأمة والوطن 
لا إله إلا الله 

جبالنا المكسورةٌ بحجر الصّوَانِ 

عندما يدوي في أرجائها رَصَاصٌ ا حرب 
نقف بكرامةٍ وشرف على مَرٌ السنين 
نتحدى الأعداء مهما كانت الصعابٌ 
وبلادُنا عندما تتف بالبارودٍ 

من ا حال أن ُدفنَ فيها إلا بشرفِ وكرامة 
لا إله إلا الله 


جراحنا تضمّڈھا أمهائنا وأخوانا بذكر الله 








و لب ست فمن اھر 

ونظرات الفجرٍ في عيونِهنٌ تثيُ فينا مشاعر القَوَةٍ والتحدي 

لا إله إلا الله 

إذا حاونُوا تجويعنا سنأكل جذورَ الأشجار 

وإذا مُتِعَ عنا الماع سنشربٌ نَدَى النَّاتِ 

فحن في ليلةٍ مولدٍ الذئب حرجنا للدنيا 

ونحنٌ دائمًا سنبقى مُطيعين 

لله وللوطن وهذه الأمة 

لا إله إلا الله 

إن الأمة التي تحببن ضناعة الموت» وتعرف كيف تموت الموتة الخریفت يهب 
لها الله الحياة العزیزۃ في الدنياء والنعيم في الآخرة وما الوهن الذي ذا إلا بحب 
الدنيا وكراهية الموت» عير أنفسكم لعمل عظيم؛ واحرصوا على المؤت توھب 
لكم الیاق. 

والموت لا بد من EN‏ فان جح اتک 
ذلك ربح الدنيا وثواب الآخرة. 

إن الہ غرة للجهاد في مببيل الله انطلاق من قيد الأرض؛ وارتفاع من ثقلة للحم 
والدم» وتحقیق للمعنوي العلوي في الإنسان» وتغليب لعنصر الشوق ۔ امجح في ' 
٠‏ كيانه ۔ على عنصر القيد :والضرورة. 

بالجهاد الذي فيه الشّقَة والعناء» يذهب الهم والغمٌ, ولكنها الشّقة البعيدة. ة التي 
تتناحر دونها الهمم الساقطة» والعزائم الضعيفة» ولكنه الجهد الخطر الذي تجزع منة 
الأرواح الهزيلة المنخوبة؛ ولكنه الأفق العالي الذي تتخاذل دونه النفوس ا 
والبنية المهزولة. 

کٹیڑ هم أولفك الذين يتهاوون في الطريق الصاعد إلى الآفاق الكرية إنھم 


س شتت تی 
ليعيشون على حاشية الحياة» وإن خُيّل شيل الیم أنهم بلغوا منافع ونالوا مطالب» 
واجتنبوا أداء الٹمن الغالي» فالثمن القليل لا يشترى سوى التافه الرخیص 

أفلا عاقل يعلم أن الجنة تحت ظلال السيوف» وأن الوَيٌّ الأعظم في شرب 
ككوس ا وأ من اغبت قدماہ في سبيل الله حرّمه الله على النار» ومن 
أنفق دينارًاء كتب له به سبع مئة دينار» وأن الشهداء حقًا عند الله من الأحياء» وأن 
أرواحهم في جوف طير خضر تتبواً من الجنة حيث تشاى وأنه لا یح ألم القتل 
إلا كمس القرصةء وكم للموت على الفراش من سكرة وعْصّة. فهذا فضل لا 
يُضاهي» وخير لا يتناهى» فهل من متعرّض لهذه الرتب وإن كان نيلها مقسومًاء 
وصرف عمره في طلبها وإن كان منها محروماء ومشمّر للجهاد على ساق 
الاجتهاد. 

هل من تفيز إلى ڈوو العناد من كل العبادة وجمير اجيوش والسراياة ويدل 
الصلات والعطاياء وإقراض الأموال من يضاعفها ويزكيهاء ودفع سلع النفوس من 
غير مماطلة لمشتريهاء وأن ننفر في سبيل الله خفافًا وثقالاء ونتوجه لجهاد أعداء الله 
كبانًا ورجالاء ون نج الخميس القمقام''' إلى أولياء إبليس اللغام حتی يخرجوا 
إلى الإسلام من أديانهم؛ ويُعطوا الجزية صغرة بأيمانهم» أو نستلب نفوسهم من 
أبدانهم» ونجتذب رعوسهم من تيجانهم» فجموع ذوي الإلحاد مكسّرة» وجيوش 
أولى العناد مُدبرة مُدَمّرة» وعزمات رجال الضلال مؤنثة مُصَّكّْرةء أفلا نطير إليهم 
زرافات ووحداناء ونغير عليهم رجالا وفرسائاء ونخاطر بالنفوس والمهج» ون رکب 
قفر الب وثبج البحر لنيل الدّرجء أفلا يبيت كل منا وسلاحه له ضجيعًاء ويصبح 
معترك الحروب للمسلمين ربيعاء وحژ الوطيس لهم غيئًا مَريعًا”"©. 

أفلا بيد بأيدي الجلاد حماة الشرك وأنصاره» ونصولٌ بنصول ا داد على 
)١(‏ القمقام: العدد الكثير. 


(5) 11 بع الخصيب. 





(rp)‏ ہہ فَرعَان اللَّمارِ 
دُعاة الكقار؛ لنهتك أستازة» وتطهر بدماء ا مش ر كين والكمّار من أرجاس الذنوب: 
وأنجاس الأوزار. : ْ 

ألا من أيام تعودء 2" البواتر في ظلمات تمع كالدياجن وجريان الدم 
الذاخر من الحناجر بالخناجز, نالك تُفتح من الجنة أبوابهاء وترتفع فرشهاء ووضع 
أكوابهاء وتبرز الحور العين عروبها وأترابهاء هنالك يقوم للجهاد 0 یضربون 
فوق ق الأعناق: ویستعذبون:من المنيّة م المذاق» ويبيعون الحياة الفانية بال لعيش الباق: 
يردون مورد الشهادة منهلًا لن يظمكوا بعده أبدَاء تریح تجارتهم وهم 'أسعد 
السعداء, ۱ : ١‏ 

يا رجال الله أتقفل أبواب الجهاد فلا تُطرق؟! وٹھمل أسبابه. فلا ترمق! 
وُنَصَّفنُ خيوله فلا تركض! وتصمت طبوله فلا تتبض! وتربض أسوده فلا تنهض! 
مد أيدي الكفرة الأذلاء إلى المسلمين فلا ٛقبض! أتغمد السيوف من أعداء ' 
الدين؛ إخلادًا إلى .حضيض الأعَة والأمان! ويخرس لسان النفير إليهم فصاح 
نفيرهم في أهل الإيمان! 

آمَتْ عروس الشهادة إِذْ عدمت ا خاطبین: وأمات الناسٌ الجهاد کأنھم سنا به 
مخاطبین) فلا نجد إلا من.طوى بساط نشاطه عنه» أو اثاقل إلى نعيم الدنيا الزائلٰ 
رغبةٌ منه» أو تركه جزعًا من القتل وهلعًاء أو أعرض عنه سحا على الإنفاق وظمعاء 
أ جهل ما فيه من الثواب ا جزیلء أو رضي بالحياة الدنيا من الآخرة» وما متاع 
الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. 

أفلا يقظة للهمم القدَ! أفلا نهضة للعزم المقُعَد! 

أيهرى نحم الجهاد بعد أن . کان. مشرقًا سَييا وينمحي رشمه واسمه کان لم 
يكن له من قبل سَییا؟!۵) ١‏ 


)١(‏ انظر: مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق لابن النحاس. 





فرتاق اللَّرٍ 9-3 ص ييح (ry‏ 
لا فَْرْسَانٌ النّهار.. بنَادًا؟ 

حين نكتب عن فرسان النهار.. ونكتب عن الجهاد فذلك لأسباب؛ منها: 
١‏ أن ا جھاد ذروة سنام الإسلام, وعلاة الهمم لا يرضون بالدون من الأمور: 
ا ضاج هذا الوب قد ار ششرغا ونَحْنُ فغرذ ما الّذِي أَنْتَ صَانِعْ 
آترضی بَأَنْ تَبقى اشن بَعْدَهُمْ رهي الأقاني وَالْعَرَام تاز 
على تَفْبِه فَلْيَبِك مَا كَانَ بَاكيًا أَيَدْمَبُ وَفْت وَمو باللَھر ضَابِغ 

«إن الجهاد والهجرة إلى الجهاد جزء أصيل لا یتجزأً عن طبيعة هذا الدين» 
والدین الذي ليس فيه جهاد لا يستطيع أن ينبت فوق أي أرض» ولا أن تستوي 
شجرته على سوقھاء وأصالة الجهاد ‏ التي هي من صميم هذا الدين» وها وزنها في 
ميزان ربّ العالمين ‏ ليست ملابسة طارئة من ملابسات تلك الفترة التي تََرّل فيها 
القرآن» وإنما هو ضرورة مصاحبة لهذه القافلة التي يوجهها هذا الدين. 

يقول الأستاذ/ سيد قطب في «الظلال» (؟/747): دلو كان الجهاد ملابسة 

طارئۃً في حياة الأمة المسلمة ما استغرق كل هذه الفصول من صلب كتاب الله في 
مثل هذا الأسلوبء ولا استغرق كذلك كل هذه الفصول من سنّة رسول الله 4 
وفي مثل هذا الأسلوب. 

لو كان الجهاد ملابسة طارئة ما قال رسول الله كه تلك الكلمة لكل مسلم إلى 
قيام الساعة: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْرُ وَلَمْ يُحَدّثْ نَفْسَهُ بغزو مات عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ 
التقَاقي)!" . 

إن الله ۔ سبحانه ‏ یعلم أن هذا أمر تكرهه الملوك؛ ويعلم أن لا يد لأصحاب 
السلطان أن يقاوموه؛ لأنه طريق غير طريقهم» ومنهج غير منهجهم» ليس بالأمس 
فقط» ولكن اليوم وغدّاء وفي كل أرض» وفي كل جيل. 


)١(‏ رواه مسلم عن أي هريرة. 





ری سکع ت و هران انار 

ون الله انه یل آذ القن مي ولا یکن أن یکون منصمًا ولا کن 
أن يدع الخير ينمو مهما يسلك هذا ا حیرٴمن طريق سليمة موادعق فان مجرد نمو 
الخير يحمل الخطر على الشر ومجرد وجود الحق يحم ابطر على الباطل. 

ولا بد أن يجنح الشر إلى العدوان» ولا بد أن يدافع الباطل وھ سار 
قتل الحق وخنقه بالقوة. ْ 

هذه جبلة.. وليست ملابسة وقتية. 

هذه فطرة.. وليست جالة طارئة. 

ومن ثم لا بد من الجهاد. .. لا بد منه في كل صورة. E a‏ 
الضمیں ثم يظهر فیشمل عالم الحقيقة والواقع والشهود... ولا بد من مؤاجهة 
کت بالخير السلح. .. ولا بد من لقاء الباطل المتترس بالعذد بالحق المتوشح' 

.. وإلا كان الأمر انتحاراء أو كان هرلا لا يليق بالمؤمنين». و ۲ 

آنا لا لوم اید إِذَا جر أو تَعدّى فسبيلة أَنْ يَستبدٌ وَسَأَنَا أن تنکدا 
؟ الاستجابة للنداء الرباني: ٠‏ 

قال اشا عتا رلک ال وجا تولك اشک ن کیل 
ا لک خر و نے إن Ee‏ لمرن © چ زالتریة: .]٤١‏ : 

وقد أورد القرطي (في تفسيره )۱٥٥/۸‏ في تفسيرها عشرة أقوال: 

لجِمَاًا رل4 

١۔‏ روي عن ابن عباس: شبانًا وكهولا. 

؟- روي عن ابن عباسن» وقتادة: نشاطًا وغير نشاط. 

٣۔‏ الخفيف: الغني» والثقيل: الفقير» قاله مجاهد. 

٤۔‏ الخفيف: الشاب» والثقیل: الشيخ» قاله الحسن. 

٥۔‏ مشاغيل وغير مشاغيل» قاله زيد بن علي» والحكم بن عتيبة. 


٦۔‏ التقیل: الذي له عيال» والخفيف: الذي لا عيال له» قاله زيد ابن أسلم. 

۷ الثقيل: الذي له ضيعة يكره أن يدعهاء والخفيف: الذي لا ضيعة له قاله 
ابن زيد. 

م ا خفاف: الرجالء الثقال: الفرسانء قاله الأوزاعي. 

۹۔ ال خفاف: الذين يسبقون إلى الحرب كالطليعة وهو مقدمة الجيشء الثقال: 
ا جیش بأسره. 

٠‏ الخفيف: الشجاع» الثقيل: الجبانء حكاه النقاش. 

ع في معنى الآية: أن الناس أمروا جملة؛ أي: انفرواء خفت عليكم 
الح ركة أو ثقلت. روي أن ابن أم مکتوم جاء إلى رسول الله ۾ وي وقال له: أعلىّ أن 
أغزو؟ فقال: «نعم» حتی أنزل الله ۔ تعالی -: اس کی الى حر کچ 

وهذه الأقوال إنما هي على معنى المثال» في الثقل وا حفة ولا يشك عاقل أن 
حالتنا التي نعيشها في أفغانستان وفي فلسطین”'۶.. بل في معظم أرجاء العالم 
الإسلامي داخلة تحت نص هذه الایة, 

فقد اتفق المفسرون» وا حدثونء والفقھاء والأصوليون على أنه إذا دخل العدو 
أرضًا إسلامية» أو كانت في يوم من الأيام دارًا للإسلام» فإنه يجب على أهل تلك 
البلدة أن یخرجوا لملاقاة العدوء فإن قعدواء أو قصرواء أو تكاسلواء أو لم يَكُمُوا 
توسّع فرض العين على من يليهم» فإن قصرواء أو قعدواء فعلى من يليه وثم وثم 
حتى يعم فرض العين الأرض كلهاء ولا يسع" أحدٌ تركه؛ كالصلاة» والصيام 
بحيث يخرج الولد دون إذن والدہ والمدين دون إذن دائنه» والمرأة دون إذن 
زوجهاء والعبد دون إذن سید ويبقى فرض العين مستمرًا حتى تطهر البلاد من 
جس الكفار. 


فرسَان الَّمَارِ 





)١(‏ والعراق» وكشمير» والفلین والبوسنة والهرسك. 
(۲) لا يسم: لا يجوز لأحد. 





چوک ا و ہے و رو قفر 
كرك روطف GNC AA‏ يان اربع بعد 
الإيمان من دفعه» ). والحق: : الميين الذي لا محيد عنه قول ابي طلحة عندما اقرأ: 
ايرا حِمَامًا وشک لچ قال: «شبانًا وكهولاء ما سمع الله علق اح 4 ثم 
قال: «أي بني» جهزوني جهزوني» فقال بنوه: يرحمك الله لقد غزوت مغ النبي 
' لا حتى مات» ومع أبي بكر حتی مات» ومع عمر حتى مات» فنحن نغزوا عنك» ١‏ 
فقال: لاء جهزوني»» فغزا في البحرء فمات في البحرء فلم يجدوا له جزيرة نيدفنوة 
فيها إلا بعد سبغة أيام» فدفنوہ فيهاء ولم يتغير مد ۱ 
يقول القرطبي )١5١/١8(‏ في تفسيره: 0ی , 
من الأقطارء أو بحلوله بالعقر (أصل الدار)» فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل 
تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه حفافًا وثقالاء شبابا وشیوخٌاء و عان قدز 
طاقته» من كان له أب بغير إذنه ومن لا أب له. 
ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثرء فان عجر أل نلك . 
البلدة على القيام بعدوهم كان على من قاربھم وجاورهم أن یخرجوا على خسب _ 
ما لزم أهل تلك البلدة» بحتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعٹھم: 
وكذلك کل من علم بضعفهم عن عدوھم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غيائهم ' 
لزمه ‏ أيضًا ‏ الخروج إليهم؛ فالمسلمون كلهم يد على من سواهم» حتی إذا قام 
بدفع الغدو أهل الناحية التي نل العدو عليها واحتلها سقط الفرض عن الآخرين. 
ولو قارب العدو دار الإسلام» ولم يدخخلوها لزمهم ۔ أيضًا ‏ الخروج إليه» حتى 
بظھر دین اللہ وتحمى البيضة» وتحفظ الجوزة: ويخزى العدو ولا حلاف في هذاء وما 
أجمل أبيات النابغة الجعدي وهو یخاطب زوجته التي ترجوه أن يجلبس عند عائلته: 
باك تُذَكُوْنِي بالله فَاعِدَةٌ راغ يهطل من ايها سیا 


(١م)‏ شأنيهما: طريقا الدمع. سَبْلًا: غزيراء 





فراع التَهَار يميم 429 
یا بنت عَمي كتَابُ الله أَحْرَجَبِي كرما وَهَل أَمتعنٌ الله ما قعل 
إن رَجَعْتُ فرب الق أزجعبي ون لَفْتُ برئي فَابْتغِي بد“ 
ا كنت أَعْرَج أو ای فبغْذِرَني أو ضَارِعًا من ضتی لَمْ يَستطِغ جوا“ 
ك٣۔‏ اتباعًا للسلف الصالح: 

فقد كان الجهاد ديدنًا للسلف الصالح وكان ب سيدًا للمجاهدين, وقائدًا 
لغ الميامين» فکانوا إذا اشتد الوطيس يحتمون برسول الله ول فيكون أقرتهُم 
للعدو» وعد مغازيه 5 التي خرج بنفسه فيها سبع وعشرون» وقاتل في تسع منها 
بنفسه: (بدر وأحد» والمريسيع» والخندق» وقريظة» وخيبر» وفتح مكة» وحنين» 
والطائف)» وهذا على قول من قال: مكة فتحت عُنْوَة. 

وكانت سراياه التي بعٹھا سبعًا وأربعين» وقيل: إنه قاتل في بني النضير. (نهاية 
ا حتاج .)۱٦/۸‏ 

وهذا يعني أن رسول الله ب كان یخرج في غزوة أو يرسل سرية في كل 
شهرين أو أقل. 

وسار الصحب الكرام على سنّة النبي الكري يد فلقد كان القرآن الکریم يربي 
هذا الجيل تربیةً جھادیق ويحميهم من أن ينغمسوا في الدنيا كما يحمي أحدنا 
لديغه من الماء. 

فقد روى ا حاکم في «المستدرك» (۲۷۰/۲) وصححه ووافقه الذهبي: عن 
أسلم أبو عمران قال: حمل رجل من ا مھاجرین ۔ بالقسطنطیئیة ۔ على صف العدو 
حتى خرقہء ومعنا أبو أيوب الأنصاريء فقال ناس: ألقى بيده إلى التھلکةء فقال 
أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية.. ھا نزلت فيناء صحبنا رسول الله وشهدنا 


)١(‏ فابتغي بدلًا: تزوجي غيري. 





(np‏ جج تک ا ی ب .الوقن الا 
معه المشاهدء ونصرناه» فلما فشا الإسلام وظهر.. اجتمعنا معشر الأننضار تحبا 
فقلنا: فقد أكرمنا اله بصخبة نيه ييه حتی فشا الإسلام وكثر أهله؛ وکنا قد آثرناه 
على الأهلين» والأموال» والأولاد. وقد وضعت الحرب أؤزارهاء فترجع إلى أهلنا 
وأولادناء فنقيم فيهماء فنزل فینا: مادَأنِقُوا في ميل الو ولا لقو بشي إل 
لك هه ابقرة: ۹۰ء فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال» وترك الجهاد. 

وقد روى عكرمة أن ضمرة بن العيص ‏ وكان من المستضعفين في مكة» وكات 
مريضًا ‏ فلما سمع ما أنزل الله في الهجرة» قال: أخرجوني» َي له فراش» ثم 
وضع عليه ورك فياك في و اقيم سس وج من مكة)27. 

وأسند الطبري عمن رأى المقداد بن الأسود في «حمص» على تابوت صراف» 
وقد فضل على التابوت من سمنه» وهو يتجهز للغزو» فقيل له: عذرك اللہ فقال: 
أبت علينا سورة البعوث: 8 أنفِرُوا حِمَاكًا وَيكَالا4. 

وقال الزهري: حرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهيت إحدی عينيه» فقيل 
له: إنك علیلء فقال: استتفر الله الخفيف والثقيل» فإن لم يمكني ارب كثرت 

لسواد» وحفظت المتاع.. 

NE Cy 

7 ون يا عمء إن الله قد عذرك؛ فقال: يا ابن اي قد أمرنا افر 

وثقالا.. 

وهذا 7 عندما أحسن بالموت قال: أوتروا لي قوسي» وتوفي وهي 
في كفه» ودفن في إحدى جزائر البحر في بلاد الروم... 

وهذا عبداللّه بن المبازك كان يقطع مسافة ألفين وستمائة كيلو متر راجلا أو 
)١(‏ القرطبي ه/543. 


(۲) القرطبي 181/8 
(۳) تاريخ دمشق لابن عساكر' ۱۷۹۰/۲] 





فَرِسَانٌ التََّارٍ 
راكبًا دابته؛ ليقاتل في سبیل الله في ثغور المسلمين..(٠‏ 

وهذا زهير بن قمير المروزي يقول: أشتهي لحمًا من أربعين سنة ولا کو سی 
أدخل الروم فآكله من مغاتم الروم".. 

وهذا قاضي الكوفة عروة بن الجعد كان في بيته سبعون فرشا مربوطة 
للجهاد”".. 

وهذا محمد بن واسع كان من العباد الْحدّئِين» الغزاة المرابطين؛ يقول عنه القائد 
قتيبة بن مسلم الباهلي: (لإِصْبَعُ محمد بن واسع تشير إلى السماء في المعركة أحب إليّ 
من مفة الف سیف شهير وشاب طرير (قوي))“.. 

وهذا أحمد بن إسحاق السرماري يقول: «أعلم يقيئًا أني قتلت بسيفي هذا 
ألف ت رکي» ولولا أن يكون بدعة لأمرت أن يدفن معي)0©.. 

وهذا أبو عبداللّه بن قادوس؛ لكثرة قتله من نصارى الأندلس» كان النصراني 
إذا سقى فرسه فلم يقبل على الماء قال له: مالك» أرأيت ابن قادوس في الماء؟".. 

وهذا بدر بن عمار يقتل الأسد بسوطه» فيمدحه ا تنبي: 
َمَعَفْرَ اليك الْھزنز بسؤطه لن اأخزت الصَارِمَ الضفو 

عفر: مرغ بالتراب. الْهرَئد: الأسد. الصًارم: السيف. 

وهذا عمر ا ختارء يقول عنه غراسياني القائد الإيطالي: لقد خاص عمر ا ختار 
مع جنودنا )۲٦٢(‏ معركة خلال عشرين شھڑاء أما مجموع معارك فقد بلغت 





(١۱)‏ عبدالله ب بن المبارك د. ا حتسب. 

.7 55/7 ترتيب الدارك للقاضی عياض‎ )٢( 
.۳۳۱/۱ تهذيب الأسماء واللغات‎ )٣( 
.]٦٦ المشوق في الجهاد‎ )٤( 

(5) تهذيب التهذيب لابن حجر ١4/١‏ 
(5) المشوق في الجهاد ۷۷ . 


ألف معركة. 
وهذا الشيخ محمد فزغلي» كان الإنجليز.في الإسماعيلية يعلنون حالة الطوارئ 
في معسكراتهم إذا دعل | الفرغلي المدينة» وقد لامعاو ييه و ان 
٠‏ يأتي برأسه حيًا أو میئا۔ ! ۱ 
وهذا يوسف طلعت» ؛ كا کسی جرارالإي؛ لکٹرۃ ما قل مهم في اہ 
السويس؛ فأعدمهما عبدالناصر» ٠‏ 
و لقلة الرجال وندارة الفرسان: 
عن عبداللّه بن عمر ۔ رَضِيَ الله عَنهُمَا ‏ قال: قال رسول الله يد نا الثامن 
کاب مق لا تَكادُ قد فیا راج "2 
لقد آن أوان الرجال» وهذا مقام الفعال دون حال المقام. 
فَدَعْ عَنْكُ ته صَحِيحًا في حجْرَاتِه وَلْکنٰ حَدِينًا ما حَدِيتٌ ازواجت 
اھ الإسلامي ا أزمة رجال وو عو اوت واقام 
ولله در القائل في هذا الفارس الذي لا يعرف العيش إلا محساما: 
لانت لا تغرف العش إلا ماما 
)١(‏ اق بالقافلة «للدكتور عبدالله عزام ٤‏ ص ١5(‏ ۔ ۲۲) دار ابن حزم. 
() رواه اخ والبخاري» ومسل والترمذي» واین ماجه. 
أي: أن الكامل في الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة قلیل؛ لقلة الراحلة في الإبلء والراحلة هي البعير 


القوي على الأسفار والأحمال النجيب التام الخلق الحسن ا نظر؛ ويقع على الذ کر والأنتى» والهاء فيه 
للمبالغة. 

(1) البيت لامرئ القيس» ومعناہ الحرفي: اترك الحديث عن الحجرات التي نهيت أمتعتهاء وحدثلي عن 
قطيع الجمال القوي التي عليها مدار حياتنا. وهذا مثال يقال لمن يتحدث عن الأمور التافهة ويدع 
الأمور العظيمة. 





ےو سج ےےے سے رت 
وَل تغرف لوت إلا سَهَادَه 

لا تَشتهيتا ومجوة کُمٹھا اة 

سفرك الْقَادِمُونَ عَلَى كل َطة.. 

58 

وَيَوسْمُكُ الطَالِعُونَ حُطوط إِرَادَۂ 

لگ تغرف أن السام الّذِي.. 

يَسْتَكينٌ عمد يوت 

أن الشیول الي ليس تحرف.. 

کل الشخُور موث 

وَأنَّ اليِضان الذي لا يخث وٹ . 

تحدّيت هذا السكوث 

حدّیِت هذا الھوانَ المقيث 

وأغلنت... والليل حولك يضربٌ.. 

أطنابَة. . 

أن فجرك آتٍء.. 

0 9 00 

يعشعش في قلبها العنكبوث 


لضیاۂ الذي في فؤاوك تضهل. . 


ٴ والليل ليل مقیث 

أشعلوك انتصارا ‏ جدڈ.. 

ها أنت ذا تسثميت 
والرياح التي حؤل هذي القبور... 
یصفژ فيها الساغ المميت 


ها 


3 


أنشودة مُخرّسة 1 
والنشید الذي أرتجيه.: 





یسافژ تحت ظلال السيوف.. 
ويطلع في الليلة الدامسة 

وردة من ضيايء وریخانةً هامسة 
فلعل جهادك يفرح أجواءنا العابسة 
ولعل الذين ببيعون وجهك 
ارتا 

یدرکون بأنك لن تتیڈڈ 

وستبقی مع ا حالدین:نشیدًا تجدّدْ 
«لك الله یا دعوةً الخالدين 

لقد أوشك البغي أن يهمدا 


فَرِسَانٌ التََّارٍ 
نشرنا دمانا الزكيّة نورًا 
يضيء الظلام» ويجلو الهدى» 





. إنك أنت الوحيد الذي ما تبلّد 
فهل نفروا مثلما قد نفرتَ...؟ 
وهل سهدوا مثلما ‏ أنت مُدهّڈ؟ 
وهل عرفوا لغة السيف يأبى المذلّة 
يا سيفنا المشرئب الذي.. 
ليس يُغمد؟ 
وها أنت طاولت كل النجوم... 
وها هم عبيدُ القرود.. 
تساميتٌ كالأقحوان.. 

وأرهفتٌ ... فالكلٌ جَلْمَد... 

فھغ كالحجارة... لا حس فيها 

ولكنك الآن نبغ تَوَلّْ 

وما غير وجهك فینا ۔ لواءٌ 

وما غير صوتك فینا يرذ 


فيا ويح من أسلموا وجههم 


ا لت تت ا وا کو 
للخيانة ...» وارتكنوا للتجمّدٌ | 
ويا ويح ريح الخيانة... 
حين تمژ على كل أرض» 
فتطفئ روح التمرُد 
ويا ويحهم أشعلوا في :المدى 
شعلةً من ضرام» وأنشؤدة تود 
هو الليل... يا نسرتاء ! 
حاصر المترفين بقاعات.. 
AUR‏ 
هو الليل... يا نسرناء 
اُوغلث في القلوب نصال الخيانة... 
والكل أَرْمَدُ . : 
وما عاد يملؤنا غير خوفِ الذئاب... 
ورو القرود... 
وصمث التبلّد 
وما عاد فينا حسام جرئ... 
فما ثي عي ولا ثم خيل... 
ولا تي سُوْدَدْ 


وما عاد إلا وُوَئِيِضَةٌ . 


فرسَانُ النّمَارِ 
فوق كزسيّة يتقن الدزر.. 


في ريبه يترد 


وما عاد وجه الألى ماغوا الأرض... 


عدلا... 


وصاروا على القنهنب: ١‏ عا 
وكانت لهم ساحة الأرض... 


مسجد 


وهل أنت إلا جواڈ يختٌ.. 
سیف مجوذ؟ 

وهل أنت إلا كتابٌ.. 

سيقرؤةٌ القادمونَ حروفا تُعَوَدُ؟ 
وهل أنت إلا الثباث الأيق...؟ 
وهل أنت إلا التجكذ؟ 

وهل أنت إلا الزمان النقئ.. 
يخاطبنا عَبِرَ هذي الفيافي 
فنشقى ونسعَدٌ؟ 

ويدمعُ من يذبحون الرجولة فينا 
ویدحض من يفقدون اليقين الؤگدڈ 








خی ہی 5ت وھ مر 
المساء الد [ 
وصورة «مَدْرِيدَ) في صفحة الخري 
والكلّ برذ 

وأقنعةٌ فوق هذي الوجوو البليدة... 
في قاعة العار عبد 

وأصوات خرس يبيعوننا. . 

فوق هذي الموائد.. : 

لا یحسبون -حسابًا لظفل سيولّد 
ویلعنھم 07م 

ويومًا سی رجمھم في قبور الخيانة 
صَوتٌ السنين امد : 

المساء الملكد 

وهذا الغطيط الذي تستحمٌ.. 
الخرائط فيه... 

وأكذوبةٌ تتردّذ 

وریخ څ تفكُڑ من داخل الصمت.. 
تعلو وتزیڈ 

وتزحف من کل صوب 


وتظلع من کل مسچڈ 


فرِسَانٌ النََّارٍ 

(سٹمنا الخيانةَ والخائنينا 

سكمنا السنین الكذوية... 

تحمل هذا البقاءَ المهينا 

سٹمنا بلادًا على صِدّرها 

يجلس ا جرمونا 

سٹمنا عيون الذئاب اللقيطة... 
تغزو الجلوة ... وتسمل منا العيونا 
سعمنا ا جونا 

وهذي العباراتِ ما أرجعت أرضنًا 
فاعتقونا 

أيها القاتلونا 

فوق هذي الخرائطٍ وَججھّا خئونا 


لأن الخرائط أضحت سجونا» 


2 


7 


3 


و فرسان انار 
المساء اليد 
وصوك يا نسرنا 
منذ حل المساء... 
وأوغل هذا الظلام المعريدٌ 
وعادت خفافيشه تترصّدْ 
یسافر في زمرة القابضین... 
على الجمر... والجثر موقد 
ووجهك... يا نسرنا راحةٌ القلب... ٠‏ 
في زمن أقفرث أرضّة:.. 
من إمام مُوَححَدُ 
فلا تبل 
إل فينا من الذكر آيَا ' 

تصبّرنا في التھجُذ 

وفينا من القبس النبويٌ.. 

مشاعل ضوع تبث اليقين.. بأرواحنا 

في زمان العردُڈا'٢۔‏ 


)۴۰ ۔'۲٢( قصيدة «لأنك لا تعرف العيش إلا حسامًا) من ديوان وا جواد المهاجر» لطاهر العتّتاني ص‎ )١( 
دار الوفاء.‎ 





فرتان اهار سس ممح 
٥۔‏ تبصير المؤمنين بغاية الجهاد وأهدافه 

إن للجهاد غايات وأهدافًا جليلة كثيرة؛ منها 

۔ تعبيد الناس لله وحده» وإخراجهم من العبودية للعباد إلى العبودية لرب العباد 
وإزالة الطواغيت كلها من الأرض جميعًا حتى تنتهي الفتنة الكبرى وهي الشرك 
ويكون الدين كله لله: 

إن للجهاد جكمًا بالغدّ وأهدافًا جلیلڈ؛ لأن الذي شرعه هو العليم الخبير» فما 
دام أن الآمِرَ به هو الحكيم فا حکمة والمصلحة ثابتة فيه قطعّاء وَتَلَمْسَ حكمة الجهاد 
لا يتوقف القیام به على معرفتها عند المسلم الصادق؛ فان مقتضى العبودية أن ينفذ 
العبد أمر سيده عرف حكمته أو لم يعرف» ولكن معرفة الحكمة تقوي العزائم» 
وتشحذ الهمم» وتيسر أمر التكاليف على المكلفين ونحو ذلك من الفوائد 
والصالحء ولترجع إلى ما أمرنا الله بالرجوع إليه ‏ الکتاب والسنة ۔ تأخذ منهما 
أهداف الجهاد وغايته. 

الهدف الرئيسي هو تعبيد الناس لله وحده» وإخراجهم من العبودية للعباد إلى 
العبودية لرب العباد وإزالة الطواغيت كلها من الأرض جميعاء وإخلاء العالم من 
الفساد؛ وذلك لان حضوع البشر لبشر مثلهم وتقديم أنواع العبادة لهم من الدعاء 
والنذر والذبح والتعظيم والتشریع والتحاكم هو أساس فساد الأجيال المتعاقبة من 
لدن نوح الا إلى يومنا هذاء وهو انحراف بالفطرة السوية عما خلقها الله عليه 

من التوحيد؛ كما قال يله عن الله قال: «وإني خلقث عبادي حنفاء كلهي 
أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أخللتٌ لهم وأمرتهم 
يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًا...؟ الحدیث!''۔ 

فهدف الجهاد الإسلامي الأكبر هو إرجاع البشر إلى الأصل وهو الملة الحنيفية 


)١(‏ صحيح مسلم مع التووي (۱۹۸/۱۷)۔ 





توم سحب ات کک چ 
التي تخضعهم لرب العالمين» وتجعلهم يستمدون منه ۔ شخان ۔ منهج جياتهم 
الدنياء ويعبدونه كما أمر؛ ولا يعبدون أحدًا غيره» وهذا الخضوع لله هو الذي 
يحقق لهم السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. 

يقول سید قطب ۔ رَحَمَةُ ال ۔ تحت عنوان «منهج متفرد»: (والآن يقول: قائل: 
إذا کان الإسلام وهو منهج الله للحياة البشرية لا يتحقق في الارض وفي دنيا الناس ٠‏ 
إلا بالجهد البشريء وفي. حدوذ الطاقة البشرية» وفي حدود الواقع المادي للحياة 
الإنسانية في البيئات المختلفة» فما ميزته إذن على المناهج البشرية التي يضعها البشر 
لأنفسهم» ويبلغون منها ما يبلغه جهدهم في حدود طاقتهم وواقعهم؟! وماذا یجب 
أن نحاول تحقيق ذلك الملهج» وهو يحتاج إلى الجهد البشري ككل منهج» فلا 
يبحقق منه شيء بمعجزة خارقة ولا بقهر إلهي ملزم» وهو يتحقق في حياة الناس في 
حدود فطرتهم البشرية وطاقتهم العادية وأحوالهم الواقعية» ونحن ملزمون بمججاولة 
تحقيق ذلك المنهج ابتداء؛ لنحقق لأنفسنا صفة الإسلام؛ فركن الإسلام الأول: :أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء وشهادة «أن لا إله إلا الله» معناها 
القريب: إقراد الله ۔ سبحائه ب بالألوهية وعدم إشراك أحد من خلقه معه في خياصية 
واحدة من خخصائصهاء وأولى خصائص الألوهية حق الحاكمية المطلقة الذي يشأ 
عنه حق التشريع للعباد» وحق وضع المناهج حياتهم؛ وحق وضع القيم التي تقوم 
عليها هذه الحياة؛ فشهادةإ«أن لا إله إلا الله» لا تقوم ولا تتحقق إلا بالاعتراف بأن 
لله وحدہ حق وضع المنهج الذي تجري عليه الحياة البشرية» وإلا يمجاولة تحقيق 
ذلك المنهج اساب تتعلق بالمنهج ذاته فهو وحذه النهج الذي یحقق كرامة 
لإنسان» وينحه ا حریة الحقيقية» ويطلقة من العبودية» هو وحده الذي يحقق له ٠‏ 
لتحرر الكامل الشامل المطلق فى حدود إنسانيته وعبوديته لله؛ التحرر من العبودية ' 
لمان بالعمودية لله ري الاس ونا من مود آخر فى لاس بس سس فی 
إلا الإسلام.. ونحن ملزمون بمحاولة تحقيق ذلك المٹھج؛ لأنه وحده المنهج المبرأ من 





نتائج ا جھل الإنساني والقصور الإنساني براءته من نتائج الضعف البشري؛ فواضعه 
هو خالی هذا الكائن الإنساني العليم بما يصلحه ويصاح له» وهو المطلع على خفایا 
تكوينه وتركيبه وخفایا الملابسات الأرضية والكونية كلها في مدی الحياة البشرية 
كذلك)20. 1 

والأدلكٌ على أن هدف الجهاد الأکبر «تعبيد الناس لله وحده» وإخراجهم من 
العبودية للعبادء وإزالة الطواغيت كلها من الأرض» وإخلاء العالم من الفساد» 
كثيرةٌ جدًا. 

يقول الله بك: رلوم کی لا تک يذه ویک الین یہ کان اننبا هلا 
عدون ال کی القليتَ که زالبقرة: ۱۹۳]. 

قول ۔ تال ٠.‏ وهم عق لا تكرت تة سر اليد 


ا م ملام 


ثر 97 ا ا و 
کلم یل إن تھا فإ الله يما يموت بَصسبر © يه (لأفال: .]۳٢‏ 


هْرسَانٌ النَّمَارِ 





م 


قال ابن كثير: «ثم أمر ‏ تَعَالَى ‏ بقتال الكفار؛ م٭لحقی لا کن ون 4؛ أي: 
شركء قاله ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع ومقاتل بن حيان 
والشدّيٰ وزيد بن أسلم, مويك أن ّوج ؛ أي: يكون دين اللہ هو الظاهر على 
سائر الأديان)"“. 

وقال ابن الجوزي: «وَيَكنَ دن نوک قال ابن عباس: أي يخلص له 
التوحيد)” © . 

وقال ابن جرير الطبري: «فقاتلوهم حتى لا يكون شرك ولا يعبد إلا الله وحده 
لا شريك له؛ فيرتفع البلاء عن عباد الله من الأرض وهو الفتنة» ويكون الدين كله 
)١(‏ هذا الدین لسيد قطب ص 05١ - ١9(‏ 


(۲) ابن كثير :١(‏ ۴۲۹). 
م زاد المسير .)۲۰٠٢ :١(‏ 








کا س رهاق هي 

لله» وحتى تكون الطاعة والعبادة كلها لله خالصة دون غيزه)20. ` 1 

0 الشوکاتي: ۲ 0 7 کے فيه 2 بمقاتلة الشركين 
عن سا الأديان 50 له فمن 5 في 0 وأقلع عن 26 1 بج 
قعالەم ٣٤‏ 

ويقول الرسول ول من قا لیکون كلمة اله هي العلا فهو في سیل الله( 

ويقول ۹ «أمرت أن أقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن فحمدًا 
رسول اللہ ویقیموا الصلاق ويؤتوا الركاة, فإذا فعلوا ذلك عصموا مني ام 
وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله»©». 

ويقول. : (بعت بین يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله - تَعَالَى ا 
شريك له. وجعل رزقي تحت ظل رمحي» وجعل الذل والصغار على من :خالف 1 
أمري)220. 

وقذ كان هذا الهدف العظيم للجهاد حاضرًا في حس الصحابة ۔ 58 7 
«فندبنا عمر» واستعمل علینا النعمان بن مُقَدّنِ حتى إذا كنا بأرض العدو خرج علينا 
عامل کسری في أربعين ألما فقام ترجمان فقال: ليكلمني رجل منكم. فقال 
المغيرة: سل عما شقت. قال: ما أنتم؟ قال: نحن أناس من العرب كنا فی شقاء 
شديد وبلاء شديد» نحص الجلد والنوى :من الجوع» ونلبس الوبر والشعر» وتعبد 
)١(‏ تفسير الطبري (۲۳۷/۱۳): 
)٢(‏ فتح القدیں للشوكاني :١(‏ ۱۹۱)۔ 
(۲) صحيح مسلم بشرح النووي (۱۳: 45). 
)٤(‏ صحیح البخاري مع الفتح :١(‏ ۷۲)۔ 


(ھ) مجمع ال زوائد :٦(‏ 45) وقال: روا أه أحمد وفيه عبدالرحمن بن ثابت وثقه المديني وغيره» وضعفة 
اتد وغیرہء وبقية رجاله ثقات۔ وَصَححَهُ هُ الألباني. 





الشجر والحجرء فبينا نحن كذلك إذ بعث:رب السموات ورب الأَرَضِينٌ ‏ تَعَالَى 
رة وَجَلَّتْ عَطَمَيْهُ - إلينا نبا من أنفسنا نعرف أباه وأمه» فأمرنا نبينا رسول ربنا 
ي أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية» وأخبرنا نبينا يد عن رسالة 
ربنا أنه من فيل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط ومن بقي منا ملك 
رقابکم»'. 

2 1 1 00 1 

وذكر ابن كثير قصة ربعي'بن عامر الله لما بعثه سعد بن أبي وقاص إلى رستم 
وفيها: لے فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالنمارق المذهبة والزرابي وال حریں 
وأظهر اليواقيت واللآلى الثمينة والزينة العظيمة» وعليه تاجه وغير ذلك من الأمتعة 
الثمينة» وقد جلس على سرير من ذهب» ودخل ربعي بثياب صفيقة وسيف وترس 
وفرس قصيرة» ولم يزل راكبها حتى داس بها على طرف البساط» ثم نزل وربطها 
ببعض تلك الوسائد, وأقبل وعليه سلاحه ودرعه وبيضته على رأسه» فقالوا له: ضع 
سلاحك. فقال: إني لم أتكم وانھا جٹتکم حین دعوتموني فإن تركتموني 2 
وإلا رجعت. فقال رستم: ائذنوا له. فأقبل یت وکا على رمحه فوق النمارق؛ فخرق 
عامتهاء فقالوا له: ما جاء بكم؟ فقال: الله ابتعثنا؛ لنخرج من شاء من عبادة العباد 
إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام 
فأرسلنا بدينه إلى خلقه؛ لندعوهم إليه فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه» ومن 
أَبَى .قاتلناه أبدًا حتی نفضي إلى موعود الله. قالوا: وما موعود الله؟ قال الجنة لمن 
مات على قتال من أتى سر بقي...2000. 
سلطان الله في الأرض وَجَغْل كلمة ة الذين کفروا 00 ا العالم م من 
الفساد الأكبر الذي هو الشرك وما ینتج عنه» وإزالة الطواغيت الذین يحولون بين 


.)۱۹۰ :٦( صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 
.)۳۹ :۷( البدایق لابن كثير‎ )٢( 


فرسَانٌ النّقَارِ 








(et)‏ كك کے ا ا سے فرسَان انار 
الناس وبین الإسلام ويعبدونهم لغير اله ۔ موضع اتفاق بين علماء الإسلام» رهامي 
ثلة من أقوالهم. زی 

يقول الشافعي: ادن كتاب الله وسنة يه أن فر الجاد ھا هو على أن 
يقوم به مَن فيه كفاية للقيام به حتى یجتمع أمران: 

أحدهما: أن يكون بإزاء العدو الخوف على المسلمين مَن يمنعه. 

والآخر: أن يجاهد من المسلمين مَنْ في جهاده كفايةٌ حتى يُسْلِم أهل الأوثان _ 
أو يعطي أهل الکتاب الجزية)0©. ۱ 

ویقول محمد بن ا حسن: «فرضية القتال المقصود منها إعزاز ا وقهر 
300 
رر اھر سس کہا ھا مر ان نکر کال هي العلیا_ 
ويكون الدين كله لله... إن من کون الذین كله لله إذلال الكفر وأهله وضغارة ۱ 
وضرب الجزية غلى رءوس أهله والرق على رقابهم فهذا من دين الله ولا ينإقض 
e‏ مر سر و وہ 
والكلمة)0©, 

ويقول .ابن عبدالبر المالكي: «يقاتل جميع أهل الكفر من أهل الكناب وغيرهم 
من القبط والترك والحبشة والفزارية والصقالبة والبربر والمجوس وسائر الكفار من 
العرب والعجم» يقاتلون تی یسلموا أو يعطوا الجزیة عن يد وهم صاغرون». 

«ويقول سید قطب: (إن بواعث الجهاد في الإسلام ينبغي تلمسها في طبيعة 
الإسلام ذاته ودوره في هذه الأرض وأهدافه العليا التي قررها الله وذكر الله نه 
)١(‏ الأ للشافعي (4: )٦٦۷‏ 
(؟) السير الکبیں للشيباني (۱۸۸::۱). 


(۳) أحكام أهل الذمة لابن القیٔم (1: ۱۸)۔ 
)٤(‏ من كتاب الكافي في فقه أل المدينة المالكي» للحافظ ابن عبدالبر ص (455). 








أرسل من أجلها هذا الرسول بهذه الرسالة وجعله خاتم النبيين وجعلها حاتمة 
الرسالات» إن هذا الدين إعلان عام لتحرير الإنسان في الأرض من العبودية للعباد ۔ 
ومن العبودية لهواه أيضًا وهي من العبودية للعباد ‏ وذلك بإعلان ألوهية الله وحدہ ۔ 
سبحانه ‏ وربوبيته للعالمين» إن إعلان ربوبية الله وحده للعالمين معناها الثورة الشاملة 
على حاكمية البشر في كل صورها وأشكالها وأنظمتها وأوضاعها والتمرد الكامل 
على كل وضع في أرجاء الأرض الحكم فيه للبشر بصورة من الصور أو بتعبير آخر 
مرادف الألوهية فيه للبشر فى صورة من الصو ذلك أن ا حکم الذي مرد الأمر فيه 
إلى البشر ومصدر السلطات فيه هم البشر هو تأليه للبشر يجعل بعضهم لبعض 
أربايًا من دون الله إن هذا الإعلان معناه انتزاع سلطان الله المغتصب وردہ إلى الله 
وطرد المغتصبين له الذين يحكمون الناس بشرائع من عند أنفسهم فيقومون منهم 
مقام الأرباب ويقوم الناس منهم مقام العبیدء إن معناه تحطيم مملكة البشر؛ لإقامة 
ملكة لله في الأرض أو بالتعبیر القرآني الکرم: طلرَمُو لی فی الكکلہ إل وني 
یں ليه إن الحم إل يه مر الا يبدأ إل ياه ذلك الدين القيم» 


لف اهل اذكب تالا اک كَل سوم مکنا وين آلا ت اکا لله ولا 


ام ہی 


فْرسَانٌ التّهَارٍ 


r2‏ کہ ہوے ہے 


رک یی کیا ولا مد يتنا بسا رابا ن مون الو كن ولوأ مَمُوثوا 
اما با يتوت @4. 

وملکة الله في الأرض لا تقوم بأن يتولى الحاكمية في الأرض رجال بأعيانهم 
هم رجال الدين كما كان الأمر في سلطان الكنيسة ولا رجال ينطقون باسم الآلهة 
كما كان الحال في ما يعرف باسم «الثيوقراطية» أو الحكم الإلهي المقدس» ولكنها 
تقوم بأن تكون شريعة اله هي الحاكمة وأن يكون مرد الأمر إلى الله وفق ما قرره 
من شریعة مبينة» وقيام مملكة الله في الأرض وإزالة مملكة البشر وانتزاع السلطان من 
أيدي مغتصبيه من العباد ورده إلى الله وحده وسيادة الشریعة الإلهية وحدها وإلغاء 
القوانين البشرية كل أولئك لا يتم بمجرد التبليغ والبیان؛ لأن المتسلطين على رقاب 


7 مع و رھ 
العباد المغتصبين لسلطان الله في الأرض لا يسلمون في سلطانهم بمجرد التبليغ 
والبيان وإلا فما كان أيس عمل الزسل في إقرار دين الله في الأرض وهذا غکس ما 
عرفه تاريخ الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ وتاريخ هذا الدین على مر 
الأجيالء إن هذا الإعلان العام لتحرير الإنسان في الأرض من كل سلطان غير ٠‏ 
سلطان الله پاعلان: ألوهية الله وحده وربوبيته للعالمين لم يكن إعلانًا نظريًا فلسفهًا . 
سلبيًا؛. إنما كان إعلانًا حر كيا واقعيا إيجاييّاء إعلانًا يراد له. التحقیق العملي في 
صورة نظام يحكم البشر' بشريعة الله ويخرجهم بالفعل من العبودية 'للعباد إلى 
العبودية لله وحده بلا شريك؛ ومن تم لم يكن بد من أن يتخذ شکل الحركة إلى ' 
جانب شکل البيان؛ ذلك ليواجه الواقع البشري بکل جوانبه بوسائل مکاففة لكل 
جوانبه والواقع الإنساني أمس واليوم وغدًا يواجه هذا الدين بوصفه إعلانًا. عامًا 
لتحریر الإنسان 5 الأرض من كل سلطان غير سلطان الله بعقبات اعتقادية 
تصورية» وعقبات مادية واقعية» وعقبات سياسية واجتماعية واقتصادية وعنصرية 
وطبقية إلى جانب عقبات العقائد المنحرفة والتصورات الباطلة» وتختلط هذه بتلك 
وتتفاعل معها بصورة معقدة شديدة التعقيد» وإذا كان البيان يواجه العقائد 
والتصورات فان الحركة تواجه العقبات المادية الأخرى وفي مقدمتها السلطان 
السياسي القائم على العوامل الاعتقادية التصورية والعنصرية والطبقية والاجتماعية 
والاقتصادية المعقدة ا متشابکةت وهما معًا ‏ البيان والحركة ‏ یوانجھان الواقع البشري 
بجملته بوسائل مكافئة لكل مكوناته وهما معا لا بد منهما لانطلاق حركة التحرير 
للإنسان في الأرض؛ الإنسنان كله في الأرض كلهاء وهله نقطة مهمة لا يد من 
تقريرها مرة أخري. ْ 
إن هذا الدين ليس إعلانًا لتحریر الإنسان العربي وليس رسالة خاصة بالعرب» 
إن موضوعه هو الإنسان نوع الإنسان» ومجاله هو الأرض .كل الأرضء إن الله . 
سبحانه ‏ لیس ريا للعرب وحدهم ولا حتى لن يعتنقون العقيدة الإسلامية 


ا ا س ی ی 
وحدهم» إن الله هو رب العالمين وهذا الدين يريد أن یرد العالمين إلى ربهم وأن 
ينتزعهم من العبودية لغيره» والعبودية الكبرى في نظر الإسلام هي خضوع البشر 
لأحكام يشرعها لهم ناس من البشر وهذه هي العبادة التي يقرر أنها لا تكون إلا لله 
وأن من يتوجه بها لغیر الله يخرج من دين الله مهما ادعى أنه في هذا الدين» ولقد 
نص رسول اللہ يل على أن اق ار وا حکم هو العبادة التي صار بها 
اليهود والنصارى مشركين مخالفين ا أمروا به من عبادة الله وحدہ؛ أخرج 
الترمذي يإسناده عن عدي بن حاتم طايه أنه لا بلغته دعوة رسول الله وي فو إلى 
الشام» وكان قد تنصر في الجاهلية» فأسرت أخته وجماعة من قومه ثم مَنَّ رسول 
الله ل على أحته وأعطاها فرجعت إلى أخيها فرغبته في الإسلام وفي القدوم على 
رسول الله َي فتحدث الناس بقدومه» فدخل على رسول اله پٹ وفي عنقه أي 
عدي صليب من فضة وهو أي النبي يل ۔ يقرأ هذه الآية: « ادوا 
حارف وَرْمِكتهُْ ابابا ن دون ار قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. 
فقال: بلی» 7 کت عليهم ا حلالء وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهمء فذلكٴ 
عبادتهم إياهم. 

وتفسير رسول الله ُ لقول اللّہ ۔ سبحانه ۔ نص قاطع على أن الاتباع في 
ارين راتكن مر الجادة التي تحرج مو الذي وو ٹا 
لبعض, الأمر الذي جاء هذا الدین ليلغيه ويعلن تحرير الإنسان في الأرض من 
لعبودية لغير الله؛ ومن تم لم يكن بد للإسلام أن ينطلق في الأرض؛ لإزالة الواقع 
اخالف لذلك الإعلان بالبيان وبالحركة مجتمعين» وأن يوجه الضربات للقوى 
لسياسية التي تعد الناس لغير الله؛ أي تحكمهم بغير شريعة الله وسلطانه والتي 
تحول بينهم وبين الاستماع إلى البيان واعتناق العقيدة بحرية لا يتعرض لها 
لسلطانء ثم لكي يقيم نظامًا اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا يسمح حركة التحرر 
بالانطلاق الفعلي بعد إزالة القوة المسيطرة سواء كانت سياسية بحتة أو متابسة 








ری فراع اهار" 
بالعنصرية أو الظبقیة داخل العنصر الواحد)(©. اه("©. 00 
وكانت دعوۃ الإسلام إلى التوحيد دعوة أيضًا إلى قطع دابر الذين 7 ذروة 
الألوهية واستعبدوا الناس فل د تَفْعَلُوهُ َك َة ف لاض وا كير كه 
6 رد اعتداء المعتدين على المسلمين: 
قال 1 < کیٹا ق سیل الہ الین بقتوتگ ولا عدوا 
الله لا یب الیب 02 ک [البقرة: ٠۹١‏ ۱ 


إلى 


ےر السرم 


وقال ۔ تما -: الا متيو ہڑکا تكو أتمدكئ ورا اح 
او وهم وڪم اوک مَرَز فونه ر الله حي آن ا إن کم 
یت 2 چ [التوبة: .۱٢‏ 

وقال ي فيما يرويه عن ربه أنه قال: «إنما بعنعك؛ ايك وأبلي بك وأنزلت 
عليك كتابًا لا يغسله الماء :تقرؤه نائمًا ویقظان وإن الله أمرني أن اح ق قريضّاء. 
فقلت: رَبْ إذا غو" رأسي فيدعوه خبزة. قال: استخرجهم كما استخرجوك. 
واغزهم نُفْزِكُ میس وابعث جيشًا نبعث خمسة مثلة؛:وقاتل بن 
أطاعك مَنْ عصاك...» الحديث© 

وقد تقدم معنا أن علماء الإسلام أجمعوا على أن رد اعتداء امار و الین 
فرض عين على كل قادر. 00 

و امات رمح الدين ومن قبله القسیم بن القسيم لور ان 
)١(‏ في ظلال القرآن (47/0 »)١ ٠١١ . ١‏ وانظر: أيضًا: كلام أبي الأعلى المودودي الذي نقله سيد 


قطب في الظلال (48/7 .)۱٤١١ ١4‏ ۰ 
202020 أهمية الجهاد في نشر الدعوة؛ الإسلامية» للد كتور علي بن نفيع العلياني ص ٣١۸(‏ ۔ ١٦١٦۱)ء:‏ دار 
(۴) يشلغ:: يكسر ويشج. ۱ 

(4) صحيح مسلم مع شرح النووي (۱۹۸/۱۷)ء : 


محمود زنكي من رد اعتداء الإفرنح الصليبيين على ديار المسلمين وأخذهم 
للمسجد الأقصى وقتلهم لآلاف من المسلمين في القدس حتى غاص قائد 
الصليبيين في دماء المسلمين إلى ركبتيه» وبعد عشرات من السنين في إذلال 
المسلمين وقهرهم كان استرداد بيت المقدس على يد البطل صلاح الدين الأيوبي. 

ولا خرج الأذفونس واعتدى على بلاد المسلمين في الأندلس بجيش عدته مئة 
ألف من المشاة وثمانين أَفّا من الفرسان تصدى لهم يوسف بن تاشفين والمعتمد بن 
عباد في سهل الزلاقة وكان النصر العظيم للمسلمين. 

وقبل هذا كله نجدة المعتصم لامرأة مسلمة لما صاحت ونادت في بلاد الروم: 
«وامعتصماة»!!. 
رب وامعتصمةهة انطلقث مِلْءَ أفواه الصبايا اليم 
ان مامتا سا و مات افر ممم 

في سنة ۲٢٢(‏ هم أوقع ملك الروم توفيل بن میخائیل بأهل ملطیة وما وَالَامَا 
ملحمة عظيمة» قتل فيها خلقًا کٹیڑا من المسلمين» وأسر ما لا يحصون كثرة» 
ثل بمن وقع في أسره من المسلمين» فقطع أنوفهم وآذانهم وسمل أعينهم فح 
اللہ وكان جملة مَن أسر ألف امرأة من المسلمات. 

فلما سمع بذلك المعتصم انزعج لذلك جذّا وصرخ في قصره بالنفير» ثم نهض 
من فوره» وأمر بتعبئة الجيوش» واستدعی القاضي والشھودہ فأشهدهم أن ما يملكه 
من الضياع: ثلثه صدقة» وثلثه لولده» وثلثه لمواليه» وقال للأمراء: أي بلاد الروم 
أمنع؟ قالوا: عمورية» لم يعرض لها أحد مذ كان الإسلا» وهي أشرف عندهم من 
القسطنطينية» فاستدعى الجيوش وسار إلى عمورية في جحافل أمثال الجبال» 
فأنكاهم نكاية عظيمة» لم يُسمع بثلها لخليفة» وقتل منهم ثلاثين ألما وسبى 
ا َ‫ o‏ 
أما سمعت بأرض الرومٌَ مسلمة تشكو «لعتصم» ظلمَ الغیرینا 


فرسانٰ النَهَارٍ 





ل ات سس سس ست" هران الظَهَاوٍ ' 
سیق أل اشرات اعاتا اغا الكلون فسات اللا 
وتصرخ اليوم آلافٌ مُؤَّلْقَةٌ فهل سمعتٌ سوى احزانِ باكينا 
ونحن نسمغ أصوات استغاثتها وليس تُتْمٹھَا إلا أغانينا 
«خضر مرابغتا بيض صنائِعُنا سود وقائعنا حمر مواضیا؛ 
ويسبخ الطَهرْ ‏ طهر البكر - في دمه ونحن نسبح في أحلام ماضيا.. 
لولا تعطيل المسلمين لهذا ال ركن ما اسْتُبِيِحَتٌ أغلى أوطانهم ومقدساتهم: ولا 
أخذ الغضوب عليهم من شراذم اليهود فلسطين وانتزعوها من أيدي المسلمين» ولا 
اعتدوا على بلاد المسلمين في البوسنة والهرسك وألبانيا وفعلوا بهم الأفاعيل؛ 
والمقابر ا جماعیة التي تضم ال مات والآلاف خير شاهد على ذلك. ۱ 
وهل كان يظن أحد أن غاصمة الرشيد بغداد تسقط؛ بسب هذا العلمانئ 
اھ التافظاسا مطل ماق ماف کو اس أل رشب جلما 
من الأكراد بالقنابل انحرمة دولا واعتدی على جيرانه من الكويتيين ثم تسقط 
بغداد درة بلاد المسلمين. 2 
إن ما فعله الصليبيون :في معركة «عاصفة الصحراء) أو دا جد للغذراء»», وما 
فعلوه عند دخولهم العراق وبعد احتلالهم له تشيب منه النواصي والؤلدان: من 
اغتصاب للنساء وقتل للأطفال ‏ بعد قتلهم قبل ذلك ارت مم المساجدء 
وانتهاك حرمتهاء وإدخالهم الالوف من المنصرين» واستيلائهم على ثروات الغراق 
ونفطه.. إن هذا كله لم يحدث إلا بعد أن ضاعت هوية العراق الإسلامية لتصبح ' 
علمانية بعثية محاربة لله ؤلرسوله» أذلت المسلمين أكبر من ذل الأمريكان لهم.ز 
فهل من عودة والعود اَم حتى نقول بصدق « بغداد عودي). 


پا پت بد 


فرَسَانُ الّمَارِ 


بغدادُ خَارّث''' فحزنٌ الغمر أحزانٌ 
واتار تكوي الحنايا فالطوى سغر 
والعاز يَخَفِضُ هام العِرّ في صَلَّفِ0 


آن“ لنا بيت نُمَيِعْهُ 


ولس يرقا دمغ في مَذدَايِعِنًا 
يت والقّدسُ تبكي في جوانڪا“ 
وئشفر“ الشّمس في كشمير مُظَلِمَة 
وكُمْ نَغِيبُ عن الدنيا فَتَحْسَبنًا 
رکم ايطيش" لتا لے ولا فورض 
لا بغدانٌ سِخْرٌ الدُنَا 

إِنّي لأبكي وما أبكيك فاتنة 


)١(‏ خارت: خار الرجل: ضعف وانكسر. 
(۲) شفر: حا و النار أو لهب النار. 
() صَلف: كثرء وثقل روح۔ 


والعينٌ نهر الدّما والهمٌ سُطأنُ 
متاخ قلبي فبر القلب نيرال 
حتّى كَأَنَّ روس الغزب عُبِدانٌ 
بين الدُموع 5 البيت أَوْطَانُ 
إل ربتکا“ جرح القلب بُركانٌ 
إل ويَنْزِفُ في 2 طُوفَانُ 
َعِْيِلُ الآة عبر القَلْب شِيمَانُ 
إِثْرَ الدواهي وثورِي”''' القَلبَ لان 
صَرعى يبط في ألباينا('© الجن 
لكنما الداء بَغدادٌ وشوِدَانُ 


تشبي العُيونَ بها للحشن ألْوَانُ 


)٤(‏ آن: الآن: ظرف للوقت الحاضرء والمراد: في كل وقت. 

(0) يبرا: يبرأء برئ المريض بُرْءا: شفي وتخلص مما به. 

)٦(‏ ینکا: نكأ الجرح نكبًا: أعاد فتحه قبل اكتمال شفائه. 

(۷) يرقاً: رقأ الدمع رَقْئَاد سكن وجب وانقطع بعد جريانه. 

(۸) جوانخنا: الجوانح: جمع الجانحة؛ وهي: الضلع القصيرة مما يلي الصدر. 
(۹) تسفر: سفر سُقُورًا: وضح وانكشف وأضاء وأشرق. 


)٠١(‏ توري: أورى النار: أوقدها. 
)١١(‏ ألبابنا: الألباب: جمع اللبٌّ؛ وهو: العقل. 


ونَهْرُ دِجْلَةَ يجري بين أضْلَعھَا 


إذ عازه الشبا قرا اتفه 


وتان" سِرٌ الهوى عطرًا وَفهفة 


إِذْ کل وکن لَدَى «الكريِي»”” راوية 
حتّی تخال شخوصض القزم حاضرة 


لا بغداد صرح اتد 

ني لأبكي وما أبكيك شاهقةً 
إذ الوَصَافَة"2 في عيتيك سَامِقَةٌ 
والأعظمية”" طرخ النهر فَاتِئَةٌ 
بغدادٌُ تبكيكٍ 8 الْقَلْبِ مشلمةً 


أبكي فَتاةَ كطهر كطهر التّلج تاكية 





: فْرسَانُ النَهَارٍ 
شهدًا كوا فَزَهرْ الرؤض نلان 
وَرّف بَينَ التّدى وَزڈ ورَيَحَانُ 
رَعْمَ الحياءِ وهل للشوق کتمائ؟! 


فو الرُمانُ بها مُذْ كان أَزْمَانُ 
تكلى تَحدَّتُ عن أمْجادٍ مَنْ کالوا 
فوق العُروش وَتَغلومیٌ تَيجانُ 


قَضرًا مَشِيدًا لَه ضزخ ويا" ْ 
رف العبيرٌ , ٥‏ 

بها القصرز تُدَايِيِهُنَ أفتَان 
قذ سَامَها“ الذَّلَّ دُونَ الخلق صِبيانُ 
قذ غال”“ عِقَتَهَا كلب ودُؤْبَانُ 


بها وازْدَانَ مَيِدَانُ 


)١(‏ الصّبا: ريح مهبها من مشرق الشمس إذا استوى اللیل والنهار. 


(؟) بان: بان الشيءا بیائا: ظھر واتضح 


(۳) الكرحيّ: الاسم الدارج ل«الكرخ)ء وهو أحد شطزي بغداد والذي يشل الجرء القديم منها. 
)٤(‏ صرح: الصرح: القصر العالي أو البناء العالي الذاهب في السماء. 
0 إبوان: الإوان والإيوان: مجلس كبير على هيئة صّقّةَ واسعة» لها سقف محمول فرظ عقف 


يجلس فيه كبار القوم. 
ؤم الرصافة: شطر بغداد الجديذ. 
(۸م الأعظمية: أرقى أحياء الرصافة. 


(۸) سامها: سام الشيء ا وْسَوَامًا: لزمه ولم يبرح عله۔ 
(۹) غال: غال فلانًا غولة: اذہ من حيث لا يدري فأهلكه. 





فرسَانَ النَّفَارِ 
5 الصّغْارَ ولا مام ولا ددا 
والبردُ نهس في أَحْشَاتِهمْ تھا“ 
يا طا فَرَحَتُ قَلْبِي مَدَابِعُهُمْ 
نکی الرَجَالَ ود العار يدم“ 
دار الؤشیدِ وَقَد أضبختِ أخبي“ 
نوز ' عاد وَل هَارُونُ يُلْحمُهُ 
ففُوز عَادَ وَتَلْكَ الغزبُ قَذ بَسطث 
وع الأكابر من قرمي تجادّبهم 
تدر الْبِلَادُ على كَفَّيهِ مَقبرة 
فی )۱١(‏ اك وَجَوفٌ الأرض يَلفْظهُ 
اؤ (مَغْرِبِيٌ) هری في ا 


(۱) لا مام ولا شجر؛ أي: لا طعام ولا شراب. 
)٢(‏ تحنان: حنان. 





حَلْفَ الخيام ولا دفءَ وتا“ 
َهَلْ تفي البرة أَسْمَالُ0© وأَعْصَانُ؟! 
وَقَدْ تقَافْرٌ بن يَدَيٌّ وِلْدَانُ 
ن تَسْتَذِلٌَ أَنُوفٌ الصيد" نسْوَانُ!! 
حَارَ الأَرِيبُ”© بها فَالصّمْتُ بيان 
ارا قيجئو' “ وَملْء القلب إِذْعَانُ 
الإعوس وتيف وز جزفَاؤ'' :۱ 
عن الکہیل أَباطِيلُ وأوْتَانُ!! 
فَالكفز لب لَۂ والدَينْ عُنْوانُ 
ومن سَينْجُو فَمنجُون وَسَجَْانُ 
والأزض روخ لَه جس رتَبِيَانٔ 
خَلْفَ الشثور له في القربِ أَخْدَان7؟ © 


(۳) ينهس: نهس اللحم نهسًا: أخذه بمقدم أسنانه وتتفه للأكل. نَهَشَ الشيء نهشًا: تناوله بفمه ليعضه. 
)٤(‏ نَهِمًا: نهم في الشيء نَهَمَا: أفرط الشهوة أو الرغبة فيه. 


)٥(‏ أسمال: جمع سَمَل؛ وهو: الثواب الق البالي. 


)٦(‏ يدمغنا: دمغ فلاا دمعًا: شجه حتى بلغت الشجة دماغه» أخرج دماغه» محاه. 
)۷( الصّید: جمع الاصْیّدِ؛ وھو: كل ذي حول وطول من ذوي السلطان. 


(۸) أججية: لغز يتبارى الناس في حله. 
(۹) الأريب: العاقل الداهية. 


)٠١(‏ نقفور: ملك من ملوك الروم» ذو واقعة شهيرة مع هارون الرشيد. 
)١١(‏ یجٹو: جلس على ركبتيه» أو قام على أطراف أصابعه. 


)۱١(‏ جرذان: جمع جرذ: صرب من الفار. 


)٣(‏ يقعى: أقعى الكلب: جلس على استه مفترشًا رجليه وناصبًا يديه. 
)١١(‏ أخدان: جمع جڈن؛ وهو: الصاحب في السر وأكثر ما يقال في الفاحشة. 





هوی «الحضَارَة) عند الغرب َاقیۃً 
0 «یغربیٰ» رأى الأغرَات نم 
ُرَى تَتاسَى جحدِينًا کان اَْملَتَا 
م قَد تتاسى عِطَاتٍ الدَّهْرٍ صَادِقَة 
وآخر «موطني» هَمُهُ رَطن 
وكيفٌ تَنهط أشلاء مُبِعتَرَةٌ 
كم ضْلَلونًا بأمماء. مُرَفْضَةٍ 
كما الفراشاث تطوي الرَحْبَ لاهنة 
بغداڈ هل قد تناسّوًا ظهر شرعتا 
تالله لو لامسوا يرقا بشَافْتَھَا 
سرع غلیؿ جسان الَلّق اله 
تهفو إليه قلوبٌ احق قاطبة 
وکم فضل فتأويها مرافٹۂ' 9 


)١(‏ العھر: الفجور والزنى. 

)٢(‏ الأدواء: جمع الداء؛ وهو: المرض. 
() رقش: رقش كلامه ترقیشّا:: زَوقہ۔ 
)٤(‏ الُوف: جمع اْتَِ؛ وهو: الموت. 
)٥(‏ تُصليهن: تحرقهن. 

000 تسامى: سما سُمُوًا: علا وارتفع. 
(۷) لجته: لَه البحر: عمقه ومغظمة. 
(۸) قانتات: قنت قنونًا: أطاع. 

(۹) هيمان: مشتاق إلى محبوبه: 


فَرسَان التّهَارٍ 


7 


وَاحَجْلئَاةُ وَهَلْ لبه“ أَؤْرَانٌ؟!! 
إن غار سَيلُ العذا أو عَم طُرفَانْ 
مما حتت سالفا عبس وَدُْيَانُ 
كيف انتباخ ا نی زوم وَعَسَانَ؟! 
فليس دِينٌ ولا قُڑہی وإنمرانٌ 
وقد تهاوّث لدی الأَذرَاء" أبدانُ؟!! 
رقش الفلاح وتحث الرفش" حْسَران 
خر توفي“ كما تنقاد ثيرانُ!!! 
خلفَ الضّياءٍ فتَضْلِيهِنَ” نيران 
ام ما تسامى0. لها عقل: ووجدان؟! 

ما فارقوا هَدْيَهَا أو كانَ سُلوان ۱ 
وقانتاث© الجا(" والرُوح شسُْطَانُ 


كما یَحنٌ إلى المحبوب هيما“ 


كما هن" رقاق الطير أَفْتَانُ 


)0١(‏ الحيِجا: العقل. 


)١١(‏ مرافئه: مرافئ: جمع مَرفاً؛ وهو: مرسی السفن۔ 


)١5(‏ مِنُ: تخفى وتستر. 





فرينان الا 
فكيف تھجڑ درب النور امن 
وكيف تصرف عنه القلب زاهدة 
كم حَدَّرُوكِ ببَغبِ''' وَاعدِ رَعَمُوا 
وتُضْبحينَ ن فما «بَعْثُ)”” ؟ سوى «عَبَثْ) 
بَعْثْ جَديدٌ ولكئًا إلى عَدم 
فَثْلْ ونَفيْ وَتَشْرِید ومَذْبَحَة 
وَكيفَ تشمو إِلَى الْعلیاء بر 
فكيف تَرْقْبُ منهُ النَضر يا وَطني 
«آمنث بالبعث رَنَّا لا شريك لَهُ 
بغدادٌ قُولي فكيفٌ الله ینشرنا 
بغدادُ لا تعجبي فالغب ما فَقَهتْ 
راحث قََطِیز إلى الأعداءٍ أَفْيِدةٌ 
طؤرًا جهارًا وأَظُوارًا مَوارَبَة 
طَوْرًا جهارًا وع الشَّعْبٍ ياؤجة ٠‏ 


)١(‏ ببعث: حزب البعث: وهو حزب 





يَحْدُو خُطامًا بابل الئْهِ سَيْطَانٌ؟! 
وذ أنه على الأَشْوَاقٍ أكوَان؟! 
بُخيي الأشَاوِسَ7" والصید الألى کائرا 

8 بشرع رَبيّ فلا هدي وقُوَآنُ 
وكين نه بِالأَجْدَاثِ9» أَْفَانُ 
وَدَاوُ لهو وإِرْمَابٌ وفُضْبَانُ 
أَمْ كيف نمر وُبْدَ الط سعدا 
وذا حديثٌ الأُلّى للبغثِ غنوان 
وبالعروبة دينًا ما له تان“ 
الین عُقبى نححود اق ذلان؟! 
بوخ الدُهُورٍ وأغمى قَلْبَهَا الان“ 
فالحبٌ مهرٌ وخلغ الدّينٍ قُرباد! 
لها رفا اعدا يد راذا 
فالدّينُ سَمْحٌ وَأَضْل الاس إخوان!! 


في العراق وسوريا له مبادئ تناقض الشريعة. 


(,) الأشاوس: مغ الأَعْوَسِ؛ وهو: الجريء الشجاغ۔ 


)٣(‏ بعث: حزب البعث: وهو حزب في 
(:) الأجداث: جمع جدٹ؛ وهو: القبر. 
)20 کر طائر صغير. 


() الطلخ: الموز. 


العراق وسوريا له مبادئ تناقض الشريعة. 


)۷( سَعدان: نبت ذو شوك كثير ولكنه جيد كمرعى. 


(۸) هذا البیت لأحد كبار شعراء حزب البعث. 


(۹) الران: الغطاء الكثيف والحجاب الذي يغطي القلب من الذنوب فيمنعه من رؤية الحق حمًا والباطل 


باطلا. 


6000 ساذجة: خالصة غير مشوبة؛ والمراد: قليلة الخبرة. 





والدينُ هي وأغراض ' الڈُنا أَحَد 
9 مَا رَاعَنا من أَهلٍ نُس 
كَل ولا قد أتانا عن سریرتھم 
هم العَدُو. وُغخض اللم يدنهو 
تبدُو العداوةً رَغُم الگر سَافرة 
ودُوا لو انا يش“ ِنْكَ مُنْيتهُم 
إن عو“ فزخ لنا يوا ففرحئهم 
لک فو(" بنا ِ۹ ولا ذمة 
فلا المُظُوهُمْ فإنَّ اللة أبعدهُم 
قُلنا مراؤا فقالوا ما لكم صِلَهٌ 


واليوم عاد رفاق الأممن يا وطني 


عادوا جميعًا فمن لم يأتِ عَشكره' 


جاغوا جَمِيعًا ثي الهند غزوَهُم 
جاءوا عِيانًا وتحت الستر «ظارفهي © 


ذم ديدنهم: الدَيْدنٌّ والدَئتَان: العادة والدأب. 
() شنآن: الشَّتَآن: البغض. 

)٣(‏ عنتنا: أصابنا العَنَتُ؛ وهو: الشدة. 

(4) عَن: عي الشيء عتا وعُنونا بدا وظهر. 
(ه) يرقبون: رقب رقا وَرَقُوبا: جفظ وحرس. 
ر0 إلا: الإلّ: العهد والقرابة. 

0۷۵ ذمة: الدمّة: العهد والأمان وا حق والحرمة. 
ر الخنا: الفحش في الكلام. 

ر۹ بّ: غلب وفاق وسبق. 


فرسان التَّهَار 
اذا يَضِيرُ ومُمْ لِلخيرٍ أَعْوَانُ؟! 
خطبٌ ولا ين حلیفِ اليوم غدواق!!! 
فضخ جَلِيْ به هَذيٍّ وفرقَانُ!! 
مذ كان لغ ومذ قَذ كان قرا 
بی الشفاه وملءُ الصّدْرٍ مُا 7یئ 
یسرِي بتلك الى في القوم شُريَانُ!! 
في أن يَعُمّ ديار الشلم غُسراكا! 
وهل لتبتِ اا“ عَهْدٌ وَأَجَانُ:1 ١‏ 
فالرّورُ روخ لَهُمْ والعَذرُ مان 
بنا عونا فإِنَ القَوْمَ إِخوَانٌ , 
أغدا الأعادِي وأؤدى الِقّْدَ أَضصْغْانُ 


بز الجحافل تأييدٌ وإذعانٌ 


وتفضخ السرٌ إٹر السرٌ يُونانُ 
يُبدى الخفاء فيأويه ال«بريطظانٌ» 


ر٠ )١‏ طارقهم: طارق عزيز نائب وزير الخارجية العراقي وطلبہ حق اللجوء السياسي إلى بريطانيا. 


قران الَّفَارِ 
جاءوا جميعًا فلا تَعْوْرْكَ ځلفئه“ 

هي المصالحٌ قَدْ آڈکٹک“ خلافهُم 
5 جميعًا وفاق الكفر شیمثا(“ 
تجري الخيانةٌ في أزواجهم أَبَدَا 
کم 7 يُسامِرُني التّاريح غذرمُم 
وکیف بَائھوا قاب القُُس بَاكية”"» 
وکیف کادُوا صلاحًا!“ وابتغوا دَمَهُ 
لا رك آترا عينيك مَذرَتیم 
عاد الکلابُ وناز الغدر تأكُلّنا 
بفداذ لا تفجي فالْعزبُ قد لظت 
راخت تنك للإسلام في سَفه 
حتّى غَدَوْنا کان الُلم عِلَغُا 
حى رَجَغْنا رُعاةً الشَّاةٍ 


نَغْزُو الكوَيِتَ 


ثانية 


ونَعُمَى عَنْ مَذًابجنا 


)۱( حلفتهم: الخلفة: الاحتلاف. 
(۳) توانى: ونی وَنْيا: فتر وضعُف وتأخّر. 


فما توائى© غَداةَ ا خطب الان“ 
لا ليس دين ولا عَذل وإنسانٌ 
أا تاك حَدِيتٌ الوم إِذْ حَانُوا؟© 
مخرى الدماء ا للغذر خان 
وكيفٌ كَادُوا لدين الله مذ کانوا 
کیما يعيشوا فهّل يَفْدِيك خَوَانُ؟! 
وكيف تَضلی بغدرِ المَؤم بان 
إذ الوّوافضُ والأعداء أخدانُ 2 
ری تُعيدُكِ يا بُغدادُ أخرَانُ 
وح العُروبَةِ حى خُر بُنيانُ 
بعد الودادٍ وأقسى الجرح تُكرانٌ 
ون بر تَدَانِي القوم إِيان!! 
یر يكذ وی الت غَزوان 
عند اليهودٍ فلا تحزنك إیرا 


(۳) فتح مستشفيات ألمانيا لحصابي حادث المطار من قوات المارينز. 


)٤(‏ أذكت: ذكى النار: ألهبها. 


)٥(‏ شيعتنا: الشيعة إحدى الفرق الضالة للمسلمين. 
)٦(‏ خيانة الشيعة يإخبارهم عن ا جامدین العرب. 


() تنازل الفاطميون عن القدس للصليبيين مقابل خروجهم سالمين. 
(۸) محاولتهم اغتيال صلاح الدين الأيوبي ثلاث مرات. 
(۹) الدور القذر للشيعة ضد المسلمين السنة في الحرب الاھلیة بلبنان۔ 


)٠١(‏ خيانة ابن العلقمی الرافضى عند سقوط بغداد. 





صِرنًا الخواءَ ول صم مَسْمَعَهُ 
صِرْنَا الشَّتَاتَ وليل اليه مَرْتَعْنا 
واحشرة القَلبٍ لا سِلْمْ يُجَمّعْنا 
بَغْدادُ لا تغجبي فالعُزبُ قد مجنت 
وكفكفي الدع إِنَّ القوم قذ فسَقُوا 
فل رِجَالكِ زالھیجاۂ قذ می 
ِلْكَ 'الأَعَادِي أَعَدَّتْ تارها سَقَوَا 
فکیت أي زین الأضر عن کئب“ 
بَعْدادُ دار رمان العَهّْرٍ دَوْرَتَهُ 
جاء الأعاوي وجل القوم مُعْتَضِدٌ 
بغداد قولي وهذي حون تد 
عَرْبٌ وَكکُل عتا الغزب من قذم 
چ لأعادي وقال اللا قالثي* 


ي ولا آلوك!''' مَرعظة 


(4) تناغى: ناغى فلاتا: 'لاطفه !با حادثة والملاعبة. 


(5) الماخور: بيت الريبة (الزنى). 
)٦(‏ الحان: محل بيع الخمور. 

(۷) دانوا: دان: حضع وذل. 

(۸) قالتهم: القالة جم قائل. 

(۹) يفل: فل السيف فلا: کسر حده. 


فرمَاث اهار 
يبغي الأَمَانَ وعافٌ الط فُرسانٌ . 
تخو الاي وما في القوم رباد 
وللمقاصي لدى الهَيْعاء!'' خلا 
وَعَدَةُ الحزب قبل الرُنج ان 
ا جناح الليلٍ رَهْيَانُ؟! 
وتخ دنا رقص وأَخَانُ!! 
وقذ تتاغى“ بك الخُوزا“ واخحان''؟! 
وعاتٌ بين القصورِ البيض صِْيَانُ 
بي الجواري وجل القزم نَمْلَانُ 
ضز الدّينَ مَنْ للعفر قد دائرا؟!(۷) 
في عَنْتَرِيٍّ الهجًا نَفْرُ وأوزانُ 
ری يفل“ لظى البارود: سخبان ٩‏ 
هذا حديثي ودمع القلب مَثَانُ 


)١١(‏ سحبان بن وائل خطیب الغرب وكان یضرب به المثل في الفصاحة. 
)03( آلوك: ألا ألوًا: فتر وضغٰف وقصر؟ أي لا أقصر في نصحی لك. 





فرشا اللقاو سمح 
بغداد لا تَیأَِي فاليأسَّ مهلكة واطوي الشُّحِونَ فلن نجديك أشجانُ 
تلك الخطوبُ أراها أنبتث همَمًا مِنَ المواتِ فَهَبٌ لَدَيِْكِ وشنانُ 
بغدادٌُ غُودي فداز الشلم ما فتأث“ ومي''' إليك ودَوحُ السَلْم فان 
بغدادٌُ غُودي إلى الإسلام خاشعةً يعدو إليك اليا والعز الشآن('' 

إن استقراء كتاب الله ۔ تَعَالَى ‏ وسنة رسوله يله ليؤكد تأكيدًا لا ريب فيه أن 
السبب الرئيس في هزية الأمة الإسلامية في كل معركة في عصرنا الحاضر إنما هو 
تخلى هذه الأمة عن سر قوتها.. وهو تمسكها مبادی دينها.. فإن العصیة أضر على 
کال فق سيوك اف ور لا سمل الس الخبالعودة إلى كاي الله زیت 
رسوله کٹل 

چو الہ این اموأ ینکر ويل ايحت ستيه في الأزضِ كما 
اتل الب من لھم ولس کم ویم اليف ری لم ورم ينا 
بد حوفھم امتا ییوت لا شروت ہی سیا (ائور: ٥ہ“‏ 

سيتحدث التاريخ عما فعله إيفان الرهيب (قيصر روسيا) بالمسلمين في القوقاز 
أثناء حكمه ١5409‏ 584١م)»‏ وما فعلته إمبراطورة الروس «تسارينا آنا» 
و78١1‏ 0755١م)‏ بمساجد المسلمين في قازان. 

سیتحدث التاریخ أن «ستالين» نفى شعب الشيشان بأكمله عام ۰٣۱۹م ١,۲١‏ 
ملیون» إلى سیبریاء وظل الشعب منفيًا حتى سمح له بالعودة عام ۰۷ ۱۹م» وأنه 
نفاهم قبل ذلك في فبراير عام ٤٣۱۹م‏ إلى سيبرياء وقد مات ٥٠ء‏ من الشعب 
الشيشاني أثناء هذا التهجير القسري من الأطفال والنساء بسبب سياسة التجويع 


00 ما فقأت: ما زالت. 

00" تومي: يومي: يشير. 

2 قصيدة (بغداد عودي» لعبد الله العفاني. 
4 ديوان: حداء الغرباء للشاعر عبد الله العفاني 








وہ تتح اق و و و رشان اتا 
حتى الموت2©"7. ۱ ْ 
أبادت روسيا أكثر من ۰ ملیون e‏ | 
وما فعله سلوبودان ميلوسفيتش بالمسلمين في كوسوفا یقوق ا یال...ٴ حول 
خياة المسلمين. إلى جحيم مستعر؛ لدفعهم إلى التخلي عن وطنهم والرحیل عنهم 
طوعًا أو كرمًا"©. 
۷۔ إزالة الفتتة عن الناس حتى يستمعوا إلى دلائل التوحيد من غير عائق 
وحتی يروا نظام الإسلام مطبقا؛ ليعرفوا ما'فيه من عدل وإصلاح للبشر» و“ فيه 
من سمو في شتی ا جالاث. 
والفتنة ثلاثة أنواع: ! ۱ 
النوع الأول: ما يمارسه الكفار من أشكال التعذيب والتضييق على المسلمين؛ 
1 ليرتدوا عن دينهم. وقد ندب الله المسلمين للجهاد؛ لإنقاذ المستضعفين. قال * 


على ۔ -: وما لك لا مون فى سيل اله وَالْسْتَسْمَفِينَ ہک الال السا والوللان : 


2 


اہ - 


ل لمم ےس کم 


اب یَقأو ربا ارتا ين لذو ال الظالر أَهلْهَا وَلمْعل تا من لد 
وَلجَمَل انا ون دنك تی ا :3 که رانساء: ۷۰]. 
وفي هذا لا تكفى ۔ واللّه لمر ماس لمن كل مدار لار ند م ۱ 
مات اجحلدات على يد الكافرين» وصنوفهم شتی.۔ بداية من أكل ومهم بعل 
قتله» كما حدث أثناء الجروب الصليبية في معوّة النعمانء واغتصاب التساء أمام 
الاباء اج اکور المساجد. کت الختازير» اوا . اقرعوا 
)١(‏ محلة الشيشان» لشعبان عبذالرحمن ص ۷٤(‏ كلمل دار الوفاء۔ 
0٦‏ الدفاع عن أراضي المسلمين» للد كتور عبدالله عزام ص (١۱۲)؛‏ مكتبة المنار الأفن۔ 


5 كارثة اون الجديدة كوسوفا بین التسوية عو محمد يوسف عدس ص (۱۰. الختار 


فَرسَانٌ التّهَارٍ 





لك 


المستضعفين فى فلسطين» وأفغانستان» والعراق والفلبين» والشيشان» وکشمیں 
وقبلها في الأندلس» ومحاكم التفتيش(. 

ماذا فعل الشيوعيون في يوغسلافيا بالمسلمين؟ 

زجوا بآلاف المسلمين في السجون» وبخيرة الشباب والعلماء» وعزم الحزب 
الشيوعي على إبادتهم إعدامًا؛ كما فعل أسلافه في الماضي حين قتلوا الفتى 
عصمت مفتيش والعالم الجليل عصمت يوصلا جیتش؛ كما آبادوا أكثر من اثني 
عشر ألف مسلم في المسجد الكبير بفوجا في شرق بوسنة» وعندما ذبحوا أكثر من 
ستة آلاف مسلم في جسر قورا جدة على نهر الدريفاء وعندما أبادوا أكثر من ثلاثة 
آلاف في توزلا وضواحيهاء وأكثر من ستة آلاف مسلم في مقدونياء وتم إعدام اثني 
عشر عالاً مسلمًا ألبائيًا في محاكم الشيوعيين» وإرسال عشرات من علماء البوسنة 
للسجون على رأسهم العالم قاسم دويراجا ‏ عليه رحمة الله » وأعيدت تلك 
ا حاکمات عدة مرات للمحاكمة تحت المادة ١77‏ الفترة الاولى والثانية بتهمة 
الدعاية المضادة للدولة والاتصال بجهات خارجية0©. 

وفي البوسنة والهرسك بعد سقوط يوغسلافيا ذُبح الآباء أمام الأبناء. 

صبث المسكرات بالقوة في أفواه القاصرات» وعَفيْهِنٌ بدماء الخنازير قبل 
الاغتصاب؛ امرأة تموت فورًا فيغتصبها جندي صربي مباشرة بعد موتھا ۔ وكان 
يقول: لا تزال ساخنة» يمكننى أن أفعل ذلك... اغتصاب آلاف الفتيات والنساء 
من مسلمي البوسنة .. المقابر الجماعية للمعات» ذبح الآلاف كما تُذبح الشیاہ 
قطع الرءوس بالمناشير الكهربائية» وتعليق الرءوس على جانبي الطرق وفي المساجدء 
اغتصاب ا حات من القاصرات ما بين خمسة سنوات إلى اثنتى عشرة سنة.. 
نناديكم وقد كَكْرَ النحيبُ نناديكم ولككنئْ من يجيب 
(ام نحيلك على كتاب: «قادة الغرب يقولون: دگروا الإسلام أبيدوا أهله»» لجلال العالم. 
(؟) الدفاع عن أراضي المسلمين ص .)٠١١(‏ 


انگ 

تعٹرت الخْطًا کے رأينا 
نناديكم رآماث الشكالى 
مامت تقول لكم نابي 
محاريښي نَيِنْ وقد تهاوى 
وأوردتنني تفع لو لعي 
بات المسلمين هنا سبايا 
تبيت كرية ليلى وتضخو 
بی وَجْهَهَا يا ليت شغري 
بكث حًا عليه بير دمع 
رکم يَرعى خلايَا الجسم داع 


فرمَان انار 
غُطانا لا هش لها الدروبُ : 
تحدّتكم بما اقعرف الصلیب 
ممرقة وجدراني تقوب 
على أركانها القصفٌ الرهيبُ 
جوف :ل لأ :ل ارت7 
وشمس الکرمُات هنا تغيبا 
وَقَدْ أَلْعَى كَرَامَمَهَا الغَرِيِبُ 


اذا ينطق الوَجَهُ الكَيِيبُ؟! 


تَهُدْهِدَهُ وقد جف اليب 
27 0 وَالقَّمَأ النصِيِبُ 
قِ 3 و وَقَدُ ال ص رع 


وفي بلغاريا عام ادوس 00 
دبروكاء وقتل ما يزيد عن ثلاث معة وخمسين ألمًا في المذابح التي قام بها 
البلغاريون صد سر هناك ولم یستطع اللاجمون بعد الحرب العودة. إلى 


۳ 


أراضيهم 
- تدفقُ ينها كل يوم قَوَافِلُ 
دُرُوبَ وہ في لاقي تقَطْعَث 
۱ هِیلُونَ بالف الِیلِ َعَلّهُمْ 
َال فضي َي أفواج وضع 
وَس صَبَايَا يَالِدُلَ دُمُوعِهَا 


يشم دڑوٹا اش وَالتَّظَلَّم 

عَلَى دَنعَةِ أ حسرة أز تدم | 
يَرَوْنَ وَرَاءَ لق طلعة نلم 
وَأَخْرَان نَكَلَى أو تارج 5 
وَأَفْوَاجٍ أَظْمَالٍ وَأَفْوَاجٍ يتم 


.)۱۷ ۔١١( من ديوان «من القدس إلى سراييفوة ص‎ )١( 


(؟) الدفاع عن أرأضي المسلمين اص (۱۳۹)۔ 





فرسان اللَّفَارِ 

قوافل عضي وهي تَسْحَبُ خَطَرَهَا 
لَقَدْ عَلَقُوا التاريخ يَدْمَى وَخَلفوا 
لَقَدْ عَلَفُوا بَينّ الَيَادِينِ غضبۂ 
هل تبثا فها أم التفمنهع 
بنرفهم کيڏ سَدِيدٌ متئو 
َعَنّكَ لو عاَنت 5 ذا دَنَا 
وَرَوْجَا يُدَارِي رَوْجَهُ وَصَبِيَةٌ 
لد كن يُخْفِي الدُئوغ وَلم يَرَلْ 
عَرَفْت إِذَنْ هَوْلَ اْرِمَة وَالَدَى 
جَرَائِم! أَشْوَاقٌ الطفُولَةٍ 3 تَر 
تَكَادُ عون الطفْلٍ تال من أن 
أن أبي الل رجي وَإِخْوَتِي 
وَأَبْنَ حَنَانٌ الام أ ص صَذرمَا 
إا اغْرَوْرَقَتٌ عَيِنَاهُ غاب وَرَاءَهَا 


وَيَشأل مَنْ هَذِي الو جوهُ تحوطبي 
كأئى إِذْنْ أضبختُ سِلْعَة تاجر 
فَسَثَّانَ س الفَضْلِ ابی صَادِق 


00 موضم: مۇلم» مذل. 
2( القشعم : المسن من النسور۔ 
)"۷ متوغم: مغتاظف قاھر 


)٤(‏ تلوم: تلوم في الأمر: تمكث وانتظر. 


لیا عَلَى شَوْكِ مُدَم زئوضم''' 
انا في مَيَادِينٍ اهاد ارم 
تُقَابِلُ تمن وين أَعَرٌ أفرم 
ُطونْ وُحُوسش 7 مَخَالتُ قشع 
وَمَكُرٌ سَيَاطِينِ وَعُدُوَانُ شخرم 
فراق وَقَاجَتْ بی نع وقبتم 
رطفلا وَأ شراق الْفِرَاقٍِ ارم 
يُدَافعُهَا بَدَّ EE‏ ید 
لدم مَكْرٍ قابل شي 

قر بها في لَهْفَة وتلوم 
إلى ر ئْنَ أَئْضِي يا قيَافي كلمي 
وَلَهْقَةٌ سَاحات وَطَلْعَةٌ ام 
وان غَيَيِھُا وَخلز النّبَسُم 
مَلاجم تاریخ وَأَضواف هيم 
تبيغ وَتَشْرِي بي وَلَمْ تتأ ۰ 
ليم يُوَارِي كَيْدَهُ بالتَّكرُم 


وَبَيِنْ يَدِ مَنَثْ بتؤب وَدِرْهَم 





ر عتان الأ * یت تين سر افع سيك 


بقوع مني فشر e‏ وَيُغْرَسَ بي ضز وفع قم 
فيا وَيْحَ نَفْسِيٍ اي قَوْبِي وَعُرْوَةٌ هن الین كانت مه لم ُقَصّم 


أَضَاقَت دياز المي وَضصُيْقَتْ عَلَى رحبهًا يا لَلْبَلاء رر“ 
يجي إن في الأَْضٍ يا تفش ذوتنا أَعَاصِيد منْ تيه وَأَمْوَاجُ غَيهَم'؛ 


د اد جي 
وح ين ين 


في أوغندا: 

(بدأت المذبحة في قزية ناموجونجو على بعد 4 ١‏ كيلو مترًا شمال كمبالة 
العاصمة الأوغندية. فقد دحل القریةً جنودٌ مجهزون بأسلحة ثقيلة ينشرون ہے 
في كل شوارعهاء ثم توجهوا إلى «کیرو» فبدءوا بالمسجد (وكان به جمع من . 
المصلين يؤدون صلاة الظهر)» لم ينج أحد من القتل با فيهم رات 
موللو. ونقل الصحفي الفرنسي دي بارین صورة لما حدث إلى صحيفة «لوموند»؛ 
فقال: «بعد أن أحرقوا المسجد الصغیر في كيرو جلسوا إلى الجوار يطهون خنزيرًا؛ . 
ثم يأخذون قطع اللحم على الكتب الدينية امتنائرة في المكان بدلا من الأطباق؛ 
وعندما غادروا المكان خلفوا وراءهم 44 قتيلا ومسجدًا أكلته ليران 

کان يوم /ايوليو ۱۹۸۳م يومًا مشهودًا في تاريخ السلمین في «بولو» التي تقع ' 
على بعد ٥۲میا‏ غرب اكمبالاء فقد تجمعوا فرحين مستبشرين يحتفلون بعيد 
الفطر المبارك وبلا مقدمات دخل السجد عدة عشرات من ال جنود الدججين 


)١(‏ المرغم: الملصق أو الملزم للتراب۔ 
(۳) الدفاع عن أراضي المسلمين ص (١١۱ء‏ 57 3). , 





فوقو ا ي مستت يي 
بابه دون أن يرمش لهم طرف» ثم قطعوا رقابهم أمام ا جمع المذعور. وبعك أسبوعين 
أصدر مفتى أوغندا بيانًا نعى فيه الشهداء: عباس كتومبا» محمد سجربین؛ 
وسليمان زيرواء موسى كونجيزي» محمد رويجزا والشيخ كاتما نیرا 

وفي الفلبين: 

أبادت عناصر الكتيبة التاسعة والثلاثين للجیش الفلبینی بقيادة الكولونيل 
لاسبيرتو سافيدرا جموتًا كثيرة من المسلمين» في ٥٢‏ أكتوبر ۱۹۷۹ءء وفي 
احتفالات عيد الأضحى ا بارك يقتل ا جیش النصرانى أسرة بأكملها بمدينة ماراوي 
- راناو» وفي حملة عسكرية على بلدة واوؤ الإسلامية بمحافظة راناو اغتصب 
ا جیش نساء مسلماتء ورموا بأطفالهم الرضع في سلال المهملات. 

وفي الهند: 

قتل وحرق جميع سكان ٢‏ قرية في مرة من المرات» وتدمير ١5٠٠٠‏ بيت 
مسلم وسووها بالتراب > 

وفي أسبانيا: 

ويذ كر التاريخ للقائد الإسلامي خير الدين بربروس أنه مضى ومعه 75 سفينة 
وأطفالهم» كانوا يريدون منهم التخلي عن دينهم 7" وفي محا كم التفتيش من القتل 
ما يفوق ا حیال. 

النوع الثاني: 





.)١59 21548( المصدر السابق ص‎ )١( 
.)١88( المصدر السابق ص‎ )٢( 
يراجع: كتاب خير الدين برباروس» لبسام العسلي  دار النفائس.‎ )۳( 


فساد في شتى مجالات الحياة.. 
٠‏ فإن هذه من شأنها أنه تفتن المسلم عن دينه؛ لذلك صارت إزالتها.هى الهدف 
الرئيس للجهادء كما سبق أن بينا أن أكثر السلف يفسرون الفتنة في قوله ‏ تَعَاَى .: 
یلوم حق لا کو ن4 بالشرك. ومن فسر الفتنة بما يمارسه الكفار لصد 
المسلم عن دينه من أنواع التعذيب فلا منافاة بین قوله وقول الفريق.الأول» فإزالة 
الشرك مقصودة» ورفع الفتنة عن المسلمين وإنقاذ المستضعفين مقصود كذلك::وقد 
دل على كلا الأمرين الكتاب والسنة. وإجماع فقهاء الأمة كما تقدم. 

ومن هذا الباب إخضناع أهل الجزية لأحكام الإسلام ومنعهم من المجاهرة 
بدينهم» ومنعهم من التعامل بالرباء والزنا ونحو ذلك؛ لأن هذه الأوضاع من شام 
أنها كان الام ۶ تیم 

وقد أمر اللہ المسلمين بالجهاد حتى تزول الفتنة» ورسوله الله وله ها صالح أهل 
نجران أرسل إليهم من الصحابة من يقيم على البلاد حكم الإسلام» إلا في أمور 
النصارى الخاصة بهم داخل كنائسهم» واشترط عليهم ألا يتعاملوا الزیاء فإن 
تعاملوا به فذمة الرسول وه منهم بريئة”". 
. ومن إزالة الفتنة عن المسلمين فك أسراهم, فان من شأن الكفا رأنهم با يفتنون 
الأسرى عن دينهم؛ لذلك قال الفقھاء: إن فك الأسير فرض عين على المسبلمين؛ 
ويتعين عليهم الجهاد حتئ: يستنقذوا أسرى. المسلمين جميعًا . وقال ابن بظال: 
فكاك الأسير واجب علئ الكفاية» وبه قال ا جمھور”'' ش 

قلت: معلوم أن فرض الكفاية إذا لم يقم BER‏ 
القادر حتى تحصل الكفاية. فإزالة الفتنة عن المسلمين وإعزاز المسلمين 20 
)١(‏ الخراج» لأبي يوسف ص (۷۷)۔ 


(۲) القوانين الفقهية» لابن جزي: المالكي ص .)۱۲١(‏ 
(۳) فتح الباري» لابن حجر (0115/5). 


فرسان اللَهَارٍ 3 بح (vy‏ 
الكافرين كلها من مقصود الجهاد. وقد روي عن عمر بن المنطاب ذل أنه رمع إليه 
ذمى نخس دابة عليها امرأة مسلمة فرمحت فأسقطتها فانكشف بعض عورتهاء 
8 بصلبه في الموضع <> 

وقول الله تعاى -: طحق موا لري عن يد وم وت دليل على 
أن إلزام الكفار الذلة والصغار من أهداف الجهاد الإسلامي» وكذلك إعزاز 
السلمین ورفع المهانة عنهم» فقد كان من أسباب طرد الرسول وَل ليهود بني 
قینقاع أن منهم رجلا كشف عورة امرأة مسلمة؛ ليضحك الناس عليهاء فقتله 
رجل من المسلمين كان حاضرًاء فلم ینکر النبي يلو قتل ذلك اليهودي الذي رام 
إذلال المسلمة» مر ال NST‏ 
بالمدينة ‏ لعنه الله وأخزاہ ے فترك الرسول َل قتلهم؛ مقاصد شرعية» وأجلاهم عن 
المدينة 20 

النوع الثالث من الفتن: 

فتنة الكفار أنفسهم» وصدھم عن استماع ال حق وقبوله. 

وذلك أن الأنظمة وا حکومات الشركية تقيم حاجرًا بین الناس واستماع ا حق 
أو قبوله بتخريبها لفطر الناس ما تشرعه لهم من مناهج في شتی مجالات الحياة» 
فإذا فسدت فطر الناس وعقولهم قل أن يستجيبوا للھدی؛ وإذا تربى جيل على 
الذلة وا مھانة والعبودية للخلق من دون الخالق وتربى على الإدمان وعلى ا حم 
والتمرغ في وحل ا جنس, والتحلل من الأخلاق الفاضلة قل أن يرتفع إلى مستوى 
النفس البشرية السوية التي تعرف المعروف من المنكر وتحب الخير وتبغض الشر إلا 
أن يتداركه الله برحمة منه. 

لذا كان من أهداف الجهاد إزالة الفتنة عن الكفار أنفسهم بالإضافة إلى إزالتها 


( تفسير القرطبي (۸۳/۸)۔ 
م البداية والنهاية (٤/۳۔‏ 


و ج کے ۳ رما تور 
عن المسلمين من باب أولئ» فإذا زالت الفتنة عن الکفار ا حکومین من :قبل الطغاة ' 
المتألهين الذين يشرعون ما يفسد الفطرة البشرية لكي يضمنوا عبوديتها لهم رُجی 
إسلامهم واستجابتهمٍ لداعي الھدی لا سيما إذا عاشوا في انجتمع الإسلامي الذي 
يخضع لتشريعات الله العليم الخبير» خالق النفس البشرية والعالم بنا يصلحهاء 
٠‏ وهذا طرف من الحكمة الإلهية في تشريع الجزية على أهل الكتاب وانجوس؛ 
لإعطائهم فرصة تصلح فيها فطرهم بتطبيقها لتشريعات الإسلام العامة» ومجالطة 
المسلمين» ومعرفة ما في الدين الإسلامي من تکریم للنفس البشریةء وانتشالها من 
القبائح إلى الفضائل» ومن عبادة الخلق والشيطان والهوى إلى عبادة الحي القیوم: 
۸ حماية الدولة الإسلامية من شر الكفار: : 
ومن الأدلة على هذا الهدف العظيم ما رواه الإمام أحمد بسندہ عن ابن عبداللّه 
بن أنيس عن أبيه ضيه قال: دعاني رسول الله يه فقال: «إنه قد بلغني إن خالد بن 
سفان بن نبيح يجمع لي الناس ليغزوني وهو بعرنة, فأته فاقتله»» قال: قلت: يا 
رسول الله» انعته لي حتی أعرفه. قال: «إذا رأيته وجدت له أقشعريرة». قال: 
فخرجت متوشخا بسیفي حتى وقعت عليه وهو بعرنة مع ظعن یرتاد لهن منز 
وحین كان وقت العصر فلما رأيته وجدت ما وصف لي رسول اله له من 
الأقشعريرة» فأقبلت: نخوه وخشیت أن يكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن 
الصلاة» فصليت وأنا أمشي نحوه أومئ برأسي الركوع والسجودہ فلما انتهيت له ٠‏ 
قال: من الرجل؟ قلت: رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الزجل فجاءك ' 
لهذا. قال: أجل أنا فی ذللك: قال: فمشيت معه شيئًا حتى إذا أمكننى حملت :عليه 
السيف حتى قتلته» 1 خرجت وتركت ملافا كنات غل قدمت على 
رسول الله له فرآني فقال: «أفلح الوجه». قال: قلت: قتلته یا رسول الله: قال: 
«صدقت». قال: ثم قام معي رسول الله يو فدخل في بيتهء فأعطاني ا 
فقال: «أمسك هذه العصا عندك يا عبد الله بن أنيس»» قال: فخرجت بها على 


الناس فقالوا: ما هذه العصا؟ قال: قلت: أعطانيها رسول اللہ ك وأمرني أن 
أمسكهاء قالوا: أولا ترجع إلى رسول اللي فتسأله عن ذلك؟ قال: فرجعت إلى 
رسول ال ب فقلت: يا رسول الله لم أعطيتني هذه العصا؟ قال: «آية بيني 
وبينك يوم القيامةء إن أقل الناس المنحصرون يومئذ يوم القيامة»» فقرنها عبداللّه 
بسيفه. فلم تزل معه حتى إذا مات أمر بها فصبت معه في كفنه» ثم دفنا 
جميعًا1'؟ . 

ومن ذلك أمر الرسول ول بقتل كعب بن الأشرف اليهودي» وسلام بن أبي 
الحقيق اليهودي؛ فإنهما كانا مصدر خطر على الدولة الإسلامية» فأرسل لهما 
الرسول 5 من يقتلهما. 

ومن ذلك حض الرسول ي على الرباظ وحراسة المسلمين» والرباط هو 
المرابطة فى التغور على حدود الدولة الإسلامية وفى مقابلة الأعداء. 

وفيما تقدم دليل جلى على أن حماية الدولة الإسلامية من أهداف الجهاد 
العظيمة» ولكن ما ينبغى أن بتتكة له أن الدولة الإسلامية ليست حوزة من الأرض 
لها حدود معينة يحافظ عليها فقط بل كلما امتد الإسلام إلى أرض وأزال عنها 
أنظمة الشرك صارت داخلة فى الدولة الإسلامية» فعلى المسلمين ا حافظة عليهاء 
ودفع سلطان الإسلام إلى الأمام في الأراضي امجاورة؛ لكي تتوسع رقعة الدولة 
الإسلامية؛ لأن الإسلام يتطلب الأرض كلها؛ ليخضعها لحکم الله ورسوله كَل 
فليس دين الله مرادًا به بلدا معيئًا أو جدسًا معيئًا من الأجناس البشرية. 

يقول. سيد قطي #وتحقيقة: أن 'حماية دار الأسلام.جماية الفقيلة والمنهج 
والمجتمع الذي يسود فيه المنهج» ولكنها هي ليست الهدف النهائي» وليست 
حمايتها هي الغاية الأخيرة لح رکة الجهاد الإسلاميء إنما حمايتها هي الوسیلة لقيام 


فْرسَانُ التَّهَار 





(۱) مسند أحمد .))۹٦/٥(‏ 


ملكة اللہ فيهاء ثم لاتخاذها قاعدة انطلاق إلى الأرض كلها وإلى النوع الإنساني 
بجملته فالنوع الإنساني هو موضوع هذا الدين» والأرض هي مجاله الكبيزو(©. 


۹۔ قتل الكافرين وإبادتهم ومحقهم: 

وذلك لأن الكفر کالسٰرطان؛ بل أشد» فإذا لم یسلم الکافر أو بخضع للحكم 
ہوں کیو ا ری 1 
سبحانه وتعالی -: يدا نر ال کفروا مسرب الراب عق آ نت وظر فش 6 
وای 4. 

ویقول ۔ جل شأنه : نکیا اھ ےون اک او 7 نے ب 
عم شف صُدُورَ وو ربت © 4 

ضرف موق لمق اضرا عنقم ڪل بان وین حن 
مم وروم ن حي أ ب اَن 2 2 ۱ 

ورڈ ال أن ی الحق يميه َي داب لكَفرينَ) الأشال: 3 
جوم ا 26 أن يكن له 2 2 بنج 9 رض 4 رالأقال:ٴ "٦‏ 
یق مرکا تہ 7 ن کفروا اپ بت من نفلا حابي آل عمران: ۷ 

ومن ترغيب الرسول بب في قتل الكافرين 1 کا الا يجتمع في النار کافر 
وقاتله أبدًا»("» ويدل على هذا أيضًا ۔ حرص رسول الله بل على قتل أبي جهل 
وغيره من صنادید الكفر؛ يقول عبداللّه بن مسعود ظلللہ عن مقتل أبي جهل: 
«فجعلت أتناوله بسيف لي غير طائل فأصبت يده فندر سيفه, فأخذته فضربتة حتى 
قتلته. قال: ثم خرجت جتی آنیت النبي وَل كأما أقل من الأرض» فأخبرتہ فقال: 
«اللّه لا إله إلا هو» رددها ثلاماء قال: قلت: الله الذي لا إله إلا هو قال: فخرج 


(ا) في ظلال القرآن :٣(‏ 1441). 
(؟) صحيح: رواہ مسلم وأبو داود, 





رھ 


يمشى معی حتى قام عليه» فقال: وا حمد لله الذي قد أخزاك الله يا عدو الله هذا 


فَرسَانُ النَمَارِ 


كان فرعون هذه الأمة»). 

وما َكل جليبيب سبعة المشركين ثم قتلوه» قال النبي كف مثنيا عليه: «قتل سبعة 
ثم قتلوه, هذا مني وأنا منه» الحديث. 

وقال عمر بن الخطاب که لا استشاره رسول اله ب في أسارى بدر: :«أرى 
أن تمكنني من فلان ‏ قريب لعمر ۔ فأضرب عنقه» وتمكن عليًا من عقيل فيضرب 
عنقه» وتمكن حمزة من فلان أخيه يضرب عنقه؛ حتى يعلم اله أن ليست في قلوبنا 
هوادة للمشرکین وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم». 

وقد نزل القرآن الكريم حاضًا على هذا الهدف وهو تل صنادید الکفر حتى 
دم الانخان في الأرض. قال تَعَالَى : ما کات لبي أن بکد له انر یق 
شخ فی الات وت عَرْضَ ادا وله ید 7 واه عزیز رز کک 
© لوا كنب ن الہ سی سکم فیا عم عاب عطی“ 82 *. 

وفي معركة «نهر 7 ينادي خالد بن الوليد في المسلميق؟ الأسر الأسر حتى 
يوفي بنذرہ لله َلك أن يجري النهر من دمائهم» ثم جمعهم على حافة النهر 
وضرب رقابهم. 

وفي معركة «الزلاقة» كانت جيوش ش النصاری مئة ألف من المشاةء وثمانين الما 
من الفرسان فأبادهم المسلمون» ولم ينج من هذا الجيش سوى أربع مثة أو خمس 
مئة فارس» وأمر ابن تاشفين برءوس القتلى فضفّت في سهل الزلاقة على شكل 
هرم» ثم أمر فأذن للصلاة من فوق أحدها. 

ولله دَژُ خالد بن الوليد لما قال لرسول ملك الروم يوم اليرموك: إِنّا قوم نحب 
شرب الدماءء وقد بلغنا أن دماء الروم من أحلى الدماء مذاقاء فلا نعود إلا بشرب 
دمائکم. 





3 إرهاب الكفارء ازاز وإذلالهم, ء وإيهان كيدهم وإغاظتهم:. 
+اتعالن : : لَرَلیترا لهم ما ما ستطعثم بن و وين رَبَاظِ لكل 


اشر پو 57 اله وَعذْوّ ‏ [الأنفال: ۹ء وقال قال : قوش 
يَعَذْبْهُمَ الله ,ايڍڪ رهم و ون عه وَسَنْفِ صِدُورَ د قوم موم 
ذف عبط لور يوب ال على سن باه وان ِل كد ھپ 
[العوبة: ٤۱ء‏ 15]. وقال ‏ تَعَالّى ۔ : یکم وا آله مهن کی اکر © 
زالأنفال: ۱۸]. 

ونما يدل على أن إخافة العدو من مقاصد ا جھاد ما رواه الإمام أحمد عن أم' 
مالك البهزية ‏ رَضِيَ الله عَنْهَا ‏ قالت: قال رسول الله .ر خير الناس في الفصة 
رجل معتزل في بد يعبد ربه ويؤدي حقه» ورجل آخذ برأس فرسه في سیل الله 
يخيفهم ويخيفونه) ' 1 

ویقول ابن القيم ۵. تا نت ۱ 
لہ وقد أشار ۔ سبحانه ‏ إلى هذه العبودیة في مواضع من كتابه؛ أحدها قوله ۔ َال 


24 ر 


موم سن اجر في سيل الہ بت في الک مرکا کے | وسعة# سمي المهاجر 
الذي يهاجر ان عبادة الله مراغمًا يراغم به عدو الله وعدوه» والله يجب من ولیہ 
مراغمة عدوه وإغاظته كما قال تعالی ۔: ##ذللك باهر لا صي يك كا وله 


ہر یا ہیں پا 


و وت جات 
يتالؤت ین عو يلا لا کیب لم بد عمل مغ إت أله لا بغ 
جج سے ۱ 

وقال ‏ تَعَالَى ۔ في مغل رسوله 5 وأتباعه: وم ف الل ہے 


صی ےہ سر ےکم 


طحم فتازرغ فاا فاستوی عل سُوقیہ يجب ازم ليخيظ وم e‏ 


فَرسَانٌ اکا 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (٦/۹٤٤٣)ء‏ وسيأتي تخريجه كاملًا. 





رن 


فمغايظة الکفار غاية محبوبة للرب مطلوبة» فموافقته فيها من كمال العبودية. 
وشرع النبي ي للمصلي إذا سها في صلاته سجدتين» وقال: «إن كانت 
صلاته تامة كانتا ترغمان أنف الشيطان»» وفي رواية «ترغيمًا للشيطان»» وسماهما 


فرسَانُ النهار 





امرغمتين» فمن تعبد الله جراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر» وعلى 
قدر محبة العبد لربه وموالاته ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة» 
ولأجل هذه المراغمة حيد التبختر بين الصفين...)0©. 

كتب هارون الرشيد إلى نقفور ملك الروم: «بسم الله الرحمن الرحيم. من 
هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم. 

قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة» والجواب ما تراه دون أن تسمعه. 

والسلام)2©0. 

وألب أرسلان يبيع إمبراطور الروم بکلب 

ومحمد بن عبدالرحمن بن الحكم بن هشام الخليفة الأندلسي صاحب «موقعة 
سليط» الملحمة العظمى التي يقال: إنه كتل فيها ثلاث معة الف كافر. 

والحاجب المنصور الذي يكتب إلى قادة النصارى: «إنا لا نكاد نصل إلى بلادنا 
إلا وقد جاء وقت الغزوة الأخرى, فنقعد هاهنا إلى وقت الغزاةء فإذا غزونا عذنا»» 

فما زال الإفرن يسألونه إلى أن قوّر عليهم أن يحملوا على دوابهم ما معه من الغنائم 
والسئيء وأن يمدوه بالميرة حتى یصل إلى بلادہہ وأن يُنحُُوا جيف القتلى عن 7 
بأنفسهم» » ففعلو ذلك كله). 

وكتب يوسف بن تاشفين إلى ألفونسو ملك أسبانيا: «الذي سيكون ستراه». 

وكتب يعقوب بن يوسف ملك الموحدين وبطل معركة «الأرك» إلى ألفونسو 


.)۲۲٦/٢( مدارج السالکین: لابن القيم‎ )١( 
هيع والکاملء لابن الأثير: أحداث سنة (۱۸۷ھ)۔‎ ۰ SA» تاريخ الطبري: أحداث سنة‎ )۲( 





(v4)‏ ےش حبحب فرسَانٌ اهار 


او ا غ ا : انیم للم لاهم ار 


کی 


ودر کا مَل کم يها وَلرحبم نا ال وهم رون €3 (اسل: ۴۷)ء ا جواب ا 
تری لاما تسمع. : : 
ولا كنب إلا الشرفیةً عتدَۂ ولا رُسْلَّ إلا الخميس ارہ له 
-١‏ كشف المافقين: ۱ 
فإن المسلمين في حال الرخاء والسعة ينضاف إليهم غيرهم ممن يطمعؤن في 
تحقيق مكاسب مادية وهم لا يريدوت رفع كلمة الله على كلمة الکفر وقد 
یتصنعون الإخلاص فیخفیٰ أمرهم على كثير من السلمین؛ وأكبر کاشف لهم هر 
الجهاد؛ لأن في الجهاد بدلا لأغلى ما يلك الإنسان غير عقيدته» وهو روح 
والمنافق: ما نافق إلا ليحفظ روحه» وليوفر لنفسه ملذاتهاء فإذا دعا داعي الجهاد 0 
الذي قد يعرضه لفقد روحه انکشف نفاقه للٹاس؛ یقول الله ۔ تَعالَى ج ٠٠ ٠‏ 


کے رو ہےر 


مایا کن 1 لیر الین ع ما آم عو عق تی ليت ين 
اليب وا عمران: ۱۷ ويقول: 5 نزت سور كه ودک فبا 
اقتال رات ولف ر الي حلم م 
اموه [محمد: ٠‏ 
ومعرفة ال لؤمنین تا فإنهم العدو الداخليٰ وخطرهم 
يفوق خطر العدو ا حارجي أحيانًا. فإذا عُرفوا نعوا من الغزو مع المسلمین ولا 
یستمع الؤمنون لما يعرضونه عليهم من أراجيف وتثبيطمٍ یھ یھ 
ات والإصطلاح» وجاهدهم المؤمنون بما أمرهم الله به: يامب لين بهد هد 


م مم وہہ م 


الڪفار والْمتفْقِيت وَآَعْلطَظ لے يه [التوبة: ۷۳]. 
علیہ 


۲۔ تمحيص المؤمنين من ذنوبهم ومغفرتها. 


ر سير أعلام البلاء (718/51). 





۳۔ تربية المؤمنين على الصبر والنبات» والطاعة وبذل النفس» وغير ذلك من 
الفوائد التربوية: 

فإن الركون إلى الراحة والدعة» وعدم ممارسة الشدائد والصعاب تورث العبد 
ذلا وخمولا. وتشبئًا بمتاع الحياة الدنیاء وخوض المعارك ومقارعة الأعداء والتعرض 
لنيل رضا الله في ساحات الوغى يصقل النفوس» ويهذبهاء ويذكرها بمصيرهاء 
ويوجب لها استعدادًا للرحيل حتی تصبح ممارسةٌ الجهاد عادةً لها تشتاق لها كما 
يشتاق ا حاملون للقعود والراحة. 

وتتربى في النفس البشرية من الجهاد صفات كثيرة؛ كصفة الشجاعق والنجدة 
والصبرء والأخوة» والعفو ونحو ذلك من الصفات ا حمودةء ويزول من النفس ما 
يقابلها من الصفات المذمومة؛ كصفة الجبن» والشحء والأنانية ونحو ذلك. 
١ 4‏ ولأن الجهاد أفضل العبادات بعد الإيمان: 


فرسَانٌ النْهَارٍ 





عن أبي هريرة له قال: : مك رجل من أصحاب رسول الل بشغب فيه غبينة 
من ماء عذبق فأعجبته لطيبهاء فقال: لو اعترلت الناس فأقمتٌ في هذا الشعب» 
وان أفعل حتى أستأذن رسول الله ل فذ كر ذلك لرسول الل فقال: دلا تفعل» 
إن مقام دكم في سيل الله اسل من عصلاك في بيه سہغین عاتء لا يون ن أن 
يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟! اغزوا في سبیل الله من قاتل في سبيل الله فواق 
ناقة وجبت له احیقم!''۔ 
٥۔‏ الجهاد أفضل الأعمال على الإطلاق: 
عن عمرو بن عبسة 44# قال: قال رجل: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: «أن 
يسم قلبك لله ُء وأن يَسْلّم المسلمون من لسانك ویدك؛. 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي »)١560(‏ والبيهقي (۹/١٠٦۱ء‏ ١5ل‏ والحاكم (1۸/۲)» والحديث 





رت فرِسَانٌ انار . 
قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: «الإيمان». ۱ 
قال: وما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله» وملائكته, وكتبه. ورسلهء والبعث: بعد 

الموت». قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: «الهجرة». ۱ 
قال: فما الهجرة؟ قال: «أن ت تهجر السوء». 
قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: «الجهاد». 
قال: وما الجھاد؟ قال! «أن .تقاتل الکفار إذا لقيتهم». 
قال: فأي الجهاد أفضل ؟ قال: «مّن عقر جواده وأهريق دمه» 2 

٦۔‏ الجهاد لا يعدله شيء: 
عن أبي هريرة ظَه قال: جاء رجل إلى رسول الله فقال: لي على عمل 

يعدل الجهاد؟ قال: (لا أجدة». قال: «هل تستطيع إذا خرج الجاهد أن تدخل . 

مسجدك فقوم ولا تفئر وتصوم ولا تفطر؟» قال: ومن يستطيع ذلك؟ ۶, 
وعن أبي هريرة ضيب قال: قيل للنبي کہ ما يعدل الجھاد في 0 2 

«لا تستطيعونه). ْ 
قال: فأعادوا عليه مرتين وثلاناء كل ذلك يقول: «لا تستطيعونه»» وقال في 

الثالثة: «مغل امجاهد في سبيل الله کمٹل الصائم القائم القانت بآيات الله لا یفتر من 

صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سیل الله - تَعَالَى 70 

۷۔ وهو أحب الأعمال إلى الله: 
عن عبداللہ بن سلام: دنه قال: قعدنا نفر من أصحاب رسول اله لك 

فتذاكرنا فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه؟ فأترل .الله ۔ تَعَالَى .: 








.)٦۱٤١/٤( صحيح: أخرجه أحمد‎ )١( 
: .)۲۷۸( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)۱۸۷۸( أخرجه مسلم‎ )۳( 
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۴ 


لسم یل ما فى نے وم 5 رض وهر و الْمَزِيرُ لک انا الین 
ٹر یم توت مالا نلو 0 (لصف: ٠۱‏ 
قال عبداللّه بن 0 فقرأھا علينا رسول الله عل ). 
8 الجاهد من أفضل الناس عند الله: 
عن أبى سعید الخدري طبه قال: قيل: يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال 
شوك الد يل «مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله». قالوا: ثم من؟ قال: 
«مؤمن في شغب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره)"“ 
8 الجهاد مذهب للهم والغم: 
عن عبادة بن الصامت ا قال: قال رسول الله کا «جاهدوا في سبيل الله 
فان الجهاد في سبيل الله ۔ تبارك وتعالى ‏ باب من أبواب ال جنة ينجي الله ۔ تبارك 
وتعالى ‏ به من الهم والغ». 
وكيف لا يقتل المسلمين الغمٌ والهم على اغتصاب النساء وسبي الحرائر: 
كيف القرازٌ كيف يهداً مسلغ والمسلماتٌ مع العدؤ الععدِي 
وانظر إلى الشاعر كيف پر انيع فيقول: 
آفشجى الللمث بحل تَر رعيش اسلمن إذن يَطيبُ 
أها له والإسلام حقٌ بدافغ نة مبان وشِيِبُ 
وما أحزن قول الدكتور عدنان النحوي: 
وَضَاعَتْ «كشوفر یا لِهَوْلٍ جَرَِةٍ دايا أَضْحَتْ بقبضة رم 
وَغَابَتْ وَرَاءَ لأف عَنْكِ قِبَابُهَا عَلَى غُصَص بن حَشرة ودم 


.)1۹/۲( صحيح: أخ رجه الترمذي (۳۳۰۹)» والبيهقي (۹/۹٥۱ء ١٦۱)ء والحاكم‎ )١( 
۰ .)۱۸۸۸( أخرجه البخاري (٦۲۷۸)ء ومسلم‎ )۲( 


(۳) صحيح لغيره: أخرجه أحمد )۳۱٣/٥(‏ واللفظ له والحاكم (۷۰/۲). 





ھپ يبع ي ا ا 
وَغَابَ أَذَانٌ + نق اتی عَلَى فق نَاء امالك نتم 


e عد د‎ 
i Ê دن‎ 


من لِرُخوفِ ليزم الئاس جُلْهُم طَوَائِفُ می یں لاهين لوم 
تلاق عَلَى الآفاي. دمع َة 3 وَغَابَتْ عَنِ الات وَنْبَاتُ ضْیْعُم 
وَصَارَتْ شُعُوبٌ المسْلِيِينَ انها قَوَاففِلَ تيه أؤ تباريخ هرم 
أعَلْث وَرَاءَ الافتي ينها مَافِ ثُتَادِي وَتذْعُو كَل فَرنِ معَظُم 
وَتَدعُو شغرب المشلمينّ وَقذ عَمَرَا عَلَى جَهْلِهِمْ في جيرة وترم 
تقول لَهُمْ هَذِي مَيادِينْ عِرَّةِ فَصُبُوا هنا يا قزم ما عر مِنْ 
سَتكمضي عَليكم إِنْ رُکنثغ مَذَلَةٌ TT‏ 
کے دو ا و و 2 سم بے 5 سے و ا 
0 رقاب المسلِبِينَ لِکافر وَتَحُسغ داز لِلْعَدُوٌ الصَلو! 
ستمع إلى أبي البقاء الرندي” '' الأندلسي وهو يرثي الأندلس: ۰ 
کو و فلا بُفَر بطيب العش إِنْسَانٌ 
هي الأموز كما درل مَنْ نَم رَمَنٌّ سَاءَئة أَزْمَانُ 
وَعَالَمْ الكن لا تبقى مَحَاسِئَهُ ولا يَدُومُ عَلَى حال لَهَامَانُ ؛ 
َُرّقْ الدَّهْرْ حَنثْمًا ا سَابعَةٍ ‏ إِذَا تبث" مَشْرَفِيَاتٌ وَحِرْضَانُ9) 
22 المصلم: المستأصل. 
(؟) هو: الشاعر ا جود التقن صألح بن شريف الرندي» والمشتهر بأبي البقاء الرندي» الشاعر الأندلسئ 
ا معروف» نظم قصيدته في رثاء الأندلس» هات رَحمّة ۾ الله ۔ سلة ۹۸ ۷ه. 
انظر: «نفح الطيب»» للمقري التلمساني (۲/١۱۹ء‏ 713/5 14۷/4« HOY CLAN ٥۸٤‏ 
و«الإذاعة في أشراط الساعة)؛ للسيد صديق حسن خان المقبوجي؛ «وجواهر الأدب» للسيد أحمد 
الهاشمي» ص 55٠١١‏ 0055). 
(۳) نَعَتُ: لا حد السيف: إذا لم مق 


(4) مشرقيات: المشارف: قد ارس ایس آرمن لرن الراب تذخو بی اریت فسني إلا یرف ۱ 
المشرفية. خرصان: : جمع خرص؛ وهو: سنان الرمح. 





فرسَانٌ النهار 


ين الوك دوو التَيجَانِ مِنْ ين 
ون ما شَادَهُ سداد سن إزم 
ربن مَا حَازَهُ قازونُ مِنْ دمب 
تی عَلَى الكل مر ا مَرَد لَهُ 
وَصَارَ ما كان من مُلْكِ وَمِنْ مَلِكِ 
دَارَ الرَّمَانُ عَلَى «ذَارَاه وَقَاتَلِهِ 
فَجَائِعْ الدَّهْر انوا مُتَرَّعَةٌ 
وَلِلْمَصَائِبٍ سُلْوَانٌ يُهَرَنهَا 
دی الجزيرة اف لا عَرَاءَ لَه 
أَصَابها اَی في الإشلام فازترأث 
قَاسَأَلُ «بَلَنْسِيَةً) مَا شَأَنُ دَمُرْسِيَة) 
وَأَيْنَ «جفض» وَمَا ويه من نرہ 
كذًا «طلَيِطلَةٌ دار الْعْلُوم فک 
أن رتاف از اهاد وتم 
أن حَمْرَاُهَا الْعَلْيَا وَرُخْرْفُهَا 
َال يَجْرِي بِسَاحَاتٍ الْقُصُورٍ بها 
وَتَهْرْهَا الْعَذْبُ يَخكي في تَسَلْسْلِهِ 
)0 أ قصّد 


رپ ارترأت: ارتزاً الشيء: انتقص. 


کان اي ذِي يَرَنِ وَالْعْمَدُ عُمْدَانُ 
يِن ب اكا وان 
ران مَا سَاسَهُ في الْفْرْسِ اسان 
اخ عَادٌ وَسَدَادُ وَفَحْطَانٌ 
حَتَّى فصوا فكأ لکل ما كاثوا 
کما حکی عَنْ عَیالِ الطيفي وَسَْانُ 
وا کشری فَمَا آَوَاهُ إيوانٌ 
وَلَمْ ِلك الدّنْيَا سُلَيمَانُ 
وللرمَان مَسَرَاتٌ وَأَخَرَّانُ 
رما با حل بالإسلام سُلْوَانٌ 
موی لَه أَحد وَانهَد نَفْلَانُ 
عئی عَلَْ منة أَقْطَارٌ وَبُلْدَانُ 
وا «فُوْطْبَة َم أَبِنَ جَيَانُ) 
وَنَفرْمَا الْعَذْبُ قياض 
مِنْ الم قذ سَمَا فِيهَا لَهُ 
اد بها وَهُمُْ في الوب عِقْبَانُ 
كَأنَهَا من جتان الد کت 
عَسَى الْبَقَاءُ إذا تم ئب تق أَزْكَانُ 
قذ ححفٌ جَذُوَلَهَا رَهْرٌ وَرَبِحَانُ 
شیرف هِندٍ لَهَا في الو لَعَانُ 
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وَأَيْنَ جَابِعْهَا الَشَهُوز کم ليث 


وَعَالِمٌ کان فيه لِلْجَهُولٍ هُدَّى:: 


وَأ مالقأ مَرْسَى الراب كم 
ركم الها من شَاعِرٍ فَطنِ 


ركم يخارجها من بِمَنْرَهٍ فرج 
ََيْنْ جَارَثُهَا ؛الزفراء وَقْبَتُهَا 


بن شط داز الرَففقَران فَهَلُ 
وَكمْ کُجَاع زعیم في الْوَعَى بطل 
وَوَادِيَاه مَنْ عَدَتْ بالکٹر غَامِرَةً 
كذَا الْرِبَةُ داز الان فک 
عَنّى انحاريب تبكي وهي جامد 
على ديار من الإسلام خَالِیة 
یت الصاجد قذ اش كتا کا 
ا افلا وَلَهُ في الخ مَوْعظة 
ا يليه مَوْطِنهُ 
تَلْكَ الْصِيبَةُ ألمت ما تَقَدَمَها 
ا رَاكبينَ عِمَاقَ اليل صَامِرَةٌ 
وَحَامِلِينَ ميرف لهند مُرْهَفَةٌ 
وَرَاتِعينَ وَرَاءٍ التَهْرٍ في َعَةٍ 
أَمِنْدَكُم تع من مر اہ 





فرسان التقار ! 
في كل وَقْتِ بے آي وَفُرَقَانُ 
ون في انعلم تَبِيَان! 
الع مئه عَلَى اين طوقان 
ان بِسَاعَيھَا فُلْكَ وَعُرْتَانُ 
وَذي فون له جذق وَتَبِيَانٌ 


مُدَرّسْ 


۶ 


وَجَنَةٍ حَوْلَهَا هز رَبُسْيَانُ | 
راي يا فَزم أنِطَالٌ وَفْرْسَانُ 
ری شَبِيهًا لها في امن إِنْسَان 
تبكيه من أَرْضِهٍ اَل وَرِلْدَانُ 
ره تَؤْجِيدَهَا شزك وَطْغْيَانُ 
قُطُب بها عَلَمْ بخر لَه شان 


كما کی کت لْإلْيِ یمان 


فد ففَرثْ ٠‏ وها بالگُٹر مراك 
فيهنّ إل تراقيس وَصلْبَانُ 
إن كُنتَ في سِنَة فالدهُز يَفْظَانُ 
أبَغْدَ «جفص) تغرٌ َه تَعْتُ ال أَوْطَانٌ 
وَمَا لها مَغْ طويلٍ الدّهْرٍ نِسْيَانُ 
كائ في مَجَالِ السَبِق غُقبَان 
كَأنَهَا في لام اللْيْلِ بیز 
لهم بأَوْطَانِهِم عر رَسْلطِان 
فقذ سَرَى بِحَدِيثِ الْقَوْم بان 


فرمَان الَمَارِ 
كم يَستَغِيتُ صَتادید الرّجَالٍ وَهُمْ 
مادا التّقَاطُعْ في الإسلام بَتَكُمْ 
ألا نُمُوسٌ أبِيَاتٌ لَهَا هلم 
ا مَنْ ِنْصْرَةٍ قزم قَسَمُوا فِرَقًا 
بالأمس کاثوا مُلُوكا في مَتازلھم 
فلو ترام حیازی لا دَلِيلَ لَھُم 
فلَوْ رابت بُكَاهُمْ عئد بَيْعِهُمُ 
يا وب آم وَطِفْلٍ جيل بَْتَهُمَا 
شوق اللخ مغرو مر 
ٹل هَذَا يَدُوبُ الْقَلْبُ من کَمَدِ 
هَل لِلْجھَادِ بها من طالب فَلَقَدْ 
وَأَمْرَفَ الور وَالْولْدَانُ من غُرَفٍ 
م الصَّلَاةُ عَلَى امْخْتَارٍ مِنْ ئضر 


٠‏ طلبًا للدرجات العلى من الجنة: 


ہ000 
فَطَعْمُ ات في أَفْرٍ حَقِير 
يسترق ابتَاء أن اح قل 





رخ 
ری وَقَمْلَى فلا يَهْمَرْ إِنسَان 
وأَنْمُم يا باد الله إِخْرَانُ 
أمَا عَلَى ار أَنصَاز وَأَعْرَانُ 
سَطا عَلَيھم بها فر وَطغْيَانُ 
وَاليَومَ هم في یرد الكفر غُبدَانُ 
عَلَيْهِمْ بن تياب الذُّلّ أَلْوَانُ 
َهَانَكَ الأَمرْ وَاسْتَهْوَنْكَ أَحْرَانُ 
کنا فرق زوا وَأَنِدَانٌ 
كأمًا ہے يَاقُوتُ رَمَرْجَانٌ 
َالْعَیُ بَاكيَةٌ وَالْقَلْبُ خَيْرَانٌ 
إن كان في اقب إا ان 
رف جن الى لَهَا سان 
ارت رربي بهذا ار شُجْعَانُ 
قا هَبٌ ريخ الصّبَا وَامْتَرٌ أَفْصَانْ 


فلا تقتغ يا ذُونَ الثمجوم 
کر وت في افر وت 


إنها الجنة التي غرس غراسها الرحمن بيده» إنها 0907 0 وجھ 
الكريم العلام.. إنها دار الطيبين» ورفقة الملائكة والنبيين» والفوز بالحور العين» إنها 


' جسیم تحت قران امار‎ (Ary 
الظل الظلیلء إنها اع الهني» إنها السدر انخضودہ والطلح المنضود و‎ 
۱ السكوب.‎ 

ألا من مشمر لھا وهي ريحانة تهتز» ونهر مطرد» وغناء ا حور العين» وجي 
داود صاحب المزامير لربه الكريم. 
فَحَيّ عَلَى جثاتِ مَذن فَإِنَّهَا مَتازك ری فیا شی 
ولکٹا سَبِيْ الْعَدُوٌ فَهَلُ ترى نفره إلى أَوْطَابتا کو ۱ 
١‏ طلبًا للشھادق وهذا بيت القصيدة: 

اللهم ارزقنا الصدق في طلبها: . اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام من 
علي بأفضل الشهادة في سبيلك» واحشرني إليك من بطون السباع وحواصل 
الطيور» وارزق أولادي وبناتي أفضل الشهادة في سبيلك.. فال موت في سبيلك 
وإعلاء كلمتك في الأرض أعظم ميلاد. 

يقول سلطان ا عز الدين بن عبدالسلام عن الشهداء: «أحيا القتلیٰ في فيه 
بعد مماتهم» وعرّضهم عن حياتهم التي بذلوها لأجله بحياة سرمدیق لا يصفها 
الواصفون» ولا يعرفها الغارفون. ۱ 
۱ وكذلك ما فارقوا الأهل والأوطان أسكنهم في جواره» وآتسهمٍ بقزبه بدلا من 
أنس من فارقوه من أحبائهم لأجله. فطوبى لمن حَصّل على هذا الأجر الحزيل في 
جوار الرب الجليل)20. 
١‏ الحصول على الغنائم. والسبي» وإن لها لوقا في النفس البشریة: 
فَلَيِمُهُم إِذْ لم يَدُودُوا جمْيَةً عَنِ الدّينِ صَنُوا غير بانحارم 
وَإِنْ ن زَهِدُوا في لأخر إذ د حميّ الْوَعَى فَهَدٌ َوه رَفْبة في الام 


و أحكام الجهاد وفضائلہ للإمام عبدالعزیز بن عبدالسلام ص (07)» دار الوفاء. ' 








رہ 

ولذلك كان 5 یعطي القاتل سلب المقتول» وينفل جزءًا من الغنيمة لبعض 
الجيش إذا قاموا بعمل حربي ممفردھم. وقال لبعض أصحابه لما بلغه خبر عير أبي 
سفيان راجعة من الشام: «هذه عير قريش فيها أموالهم, فأخرجوا إليها لعل الله 
ينفلكموها” " . 

وقال 4 حين خروجہ من المدينة قاصدًا التعرض لعير قريش: «اللهم إنهم حفاة 

فاحملهم. اللهم إنهم عراة فاكسهم. اللهم إنهم جياع فأشبعهم ٠‏ 

وقال القرطبي «ودل خروج النبي 25 ليلقى العير على جواز النفير للغنيمة؛ 
لانھا كسب حلال» وهو يرد ما كره مالك من ذلك إذ قال: ذلك قتال على الدنيا. 

وما جاء أن من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فی سبيل الله دون من 
يقاتل للدملا ياه س كان سه رک رای اک یس 

وقال ۔ أيضًا : «ثم قیل: الأسباب التي يطلب بها الرزق ستة أنواع أعلاها 
كسب نبینا محمد قله قال: «جعل رزقي تحت ظل رمحيء وجهل الذلة والصغار 
على من خالف أمري» [أخرجه الترمذي وصححم]» فجعل الله رزق نبيه كله في كسبها 
لفضله» وخصه بأفضل أنواع الكسب وهو أخذ الغلبة والقهر؛ لشرفه)!*» 

وقال الشوكانى: «قال ابن أبى جمرة: ذهب ا حققون إلى أنه إذا كان الباعث 
الأول إعلاء كلمة اله لم عو امات ا 

وبهذا يظهر ‏ واللّه أعلم ‏ أن قصد الغنيمة يكون من أهداف الجهاد التابعة لا 
الأصلية» والذي لا يجاهد إلا للغنيمة فلا حير في جهاده؛ لن الهدف الأصلي 


فرمَان اللَّقَارِ 


۔)۲٥٢/٣( البداية والنهاية‎ )١( 

)٠١٠١۳( سلسلة الأحاديث الصحيحة:؛ للألباني؛ ا جلد الثالث؛ رقم الحديث‎ )١( 
٠ 20005 :۷( سیر القرطبي‎ )۳( 

)٤(‏ تفسیر القرطبي (۸: ۱۰۸)۔ 

(5) نيل الأوطار للشوكاني (۷: ٢٤۲)۔‏ 


الجهاد مو إعلاء كلمة الله وخا علمة الطاغوت ود بلطت الله علي ار 
فإذا قصد المسلم بجهاده هذا ثم اشتاقت نفسه ورغبت في الحصول على غنيمة من 
الکفار بعد کسر شوكتهم أوالاستيلاء عليهم فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعَاَى ۔. ' 

عن أبي هريرة ته أن رسول الله َي قال: «تكمّل الله من جاهد في سيلف لا . 
يُخرجه إلا الجهادٌ في سبيلة وتصديق كلماته, بأن يُدخله ال جنة, أو يرجعه إلى مسكنه . 
الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة)(". 

وعن أبي هريرة لہ أن رسول الله يل قال: وذ اهلك ظز فلا كتير 
بعد راذا هلك قيصر فلا قیصر بعده والذي نفسي بيده لفن كتوزهما في ديبل 
الله 
٣۔‏ ا جامد في 17 

عن أبي هريرة لہ قال: قال رسول الله يد «ثلاثة في ضمان الله ده رجل 
خرچ إلى مسجد من مساجد الله اق ورجل حرج غاز في سیل الله ۔ تَعالَى ‏ 
ورجل خرج حاججا27. 

وقال رسول اللہ : «ثلاثة كلهم ضامن على الله: رجل خرج غازيا في سبيل 
ال فهو ضامن على الله حتى یتوفاہ فیدخلہ ا دق أو يرده با نال من أجر أو غنيمة؛ 
ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو یرڈہ تما نال ۱ 
: من أجرء ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على اللہ“ 


.)۱۸۷۲( أخرجه البخاري (۳۱۲۳)ء ومسلم‎ )١( 

20( أخرجه البخاري .)۳١۲٢(‏ 

۳( صحيح: أخرجه أبو نعیم في «الحلية)» وَصَحَحَدُ 4 الألباني في «الصحيحة) (59)) واصخحيح الجامع) 
رقم .)۳۰١۱(‏ 

)٤(‏ صحيح: : أخرجه أبو داود؛ وابن حبان» والحاكم عن أبي أُمامق وَصْحَحَ الألباني في (صنحيح الا 
برقم .01١57(‏ 


فرَان التَهارِ 





٤۔‏ امجاهدون وفد الله يستجيب دعاءهم ويتولاهم بعنايته: 

عن ابن عمر ۔ رَضِي الله عنما - عن النبي و قال: «الغازي في سبيل الله 
ك والحاج» 2ھ اللہ دعاهم نا ان فأعطاهمع20©. 

عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم قال: خرج قوم غزاة» ومعهم محمد بن 
المنكدر وبينما هم يسيرون قال رجل منهم: أشتهى جبئًا طريًا! 

قال محمد بن المنكدر: استطعموا الله يطعمكم» فإنه القادر على كل شيء 
فدعا القوم» فلم یسیروا إلا قليلًا حتى وجدوا مكتلا مخیطاء فإذا فيه جبن طري! 
فقال بعض القوم: لو كان عسلا؟ 

فقال محمد بن المنكدر: إن الذي أطعمكم جبئًا هاهناء قادر على أن يطعمكم 
عسلاء فاستطعموه يطعمكم! 

فدعا القوم فساروا قليلاء فوجدوا وعاء عسل على الطريق! فأكلوا الجبن 
والعسل» وتابعوا سيرهم للغزو)"©. 

والمجاهد مسافر في سبيل الله والمسافر لا ترد دعوته» فما ظنك إذا كان هذا 
السفر أفضل سفر. 
دَعْنَا ُمافز في دروب جِهَادِنَا وَلَنَا مِنَ الْهِمَم الْعَظِيمَةٍ را 
تا فيك کی تال انا لالت فى ذرب القند با 
٥۔‏ الجهاد رفعة للأمة: 

طبيعة ا جتمعات کالماء تماماء ففي الماء الراكد تطفو على السطح الطحالب 
والأعفان, أما الماء المتحرك فلا يحمل العفن فوقه. 
)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه (۲۸۹۳) وابن حبان» والطبراني في «الكبير»» وَصَحْحَهُ الألباني في 


«الصحيحة» رقم (۱۸۲۰)ء واصحیح الجامع) رقم (١1/ا41).‏ 
(؟) كتاب مجابي الدعوةء لابن أبي الدنیا ص (۷۱) ۷۲)۔ 





والجهاد بطول طريقه» ومرارة معاناته» وضخامة تضحياته» وفداحة أرزائه 
يصقي النفوس فتعلو على وافع الأرض الهابط» وترتفع الاهتمامات عن الخضومة 
الصغيرة وعن الأعراض القريبة وسفساف المتاع» يزيل الأحقادء ريصتل الأرواح؛ 
وتسیر القافلة صعدًا من السفح الهابط إ الع القمة السامقة بعيدًا عن نتن نان الطين 
وصراع الغابات. : 

«لا بد للمجتمع الإسلامي من ميلادء ولا بد للمیلاد من مخاض» ولا بد 
للمخاض من الام). 

إن الجهاد بمحو يمحو الترهل مر حياة الامت ويذيب مظاهر البذخ والترف .التي 
و مو الراكدة. 
ذُزْوَةٌ الڈینِ جَهَادُ ذ في الصَّمِيمْ فَلنعامد أو ِعَلَفْعْتَا اہ 

إما جھاد وتغاهد على إرخاص قطرات الام وإما أن تلفظهم ا حیاق ویستتبدل 
الله ۔ تَعَالَى ۔ ب بهم آخرين... أذلة على المؤمنين» أعزة علی الکافرین ۔ یجامدون في 
سبیل اللہ ولا یخافون لومة لائ ولا يغريهم جمال نساء ومال» اولا 0 
طغيان طاغية» واستفساد نجاهلية. ۱ 

نعم.. هذا أو لقب ذي العقل المستريح _ 

نعم... وإلا فإنها الترفات*' 
٦۔‏ تحريم انجامد الذي اغبرّت قدماه في سيل الله على التار: ٠ ٠‏ 

قال رسول الله َي «من اغبرت قدماہ في سبيل الله حرّمه الله على النار. 
۷۔ نكتب هذا خوفا من النار واتقاء لغضب القوي اخبار: 


)١(‏ «المنطلق»: محمد أحمد الراشد ص (٣۲۳)ء‏ مؤسسة الرسالة. 
)٢(‏ أخرجه البخاري رقم (۹۰۷)۔ 
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فرسَانٌ النَمَارِ 


3 م ریم رو ےر کی گر جر مسح ضح 1 224 E‏ لنب ير گج و 
#إلا هرا يِمَزْبَكْمْ عَدَابًا اليما وسلبیل فوما عيرحكم ولا تضروہ 


قل 5 
3 


کیا رال عق مکل کن مر © 4 د۱ہم 
قال ابن العربي: العذاب الأليم هو فی الدنیا باستيلاء العدوء وبالنار فی 
الاخر2١)‏ 5 


۳ 7 کا 2 مه ع سے مر سي > 5۶ھ عم 7 م 
ويقول الله : مون ال وهه المكتيكه ظالییَ نفسهم أ فيم كم قالوأ 
و ہو ےر , مي ع سب كي ا ر ہی ے سے سس جرع سے یرہ مم 
کا مُستَصْعَِينَ في الارض قالوا الع تک آزض الو وسعة تہاجو فيا فَاوليِكَ مونم 


ھ > [النساء: ۹۷۔ ۹۹]ء 

روى البخاري بإسناده عن عكرمة: أخبرني ابن عباس: أن أناسًا من المسلمين 
کانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله يع يأني السهمء 
فيرمي به فيصيب أحدهم فيقتله» أو يضرب فيقتل» فأنزل اله ۔ تعالی × إن لين 
مم التكتيكة طالی أشييم». 

فإذا كان المؤمنون في مکة ۔ القابضون على دينهم كالجمرء ولم يهاجرواء 
وخرجوا حیاء وخوقًا من الكفار يوم «بدره؛ فكثروا سواد المشركين0"©, ثم قتل 
بعضهم ‏ قد استحقوا جهنم برواية البخاري» فما بالك بالملايين من المسلمين الذين 
يسامون سوء العذاب» ويعيشون حياة دون حياة السوائم» ولا يملكون أن یردُوا 
عادیۃً عن أعراضهم أو دمائهم و أموالهم. 

حياة والله ذليلة مهينة مستضعفة» وتتوفاها الملائكة ظالمة لأنفسها. 


م تفسير القرطبي .)١15/8(‏ 
00 سواد المشركين: عددهم 





7 ا د 
مأضرف بهي عن بلادٍ عَدَا بها لحاني مغقولا وقلبي مفقلا 
۸۔ رفضًا للواقع البائس المرير.. رفضًا لهزية المسلمين: 

قالها سالم مولى أبي حذيفة: «يئس حامل القرآن إذن أناه؛ يعني: إن فڑ 
ونقولها نحن ملء الفم. 0 
ماخ ار الله اَنْصَاز دينه بل و آخَرُونَ زر" 

بئس جملة القرآن نحن إن قبلنا الذل والهوان» وهزيمة المسلمين تو يل 
عضوت سس 0 

من أيام القادسية تب روغ سابغة یجرھا في ا في 00 - کان 
این أم مكتوم طن أعمى» اولقد أعذره الله وہ خرج للجهاد واشترك في معركة 
القادسية) وحمل اللواء ا واستشهد... 

لور وہ سر سال ا موہ انا 
نراه له ټشري ف مَحَاجِرِنًا . فلا تراه غُِیٰونُ لام 1 
وقد سقطت إحدیٰ عيذ فقيل له: إنكِ عليل! ۱ 

فقال: قد استنفر الله الخفيف والثقيل» فان لم أتمكن من اللحرب والقعالٰ 0 
عدد المسلمين وسوادهم وحفظطت اماع 

نرفض واقعنا.. ونرفض ذل الھزیة: 

.. رقص أن انوم نعش خيال» 

.. عبرت فيه! 


.)۱۱۹/۱( الجهادء لعبد الله ب ين البارك‎ )١( 
.)۹۸/۱۰( تفسير الطبري‎ )٢( 





فْرسَانُ النَمَارِ 


.. أرفض.. خطڑ العم 

إذا لم تُصبخ عدمّاء لا یڈریڈ! 

ترفض روحي» كل ژؤاھا 

يرفضٌ رَمني» ان يحياها 

يرفضٌ صمتي» همس صداها 

يرفض غضب الثأر شراها 

.. يرفض وهمي أن يتمثّلٌ) 

طيفٌ أُسّى منها یُخریڈ! 

.. يرفض ان يلقاها شبحاء 

ریخ الع لا تطويه! 

يرفضٌ وتَرِي أن يعزقّها 

يرفض عَلَدِي أن يعرفها 

أرفضٌ أن أتومّم نعشٌ خيال عبرت فيه!! 
ترص مثلي. . 

.. أؤض سمعت نوی الله على شَفَتَیھا 
أُصعَتٌ» ورنَثْ» 

ثم أضاءث عَلَّكُ الدنياء من حَدَّيْها 

تم تهادتى خطوؤ الوُسْلٍء 

دق نورا بين یدّٹھا 

عانق فيها گل نبي مر أخاة.. 

وغدث کل حصاة فيهاء ُدْسَ صَلاة.. 
حين أتاها حادي النوں 


نار 


.. فوق سفين» عبرت لم اأغيب» 

وطارث دون شراغ . 

غير نداء الأقُقی الأعلّى 

سبح في مناه شعاغ.. 

فدنا منه» وشرب ا حقٌ من الآياث 

ومضّى ينقد وجه الأرض من الظلُماث 
کل ظلام مې عليه» توج نورًا منه وذابٌ 
غير وجوه أبت اللعنةٌ ملء دُجاھا أن تنساث 
حملت حقد الكونِ وسارث 

يد الطهْرَ بكل تراث 

ثم رماها الَيه.. 

فألقَت غَارَ خطاها ذ في ا محراث! 

مهما نهَبٹ 50 

بت الغدر.. ولا أزويه! 

أرفض.. أن أتوهّمم نعش خیالِ عبرت فية!! 


ع يو 


ارفض. ٠‏ نوز ادي 
إذا أخلامي لم تقْطِفْةُ شراز 
وع غضبت 5 ۱ 


فَرسَانٌ النّهَارِ 

وتَشدُهُ فوق سماهاء 

كل زماني فيه یدوز 

كل وُجودي فيه عبوز 

2 

كل دروبي فيه سَعیز 

کل كياني فيه آسیژ.. 

کل الماضى.. 

کن الات 

کل حیاتی قد خُطاۂ.. 

.. حتى يسَحَقّ هذا اللیلء 
ويلك في جني دُجاۂ! 

2 تی يورق في مشراه» 
صوتٌ» لی فيه صّدائ 

فى معذلة).. 

وقفث تار في الظلماتِ بلا كمي 
لا تشبيح» 

ولا ترتيل» يع به اني الحَرَمِينَ 
ذبخ الور عليه» 

وغدا الژجسل 

یدوس ثراة» وينهش فيه بالقدمَين 
.. مهما دَنّس باغ فية؛ 


لس © قرف الثقار 
أرْفْضُ.. حتى أن أتومِّم َع خيال.. 
.. عبرت فيه!! 


چا جا ات 
کو يع يكن 


3 


برض شئ.. 

ظلّ يعني فوق جبيني طول العُمْرُ 
ذوّتَ كبر الشمس» وذاب» 

فأَنبتَ فيه إباء الدهؤ : 

لمع النّجمْ وشاب سنا 

وکل شعاع مته يمر... 

ل مد صَلاةٌ البيذ 

دی منهء ثم تُعید 

هب العرّة في الگفریڈ!! 

شيء.. منه انتقّض الأششء 

وشقٌ حشايّ على سکیل 

وأتى يزار في شفَتیب 

قم الثأر بألف بین: 

.. أَنْ أتركهاء وخرّةٌ عار في لعين!! 
لن أثرکھا.. يُطرق منها أي جبين!! 
ترفض أرضي.. 


فرقان اللقارِ ‏ بحبح 
ترفض عؤضي.. 
يرفضٌ کبڑ فيّ طعیث!! 
يرفض وهي 
يرفض لهب تحت جراح القلب دفين!! 
يرفض کل وجودٍ حَؤلي» 
کل حراكء كل سکون!! 
يرفض أن يحياها يأسا 
لم تسحقه رياح يقين 
حتى يضْعَقَ يوم الثار 
خطاها الشُودَ بكل بنية! 
حتى ينمض حقد الؤئل: 
صداها الآثم من أيدية... 
حتَّى يرفع وجه القُدْسِء 
أذانَ التّضْر إلى حامية.. 
.. أرفْض!! 
.. حتى أن أُتَوهّمَ نعش خیال 
ت شان 
۹۔ أمر الإسلام قائم بالكتاب.. والبأس الشديد. 
کلام مقدس قاله الله تَعَالَى ‏ محكم غير متشابہ ماض غير منسوخ» أراده ‏ 
عرّت إرادته ‏ أن يكون للدعوة الإسلامية شعاراء ودستور عملء ومعلم طريق» 


)١(‏ قصيدة «رقص الهزيمة)» محمود حسن إسماعيل ص (۱۱۸۷ ۔ 484 )١‏ من «الأعمال الکاملق ‏ حمود 
حسن إسماعيل» مع تغيير لبعض الكلمات التي تخالف العقيدة السلفية. 


تيم 7 س قران اهار 
فجعله ‏ جل وعلا ‏ في آية يتلوها الملايين کل يوم: : قد أَرسَلَا رسا ا 
وار عم الكتب وَالْمِيرَانَ لموم الاش 7 وارلا اید فيه باس 
وت وَمَتلقِعْ لاس َليِعلم الله من تصرف ورسم العَبّب إِنَّ اللہ م 
فاق [الحديد: e‏ 

فكل قلب أحكمت ات ومضت إلى الخير عزيمته a‏ ۱ 
ُه هَدِهٍ الآيدّ نف رَشولٰ اللہ ئل لھا 

فهمها أبو بكر وی فكانت حروب الردة. 

وفهمها عمر الفاروق. نل المشتق لقبه من أسماء السيف» فکان منه الإقرار 
لمن لوح له بالسيف أداة تقويم إن زاغ واتبع الهوى. 

وتواصت أجيال المسلمين بعدهما بهذا السلوك» وتواصت بالقرآن» عدر عن 
الخسران. ۱ : 

حتى إذا خسرواء وفق الله ابن تيمية ۔ رحمه الله - يتلو عليهم هذه الآي 
ويفسرهاء ويقول لهم: «ذكر ۔ تَُالَى - أنه أنزل الكتاب والميزان» وأنه أنزل الحديد؛ 
لأجل القیام بالقسط وليعلم الله من ينصره ورسبله» ولهذا كان قوام الدين یکتاب ١‏ 
يهدي» وسيف ينصرء وکفی بربك هاديًا ونصيرًا)20. ۱ 

ويؤكد لهم أنه «إذا ظهر العلم بالكتاب والسنة» وكان السيف تابعًا لذلك» 
كان أمر الإسلام قائمام). 

عن خالد بن الوليد راہ قال: «ما ليلة تهدى إِليٌ فيها عروس أنا لها محبء أو 
أبشر فيها بغلام أحب 7 من ليلة شديدة ارد كثيرة الجليد أصبح فيها المد 0 


فعليكم بالجهاد) ). 


2 
ی عرير 


دي رم منجموع فتاوى أبن تیمیة )۱۳/۱۰١(‏ (۳۹۳/۲۰)۔ 
رم المصنف» لابن أبي شيبة (ہ/۳۱۷: ۳۱۸)۔ 





فرسَانٌ اللَهَارٍ سم 
لا الجهاد ماض إلى يوم القيامة 

«إذا كانت هذه هي معظم أهداف الجهاد ومقاصدہہ فما الغاية التي يتوقف 
عندها الجهاد؟ 1 

إن الغاية التي يتوقف عندها الجهاد هي إسلام أهل الأرض كلهم واعتناقهم 
عقيدة الإسلام» من غير أهل الکتاب وا نجوس. أما أهل الكتاب وا جوس: فإذا 
دفعوا الجزية ملتزمين لأحكام الإسلام القضائية حال كونهم في ذل وصغار فإن 
المسلمين يوقفون جهادهم» ويكفون عنهم» ويحمونهم من عدوهم. 

ولن يتوقف الجهاد الإسلامي مدى الحياة؛ لأن الشيطإن مستمر في إغواء بعض 
البش والصراع بین التق والباطل سنة إلهية لا تنتھی حتى يتهي وجود البشر في 
هذه الأرض. 

فعن جبیر بن نفير أن سلمة بن نفيل أخبرهم أنه أتى النبي 45 فقال: إني 

سكمت الخيل» وألقيت السلاح» ووضعت الحرب أوزارهاء قلت: لا قتال. فقال 

سے کل «الآن جاء القتالء لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس, يزيغ الله 
قلوب أقوام فیقاتلونھم, ویرزقھم الله مهم حتى يأني آمر الله َك وهم على ذلك 
ألا إن عقر دار المؤمنين الشام وا یل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة)” 

وقال کل دمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» ولا تزال عصابة من السلمین 
يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القیامقہ”'' 

وقال البخاري ۔ رحمه الله ۔ في صحيحه: باب الجهاد ماض مع البر والفاجر؛ 
لقول النبی 0 دا یل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة». قال ابن حجر في 
,0+ الترجمة: «سبقه إلى الاستدلال بهذا الإمام أحمد؛ لأنه كلد ذكر بقاء 
ا خير في نواصي اليل إلى يوم القيامة» وفسره بالأجر والمغنم» والمغنم المقترن بالأجر 


)١(‏ صحيح: سند أحمد )٠١5/4(‏ وسيأتي تخريجه. 
(1) مسند أحمد )۹۳/٤(‏ وهو في الصحيحين. 


ا فرتاق اللو 
نھا يكون من الخيل بالجهاد» ولم يقيد ذلك بما إذا کان الإمام عادلاء فدل على أن 
لا فرق في حصول هذا الفضل بین أن يكون الغزو مع الإمام العادل أو ا جائ ( 

وبهذا يظهر أن الجهاد:مستمر إلى قيام الساعة» وأنه لا ينتهي جهاد الکفار إلا 
إذا أسلموا أو خضعوا لحم الإسلام ودفعوا الجزية حالة كونهم متلبسين بالذل ' 
والصغار) ٠۲‏ : 0 

۰۔ وأخيرًا: إحیاء للأمل... وما أخلى الشعر في تصویر الأمل: . 

نکتب عن اسان التهار»؛ إحياءٌ للأمل في النفوس» و کل المنتقبل 
للإسلام» وَصمتٌ أذن الدنيا إن لم تسمع لنا. 

أكتب هذه الرسالة؛ ليكون تسكينها للقلب أعظمء وتسليتها للحزين الیائس 
أبلغ» ولتكون انتشالا من:وهدة» وتوجيهًا في ساعة حيرةء وأذانًا في نيام» وسلوة 
بين أُحزانء ونبلا غندما يسفل الواقع» وسُمُوًا إذا نطق الإغراء» ووفاء في ساعة 
النکوص: واقتحامًا في موأطن الانخزال؛ ودفعًا للانزواء الذي: كلْكلَ على اليائسين 
القانطین وترطيبًا للنفوس بعد اليبوسة والجفاف» وتثبيئًا لأقدة' المؤمنين» وا 
للأمل» وترجماًا لأشواق الصحوة ة التي تسري في ضمیر الأمق کما تسري 
جداول المياه العذبة فى الرمال العطشى . 

بُ في الماضي» نشتخرج السوايق» وتسطر دمعاتُ القلم لبر من نبغ 
الكتاب و السنة الصافي؛ لْجَفٌ دمعات قلوب التائهين البائسين الیائسین القانظين» 
ویکون نَم ابتسام وأمل في فجرنا الآتي سی بطيب القرآن غيث قلوينا. 

e‏ جف وما ما َم الاس م فی الس زالرعذ۱۷ع۔ 

يقولون: إن الطو ! 
)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح'(45/5). 
)٢(‏ أهمية الجهاد ص (۱۸۰ء 185). 





فرسَانٌ اللَّمَارِ 

يترجم أشواقه أنهّرا 

يغوص ببطن التراب 
ليسكن قلب الثرى 

ويخرج ينبوع ماء عير 
يفيض عاءٌ 

يفيض عطاعءٌ 

يعطر هام الروابي 

ويبهجها منظرًا منظرًا 

لقد جعل الله هذا المطر 
حياة لكل النفوس 

مشاعًا لكل البشر 

غديرًا.. لتشرب منه الزهور 
لتنقر منه الطيور 

لتعكس فيه الضياء البدوژ 
ليملا تلك الجداول والأنهرا 
فيا مطرًا غاب عن أرضنا أدهرًا 
تحن إليك النفوس 

ويشتاق كل الورى 

تعال إلينا 

تحن إليك ضروع اليباس 
تحن إليك البذور بكل التراب 
وکل ربوع اليباب 


لتنقذها من جيوش التراب 1ْ 
وتغسل بال حب وجه الثرى 


ا ابل ا وج زان ويتنافس قاعد e‏ 1 
ويفرح هامد یائس بائس؛ لتغمر القلبَ برودةٌ السکینة بوعد الله بعد حرارة القلق» ۱ 
ولذعات الحيرة» ومرارة اليأس والقنوط» وتنفرج أسارير الوجه عن 2 ری 
بعد عبؤس أو ذهول. 

إن اعبات مو رشع بن لان وبثٌ الأمل لن يأني سھلا أبدًا في هامد قانطء 
والذين ما زالت أفواههم تفغر حيرة ليسوا بقادرين على تضور ابتسامة تبتشمها 
الصفحات» ولا على فهم: :دور الأقلام المؤمنة ودموعها الباسمة في وجة 7 أسود ' 
' مأجور غریقء تائه لا يبدو له طريق. 
قَدغ عَنكَ الكتابة لمت مِنها وَلَز لَطخت تنا بلداو . 

الم اجعل لنا نصیکا: وافڑا في جهاد المنافقين المارقين» والغلظة عليهم بهذا 
الأمل الذي نبثه في بني الإسلام لفجرهم المرتقب» وتثبيت أضدة المؤمنين بتحلية 
حقیقة هذا الدين العظيم وشرف الانتساب إليه» وقَدْر هذه الأمة العظيمة راا 
الله لها وكرامتها عليه. ۱ 
بَئُو الإِنْسَانٍ يَنْقَظِرُونَ فَجْرًا بِلَيلٍ الوَفم يَخْتَرِقُ الصَبَابَا 
رذ لاحث أنفئئۂ زضۂ وَإِرْمَاصَائَه الْطَلَقَتْ شِهَابَا: 
: عَدَا تَشِي الشُعُوبُ عَلَى هُدَاهُ وَنُورُ الله يَحَْدُوهَا رِکانا 

أما الشانئ الأب الذي يظن أن الإسلام لن تعلو له رايت ولن تشرق له شمس 
مرة أخرى؛ ولن يكون له فج فقول له: ہا تَا فلن تعدو قَذْرَك». 
ونقول له: 


ستفضي وَالتُجُومُ لا دَلِيل مَتَى أطْعَى التَحَابُ إلى التُباخ؟ 
فقذ رَلى بِمَائكَ بَا أبی كما وَلَى رَمَانْكَ يَا جاخ 

071 له: 

تھے تهَيَِئىٌ كفني يا عَاذِلِي فأتا لي مَعَ الفجر مَوَائِيقٌ وَعَهْد 
ل تو بن الإسلام: 

لا شيء في هذه الحياة يعدل ذلك الفرح الروحي الشفيف عندما نستطيع أن 
ندخل الثقة ونبث الأمل في نفوس المسلمين. وقد قال رسول الله 4: « 
الباس إلى الله أنفعهم للناس» وأحب الأعمال إلى الله كبن سرور تدخله على 
مسلم» أو 3 تكشف عنه گزیقو('٤.‏ 

من يقيننا بوعد الله ينيئق الفجر وينداح» نعيش لنرقب هذا الفجر الوضيء» 
والأفق العالي» والمثال السامي. 

إن الذي يعيش لنفسه يعيش صغيرًا ويموت صغيرّاء والذي يعيش يرقب ببصر 
فؤاده ذلك النور فإنه یعیش کبیڑا۔ 

ڈسوں یں ولهذا الفجرء بني الإسلام» فإننا نعيش حياة 

عندما نعيش للإسلام فإن حياتنا تبدو طويلة عميقة» تبدأ من حيث بدأت 
البشرية» وتمتد بعد مفارقتنا لوجه هذه الأرض. 

عن أنس طبه قال: قال رسول الله : «رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم ‏ كأنا 
في دار عقبة بن رافع» فأتينا برطب من رطب ابن طاب”" فأوّلث: الرفعة لنا في 


)١(‏ حسن: رواه ابن أبي الدنيا في «قضاء ا خوائج)ء والطبراني في «المعجم الكبير؛ عن ابن عم وَحَسْبَهُ 
الألباني في «السلسلة الصحيحة) رقم (٦۹۰)؛‏ و(صحيح الجامع؛ رقم .)۱۷١(‏ 
(؟) نوع من الرطب معروف يُقَالُ له: رطب ابن طابء وتر ابن طابء وابن طاب رجل من أهل المدينة. 





رم س 555 فرسَان قار 
الدنياء والعاقبة في الآخرةء وأن ديننا قد طاب27 . ۰ 

وقال رسول اللہ ل :: :: «إن من الناس ناسًا مفاتيخ الخ مغاليق للشرہ وإن من 
الاس ناسا مفاتيح للشرء مغاليق للخير, ؛ فطوى من جعل ال فاح اخیر على دید 
وویل لن جعل الله مفاتيح الشر على يديه« . 
۱ وقال رسول الله : عند الله خزائن ا یر والشر مفاتيحها الرجال» اا 
جعله الله مفتاحًا للخير, مغلاقًا للشرء وویل لمن جعلہ الله مفتاحا للشر' مغلاقًا 
للخير)7” . 

وعن أَنيٌّ ٤ھ‏ ف قال رسول الله إل : «بشر هذه الأمة الس والدین : 
والرفعة والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا؛ لم ع له في 
الآخرة من نصیب+(۶)۔ 

وعند البيهقي: «بشّر هذه الأمة ات والسناء والرفعة ال والتمکین في 
البلاد والنصر, فمن عمل مُنھم بعمل الآخرة للدنياء افلس لوق الاخرة دن اط ۱ 

وعن أبي عنیة الخولاني قال: قال رسول الله ل «لا يزال الله يغرس فى هذه 
الدين غرم يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة»“ . E‏ 


١ ١ .)۲۲۷۰( رواه مسلم‎ ١ 
زم حسن: رواه ابن 'ماجه عن أنش» وة الالباني. في «السلسلة الصحيحة) رقم (۱۳۳۲)ء'و(ضحیح‎ 
الجامع) رقم (۲۲۹).۔‎ 
رمم حسن: رواہ الطبراني في «الخجم الكبير»» والضياء في «الختارة» عن سهل بن سعد وکنا أخرجه ابن‎ 
' * ماجه» وأبز يعلى في «مسنده)» وابن أبي عاصمء والخرائطي» والطيالسي» والمروزي عن انس وحخىشتَه‎ . > 
1 .)۳۹۸۷( الألباني في (تخریج السنة) رقم ۱ ۲ء و(صحیح الجامع) رقم‎ 
صحيح: رواه أحند (٥/٤۱۳))ء وانبن حبان في «صحیحه۲» والحاكم (٤/۳۱۱)ء وَصَحُخۂ ووافقة‎ 5 
الذهبي» ورواہ البيهقي» وَصْحْحَه 4 الأباني في «صحيح الترغيب والترهيب») (١اہ 1۰۱) وي‎ 
الجامغ» رقم (۲۸۲۲)ء ولأحكام الجنائزه ص (7ه).‎ 
ر حسن: أخرجه اياك في لامسندہاء وابن ماجه» والبخاري في «التاريخ؛» وَحَشَنَهُ ؛ انی في‎ 
«السلسلة الصحيحة) (٤٤٤ك): واضحیح الجامعة (75ه/).‎ 





هذا غرس الله» ومن أحسن من الله صبغة» ويأبى الغرس إلا طبيعته» ا 
هم اللون يريدون أن يخرج هذا الغرس نکداء وكأنهم يقولون لشجر التفاح: لا 
تخرع إا عنطلا. 
فَهَذَا الْعَرْسُ ليس لَه نَظِيرُ وَحَانَا أن يَكُونَ له نظیز 
َاءِ الذكر يُسَقَى كل يزم وفي أَخضَالِهٍ تنمُو البذو“ 


فَرسَانٌ النَارِ 


نعم لأمل بام نعيش بهء ولا للمنى فهي رءوس أموال المفاليس والئڑکی”''. 

أمل وضيء في وسط ظلام واقعنا الحالك» يطمئن في وسط الزلازل» وثقة لا 
تتزعزع في وعد الله.. نستشرف النصر من بعيد» ونراه رأي العين» ونوقن أن 
البشرية في طريقها إلى ربيعها المونق المزهر الذي يلا حياتها بالعطر والدفء 
راقو سر اق 

قال تَعالَى -: ووا لصم بُلتا وار َامنوأ في اليو لديا ويم يفوم 
اسهد @ > (غاف: ١ئ‏ وقال ‏ تعالى -: بود میٹ كما باينا الین 
© ا0ی م للم الْمنصورون © © ن جا لم للبو پک © [الصافات: VTA‏ 

ولله دَرُ أحمد محمد الصديق وهو يقول: 
لز کان لي غُنی الأعاصير التي تجتاح عند عفر البزكان 
لأنيث أَنَتَخِی الصَّواعِقَ مُعْلِئًا سَحْقَ الدّجى رَنهايَةَ الفُرْصانٍ 
يا يها التَّسْرُ الَشُوق إلى الذّرى يطوي القضاءً بلهْفةٍ وَحَنَانٍ 
رك بَعْدَ البين تغرف ما الذي يُشْجي الفتى في غُرْبَةٍ الأؤطان؟ 
قم والقفض يا ابن العلاءِ مُبَشْرًا بتَمَبُّح النٌُسرين وَالرُبْحانِ 


ر من قصيدة «نحن وهم) من ديوان دلأنك مسلم»» محمود مفلح ص .)٦١٦(‏ 
زم النوكى: ا حمقی۔ 


£ 





ولُتركب الرّيح القضوب يَهيجها 
َال إلى الآفاقي مُزْعةً رایة 
مفموسة بجراجنا: مَنْسوجَةً 
م كهفنا المأرور في عَسَقٍ الُجی 
من ضرخة التو في أخضائِه 
من دَمْعَةَ الطفل البَريءٍ تَعاظَمَتٌ 
من لَْقَة الأم الوم مهيضَة 
وَدَمُ الشهيد على الام مُجَدَّلَ 
من 00 من 0 ساط ا 3 
وَتَقَتْقْتْ ضز التراعم قي الح 
وعلى مُصَلوَلَةِ الخطوب رث 
3 التُفُوسَ إذا خض سَعَيْهًا 
قن رمت بِجِهَادِمَا وَتَجَاتِهًا 
وَلَهَا مم الَمجَادٍ وغد صَادِق 
وَإِذَا الرَجَالُ عَلَى الْعَقِيدَةِ بَايَعُوا 
ولله دره وهو يقول: 
قاد فجري ومن أغطافه 
يقخطىٍ عَقَبِاتْ نها 
إِنَْهُ يبَر من أفماقنا 


)۱( قصيدة (عودة الشسر)ء لأحمد محمد الصديق من دیوان (قادمون 


الضياء. 





فَرسَان اللمَارِ 
مَقطث وتابی ذِلَةَ القيعان 
مِنْ روجنا بالصدق والإيان 
بن عَصط الآلام والأخبزان ٠‏ 
غمغ نٹوژ بجاجم الئیران 
حتّى عَدَث في الأزض کالطوفان 
انفاشۂ طُويَتُ بلا أنفان 
أغقابهم وَسَلايِل السَجَانِ 
وُلِدَتْ وَتُشقى بالطهرر القاني 


القت شهها يكل مكان 


وَتَرَعْرَعتٌ في حَرْمَةٍ الیدان ٠‏ 
فَيِمَانْهَا يَوْمَ الْحصَادٍ ذَوَانِي 
عَهْدًا يذوم غَذَا مع الرحمَن 
قَدْ شطرث بُشراه ف وا 
يا صذق أخلام لَهُمْ وأقای 


يَعْبِقٌ الرَهْرُ وهل الغمام : 
ممح تثرى ولام جبساة . 
وَاخْرَاحَاتُ تملى الأفق وام 
لسر صن را + 


0 دان 








فرَسَانُ النَّهَارٍ 





ويقول أيضًا: 
يا را بالئرر خافِقَةً يَهْفو إليك السَمْعُ والجصز 
فيا فإِنَ الدُهرّ مُرْتَقِبٌ وَمواكب التاريخ ننئنظز 


ود اڊ و 
25 


ولله در محمود مفلح حين يقول: 
هي أمةٌ وَالنَهُخ نهج محمد هَنِهَاتَ أَنْ رصا سِرَاهُ إِمَامًا 
مُمُتُ عَقيدئهم فَكَانَ دَوِيُهُمْ کالَعُدِ يَفْذِفُ عر وَضَرَامَا 
وَلَوَوا بجید الب رت نه قَذ فر يَشبق في الظلام نَعَامَا 
ضَاقَتْ به الأَزض البَحِيبَةٌ بَعْدَمَا حَمَلثه كرما فَوْقَهَا وَأَنَامَا 
هي عِرَة الإِمَانٍ في فَتَكَاتِهِمْ ملا عَرَفْتَ فت الشلم الَْدَامَا 
مذي بیرف الْقَاتحنَ وَطَالاً عَاتت سيوف الْفَائِنَ صیامتا 
هَذِي عَقِيدَُنَا رَذَلِكَ تهجتا قافرا عَلَيَا «الْفَمْحَ» وَالأَنْعَامَا» 
قد أن أَنْ تلد النّيالِي مُسَلمًا وَالْملجون يُجَايعْونَ ماما 
قذ آن أن يَعْنُو التفير رفي دمي صَحَبُ التَِيرٍ متى يَكُونُ صدَامَا؟ 
سذ تَعُودُ إِلَى الحيَاةٍ ويز ثُلْقِي عَلَی أَفْدَامِها الغلا 
سَنَانَ بَيِتكَ يَا هَمَامُ وَبَنّ م باغ الْقُبُورَ حِجَارَةَ وَعِظَامَا("' 

ولله رر محیود مفلح حين يقول: 

في سبل الله أنضي 

وَعَلَى هَذي كتاب الله قد أخحكفتُ نَبِضِي 

أِتیي الْفَجْرَ وَأَضِي في سبلي 


)١(‏ الثائر المسلم من ديوان الراية» حمود مفلح ص (٣۳؛‏ ٣۳))ء‏ دار عمار. 
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إا اسمس دليلي 

ِا انح في قلبي وَأغرا ن الخیل 
ارجا من بختةٍ اليل 

ومن صَْتٍ الو 

َس أَظْفَارُهُمْ و 


فرشا النّمارِ 


۱ یکا ا حَفتَة قفح» حم عَضِفٍ الڑیج وَالَُوای وا الخطير : 
وَشُطورا مِنْ رَحِيقٍ ا 
اوخا سوقط سيف الح ٠١‏ 

لوقا قيضو الوق 

وما ري ِلَْابیع طبوري 

وَعَلى مَذيٍ کا 

بعر ايء من خَلَفْ الضباب 





وى الأؤجة مِنْ عير اعات وَمِنْ عير ڃِصَاب 

وَعَلَّی ڪَڏي كتَابي 

زرغ التَحْلةٌ ار السإقات لِتَمْمَصٌ رَجيق الشَّمْسٍ مِن دي الَوَانِي 
. وَالتَدجِيعَةَ الأولى لِدِيكِ الْمَجرِ 

يوع“ ایب لِلَرَضٰ الاب“ 


)0 بوح الغيث: ظهور المطر. 
)٢(‏ اليباب: الخراب. 








فرسَان النهار (ey‏ 
أف الْقَضَلَّ ِي 
وَأَخْطُو توق عد اسمس أستنلق زعا" يري 
کي يد آلاف الرْقاب 
كذ قولوت بأ الشيت في كي ائه اعارذ 
YT‏ 


وباي َم أذ 0 سد الْمَوْس تَفْرِید ابال 
َالْتْوعاتِ اي أَدمََهًا لتاق ف في ا 0 بع الُوالِ 
َد تار 

روإِنُکا ما يمول البَيْفُ) ضَوْبٌ من خيال 
د تقون مال 

وان تجري مع الیل الال 


ا ابا في مات العضر وَأَْوَاقٍ افو 
7 الخيول 

وَعَلَى وف الّلاوَاتِ مَتحْضَ الْفُضُول 
ونا الوم الجمِيل 

ولا التكبيرةُ الأولَى 


لتا القن 


)١(‏ عري: يقال: فرس عري: لا سرج له. 








لكك " 
تَا الرَايَاتُ وَالصّوْتُ ابييل 

5 ولا السَيِتُ ِي اة الوق 72 الم لتيل 

وتا الشجه لضو واه الي تجري ليه اير وَالطْلُ الیل 

وَلَنَا فَارُورَةُ لطر التي تَشفَخھا السَّمْسُ عَلَى كت الأصِيز“ 


فرسَانٌ انار 


ولله دز وهن يقول: 
وَأقول لِلْجيلٍ الجديد : 
ول جيل الحصن ِالْعَقِيدَةٍ واج ج بالصّباحح 
وَأَقُولُ يا جيل الماع 
إن بَلونَا الل وَالأَسَْاة وَالَوْتَ لجل والجراخ 
وأ 5 چیل لضاف 
ا ویر الأرْضٍ تا طَلْنْ الْولَادَة 
ها أَنتَ كلتو ذف في صَحَارِينا 
وَمْتَحنَا الْوَثِيقَة وَالشّهَاة 





نت الذي سَيعَدٌلُ الأَوْرّانَ وَالأَْرَانَ 
رح في الو تخيلا 
کم اا في الرّحِيلٍ عَنِ الْقَرَى عام الوَمَادَةْ 


)١(‏ قصيدة «عندما تزهر الحروف»» محمود مفلح» من ديوانه «إنها :الصحوة». 





فرسَان النهار 


وول ڪي عَلَى الماح 

۴ ل عئ عَلَى اسلاج 

إن فيك لنب ورف بين نّ تيل الظهیرَةِ وَالسَاء 
وَأقُولُ تا جيل الفدَاء 

َكلت مَوَاسِمَنَا النَادِبُ 

وَاسْتَبنٌ بتا الوا 


00007 جَمْرَ الله 
خْبَار رَ الْمَهُودٍ د جغول هَا ها إن نهم حشدوا لا 


0 
٤ 0 


رأ عَلَى يلك الؤٹُوس دا ْلَه 


قرأ ليا باشم رَبك ما گر تا يلال 
رر ود 
خن في وقد الطھبرۃ 
0 لی ادل 
فزأ علا «الْؤْمُونَ» وَسّدٌ مَوْسَكَ 
إن وك لا تيش بها البال 
گم أت فلم جیيوا 
ابت ك وَحْدَكَ مَنْ يُجِيبٌ ب عن الشوال 
يا اها اليل اليد ويا سَلِيلَ الطهر تا بود ايقن 








کن باشم رَبك عة باثي ونه اين 

وَكُنْ رَصَاصًا كُنْ قَضَاًا 

کن جُجُذوڑا كن طيُورًا 
ا گن كما غَاءِث لَك الأَعْرَافُ» في الزّمَنْ اال 


فرسَانْ الشَّهَارٍ 


5 5 ایل الجديد 

وَقَفْتُ مُنْدَهِشًا عَلَى عَتاتِ خطوَيك ايده 
قرت تَِضَكٌ وَانْطَلَفْتُ بلا عتان 

مِنْ سور ةٍ «الإسرَاءِ» قت وَين تَقَِ ب لقره 
وَالسَئع لاني 

ورایت من خَلَف الذّحِانِ ر وَجوهَهُمْ 


وت عَدْبَدَةَ الدّحَانِ' 

وَحَمَلْتَ جُرعك وَالْمَجِير 
حَمَلْتَ جُرعك وَالَْبيرْ 

فما الَّذِي حملئة أغْربَةٌ الرمَانِ'' 
نكرل في قصيدته (حکایة 7 


3 


قَدْ أَصَابَ اشر لبي قد أصابة ‏ فدع ایآ َو وَالككآبة ٠‏ 


لا لنجْز في اشر شَوْ ق الأغالي فَلَقَذْ تفل سر الصجابة. ظ 


)١(‏ عجن فلان عجئا: ينهض مجتمدًا بيديه على الأرض کبزا أعجن: شاخ وأسن . العجين: بالمسن» 
ا خنث, الأحمق. 0 

)٢(‏ قصيدة «جيل الصحوة) من ذيوان «إنها الصحوة)» امحمود مفلح. 

(۲) ديوان «نقوش إسلامية على ان حجر الفلسطيني»» شعز: محمود مفلح. 





فرسَان لتقا 
لا تَلْمَهُ فَالنُوْمُ أَنْقَلَ جَمَني 
دغه في مت این نی 





CE‏ سا ح سای 
ظَلَّ دَهُوًا بارع الوت فَدَدا 
وَذِنَابُ الدّجَى تُساوز فَرَحَيِ 
وَالأَبدًاء“ يَنصِبونَ الايا 
م قالث عَلَيِهِ بنك اللَبالي 
وَإِذَا التّْرُ في الْقَصَابدِ يَسْمُو 
نٹٹرۂ فَلَم بغایز فا 
صَارَ يَلْهُو مع الْعَصَافِيرٍ حَتَّى 





E 
وَعَفَا مَرة فْصَجث حرالي‎ 
بَفِقِتْ هَكَذًا وللئسر رفز‎ 





+ وَأَرْحَى عَلَى الى أَفَدَابَة 
َنَقَوی فی مُفَلَتَيْهِ الصَلَابَهُ 
+ وَیَشْوِي هَجِيرُهَا أَمْعَابَۂ 
4 تی عن الضُغعُودِ رات 
قد تَدَاعَوًا من کل جخر وَغَابَةُ 
قَإذَا خَصْمهُ الْعَبِيدُ ذُبَابَهُ 
وَالْقَضَاءُ الرّجِيبُ يَبكي غِيَابَة 
وَأََانُوا لِلْمُفْرِيَاتِ لَعَابَهْ 


ب ويخشر ين الأَكُفُ شراب 
ب وَضَاقَث يليه الرَحَابَة» 
ت وَيَدَنُو إن أؤقأث سَبَابَة 
عَبِقَرِيًا وَكادَ يَنْسَى عُبَابَة 
+ عاف" وَبَعَكَرَتْ أشلاتة 
قَرْقَ صخر لزتئۂ لأَذَابَهُ 


)١(‏ الألداء: جمع الألَدُ؛ِ وهو: شديد الخصومق الجَدّل: الشحيح الذي لا يزيغ إلى الحق. 
(؟) بَغاث الطیں وبُّغائها: ألائمهاء وشرارهاء وما لا يصيدٌ منهاء جمع بغاثة. 





وَصَحَا النَّسْرُ جين مَوَتْ عَليهِ 
أبن أَيَامْكَ الْعِكَاقُ وَأَئِنَ ال 
أن يا نز مُنْفُوَانَكَ بالأم 


نمق الأَفْقَ فَالْكَوَاكَب ‏ سَكُرى 
حرّك النّسْرٌ جَانِحَيْهٍ وَدَرَى 
فَعَوَارَتْ. تمن الْعْيْونِ وَلاذْتْ 
م مُق الما بالففزة الك 
وَاغْمَلَى صَهْوَةَ الرَياح وَمَاجَتْ 


2 





۱ فَرسَانُ التََّارٍ 


2 و یہ کے ۔ ga‏ 


مَجْذ يلقي عَلَى حطاك إِعَابۂہ 


س وَمَرْمَى عَرمِكَ الْوَنَّابَة!؟ 
إن للأفت ر كع نَكَهَدُجدَيبَة 
م وی زا 
رفا a‏ مُحَطَمًا ناب 


3 2 
ع نا 


٠ ٠ ۱‏ وللفرسان أشدو 


سأشدو لکم: 


تاش دوا 


e‏ وسَّدُوي. 


.. اعاصير رغض؛ وناڑ تدوز! 


2 
على كل صوتِ بُجُڑخی يُسلى فراغ الصدور 
ويسرق من غضبة الَازِْ ب ركان حقدٍ یفوڑ! 


ویِژق کالاإئم... يحججبُ عني أذانً المصير... 


ويُغري يَدِي عن رَحيق الفداء! 
وشؤقٍ الدمايي وعصف البنادق..! 


وشريانها يَسْتَرِدُ الكرامةة من كل باغ! 








فرسَان التَمَارِ 


اون كل ارق :ا 

ا 

وهيهات يُصغي ضياعي وځزني! 
لأشلاب صيتء 

اك ول ا 

... صوئُھا فوق صوتِ الوجودِ؛ 
وصوتِ النشیدء وصوت الوتڑا 

وفوق الحياق» وفوق الممات... 

صداها يدوي بصوتِ القَدَرْا 

... سأشدو لكم... 

وشَّدُوِي مناجلٌ مجنونةٌ بحصاد الهَشْيم! 
عي الجراح... 

ال منها قشور الرّياءء 
ورَیْف العصوژ! 

وتهتك ما يَِنَعثْةُ عليهاء 
وما كَفُتَه بَغايا الستوذ! 
وما سَعْرَثَهُ نعوش الحقیقة 
في دژبھا من ظلام» وڙوز!!“ 


(1) «سأشدو لکم»» لمحمود حسن إسماعيل ص (۹٣٥۱ء )١84٠‏ من الأعمال الشعرية الكاملة لمحمود 
نل شاقلق 








فَرسَانٌ الّمَارِ 





ماك بستان وغضرك أَخْصَر 
دَخَلْتَ عَلَى تاریتا: ذَاتَ لَيْلَةٍ 
رنت فَكَاتث في ا ول سابل 
ىہ أمانيتا فَصَارَتْ جَدَاولٌ 
تَأَحَوِتَ عن نفع الْوَعَى یا عبت 
ا رَفَكُوْنَا وَمَاعَنْتْ ذُبُوعْا 
تعارذبي راك كل بی 
رای جراجي أن تضم شِمَامَهًَا 
. تأَتَرتَ يا أَغْلَى الرْجَالٍ فَلَيلك 
تَأَْوْتَ فَالشاغاث تَأكُلُ تَفْسَهَا 
أتسأل عن أغمَازتا أَنْتَ نمُمڑتا 
' وَآنْتَ أو الْغمَزاتِ أَنْتَ وَقُودُهَا 


حِصَائكَ في سَيِتَاء يَشْرَبُ دَمْعَهُ 
.7 الحضراء َضْعُْ دزا 


ء فلشطين تُکَخُلِنْ بالأسى 
وقرف افا ابش في حقو 
رَفِيقَ ضلاج الین هل لَك عَودَةٌ 


قَاقكَ في الأغرار روجهم ر 


تا 


وَأَمْطَرتَنا بَا وَل لت َف 
وما كنت عَن تفع الْوغى تحر 
رور فكري جي فيك 
كَأنّ جراخ لكت لا د کو 


ريل وَأَضْوَاءُ الْقَتَادِیلِ تشهَر ۱ 


ع 
3 


ياتا في بَعْضِهَا تَتَعَئُر 


رات نت مال أنتَ 


رر 


الَّعْيَد 


وَأَنتَ العا الڈین ات 
وَسَيفُكَ بن أَعْوَاقِهٍ كاد يتحر 
وَيَا لِعذاب ال إِذ تتذكر 
وَعنْدَكُ آقال المُغُورٍ نُقَصَر 

وَفي بَيْت ا فَاصِرَاتٌ وَفُضَرْ 
رمل شَجَرْ في قَبِضَةٍ الظلم زمر 
فَإِنَّ میوش 0 تنهبى ور 








قران انار 
ثفئی بك الدُنیا كَأَنَكَ طَارق 
َُادِيكَ مِنْ شَْقٍ مَآَذِنُ مَكَةٍ 
وَيَِكيكَ صَفْصَافٌ السام وَوَرْدُهَا 
تعالى إِلَينَا فَالْرُودَاتُ أَطرقَت 
کت وَمَا لتا شَعَاتَ قَبَائِلٍ 
ر يُحَاصِرْنَا كَالوتٍ بِلْيُونُ كَافِرٍ 
أا فَارِمًا کو لَیدِ تواجيي 
أت شَجَرُ الأخرَان رف دَائِما 
وَأَضْرْحٌ يا أَرْضٌ الْرْوءَاتِ إخبَلِي 


یھ ليل با 
کو ينع ا 


لا إلى الصابرين 
سأشدو لكم.. 
وأشعل بالحرفٍ أشواقكم 
وأعصر في الشدو أياقكم 
وأمتص منكم رَماد الظلام 
وأسقيه نورًا لأحلامكم.. 
وأعزف ما عشت للحائرين 


وللواقفي على بايكم.. 


..سأشدو لك 


وأسقي العطاش بأكوابكم.. 





00 
عَلَى بَرَكاتٍ الله يَرْسُو وَيْبِجِرْ 
وَيَبْكيِكَ رهز الْعُوطْتَنَ وَتَدْمْرْ 
وَمَوْطِنُ آتائي جاج كر 

تعيش عَلَى اللْقَدِ الدّفين و 
قفي اشرق «هولا كوه وفي الْقزب «قَيصَر 
وَمِمْلِي لَه غذْز وَمِنْلُكَ يَغَذَرْ 
رفي اتلج والأنوارِ اي انمز 
لَعَل صَلَاحًا ثَانِيًا سَرزف يهر 


907 


ن المتطلّعين إلى فجر الإسلام الآتي: 


دم سا لس سيبس 0 فرتان اللاو 
لعل من شکراتِ الظلام i‏ 
سُعاعاً يعي لأسرابكم.. 
فلي روضة إن دهاها ألخريف 
ربعي على صدرها كل حينٌ 
ولي رشفةٌ من رحيق عميق 
بساتيئهُ طڑھا لا يحي 
من الروح للروح يجري شذاه 
وتنهل أنهاره: في -الجبي. . 
ولي قدڙ في دمي ناغم 
تلاغيه إصغاءةٌ العابرين.. 
عبرت الوجود بلا أي فلك 
ولا أي موج يناجي السفينٌ 
سأشدو لکھ.. ۱ 
وأشعل با حرف أشواقكم 
وأعصر في الشدو أيامكم.. 
وأسكبها في دم الحائرين 

صلاة لفجر قريب لكم.. 


فهيا نغني على دربه.. 
لتشرب نجواه أبصاركم.. 
وهيا نشد إليه الزمام ' 


فَرسَانٌ الّهَارٍ 


ليخضّرٌ للروح بستانكم.. 
وتدنو لكم یانعات الثمارِ 
قطوفاً.. قطوفًا لأطياركم 
ولا تبقى تأويهةٌ للحيارى 
تنغض بالسخط أيامكم 


أصيخوا فاي لكم رافض 
إذا لم تردوا إلى ا جبیں.. 
وضاع الغناء وضاع الرنين.. 
وقلبث غيبي في كل أفتي 
لعلي أعودُ مع العائدین.. 
لعلى أرى الأرض ألقث كرامًا 
5 ودبت بها صحوة النائمين.. 
لعل الاسى في اختلاج الوجوه 
تشب القيامة فی الراقدين.. 
لعل المنادي يهر الدروب 
ويسقي خطاها لظى الغاضبينٌ.. 
لعلي أرى فوقَهَا کل شيءِ 
حصاد انتقام وشخط دفین!! 
لعلى أرى سجدات السماء 


للك م ي الوا تو 
غل اعاوت شی لھا 
وردث عبی ڑا سحقنا ریا 
ودسناۂ قبل خطا امجرمين!! 
لعلي أرى كلّ شيء إباء 
ورفضًا لهذا | لوجود الھیث!! 
سأشدو لكم.. ١‏ : 
وتشدو معي ذكرياتُ الضياء 
ويشدو الصباح ویشدو المساءٌ 
ويشدو اللسانُ ویشدو الضمیر 
ويشدو الزما ويشدو المضير 
ويشدو لقاءٌ مع النور فاث 
ويشدو لقاء بكفيه آت:. 
ويشدوة صحو ويشدوا سباتٍ 
وتشدو المعارك والتضحيات.. 
وتشدو المناراتُ والمعجزات 
وتفنى الأباطيلٌ والترهات.. 
ضمفتم. خطاكم .. فساز الضياء 
ومد على كل أرض سماء.. 
وفرقتموها فحاق الظلام 
وصرثتم نداماةُ تحت ا لحیام.. 
وكنتم مع النور مَوجج الطريق 
فصرتم يلاه لهات الغريق 


فرمَان النْمَارِ 
وكم قال والح فيه نُشید 
وأنتم لما لم يَقُلَهُ عبيد 
فقال: اتبعوني أزد كم ضیاءغ 
أديروا على النور أقداحكم 
تروا آيةَ النور تمحو الغروب 
وتشرق في كل وجه سلامًا 
وعدلا ورؤيا وجودِ خحصيب 
... وماذا أنا ... إن أَطَلَّ الضياء 
ولم يلق في الافق تسبيخ جفني!! 
ولم يلق فيّ انعتاقي الصباج 
وإیماضۂ فى حشاشاتِ لحنى!! 
ولم يلق في المدى مستمرًا 
إلى الشمس يعرف منها لكوني!! 
وماذا أنا ... إن عبرت الوجود 
أناديه... أين الذي ضاع مِنّي؟ 





ولابد ... وجهي لوجهي يعود 
ولو خطفته أساطيد جنٌ!! 
سأستل ذاتی ... فإن لم أجدها 
سأستل ما بين ذاتي وبيني 





وأشْعِل. فيها ضرام التجوك 

من عارها الخامد المطمع” 

وأضري بها نشوة الناظرين 

لیوم ضحاۂ أهاويل جن. 

... فلابدٌ من غضبة نارها 

تر الذي ضاع منكم ومني!! 
ولابد أشي ليومي يعود!! 

ويأني غدي .عاتيًا في الصعود 

وق بجنبيه زي النيام 

فللفجر شوق لابوابكم 

فأصغوا بنار الليالي إليّ 

ولن يهدأ الحرف في راحتي 

إذا لم يعد لي جبيني الابي!! 
وحتى تعؤدٌ لوجهي سبماة 

ویر جع لأف عاتي ضحاة. .. 
...سأشدو ...وأشدو لكم لا أمل!! 
ولو:ضاع ‏ لا ضاع ۔ باقي الأجل!!20© ' 


ج یت 
دنر بن 


)١(‏ من قصيدة «سأشدو لكم»» حمود حسن إسماعيل» بتصرف. 


فرسَان النّمَارِ 





وجودي أل 

وعمري مَل 1 

وكل حياتي أمل 
ومهما تكن خافياتٌ الأجل 

فإني أمل 

ودرب ديه الح لان 

فلو هاجت الریخخ 

كنت لوجي شْراعٌ السفينٌ 

ولو زمجر الموج 

كنت ضفاف السكونٌ ۱ 
ولو ذُيِلَتْ زهرتي في شعاب الجبل 
فربي سيل منها الأمل 

يُجدّدها روضةً يانعة 


وينسخها جنة رائعة 


خُلِقَتُ لأنسِجج من كل موت حياة 
ومن كل أمس غدًا واثيًا في خحطاة 
ومن كل ليل ضياءٌ 

ومن کل دمع صفاغ ۱ 
فا شجري قطعته أيادي ال حریف 





را ب فرفر 
ا u‏ 
... ون زهري أسقطته لزنا 
سأي مع لطر عند ام 
ولو مق الشوكُ أحلام قابي 
فحبي وان قلبي 07 
یذیان جمز الأسى من جروحي!! 
سأفضي بدربي إلى 0 فج 
ولو كان ما بين ريج 37 
ومهما بروضي غصن دبل 
سیحییه للفجر روض الأمل 
وجودي أمل 
وعمري أمل 
وکل حياتي ا 


)١(‏ قصيدة «أمل»» لمحمود حسن إسماعيل ص (4912 »)٠٠٤١١ . ١‏ من الأعمال الشعرية الكاملة له 












الجهاد ني القرآن الكريم 
الحث عليه 
وبيان نوابه وفضله 


والترهيب من تركه والنكوص عنه 










فض الجهاد والترغيب فيه 
والترهیب من تركه 
في القرآن الكريم 


هذه آیات من كتاب اللہ الجيد «القرآن الكريم».. وكلام الملوكِ ملوك الكلام. 
وهذه آيات تتحدث عن ذروة السنام «وهو الجهاد»» والترغيب فيه» والحض 
عليه» والترهيب من التقاعس عنہہ والتثاقل إلى الأرض.. وفيها بيان فضل الجهاد: 
١‏ قال تَعَالَى -: یلا ان ءامثوا من َد منک عن بيو وف يق الله بور 

حم و بور او عل الْمُؤْمِنِينَ أعِزَوَ عل الْكَفْرِتَ هدوت فى سيل ال ولا امون 

وم لامر ذَلِكَ تَصّلُ آله تيه من ا وه وخ عَلِيمٌ جاک [امائدة: ٤‏ ه]. 

قال ابن جریر الطبري شيحٌ المفسرين: دیقول ۔ 7 ذکرہ ۔ للمؤمنين باللّه 
وبرسوله: تاها ایر امنوأك؛ أي: صدّقوا باللّه ورسوله» وأقروا بما جاء به 
من برد 5 عن ينو »: من يرجع منكم عن دين ا لحق الذي هو عليه 
اليوم» فيبدّله ويغيره بدخوله في الكفر, إما في اليهودية أو النصرانية أو غير ذلك من 
صنوف الكفر فلن يضر الله شیقاء وسيأتي اللہ بقوم علیہ وجوت يقول: 
فسوف يجيء الله بدلا منهم بالمؤمنين الذين لم يبدلوا ولم يغيروا ولم يرتدواء بقوم 
خير من الذين ارتدوا وبدلوا دينهم» يحبهم الله» ويحبون الله. وكان هذا الوعيد 
من الله لمن سبق في علمه أنه سيرتد بعد وفاة نبيه محمد يله وكذلك وعدہ مَنْ 
وَعَدَ من المؤمنين ما وعده فى هذه الآية لمن سبق له فى علمه أنه لا يبدل ولا يغير 
دينه ولا يرتد. فلما قبض ال نبيه ع ارتد أقوام ادل الوبر وبعض أهل المدرء 
أبدل الله المؤمنين بخير منهم كما قال تَعَالَى ذكره ‏ ووقّى للمؤمنين» وأنفذ فيمن 





40 للد ل سس سم © رسال الها 
ارتد منهم وعیده)('. ۰ : : 
«ثم اختلف أهل التأويل في أعيان القوم الذين أتى الله بهم المؤمنين» 1 

المؤمنين مكان من ارتد منهم؛ فقال بعضهم: فا وأصحابه الذين 
قاتلوا أهل ائردة حتئ أدخلوهم من الباب الذي خرجوا منه(۲) ومن ,قال بذلك: ۱ 
٠‏ الحسن» والضحاك» وقتادة» .واين جريج. 
. «وقال آخرون: يعني بذلك قومًا من آهل اليمن» وقال بعض من قال ذلك 
منهم: : هم رهط أبي موشئ الأشعري عبداللّه بن قيس»"» ومن قال.بذإلك عياض ٠‏ 
الأشعري» ومجاهد محمد بن كعب القرظي. 

ثم قال ابن جرير: «وأؤلى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب ما ؤوي به ا بر عن 
رسول الله لل أنهم آهل اليمن قوم أبي موسی الأشعري» ولولا ا بر الذي روي 
في ذلك عن رسول الله ل بالخبر الذي ژوي عنه ما كان القول عندي في ذلك الا _ 
. قول من قال: هم أبو بكر وأصحابه» وذلك أنه لم يقاتل قومًا كانوا أظهروا الإسلام 
على عهد رسول الله عل : ثم ارتدوا على أعقابھم كفارًا غير أبي بكر ومن کان معه 
ممن قاتل أهل الردة بعد رول الله جف ولكنا تركنا القول في ذلك للخبر الذي 
روي فيه عن رسول الله ا أن كان ول معدن البیان عن تأويل ما أنزل اله من . 
وحيه وآي. کتابه». 

ثم قالٴعن أهل اليمن: مني ب مدهي ماس واد 
وأهله أحسن موقع». وکانوا أعوان أهل الإملام؛ وأنفع لهم ممن كان ارتد بعد 
ا رسول الله يلك من طغام الأعرات فا أهل البوادي الذين. تكانوةاعلن أل 


ATID: تفسیر ابن جرير‎ )١( 
,.)۱۸۲/٦( ذم المصدر السابق‎ 
:۔)۱۸۳/٦( المصدر السابق‎ )٣( 
زيم المصدر السابق (٦/٤۱۸ء ۱۸۰)۔‎ 


فَرسَانٌ التََّارِ 





الإسلام کل لا فعا 

قال القرطبي: «قال الحسن وقتادة وغيرهما: نزلت في أبي بكر الصديق 
وأصحابه.. وقيل: هي إشارة إلى قوم لم يكونوا موجودين في ذلك الوقت» وأن أبا 
بكر قاتل أهل الردّة بقوم لم يكونوا وقت نزول الآية» وهم أحياء من اليمن؛ من 
كندة وبجيلة» ومن أشجع. وقيل: إنها نزلت في الأشعرييئ» ففي ا بر أنها لما نزلت 
قم بعد ذلك بيسير سفائن الأشعريين» وقبائل اليمن من طريق البحرء فكان لهم 
بلاء في الإسلام في زمن رسول الله وكانت عَامَة فتوح العراق في زمن عمر 

بن الطاب ظ4 على يدي قبائل اليمزه. وهذا أمح :ما قيل. في تروٹھا۔ واللّه 
أعلم. ۲ 

ويقول ابن كثير: «يقول - تَعَالّى ۔ مخبرًا عن قدرته العظيمة: أنه من تولى عن 
نصرة دينه وإقامة شريعته» فإن الله يستبدل من هو خير لها منه؛ وأشد منعق وأقوم 
سبيلاء كما قال ۔ تَعَالَى -: #وَّلِن تولو سکیل وما عبرم ثم ل7 
امک محمد: ۰ء وقال ‏ تقالی -: إن يا پوڪ اا التاس ويا 
اح (النساء: ۳۳٣۱ء‏ وقال ۔ تعالی : کون یکا بک 09 ملو 
جَدِيدٍ وما ذلك على الہ بعَرِيزٍ € ک4 رإبراهيم: ۱۹ء ٠‏ أي: مم و 
صعب. وقال ‏ تَعَالَى ‏ ها هنا: نا ان تقس 317 م عن دين ه؛ أي 
يرجع عن الحق إلى الباطل)”". 

عن أبي موسی الأشعري ضيه قال: ما 7 لوت بآ َه يقو ميم 


مز دمو 


تبون قال رسول الله کا: «هم قوم هذا 


.)5711/4( تفسير الطبري (188/5). (۲) تفسیر القرطبى‎ )١( 

(۳) تفسير ابن كثير (٥ہ/۸٥۲ء‏ ۹٥۲)ء‏ طبعة أولاد الشيخ. ١‏ 

)٤(‏ إسناده صحیح: رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» )۱۱٦١/٤(‏ (7515)» وابن جرير في «تفسيره» 
)٥٤٤/١٠(‏ (۱۲۱۸۹ء ۱۲۱۹۱)ء وابن سعد في الطيقات (٤/۸۰)ء‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
(17/1) وفي «مسنده» (٦٦٦)ء‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والثاني» (101). 


2 فرشا اهار 
عن جابر بن عبدالله رَضِيَ الله عَنْهُمَا ‏ قال: «شيل رسول الله بإ عن قوله: 
کا 20 1 قور یم 7 [المائدة: ؛ ]قال: هؤلاء قوم من أمن 

اليمن» ثم من کندق ثم من من السكون» ثم من تيب , ۱ 

۱ ثم وصضف الله. ثم يخبهم ويحبونه من سادات أولياء الله بل : ”7 أله ع 

: اومن رو عل الکن کہ [المائدة: ٥۹٤‏ ' 
قال ابن جریر: «أرقاء عليهم؛ رحماء بهم؛ ويعني بقوله: مر عل )لک 7 ۱ 

أشداء علیهم» غلظاء بهم). ۱ ۱ 
عن علي بن أبي طالب «أهل رقة على أهل دينهم» أعزة على الكافرين» أهل 

غلظة على من خالفهم في دينهم). ْ 
وقال ابن عباس: يعني بالذلة: الرحمة20. 
قال ابن کتیر: اا ف عل الْمَوّمِنِنَ عر 55 لْكَفْرنَ* [المائدة: [o4‏ هذه 

صفات المؤمنين الگگل؛ أن يكون أحدهم متواضعًا لأعيه ووليه» متعزرًا على 

خصمه وعدوه» كما قال - تَعَالَى - ند ولگ اللہ ولس مس اشا 7 

انار ماود بک [الفتح: ۹[ وفي صفة رسول الله 6 أنة sS‏ 

القتّال فهو 2 لأوليائه» تال لأعدائه 70 , 

مر تو 006 1 





)0 إسنادہ حسن: رواه ابن أ ۶ حاتم في (تفسیرہ) 9 ۱۰) 000 والطبرانيٍ في لأسط 
(۱۳۹۲))؛ وذكره الهيثمي في (مجمع الروائد» )۱۹/۷ وقال: رواہ الطبراني في «الأوسط» وإسنادة 
جسن وَحَشت السيوطي في لالب المنشوره (۲۱۸/۲)ء وزاد نسبته إلى الحاكم» وقال ابن كثير: غريب 
جدًا. 

(۲) تفسیر الطبري 0 1 
(۳) تفسير ابن کثیر :(٥/٢٦۲)۔‏ 
ری تفسير القرطبي :)۲۲۱۷/٤(‏ 


٠‏ :للك سس س 


ا جهوت فى سبل الہ ولا افو وم كتير # المائدة: .]٥٥‏ 

قال ابن جریر: «يجاهدون فی قتال أعداء الله على النحو الذي أمر الله بقعالهم 
والوجه الذي أذن لهم به» ويجاهدون عدوهم» فذلك مجاهدتهم في سبيل الله. 
وا 4 لوم اي رالائدة: )٤‏ يقول: ولا يخافون في ذات الله أحداء ولا 
يصدهم عن العمل با أمرهم الله به من قتال عدوهم لومة لائم لهم في ذلك) ” ۶ 

قال ابن کر 2 هدوت 9 سیل آله ول 4 لوح لير [المائدة: [o4‏ 
أي: لا يردّهم عما هم فيه من طاعة الله وإقامة ا حدودہ وقتال أعدائه والأمر 
بالمعروف والنهي عن الاک لا يردهم عن ذلك راڈ ولا يصدهم عنه صا ولا 
يحيك فيهم لوم لائې ولا عذل عاذل) ٣”‏ 

عن أبي ذر قال: أمرني خليلي کل بحب المساكين» والدنڑ منهم» وأمرني أن 
أنظر إلى من هو دوني» ولا أنظر إلى من هو فوقي» وأمرني ان اصل الرحم وإن 
أن لا أحاف في الله لومة لائم» وأمرني أن أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله» ٠‏ 
فإنهن من كنز تحت العرش» ٠‏ 

وعن أبى سعيد الخدري دنه قال: قال رسول الله يل «ألا لا يمنعن أحدكم 
رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده فإنه لا يقاب من أجل» ولا يباعد من 
رزق أن يقول بحقء أو أن يذكر بعظم) “ 
)١(‏ تفسير الطبري (٦/٥۱۸ء .)١185‏ 
)٢(‏ تفسير ابن كثير (ہ/٦٦۲)۔‏ 
)٢(‏ إسنادہ صحیح: رواه أحمد في «مسنده» )۱٥۹/٥(‏ والنسائي في «الکبری» (۱۰۱۸۲))؛ وفي 

«عمل اليوم والليلة» ٤(‏ ٣۳)ء‏ والطبراني في ذالاأوسط: (۷۷۳۹)ء وفي «الصغيره (۸/۱٦۲)ء‏ والبيهقي 

في «الكبرى» (۹۱/۱۰)ء وفي «الشعب» )٩٤ ۱۹۳/٦(‏ (۷۰۸۳). 


(4) صحيح: رواه أحمد «مسنده» (۳/ه» ٤ء‏ ٤٤ں‏ .٠ه‏ ۳ ۷۱ء ۸۷ء ۹۲)ء واللفظ لهء وأبو يعلى 
في «مسنده» (١١٢۱))ء‏ والطبراني في «الأوسط» ٤(‏ ۲۸۰))ء وعيد بن حميد في «مسنده» كما في- 


آذ لس ے ے مس تچ سے فرمان نجار ۱ 


قال القرظبي: «قوله - تَعَالَى کات مو ار سا ھن 
اي ۔. o‏ افون لَومَة لاہ رکچ [المائدة: ]٥٥‏ بخلاف المنافقين یخافون لور 
فدل بهذا على ثبیت إمامة آىي یکر وع وعثمانء وغل - رضي الله عَثهُم ‏ ۱ 
لأنهم جاهدوا في الله کک في حياة رسول الله ا وقاتلوا المرتدين بغذه؛ ومعلوم . 
أن من كانت فيه هذه الصفات فهو ولي لله تال -. وقيل: الآية عامة في كل من 
يجاهد الكفار إلى قيام الساعة. واللّه أعلم©. 


دك مضل الہ - . کا [المائدة: [٤‏ من خلقه؛ مه عليه عليه وتظؤلا: 
ول 27 عل لیم چ [المائدة: 5 5] يقول: واللّه جواد بفضله على من نجاد .به 
عليه» لا یخاف نفاد خزائلہ فيكف من عطائف عليم بموضع جودة وعطائه: فلا 
يبذله إلا لمن استجقه» ولا يبذل لمن استحقه إلا على قدر المضلحة؛ و ۰ 
صلاحه له من موضع ضره) 2 
(ھنا - في صفة العصبة المؤمنة الختارۃ لهذا الدين ۔ يرد ذلك انض ف 
و 5 4« رتا الذي 2 
والقری . ف العم اجلیل. 02 
ثم تمضي السياق یع رض بقية لسانت EER.‏ عل امون چە 2 6 
وهي صفة ہو من الطواعية والیسر واللین.. فالمؤمن ذلول ور غي 


=. «المتتخب» من المسند 50 والطيالسي في (سندہ؛ (٢۰٢۲۱ء‏ ٢٥۲۱ء )۲۱٥۸‏ سو : 
' کتاب الفتن . باب ما جاء فيما أخبر النبي ل أصحابه با هو كائن إلى يوم القيامة» ! خدیث 
(۲۱۹۱)ء؛ وابن ماجه (۷ ۰ ۰)ء .وا حاکم (٤/٦۰ئی)؛‏ وأبو يعلى (٢۱۲۱)ء‏ وابن حبان ٥ٰ‏ ۲۷ 
۸ھ والطبراني في «الأوسنطه (٦۹۰٦)ء‏ و«الصغير» (۲۰۸/۱)ء وأُبو نعيم في «الخلية» (۹۸/۳) ٠‏ 
حو والبيهقي في «الکبری؟ »)301٠١(‏ وَصَححَهُ الألباني في «الصحيحةة 0 
)١(‏ تفسیر القرطبي (٤/۲۲۱۷ئ (TYA‏ : 
(؟) تفسير الطبري ٠ .):۸٦/٦(‏ 


عص عليه ولا صعب. هين لين.. ميسر مستجيب.. سمح ودود.. وهذه هي 
الذلة للمؤمنين. 

وما في الذلة للمؤمنين من ذلة ولا مھائق نما هي الأخوة» ترفع الحواجز» وتزيل 
التكلف» وتخلط النفس بالنفس» فلا يبقى فيها ما يستعصي وما يحتجز دون 
الآخرين. 

إن حساسية الفرد بذاته متحوصلة متحيزة هى التى تجعله شموسًا عصيًا 
شحيحًا على أخيه. أن جد ا شر سد الله اميه قا لك 
نایا منعه: وما يستيضى نة. . وماذا یہ يبقى له في نفسه دونهم» وقد اجتمعوا في 
الله إخوانًا؛ يحبهم ويحبونه» ويشيع هذا الحب العلوي بینهم ويتقاسمونه؟! 

رز عل الكَفْرنَ» [المائدة: ..]٤٥‏ 

ہو ا وإبَاءٌ واستعلا2.. ولهذا الخصائص هنا موضع.. إنها 
ليست العزة للذات» ولا الاستعلاء للنفس. إنما هي العزة للعقيدة» والاستعلاء للراية 
التي يقفون تحتها في مواجهة الكافرين. 

إنها الثقة بأن ما معهم هو ا خی وأن دورهم هو أن يطوعوا الآخرين للخير 
الذي معهمء لا أن يطوعوا الآخرين لأنفسهم, ولا أن يطوعوا أنفسهم للآخرين وما 
عند الآخرين. 

ثم هي الثقة بغلبة دين الله دينَ الهوى؛ وبغلبة قوة الله على تلك القوی؛ وبغلبة 
حزب الله على أحزاب الجاهلية.. فهم الأعلون حتى وهم ينهزمون في بعض 
المعارك» في أثناء الطريق الطويل.. 

# ہدوت فى سیل ال ولا افون لَوْمَد ا4 المائدة: 4 ].. 

فالجهاد في سبيل الله؛ لإقرار منهج الله في الأرض» وإعلان سلطانه على البشر 
وتحكيم شريعته في ا حياة؛ لتحقیق الخير والصلاح والنماء للناس.. هي صفة العصبة 
المؤمنة التي يختارها الله؛ لیصنع بها في الأرض ما يزيد.. وهم يجاهدون في سبيل 


فَرسَانٌ النّهَارِ 





4 ِفرفَا انار 
اللہ لا في سبيل أنفسهم, ولا في سبيل قومهم؛ ولا في سبيل وطنهم؛ ولا في 
سبيل جنسهم.. في سبيل الله؛ لتحقيق منهج الله وتقرير سلطانه» وتنفيذ شريعته» 
وتحقيق الخير للبشر عامة عن هذا الطريق. . وليس لهم في هذا الأمر شيء» وليس 
لأنفسهم من هذا حظء لھا هو لله وفي سبيل الله بلا شريك.. 

وهم ط× ہدوت فى .سیل اه ولا يحَافونَ لَوْمَةَ لایر که [المائدة: ٤‏ 

وفيم الخوف من لوم الناس؛ وهم قد ضمنوا حب رب الناس؟ وفيم الوقوف 
عند مألوف الناس؛ وعزف الجيلء ومتعارف الجاهلية» وهم يتبعون سنة' الله 
ويعرضون منهج الله للحياة؟ إما يخشى لوم الناس من یستمد مقاييسه وأحكامه 
من أهواء الناس؛ ومن يستمد عونه ومددہ من عند الناس؛ أما من يرجع إلى موازين 
الله ومقاييسه وقيمه؛ ليجعلها تسيطر على أهواء الناس وشهواتهم وقيمهم؛ ومن 
يستمد قوته وعزته من قوة اللہ وعزتہ فما يبال ما يقول الناس وما يفعلون؛' كائنا 
هؤلاء الناس ما كانوا؛ وكائنًا واقع هؤلاء الناس ما كان» وکائنة «حضارة» هؤلاء 
الناس وعلمهم وتقافتهم, ما تكون! : 

إننا نحسب حساگا لا يقول الناس» ولا يفعل الناس؛ ولا بيلك اا ولا 
يصطلح عليه الناس» ولا يتخذه الناس في واقع حياتهم من قيم واعتبارات 
وموازين.. لأننا نغفل أو نسهو عن الأصل الذي يجب أن نرجع إليه في: الوزن 
والقياس والتقوم.. إنه منهج الله وشريعته. وحکمہ.. فهو وحده الحق» .ؤكل ما 
خالفه فهو باطل؟ ولو كان عرف ملايين الملايين» ولو أقرته الأجيال في غشرات 
القرون! 

إنه ليست قيمة أي موضع أو أي عرف أو أي تقليد» أو أية قيمة. . أنه 
موجودء وأنه واقع» وأن ملایین البشر يعتنقونه» ويعيشون به» ويتخذونه قاعدة 
حياتهم. فھذا ميزان لا يعترف به التصور الإسلامي. إنما قيمة أي وضخ؛ وأي 
عرف» وأي تقليد» وأية قيمة» أن يكون لها أصل في منهج الله» الذي منه ‏ وحده. ا 





الفلك 


فرسَانٌُ النَّمَارِ 
تستمد القواتين»('. 

هذه سمة المؤمنين ا ختارین؛ وذلك فضل الله يعطي عن سعة» ويعطي عن 
علم.. وما أوسع خا ا الل کا ا ر شا عن عل E‏ 
| ۴۔ قال تعالى -: لن لَه بث الیک بيت فى سیو صا نهر 

9 صوص ®4 ئ[ 

(عن عبداللّه بن سلام 5 لہ قال: قعدنا نفر من أصحاب رسول الله کل 
فتذاكرناء فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه» فأنزل الله ۔ تعَالَى -: 
لسم یلو ما فى اَلسَمَوّتِ وَمَا فی اض وهر لْمَرِيرُ للِکۂ 2 © يم يِن 
اموأ یم تفوت ما لا تَفْعَنُونَ © » [الصف: ١٢‏ ۲] قال عبداللّه بن سلام: 
فقرأها علينا رسول الله عل ). 

ےو رون وت ۱ ت2 ۔ رضي الله 
عنهما ٠‏ في قوله: میا الین عامنوا لم تقو تلود )4 
[الصف: ؟] قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يُفرض 0 يقولون: لوددنا أن 
الله دلنا على أحب الأعمال إليه» فتعمل به» فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إليه 
مان باللّه لا شك فيه 2 ء, الإيمان ولم يقروا به فلما 
نزل الجهادء كره ذلك أناس من المؤمنين وشقٌّ عليهم أمره فقال الله: يتما لْذنَ 
اموأ لم قولوت ما لا معو لہ إن مهيب الت باوت فى 
يِل صَنَا نهر بین َرَو 0 >. 





(0) في ظلال القرآن (۹۱۹/۲ء ۹۲۰)۔ 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه الترمذي (417/5: )4١5‏ حديث (۳۳۰۹)» كتاب تفسیر القرآن» باب: 
ومن سورة الصف» وأخرجه الدارمي (٢/٠٠۲۰)ء‏ وابن حبان في «صحيحه» (الإحسان ۔ )4/٠١‏ 
حديث »)٤ ٥١۹ ٤(‏ والحاكم في «المستدرك» (1۹/۲) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي» وأشار إليه الحافظ ابن حجر فقال: «إسناده صحيح قَنَّ أن وقع في 
المسلسلات مثله مع مزید علوّه) (فتح الباري) )5١5/8(‏ 





وأخرج الطبري ‏ ایض .'بسنده الحسن عن قتادة قوله: «ألم تر إلى ضأحب ' 
البنيان كيف لا يحب أن يختلف.بنيانه» كذلك تبارك وتعالى لا يختلف أمره؛ وإن 
اله وصف الؤمنین في قتالهم وصفهم في صلاتهم فعليهم بأمر الله فإنه عصمة لمن 
أُخذ پہ[(۱)۔ 

قال سعید بن جبیر: كان رسول اله كلا يقال العو إلا أن سايم نات 
تعليم من الله للمؤمنين)7"©. : 

قال القرطبي: يضفون صقًا؛ أي: افون أنفسهم صما بیو ال يحب 

من يثبت في الجهاد في سبيل الله ويلزم مكانه كثبوت البناء)2©. 

۱ وقال القاسمي: وو لله بب الین بوت فى سيو لا انز 
بن مَرْصُوصٌ لی یہ قال القاشاني: لأن بذل النفس في سبيل الله لا یکؤن إلا 
عند خلوص النفس في محبة الله؛ إذ المرء إا يحب كل ما يحب من دون الله 
لنفسه. فأصل الشرك ومحبة ة الأنداد محبة النفسء فإذا سمح بالنفسن» كان غير 
يندب به وإذاالم اة بالصرورة لم يحب ا ن لا وإذا کان 
بذله للنفس في الله وفي سبيله لا للنفس» كما قال: ترك الدنیا للدنياء كانت إمحبة 
اله في قلبه راجحة على منحبة کل شيء» فکان من الذين قال فيهم: : ون 

امو اد خا ره [البقرة: ٢٦٤٦ء‏ وإذا كانوا كذلك يلزم مجبة الله إياهم؛ 

لقوله: لیم ۳ [المائدة: .]٥٥‏ انتهى. 1 

في ذكر هذه الآ تب مقت الف دلبل على أن للقت قد تعاق يول الذي 
٠‏ وعدوا بالثبات في قتال الكفار» فلم یفوا. انتھی. 


)0( اسر القع :تزع الیم المسبور من التفسیر با اٹوں للأستاذ نوو كرت بن بز أن 
یاسین «(SAY A/S)‏ ذار المآثر ۔ المدينة النبوية. 

(۲) تفسیر ابن كثيز ‏ مختصر'تفسیر این کثیرں لهاني الحاج .)۰٥۷/۳(‏ 

(۳) تفسیر القرطبي .)٥٥٦٠/۹(‏ 


و 


وأيده الناصر من الوجهة البيانية بأن الأول كالبسطة العامة لهذه القصة٠“‏ 


فَرسَانٌ النْهارٍ 





لا وقفة مع آیات سورة الصف: 
واا اَن > اموأ لم قولوت ا لا مَْعَلُونَ () کب مَقَنَا عند الو أن 
ولوا مَا لا تناورت ک  ٤‏ أنه میٹ الیک يقترت فی سیو صن 
کا لن مَرْصُوصٌ لم کہ [الصف: ؟- .]٤‏ 
نقف أمام موضوعات شتى للحديث» والملاحظة» والعبرة. 
نقف أو أمام النفس البشرية التي تلم بها لحظات الضعف الطارئةء فلا 
يعصمها منها إلا عون الله وإلا التذكير الدائم» والتوجيه الدائم» والتربية الدائمة.. 
فهؤلاء جماعة من المسلمين قيل في بعض الروايات: إنهم من المهاجرين الذين 
كانوا یتمنون أن يأذن لله لهم في القتال وهم في مكة من شدة ا حماس والاندفاع. 
وكانوا يؤمرون بکف أيديهم وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة قَلَما كيب عَلْتَهُمْ 


+ وو 


ات [النساء: ۷۷] في المدينة 9 اوقت المناسب الذي قدره الله لا وق 

نَم عون لاس کسی اک أو أَمَد ڪش وَقالیا رکا ر کت لتا تال 
ر ا اک أجل قب کچ [النساء: ۷۷].. أو هم جماعة من المسلمين في 
المدينة كانوا يسألون عن أحب الأعمال إلى الله؛ ليفعلوه» فلما أمروا بالجهاد 
كرهوه! 

وهذه الوقفة كفيلة بأن تفتح أعيننا على ضرورة الموالاة للنفس البشرية بالتقوية 
والتثبيت والتوجيه» وهي تواجه التكاليف الشاقة؛ لتستقيم في طريقهاء وتتغلب 
على لحظات ضعفهاء وتتطلع د دائمًا إلى الأفق البعيد. كما تلهمنا أن نتواضع في 
طلب التكاليف وتمنيها ونحن في حالة العافية! فلعنا لا نقوى على ما نقترح على 
الله حين یکلفنا إياه! ! وهؤلاء جماعة من المسلمين الأوائل يضعفون ويقولون ما لا 
يفعلون؛ حتی يعاتبهم الله هذا العتاب الشديدء وينكر عليهم هذا الإنكار اٹخیف! 


.)١(‏ محاسن التأويل» للقاسمي ٥۷۸۲/١١(‏ ۔ ۲۷۸۳)ء طبعة عيسى الحلبي. 








ا و ا 


وتقض ثانية أمام حب الله للذين ب و فى س يلد ار 
کم مو 


برصوص ا 
نقف 7 هذا الإغراء القوي العميق على القتال في سبيل الله.. وأول ما 
يسجل هنا أنه كان لمواجهة حالة تقاعس وتخلف وكراهية للقتال. ولكن هذا 
٠‏ السبب الغريب في الحادث ا حدود لا ينفي أن الحض عام» وأن وراءه حكمة دائمة. . 
إن الإسلام لا يتشهي: القتال» ولا يريده حًا فيه. ولكنه يفرضه؛ لأن الواقع 
. يحتمه» ولان الهدف الذي وراءه كبير. فالإسلام يواجه البشرية بالمنهج الإلهي في 
صورته الأخيرة المستقرة. وهذا المنهج ‏ ولو أنه يلبي الفطرة المستقيمة ‏ إلا أنه يكلف 
النفوس جهدًا لتسمو إلى مستواه» ولتستقر على هذا المشتوى الرفيع. 
وهتاك قوى كثيرة في ,هذه الأرض لا تحب لهذا المنهج أن یستقر؛ لأنه يشابها 
کٹیڑا من الامتيازات» التي تستند إلى قيم باطلة زائفةء يحاربها هذا المنهج ويقضي 
عليها حين یستقر في حياة البشر. وهذه القوى تستغل ضعف النفوس عن البقاء في 
المستوى الإيماني وتكاليفه» كما تستغل جهل العقول؛ وموروثات الأجيال؛ لتعارضن 
هذا المنهج؛ وتقف في طريقه. والشر عارم. والباطل متبجح. والشيطان ليما ! 
ومن ثم يتعين على حملة الإيمان وحراس ا نھج أن يكونوا أقوياء؛ لیغلبوا عملاء 
الشر وأعوان الشيطان. أقوياء في أحلاقهم» وأقوياء في قتال خضومھم على السواء: 
ويتعين عليهم أن يقاتلوا 'عندما يصبح القتال هو الأداة الوحيدة لضمان حرية 
. الدعوة للمنهج ا جدید وحرية الاعتقاد به» اوحرية العمل وفق نظامه المرسوم. 
ہرم رس اليه . لا في سبيل ذواتهم أو عصبيتهم من أي لون.: 
عصبية ا جنس؛ وعصبية ة الأرض وعصبية العشيرة» وعصبیة البیت.. في سبيل الله 
وحده؛ لتكون كلمة الله هي | لعليا. والرسول 5 یقول: «من قاتل 07( کلمة الله 
هي العليا فهو في سبیل الله 5 


)0 أخخرجة البخاري» ومسلم» وأبو داود» والترمذي» والنسائی۔ 








ومنهج الله في صورته الأخيرة التي جاء بها الإسلام هو الذي يتناسق مع ذلك 
الناموس» ويجعل الكون كله والناس من ضمنه ‏ يحكمون بشريعة الله. لا 
بشريعة يضعها سواه. 

ولم یکن بد أن يقاومه أفراد» وأن تقاومه طبقات» وأن تقاومه دول. ولم يكن 
بد كذلك أن مضي الإسلام في وجه هذه اللقاومق ولم یکن بد أن يكتب الجهاد 
على المسلمين؛ لنصرة هذا المنهيج؛ وتحقيق كلمة الله فی الأرض. ولهذا أحب الله 
سیحانہ ‏ ایی بقارت فی سلو صا انهم بان رر . 


ونقف ثالعًا أمام ال حالة التي يحب الله للمجاهدين أن es‏ 
کا پک سر مُرصوص # . . فهو تکلیف فردي في ذاته» ولكنه فردي في صورة 
جماعية . في جماعة ذات نظام. ذلك أن الذين يواجهون الإسلام يواجهونه بقوی 
جماعیف ويؤلبون عليه تجمعات ضخمة؛ فلا بد لجنود الإسلام أن يواجهوا أعذاءة 
فا صمًا سويًا منتظماء وصمًا متيئًا راسًاء ذلك إلى أن طبيعة هذا الدين حین 
كلع سس الوم OS E‏ سا ات کا . متناسقًا. 
فصورة الفرد المنعزل الذي يعبد وحده» ويجاهد وحده» ويعيش وحدہ؛ صورة 
بعيدة عن طبيعة هذا الدين» وعن مقتضياته فى حالة الجهاد» وفى حالة الهيمنة بعد 
ذلك على الحياة. 

وهذه الصورة التي يحبها الله للمؤمنين ترسم لهم طبيعة دينهم» وتوضح لهم 
معالم الطريق» وتكشف لهم عن طبيعة التضامن الوثيق الذي يرسمه التعبير القرآني 
المبدع: 27 4 بین روم .. بنیان تتعاون لبناته وتتضام وتتماسك» 
وتؤدي كل لبنة دورهاء وتسد ثغرتها؛ لأن البنیان كله ينهار إذا تخلت منه: لبنة عن 
مكانها. تقدمت أو تأخرت سواء. وإذا تخلت منه لبنة عن أن تمسك بأختها تحتها 
أو فوقها أو على جانبيها سواء.. إنه التعبير المصور للحقيقة لا مجرد التشبيه العام. 
التعبير المصور لطبيعة ا جماعق ولطبيعة ارتباط الأفراد في الجماعة. ارتباط الشعوں 


فرسَانُ النَهَارٍ 


وارتباط ا حرکق داخل النظا م المرسوم» المتجه إلى هدف مرسوم17 


لا تجارة مع الله. 08 غفران الذنوب» ودخول جنات عدن. . والنصار على 
الأعداءء ورضا الله: : 

۳۔ قال ۔ تَعَالَى ۔ : وکا الین امأ هل أ عل رر میڈ ين عا ef.‏ 

اش بلک وسواو هئ ف سيل کہ نولک وَلشيک ملک کر لک إن 

یز ل مک یلک کن خی ين کیا ہز وسک ی ف 

ڪن ذلك الور ای © وای شیا ص شس الہ وت وت رر این 

©4 [الصف: ۱۰۔ ۱۳]۔ 

قال ابن جریر الطبري: «يفول ‏ تَعالى ذكره -: میا این “امنوأ. هل انل کے مل 





قران التَهَارِ 





رر شح ين زات پ ألم: © © موجع؛ وذلك عذاب جهنم ثم بين لنا جل 
ثناؤه ‏ ما تلك التجارة التي تنجينا من العذاب الأليم» ٠‏ فقال: ملین باه ورَسُولد- کہ 


محمد لك رین ف کیل لے يمول 3 ویک ک؛ قول ۔ تَعَالَى 0 
وتجاهدون في دين الله وطريقه الذي شرعه لكم بأموالكم وأنفسكم» < ¥ دل حير 
لک من تضيع ذلك والتفریط إن کت تلم كمون مضار الأشياء 0 
عن قتادة: قوله: باج ایی ءامنا هل الک لی جر تيك ہہ الآيق, فلولا أن 
الله هاء ودلّ عليها المؤمنين لتلؤؤف عليها رجال أن يكونوا يعلمونهاء حتى یضنوا 
وقد دلكم اله علیھاء وأعلمكم إياهاء فقال: ترون با د سوه ین ف 
سیل میں الک ا 
۱ قال الحافظ ابن كثير: «فشر هذه التجارة العظيمةء التي لا تبوں وال اهي . 
محصلة للمقصود, ومزيلة للمحذور, فقال ۔ تَعَالَى -: رمو بال ورسولب مدن 
ف تیل اک با وفك دک کڈ لك بد کم کون 4 أي: من نجارة 
ر الظلال .)۳٥٥٥/٦(‏ 
)٢(‏ الطبري (۱١۹۰۱/۱)۔‏ 








انفلك 
الدنيا والکڈ لها والتصدي لها وحدها. ثم قال تَعالى .: ييز لک ویک ؛ 
أي: إن فعلتم ما أمرتكم به ودللتكم عليه غفرت لكم الزلات وأدخلتكم الجنات 
والمساكن الطيبات والدرجات العاليات» 0 قال - تَعَالَى -: E‏ جنب 
ری م ين ا لأر سی مييه فى جب عدن ذلك الفوز اليم . 

قال ابن جرير «يستر عليكم ربكم ذنوبكم إذا أنتم فعلتم ذلك» فيصفح عنكم 
ويعفو» ویدخلکم بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار» ویدخلکم ۔ أيضًا 
مساكن يبه ف جت عَنَوٍ يعني: في بساتين إقامق لا ظعن فیھا؛'''۔. 

قال القرطبي: اديك الور العظمُکہ؛ أي: السعادة الدائمة الكبيرة» وأصل 
الفوز: الظفر بالمطلوب!"'. 

قال ابن كثير: ثم قال تَعَالَى مر مريب ؛ أي: وأزيد كم على ذلك 
زيادة تحبونهاء وهي: «نصر بن الم و رٹ کہ؛ أي: إذا قاتلتم في سبيله ونصرتم 
دينه الله بنص رکم ء كما قال - تَعَالَى -: بام لين ءامنوا إن تصروا الہ 

کو وشت اقدامگر 2ھ > ہیں ۷ء ا -: فونص الله من 
7 2 الله لَقَوٹ عر [الحج: 

وقوله ۔ تَعَالَى -: موقم ر أي: 0 فهذه الزيادة هي خير الدنيا 
موصول بنعيم الآخرة لمن أطاع الله ورسوله ونصر الله ودينه» ولهذا قال تَعالَى -: 
یبر لومت 4 . 

وتر المومييت : قال ابن جرير: «وبشر یا محمد المؤمتين بنصر الله 
إياهم على عدوهم» وفتح عاجل لهم . 


.)٤٥٥/٣( مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۹۰/۱۱( الطبري‎ )٢( 

(۳) تفسير القرطبي .)٥٦٦۷/۹(‏ 

.)٤٥٥/أ٣( مختصر تفسير ابن كثير‎ )٤( 
.)91/13( تفسير الطبري‎ )٥( 


فرمَان اللََارِ 





a 
207 قال القرطبي: «وبشر الؤمنین برضا الله عنهم)‎ 
٠ قال القاسمي عن سورة الصف: «كان القصد منها تشجيع المؤمنين اقتال‎ 
محاربيهم» والثبات أمامه» والتحذير من الزيغ عن ذلكء والترغيب في السسخاوۃ‎ 
١29 ببذل الأنفس والأموال في سبيل الحق؛ لإعلاء شأنه» وإزهاق الباطل)‎ 
. «في ظلال قصة العقيدة» وفي مواجهة وعد الله بالتمكين لهذا الدين الأخيں‎ 
يهتف القرآن الكريم بالذين آمنوا.. من كان يواجه ذلك الخطاب ومن يأتي بعدهم‎ 
من المؤمنين إلى يوم الدين.. يهتف بهم إلى أربح تجارة في الدنيا والآخرة؛ تجارة‎ 
الإيمان بالله والجهاد في منبيل الله.‎ 
ماي الین موا هل آمل عل ترو نیڈ ڪا پ ألم 2 ومون بال‎ 


قران انار 





سواہ ےپ سيل 1 اقول وا واشیک 3 حر لکل إن کم کی ن لاا حفن 
کر دی کی تو یت ا عو یی کی شر 
الور لت © ری E‏ ن أله 4 وم ۲ ج ور امن 9© 4. 


وصيغة التعبير بما فيها من ووصل» واستفهام وجواب» وتقديم وتأخير» 
صيغة ظاهر فيها القصد إلى إقرار هذا الهتاف في القلوب بكل وسائل اباي ۱ 
التعبيرية. : 

يبدأ بالنداء باسم الإيمان: تاها الت ١٤امنوأچه..‏ يليه اا لی 
لله . ۔ سبحانه ‏ هو الذي؛ يسألهم ويشوقهم إلى ا جواب: ‏ هلمَل ا کے عل رر 
ثيك ن علب أو». ) 

ومن ذا الذي لا يشتاق؛ لأن يدله الله على هذه التجارة؟ وهنا تنتهي هذه الایت 
وتنفصل الجملتان للتشويق بانتظار ا جواب المرموق» ثم يجي ء ا جواب وقد ترقبته 


7 


القلوب والأسماع: لم بک وسلو ہ.. وهم مؤمنون بالله ورسول فتتشرق 


,)5658/9( تفسير القرطبي‎ )١( 
)017/91/١( محاسن التأويل» للقاسمي‎ )۲( 








قلوبهم عند سماع شطر الجواب» هذا المتحقق فيهم! هدو فى مَل ال 
مويك وش کک . وهو الموضوع الرئيس الذي تعاجه السورة» يجيء في هذا 
الأسلوب» ويكرر هذا التكرار» ويساق في هذا السياق» فقد علم الله أن النفس 
البشرية في حاجة إلى هذا التكرار» وهذا التدويع» وهذه الموحيات؛ لتنهض بهذا 
التكليف الشاق» الضروري الذي لا مفو منه لإقامة هذا المنهج وحراسته في 
الأرض.. ثم يعقب على عرض هذه التجارة التي دلهم عليها بالتحسين والتزيين: 
ونیک عي لک إن کشم تتلمورت». . فعلم الحقيقة يقود من يعلم إلى ذلك 
احير الأكيد.. ثم يمَصّل هذا الخير في آية تالية مستقلة؛ لأن کک کے 
يشوق القلب إليه» ويقره في الحس» ويمكن له: يمير لک دُويكر»ك.. وهذ 
مر E‏ 
يدخر في سبيلها شيعًا؟ ولكن فضل الله ليس له حدود. « ولک جن رى ون 
َه َر وی ليد فى جس عَدَنْ.. وإنها لأربح تجارة أن يجاهد المؤمن في 
حياته القضيرة ای جين ينقد عله ا “كلها ے ثم يعوض عنها تلك ا جنات 
وهذه المساكن في نعيم مقيم. ٠ E‏ ذلك الور اعم 6 . 

وکأما ينتهي هنا حساب التجارة الرابحة» وإنه لربح ضخم هائل أن يعطي 
المؤمن الدنيا ویأخذ الآخرة» فالذي يتجر بالدرهم فيكسب عشرة يغبطه کل من 
في السوق» فكيف بمن يتجر في أيام قليلة معدودة في هذه الأرض» ومتاع محدود 
في هذه الحياة الدنیاء فيكسب به خلودًا لا يعلم له نهاية إلا ما شاء الله ومتاتا غير 
مقطوع ولا ممنوع؟ 

ولقد تمت المبايعة على هذه الصفقة بین رسول الله وه وعبداللّه بن رواحة طا 
ليلة العقبة؛ قال لرسول الله ييه اشترط لربك ولنفسك ما شعت. فقال 4ل 
«أشترط لربي أن تعبدوه ولا تش رکوا به شيئاء وأشترط لنفسي أن تنعوني ما تمنعون 
منه أنفسكم وأموالكم».. قال: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: دا جنقہ قالوا: ربح البيع 


فَرسَانٌ اللَّمَارِ 


ا جك كين ٠ ١‏ فرك وا 
لا نقيل ولا نستقيل! ولكن فضل الله عظيم. وهو يعلم من تلك النفوس أنها تتعلق ٠‏ 
بشيء قريب في هذه الأرض» يناسب تركيبها البشري ا حدودہ وهو يستجيب لها 
فيبشرها ما قدره في علمه المكنون من إظهار هذا الدين في الأرض» وتحقيق منهجه 
وهيمنته على الحياة في ذلك ا جیل: ری ا صر من أله و وف يي لے 
از @4. 

وهنا تبلغ الصفقة ذروة الربح الذي لا يعطيه إلا الله۔ ا ا 
والذي لا مسك لرحمته» فهي المغفرة والجنات والمساكن الطيبة والنعيم المقيم في 
الآخرة: وفوقها ‏ فوق البيعة الرابحة والصفقة الكاسبة ‏ النصر والفتخ القریب.: 
فمن الذي يدله الله على :هذه التجارة ثم يتقاعس عنها أو يحيد؟! . ۱ 
' وهنا يعن للنفس خاطر أمام هذا الترغیب والتحبيب.. إن المؤمن الذي يدرك 
حقیقة التصور الإيماني للكون وا حیاق ويعيش بقلبہ في هذا التصورء ويطلع على 
آفاقہ وآماده» ثم ينظر للحياة بغير إيمان؛ في حدودها الضیقة الضغيرة» وفي 
مستوياتها الهابطة الواطيةء وفي أهتماماتها الهزيلة الزهيدة.. هذا القلب لا يطيق أن 
يعيش لحظة واحدة بين ذلك الإیمان: ولا يتردد لحظة واحدة في الجهاد لتخقيق 
ذلك التصور الضخم الوسيع الرفیع في عالم الواقع؛ ليعيش فيه».وليرى الناس من . 
حوله یغیشوت فيه كذلك.: ولعله لا يطلب على.جهاده هذا أجرًا خارجًا عن ذاته) 
فهو ذاته أجر. . هذا الجهاذ.. وما يسكبه في القلب من رضی وارتياخ» ثم إنه لا 
ہے ریو مات LR‏ ۱ 
الإمان تيو ضوع دفعًا إلى ال جھاد کائتًا مصيره فيه ما يكون. 

ولکن الله ۔ شبيجانه ۔ پعلم أن النفس:تضعف» وأن الاندفاع يهيط».وأن لو 
يكل» وأن حب السلامة قد يهبط بتلك المشاعر كلهاء :ويقودها إلى الرضى بالواقع 
الهابط.. : NE‏ 
ومن ثم يجاهد القرآن هذه النفس ذلك الجهادء ویعالجھا ذلك العلاج» ويهتف 





لها بالموخيات والمؤثرات ذلك الهتاف المتكرر التنوع؛ في شتى المناسبات. ولا 
يلها إلى مجرد الإيمان ولا إلى نداء واحد باسم هذا الإيمان)0©. 


نا المجاهدون أنصار الله: 


فْرِسَانُ التََارِ 


4 قال تعالی -: یا الین مثا ويا اسار او كنا ال جیسی کین مرت حوارت 
ن ار ا اق کال ألْوَارينَ کن صا لله ات اپ من کت إنروبل وكرت 
اہن ايا الین امن على عدیع ايحو یں کہ [الصف: ٤۱]۔‏ 
فيها قراءتان معروفتان صحیحتا المعنى» فقراة عامة قراء المدينة والبصرة بتنوین 
الأنصار $ كونوا أنصارًا لە وقراً عامة اء الكوفة یاضافة الأنصار إلى الله 
«ومعنى الكلام: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله» كونوا أنصار الله کا مَالَ 
عسى أبن مر وان من انار ِل 20 ؟ يعني : من أنصاري منكم إلى نصرة 
الله. 
قال قتادة: وقد كانت لله أنصار من هذه الأمة» تجاهد على كتابه وحقه» ود كر 
لنا أنه بايعه ليلة العقبة اثنان وسبعون رجلا من الأنصار. ذُكر لنا أن بعضهم قال: 
هل تدرون علام تايعون هذا الرجل؟ إنكم تبايعون على محاربة العرب كلها أو 
يسلموا. دُكر لنا أن رجلا قال: يا نبي الله اشترط لربك ولنفسك ما شئت. قال: 
«أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شینَّاء وأشترط لنفسي أن قنعوني ما منعتم 
منه أنفسكم وأبناء کمہ؛ قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا يا نبي الله؟ قال: «لكم النصر 
في الدنیاء والجنة في الآخرة»» ففعلوا ففعل الله». 
رت تلا قتادة: ہو کا نار أله كنا َال عستى أبن مر لَِحواريَ من 
ئ لل 9 قال: قد كان ذلك بحمد اللہ جاءه سبعون رجلا فبايعوه عند 


3 


0 فنصروه وآووه حتى أظهر الله دينه). 
)١(‏ الظلال (كرحوه؟ .)۳٥٣٥٢‏ 
(٢(‏ قراءة ناف وابن كين وأبو عمرو» وأبق جعفر. 





رون سے تسم رتك شر 

قال مجاهد: ممن أنصصارعة إل اکر ہہ؟ قال: من يتبعني إلى الله 
۱ 7+ ؤ +١‏ د 
استجاب اخواریون لعيسي حین قال: : من e‏ 2ئ اي ي: کن معيني 
. في الدعوة إلى الله ؟ 6ت وروی وهم أنباع عيسى الظظ: ن 
آ اد ا ه؛ أي: نحن أنصارك على ما أرسلت یہ ومؤازروك على ذلك؛ ولهذا 
بعٹھم دعاة إلى الناس في بلاد الشام؛ في الإسرائيليين واليونانيين» وھکذا :کان 
رسول الله وَل يقول في أيام الحج: «من رجل يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي؟ فإن 
قريشًا قد منعوني ي أن َل رسالة ربي؛''' حنى قيض اله لق له الأوس والخزرج من 
أهل المدينةت يلمر ورازروه» وشارطوه أن دو من اليد والأحمر إن هو 
ولهذا 0 الله 0 الأتصان سو تج - رضي اله غنهع : 
وأرضاهم.. 

ا ۔ لا یزالون ظاهرين على الحق حت 
أمر الله وهم كذلك؛ حتی يقاتل آخرهم لال مع لس عسى ان مع ا 
كما وردت بذلك الأحاديث الصحاح, والله أعلم)2. 

وقال القرطبي: «أكد أمر الجهاد؛ أي: کونوا خَوَارِئ نبيكم؛ يطب ركم عل 
من خالفکم» كما أظهر حواري عيسى على من خالفهم. ١‏ 

وقرأ ابن كثير وأبو عمر ونافع ملإكونوا أنصاا لله بالتنؤين. قالوا: لأن 8 
اثبتوا وكونوا أعوانًا لله بالسیف على أعدائه. 
١‏ تفسير الطبري .)5172531/١1(‏ 


(۲). صحيح: أخرجه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه وَصَححَدُ الألباني في (صحیح السئن». 
(م) مختصر تفسیر ابن كثير .)٤٤٥٥ »٥٤۰/۳(‏ 





فَرسَانٌ النّهَارٍ 





اتلك 

وقرأ الباقون من آهل البصرة والكوفة والشام «أَصَارٌ أن بلا تنوين» وحذفوا 
لام الإضافة من اسم الله ۔ تَعَالَى ‏ واختارہ أبو عبيد» ومعناه: كونوا أنصارًا لدين 
الله" . 

قال القاسمي: «فيه بشارة للمؤمنين بالتأييد الرًباني لهم» ما داموا متناصرين على 
ا حق» مجتمعين عليه غير متفرقين عنه ولا متخاذلين» كما وقع لسلفھم؛ اتفقوا 
فملكواء وإلا فإذا تفقوا هلکوا . 

«الآية هنا تهدف إلى تصوير موقف» لا إلى تفصیل قصةء فنسير نحن معها في 
ظلالها المقصودة إلى الغاية من سردها في هذا الموضع من السورة. 1 

ےی ال “اموأ ب أنصَارٌ اه .. في هذا الموضع الكريم الذي يرفعكم إليه 
الله. وهل أرفع من مكان يكون فيه العبد نصيرًا للرب؟! 

إن هذه الصفة تحمل من التكريم ما هو أكبر من الجنة والنعیم.. 38 وا اصار 
ا کا کک بی آڻ مم سويت من انارت إل لله ل الور 1 
انا ا . . فاتتدبوا لهذا الأمر ونالوا هذا التكريم. وعیسی جاء ليبشر بالنبي 
الجديد والدين الجديد.. فما أجدر أتباع محمد أن ينتدبوا لهذا الأمر الدائم» كما 
انتدب الحواريون للأمر الموقوت! وهذه هي اللمسة الواضحة في عرض هذا الحوار 
في هذا السياق. 

والعبرة المستفادة من هذه الإشارة ومن هذا النداء هي استنهاض همة المؤمنين 
بالدين الأخیر الأمناء على منهج الله في الأرض ورثة ة العقيدة والرسالة الإلهية» 
ا ختارین لهذه المهمة الكبرى استنهاض همتهم لنصرة الله ونصرة دينه.. والنصر في 
النهاية لأنصار الله اللؤمنین . 


.)٥٥٦۸/۹( تفسير القرطبي‎ )١( 
۔)۰۷۹٣/۱٦( ر( محاسن التأويل» للقاسمي‎ 
لامه).‎ ٥٥٦/٦ ( وم الظلال‎ 





للك 


عن.ابن مسعود يه قال: قال رسول الله ال دما من نبي بعنه اله فی أمة قبلي 
إلا كان له من أمته حواريوث وأصحاب يأحذون بسنته ویتقیِدون بأمزی ثم نها ' 
تخلق من دهم حلوق» يقولوة ا لا ينارت ويغلوة عاكلا روک فن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن؛: ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن وو بقلبه , 
فهو مؤمن».ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل) ۶'2 ش 
لا الجهاد سبیل النبيين والصالحين» #وثونيه عظيع و کیا وحلسن الثواب في 

الآخرة. ۱ 
4- قال ۔ تَعَالَى -: فلك يه كيز کک کک ريو کا تما وم كا 
ف سل اثر وما سمغ وما اشتكافاً ولي جب اضر 7 
أن قَالُوا رکا آعَفر لتا ذب وسا ن أَمْرنا كيت اکا ٦‏ 
كن © كاه ال واب ا راز ار ولا یت گی 
© رآل عمران: 45 ..]۱٤۸ -١‏ ۱ 

قال الطبري ‏ رحمه الله .: «اختلف لاء في قراءة ذلك؛ فقرأ بعضهم: 
زاين بهمز الألف وتشديد اليا وقراً آخرون جد الألف 'وتخفیف اليائ إزهما 
قزاءتان مشهورتان في ا ان وان و وی في معناهما. : 
ومعناه: وكم من نبي. 

القول في تأويل: مَل مم نیو كنيدي اختلفت القراء في قراءة قوله: 
كَل مَمَمٌ رِيَُونَ كيدٌ؛ فقرأ ذلك جماعة من قرًاء ا حجاز والبصرة دين 
: بضم القاف» وقرأ جماعة أخرى بفتح القاف وبالألف» زس ا سام ا ۱ 
ا حجاز والكوفة. ش 

فأما من قراً: دع فإنه اعتار ذلك؛ لأنه قال لو یلوا لم يكن لقوله: اتا 
وهنوا وجه معروف؛ لأنه يستحيل أن يوصفوا بأنهم لم يهتوا ولم جو دو 


)١(‏ رواه أحمد ومسلم. 





فرسشان القار 











فَرِسَانٌ اهار 


1 


یلوا 

وأما الذين قرءوا ديل فإنهم قالوا: إنما عني بالقتل النبي وبعض من معه من 
الربيين دون جميعهم» وإنهما نفى الوهن والضعف عمن بقي من الربيين من لم يُقتل. 

وأولَى القراءتين في ذلك عندنا بالصواب قراءة من قرأ بضم القاف فيل مَعَهُ 
ریو كنينك؛ لأن الله بك إا عاتب بهذه الآية والآيات التي قبلها من قوله: 
از عيبم 3 تذل المت ولا ینکر لله الین جد نکم راک 
عمران: .]١47‏ 

الذين انهزموا يوم «أحد» وتركوا القتال أو سمعوا الصائح يصيح: إن محمدًا قد 
ُْل» فعذلهم الله كن على فرارهم وتركهم القتال» فقال: أفإن مات محمد أو قعل 
أيها المؤمنون ارتددتم عن دينكم وانقلبتم على أعقابكم» ثم أخبرهم عما كان من 
فعل كثير من أتباع الأنبياء قبلهم» وقال لهم: هلا فعلتم كما كان أهل الفضل 
والعلم من أتباع الأنبياء قبلكم يفعلون؛ إذ فيل نبيهم من المضي على منهاج نبيهم 
والقتال ۔ على دينه ‏ أعداء دين الله على نحو ما کانوا يقاتلون مع نبيهم» ولم تھنوا 
ولم تضعفوا كما لم يضعف الذين كانوا قبلكم من أهل العلم والبصائر 0 
الأنبياء إذ قل نبيهم» ولكنهم صبروا لأعدائهم حتی حکم الله بينهم وبیٹھم؛”' 

وار هد اماعط و رئا 

قال عبداللّه بن مسعود: الربيون: الألوف» وقال ابن عباس: ربيون: جموع 
كثيرة» وعنه أيضًا: علماء كثيرون. وقال الحسن: فقهاء علماء» وعنه: الجموع 
الكثيرة» وهو قول عكرمة أيضّاء ومجاهد» والضحاك. 


موا وَمَنُواْ لمآ أَصَابَيُمْ في سیل ال وما صَعَفُوا وَمَا شاا ول مت 
سبرب 4. 


.)۷۷/٤( تفسير الطبري‎ )١( 





(e0‏ کچيمسیےےھےع ا ل کے رمان لار 
الان «قما عنجزوا ما نالھم من ألم لجراح الذي نالهم في سبیل اله 

SS 

وھ فا یاه اگھر نامل ارم ونا ی ا 
ہہ 0۶ یقول: سوا ان : 

وطاعته وطاعة رسوله في جھاد عدومہ لا من فشل فقڑ عن عدوه» ولا من اققاب 

على عقبيه فذل لعدوه؛ لان قل . نبيه أو مات ولا من دخله وهن عن عدو 

وضعف لفقد نبيه)20, 


وَمَا کان قَوْلھم الہ أن قالوا ریسا اعفر نا دا سرا 
قَدَامَا وأنصرتا ڪل اَلْقَوو فن © 4 
«وما كان قول الربیین؛ يعني: ما كان لهم قول سوى هذا القول إذ فيل نبيهم: 
ریا أَغْفْرَ لنا دوا وَإِسَرَاقنَ ن آمرتا: لم يعتصموا إِذْ فيل نبيهم إلا 
بالصبر على ما أصابهم جامد عدوهم» وبمسألة ربهم المغفرة والنصر على: 
خر لا وبا الصغار منهاء وما أسرفنا فيه منهاء فتخطينا إلى الخظام. 
قال ابن عباس في قول الله: نا را ن ركاه 4 قال: خطايانا. وقال ۱ 
کو سے : الكبائر. ٍْ 
كيت أَقْدَامكايه: اجعلنا من يثبت لمرب عذوك وقتالهم» 57 تجعلنا 
من زم فيك متهم ولا بت قدمه في مكان واحد خربهمء واصرنا على الین ۱ 
سٹو وجدايتاك ور و 


ےئ 


.)۷۸/٤( تفسير الطبري‎ )١( 


فرسَان النْهَارٍ 





س 


وإنما هذا تأنيث من الله كاك عباده الذين فروا عن العدو يوم «أحد» وتركوا 
قتالهم» وتأدیب لھ . 

قال ابن القيم: (أخبر ۔ سبحانه ‏ عما استنصرت به الأنبياء وأمهم على قومهم 
من اعترافهم» وتوبتهم» واستغفارهم» وسؤالهم ربهم أن ينبت أقدامهم» وأن 
ينصرهم على أعدائهم؛ فقال: مووا کان وله إل أن الوا رہتا عفر نا دبا 
وَإِسَرَافنَا ن أَمْركا َنَت أَقَدامتا وأنصرتا عل اَلْمَوَوِ الْكَمِربَ 9© 4 . 

ا علم القوم أن العدو ما يُدال عليهم بذنوبهم وأن الشيطان إنما يستزلهم 
ويهزمهم بهاء وأنها نوعان: تقصير في حقء أو تجاوز لحد وأن النصرة منوطة 
بالطاعة» قالوا: مرکا آعم آنا دا وَإِسَرَاكَنَا ن أَمْركاك» ثم علموا أن ربهم ‏ 
تبارك وتعالی ۔ إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم» لم يقدروا هم على تثبيت أقدام 
أنفسهم» ونصرها على أعدائھم فسألوه ما يعلمون أنه بيده دونهم» وأنه إن لم 
ينبت أقدامهم وينصرهم لم يثبتوا ولم يتتصرواء فوقُوا المقامين حقهما: مقام 
المقتضى» وهو التوحيد والالتجاء إليه ‏ سبحانه -. ومقام إزالة المانع من النصرة» وهو 
الذنوب والإسراف)2" . 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي موسى الأشعري عن النبي وه أنه كان يدعو بهذا 

الدعاء: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري». 

قال القرطبي «وكآينَ» بمعنى كم. قال الخليل وسيبويه: هي أن دخلت عليها 
كاف التشبيه» وبُنيت معهاء فصار في الكلام بمعنى كم. 

قرأ ابن كثير: إو كائن) على وزن فاعل» وأصله كي فقلبت الياء ألّاء قال 
الشاعر: 

ركائِن بالأباطح من صَدِيقٍ يَرَاني لو أُصبتُ هو المصابًا 
)0( لطبري .)۷۹۸/٤(‏ 

(۲) زاد العادہ لابن القيم. 





(A)‏ ل ا چجید ےچ فرسَان الا 

ومعنى الآية تشجيع المؤمنين» والأمر بالاقتداء بمن تقَدَّم من خيار أتباع الأنبياء' 
أي : كثير من الأنبياء قتل معه ربيون كثيرون» أو كثير من الأنبياء فوا فما ارتذت 
أمهم؛ قولان: الأول للحسنء وسعيد بن جبيرء قال الحسن: ما فيل نبي في حرب 

قط. وقال ابن جبير: : ما سمعنا أن نبا فيل في القتال. والثاني عن قتادة وعكرمة. 
والوقف على هذا القول على َل جائزء وهي قراءة نافع وابن جبير» وأبي. 
عمرو» ويعقوب. وفیہ وجهان: أحدهما: أن تكون ممت واقعًا على نبي 
وحده» وحینئذ يكون تام الكلام ر تل یچ ويكون في الكلام إضمار؛ 
أي: رس "عير كما يبال فاتل الأمير ومعه جيش عظيم: E‏ 
تجارة؛ أي: ومعي. 

. الوجه الثاني: أن يكون القتل نال النبي ومن معه من الژیئینء ویکوت : وجه 
: الكلام: فيل بعض من كان مع تقول العرب: قتلنا بني تميم وبني سليم» ؛ وإغا قتلوا 
سس رو ہی رب جس و و ھت ۱ 

قلت: وهذا القول أشبه بنزول الآية وأنسبء فإن النبي وَل لم ِقتلء وقُِل معد ۱ 
جماعة من أصحابه. وقرا أ الكوفيون وابن عامر: ْمَل وهي قراءة ابن مشعود» 
واختارها أبو عبيد وقال: إن الله" :إذا حمد من قاتل كان من 05 داخلا فيف: وإذا 
ید من یل لم یدخل فيه غيرهم؛ فقت اعم وأمدح)0©. 

اهم الله قواب الدتیا مک توا ْو وه ميب ا 6 ©4 

ثواب الدنيا يعني : جزاء في الدنیاء وذلك النصر على عدؤهم وعدو .| اللہ 
والظفر والفتح عليهم» والتمكين لهم في البلاد. 0 

وحسن ثواب الآخرة يعني: وخیر جزاء الآخرة؛ وذلك الجنة ونعيمها.: 


قال قنادة: أي: واللّه الآناهم الله الفتحء: والظهورء والتمكينء والنصر .على 


(۱) تفسيز القرطبي 2900/99 16 014001 ٤۷۲‏ ). 


فَرسَانُ اللَهَارٍ ب ب ببح 
عدوهم في الدنیاء وحسن الثواب في الآخرة هي الجن . 

«يضرب الله للمسلمین المثل من إخوانهم المؤمنين قبلهم. من موكب الإيمان 
اللاحب الممتد على طول الطریقء الضارب في جذور الزمان.. من أولئك الذين 
صدقوا في إيمانهم» وقاتلوا مع أنبيائهم» فلم يجزعوا عند الابتلاء وتأدبوا ۔ وهم 
مقدمون على الموت ۔ بالأدب الإيماني في هذا المقام.. مقام اا . فلم يزيدوا 
على أن يستغفروا ربهم» وأن يجسموا أخطاءهم فيروها «إسرافًا» في أمرهم» وأن 
يطلبوا من ربهم الثبات والنصر على الكفار.. وبذلك نالوا ثواب الدارين» جزاء 
إحسانهم في أدب الدعای وإحسانهم في وقت الجهاد. وكانوا مثلا يضربه الله 
للمسلمين: 

ین ين کی فلل مم رکون کی فما و 
کا کرات انتكانا E‏ ات © ہے 
اعقر لتا دتا وَإِسراقتا ج اترم وكشت أقدامتا و اضر 
© کالم أله وب لیا مت کواب اة لله جيك التیید @4. 

لقد كانت الهزيمة في «أحد»» هي أول هزيمة تصدم المسلمين» سے 
الله بیدر وهم ضعاف قليل؛ فكأنما وقر في نفوسهم أن النصر في كل موقعة هو 
السنة الكونية. فلما أن صدمتهم «أحد»» فوجقوا بالابتلاء كأنهم لا ينتظرونه! 

ولعله لهذا طال الحديث حول هذه الواقعة في القرآن الكريم. واستطرد السياق 
يأحذ المسلمين بالتأسية تارة» وبالاستنكار تارة» وبالتقرير تارة» وبالمثل تارة» تربية 
لنفوسهم» وتصحیځا لتصورهې وإعداءًا لهم. فالطريق أمامهم طویلء والتجارب 
أمامهم شاقق والتكاليف عليهم باهظة» .والأمر الذي يندبون له عظيم. 

والمثل الذي يضربه لهم هنا مثل عام لا يحدد فيه ناء ولا يحدد فيه قومًا. إنما 


.)۸۰/٤( تفسير الطبري‎ )١( 


حج سے س فرسَانٌ امار 
يربطهم بوكب الإيمانء ويعلمهم أدب المؤمنين» ويصور لهم الابتلاء كأنه إلأمر 
المطرد في كل دعوة وفي كل دين» ويربطهم بأسلافهم من أتباع الأنبياء؛ لیقرر في 
حسهم قرابة المؤمنين للمؤمنين» ويقر في أخلادهم أن أمر العقيدة كله واحد. وأنهم 
؛ كتيبة في ا جیش الإیماني الكبير: 

این ب ين کی فل مم ریو کل شنا وهنوا لما آم تم فى سيل ا 
ا دا ينا اااي 

وكم من نبي قاتلت مغه جماعات كثيرة» فما ضعفت نفوسهم ما أصابهم من 
البلاء والكرب والشدة والجراح». وما ضعفت قواهم عن الاستمرار في الكفاح» وما 
استسلموا لجع لد ارا ووم المؤمنين المنافحين عن عقيدة ودين:. 

راسك می وب الصَّرينَ &.. 

الذين لا تضعف نفوسهم» ولا تتضعضع قواهمء ولا تلين عزائمهمة. اولا 
يستكينون أو يستسلمون. 

والتعبیر بالحب من الله للصابرين له وقعه» وله إيحاؤه» فهو الحب الذي يأسو 
الجراح» ويمسح على القرح» ويعوض ويربو عن الضر والقرح والكفاح المرير! 

وإلى هنا كان السياق قد رسم الصورة الظاهرة لهؤلاء المؤمنين في موقفهم من 
الكذة والاتكلاء انير عطي نا برسم افو اباط ارہ كارك 
صورة الادب في حق الله» وهم یواجھون الهول الذي يذهل النفوس» ويقيدها. 
بالخطر الراهق لا تتعداه. ولكنه لا يذهل نفوس المؤمنين عن التوجه إلى الله:. لا 
لتطلب النصر أول ما تطلبٍ ‏ وهو ما يتبادر عادة إلى النفوس - ولكن لتطلبا العفو ' 
نے ولتغترف بالذنب والخطيئة قبل أن تطلب الثبات والنصر على الأعداء: 

وما کان فَوْلَهُمٌ إلا أن الوا را أعَفر لا دو بتا سراق و ما وتيت 

أقدامتا وَأنصرَنًا عل .الْمَّوَوِ افر © >. 

إنهم لم بطلبوا نعمة ولا ثرا بل لم يطلبوا ثوابًا ولا جزاء. نس راب 





الدنيا ولا ثواب الآخرة. لقد كانوا أكثر أديًا مع الله وهم يتوجهون إليه» بينما هم 
يقاتلون في سبيله» فلم يطلبوا منه ‏ سبحانه ‏ إلا غفران الذنوب» وتثبيت الاقدام.. 
والنصر على الكفار. فحتی النصر لا يطلبونه لأنفسهم إنما يطلبونه هزية للكفر ٠‏ 
وعقوبة للکفار.. إنه الأدب اللائق بالمؤمنين في حق الله الكريم. 

وهؤلاء الذين لم يطلبوا لأنفسهم شيا أعطاهم الله من عنده کل شيء؛ 
أعطاهم من عنده كل ما يتمناه طلاب الدنيا وزيادة» وأعطاهم كذلك كل ما 
يتمناه طلاب الآخرة ويرجونه: 

ۆقاتهم اله واب آلدتيا وَحْسْنَ واب الاخ 

وشهد لهم سبحانه ‏ بالإحسان؛ فقد أحسنوا الأدب وأحسنوا الجهاد» وأعلن 
حبه لهم وهو أكبر من النعمة» وأكبر من الثواب: 

راک يب لخي ».. 

وهكذا تنتهي هذه الفقرة في الاستعراض» وقد تضمنت تلك 9 الكبيرة 
في التصور الإسلامي. وقد أدت هذا الدور في تربية الجماعة المسلمة» وقد ادخرت 


هذا الرصيد للأمة المسلمة في كل جيل)”". 
۰ ه-قالتَعَالَى : وکین مد لن في کیل لئ أو مشر رة ف اكد ورک ا 
| سوک © وکین ممم أو الثم لإ اکر سرون © © آل عمران: ۷ مة(ع] 
قال ابن جرير الطبري: «خاطب ‏ جل اؤہ ۔ عباده المؤمنين؛ يقول لهم: لا 
تكونوا ‏ أيها الؤمنون ۔ في شك من أن الأمور كلها بيد الله وأن إليه الإحياء 
والإماتة . كما شك النافقون في ذلك ولكن جاهِدُوا في سبیل اللہ وقاتِلُوا أعداء 
ال علق يتان سیر ا لا يس ف درت بول ور ی نهر لان بلح ا 
وحانت وفاته. ثم وعدهم على جهادهم في سبيله المغفرة والرحمة وأخبرهم أن 


فرمَان النَارِ 


م می بر سم وو 





)١(‏ الظلال (۱۸۸/۱ء ۸۸))۔ 





ہے ي ا 
مونًا في سبيل الله وقنلا في الله خير لهم تما يجمعون في الدنيا من حطامها ورغيد 
عيشها الذي من أجله يتثاقلون عن الجهاد في سبيل الله ويتأخرون عن إلقاء 


العدو)20, 
4 جرے یو رک 5 ع رسج لط ہے سے رور ہوا 9 
وکين يلتم في سيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خر م 
22 ہے 4و 
ککثرت .© رک مم آر م ول لل ترون © 4. 


کا أو القتل في 0 ۔ بهذا القید وبهذا الاعتبار ‏ خیر من الحیاق 
وخير مما يجمعه الناس في الحياة من أعراضها الصغار؛ من مال» ومن جاه» :ومن 
سلطان» ومن متاع. خير بما يعقبه من مغفرة الله ورحمته» وهي في ميزان الحقيقة 
خیر مما يجمعون. وإلى هذه المغفرة وهذه الرحمة يكل الله امؤمنين. . إنه لا يكلهم : 
في هذا المقام إلى أمجاد شخصيةء ولا إلى اعتبارات بشریة إما يكلهم إلى ما عند 
اللہ ويعلق قلوبهم برحمة الله. وهي خير ما يجمع الناس على الإطلاق» وخیز ما 
تعلق به القلوب من أعراض 

وکلهم مرجوعون إلى الله» محشورون إليه على كل حال؛ ماتوا على فراشهم؛ 
أو ماتوا وهم يضربون في: الأرض» أو قتلوا وهم يجاهدون في الميدان. فما لهم 
مرجع سوى هذا المرجع:وما لهم مصير منوى هذا المصير.. والتفاوت إذن ما 
کرت ي الجبل وائية رقي ا0 السا . أما النهاية فواحدة: موت أو قتل في 
الور والأجل المقسوم» ورجعة إلى الله وحشر في يوم الجمغ والحشر.۔ 
ومغفرة من الله ورحمق أو غضب من الله وعذاب.. فأحمق الحمقى: من يختار : 
نہ الس کی . وهو ميت على كل حال! ش. 

بذلك تستقر في القلؤب خقیقة اموت والحیاق وحقیقة قدر الله. ويلك ٠‏ 
تطمثن القلوب إلى ما كان من ابتلاء جرى به القدرء وإلى ما وراء القدر من 


.)۹۸/٤( تفسير الطبري‎ )١( 





حكمة» وما وراء الابتلاء من جزاء.. وبذلك تنتهي هذه الجولة في صميم أحداث 
المع ركة» وفيما صاحبها من ملابسات..)'. 
٦۔‏ قال تَعَالَى -: ماسج جاب لثم مم أن لآ أي م عمل عَلمِلٍ نک م ين دک 
أن اَي بِعَسُْم ما بَعَضٍْ ادن ماجڑوا ليرا من يرهم رودن 
ولوا وَفْيِنُوا کون عن ساتم ليك جب ری من 2 
لْأتْهْرُ نابا من ند الو واه عدم حن الراب © کہ رآل عمران: ۱۹۵]. 
وقرأ ابن كثير وابن عامر :هَوَفتَاوا ومُنلواچہ؛ أي: قاتلوا للشرکین؛ وقتلهم 
2 
اكير عنم سنا ہ؛ يعني: لأمحونها عنهم؛ ولأنفضلن عليهم 
بعفوي ورحمتي» E‏ لهم ولأدخلنهم جنات تجري من تمتها الأنهار 
E‏ يعني : راہ لهم على ها عسوا وأبلوا في الله وفي سبيله. من شد 
ل ه؛ يعني : من قبل الله لهم. ول عندم حَسَنٌ ألتَوَابٍ )4 ؛ يعني: : أن الله عنده 
من جزاء أعمالهم جميع صنوفه» وذلك ما لا يبلغه وصف واصف؛ لأنه ما لا عین 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر)0"©. 
قال ابن كثير: ال وفتلوا یا هذا أعلى المقامات أن يُقاتل في سبيل الله 
فیعقر جواده ویعقر وجهة بدمه وترابه. وقد ثبت في الصحيحين أن رجلا قال: يا 
رسول الله أرأيت إن قُتلتُ في سبيل الله صابرا محتسبًا مقبلا غير مدبر» يكفر الله 
عني خطاياي؟ قال: : «نعم)» ثم ثم قال: «كيف قلت؟)ء فأعاد عليه ما قال. فقال: : انعم 
إلا الذي قاله لي جبريل آنقام 20 ولهذا قال ۔ تَعَالَى × ل کر ع سانو 
وات کت شش ری من خا الأَنهر4؛ أي: تجري في خلالها الأنهار من 
)١(‏ الظلال (455). 


(۲) تفسیر الطبري .)۱٤١/٤(‏ 
)٢(‏ صحیح: أخرجه مسلم في الإمارة (۱۸۸۵))ء وأما عزوه للصحيحين فَوَهْمْ. 


باو كك هب رساك الا 

أنواع المشارب؛ من لبن» وعسل» وخمرء وماء غير آسن» وغير ذلك ما لا عين 

رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 
وقوله موا يَنْ عند ألم أضافه إليه» ونسبه إليه؛ ليدل على أنه عظیم! لأن 

العظيم الكريم لا يُعطي إلا جزیلا کٹیڑا۔ 
وقوله ‏ تَعالى ۔: ظوَآئّهُ عدم حْسَنٌ اواب ؛ أي: عنده حسن اجر می 

عمل صا . 1 

ا ۷۔ قال ۔ تَعَالَى = ووا 7 وهَاجروا وَجَهَدُوا فى سیل ال وای ووأ 
کا آرلیک حم النؤيوة عتا لم وڈ رنڈ كم © »> 7 4 
نا آن سر ا کال کو < «وليّيت موا وکاجروا 

يَجَهَدُوأ فى سيل الہ وين ٤ووا‏ أ وص رداچ آووا رسول الله و رات مغه . 

ونصروهم» ونصروا: دين الله أُوللك هم أهل الإيمان حمّا. ٠‏ کم بی 00 

لهم ستر من الله على ذنوبهم بعفوہ لهم عنهاء «#إوَرِرقٌ ڪريم لهم في الجلة 

طغم ومشرب هَن كر لا يتغيّر في أجوافهم فيصير نجواء عو ري 

كرشخ المسك0©. ه 
مولام «التؤيؤة کا لم. کون رگ گر یہ.. والرزق بذک هنا نا 

الجهاد والإنفاق والإيواء والنصرة وتكاليف هذا كله.. وفوقه المغفرة وهي من الرزق 

الكرم» بل هي أكرم الرزق الکرم۔ 

ا © > [العنكبوت: ۹. 
قال ابن جریر: :)۱۱/٢١(‏ دیقول ۔ تال ذكره -: والذين قاتلوا هؤلاء المفترين 


على الله كذياء من كفار قريش المكذبين بالحق ما جاءهمء فيناء مبتغين بقتالهم علو 


ر مخف سے ابن كس 80010 613 
(۲) تفسير الطبري ./٠١(‏ 6 ۱ 





کس مع رم 


ه قال ۔ تعالى < اوا جوا نا يم نع سبلا وَإنَّ لن لم الین 





فرمَان النّمَارِ = > تج لت 


کلمتنا ونصرة ديننا؛ نت سیکا يقول: لنوفقنهم لإصابة الطرق 
المستقيمة» وذلك إصابة دين الله الذي هو الإسلام الذي بعث الله به محمدًا َلك 


رک ا وا 


ون أله لم لمحن يقول: وإن الله مع من أحسن من خلقه» فجاهد فيه 
أهل الشرك؛ مصدفًا رسوله فيما جاء به من عند الله بالعون له والنصرة على من 
جاهد من أعدائه). 
قال ابن كثير: اه وَين هدوا فنًاہ؛ یعنی: الرسول ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين» 2-2 أي: لنبصرنهم 
«سبانا4؛ أي : طرقنا في الدنیا والآخحرقك('١۔‏ 
لن يتركهم الله وحدهم» ولن يضيع إيمانهم» ولن ينس جهادهم» إنه سينظر 
إليهم من عليائه» فيرضاهم. وسينظر إلى جهادهم إليه» فيهديهم» وسینظر إلى 
محاولتهم الوصول» فيأخذ بأيديهم. وسينظر إلى صبرهم وإحسانهم» فيجازيهم 
خير الجزاء, 
۹۔ قال تَعَالَى -: سے اَل َا اماج تار الد ارا کمن عام بالل 
الور الآ وھد في سیل اہ لا يون عند لله له لا ری القن َي 
® اَی “انوأ وياجرو وجهدوا ف سيل الو اموه وشيم أعظم درج عند أله 
ووک هر ألمب © 4 [التوبة: ۱۹ء .]٠١‏ 
قال الطبري (۱۷/۱۰): 920 أَبمَلمٌ سنا به اج وعمارة المسجد الاو كمس 
امن باه ألو الآ وجه فى مل اق لا يون عند الو و أله لا يجَرى الیم 
لين © 4 وهذا توبیخ من الله ۔ تََالٌی ذکرہ ا افتخروا بالسقاية وسدانة 
البيت» فأعلمهم ‏ جل ثناؤه ‏ أن الفخر في الإيمان باللّه واليوم الآخر والجھاد في 
سبيله» لا في الذي افتخروا به من السدانة والسقایةہ. 


.)٥۳۰/۱۰( تفسير ابن كثير‎ )١( 





جع کے ا س سے فِرِسَانُ الثَهَارٍ ` 
قال ابن ا جوزي: اْبَعَلَمٌ اة اج : في سبب نزولها سعة أقوالة ٠‏ 
أحدها: واه عسل في معن ديت التعمان عن بير قال: وكنت 
عند منبر رسول الله كلك فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد [الإسلام لا شْ 
أن أسقي ا حاج.وقال الآخر: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر 
المسجد الحرام» قال الآخر: الجهاد في سبيل الله أفضل هما قلتم» فزتجرهم عم ' 
وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول اللہ کا وهو يوم الجمعة» ولكني إذا . 
ليت الجمعة» دخلت افاستفتيت زسول الله فيما اختلفتم فيه؛ نرم هذه 
الآية)1"؟ . 


والثاني: أن العباس بن عبدالمطلب. قال .يوم بدر: کی وت 0 
والهجرة وا جھاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي ا حاج ونفك العاني 
. فنزلت ھذہ الایڈ”. رواه علي بن ابي طلحة عن ابن عباس ۔ ۱ 

قال ابن جرير: «فتأويل الكلام إذا. جعلتم ۔ أيها القوم ۔ سقایة الحاج وعمارة 
المسجد الحرام كإيمان من:آمن بالله واليوم الأخروجافة في سيل الله لا ورن 
هؤلاء وأولعك» ولا تعتدل أحوالهما عند .الله ومنازلهما؛ لأن الله لا أيقبل بغير 
الإیمان به ؤبالیوم الآخر عملاء واه 1 لا دى الْقوم الین 4 : وال لا يوق 

لصالح الأعمال من كان به. كافرًا ولتوحيده جاحدًا). 


زان امو عاو َهَدُوأ في سيل آله امول وشيم أَعَظم 34 عمد 


مر وب 


۲ اللہ و مک هر ام 49 : وهذا قضاء من الله بين فرق المفتخرين ع الذين افتخر 


: وأبو داود وابن ا نذر وابن ن أبي حاتم الطرئی؛‎ :)۱٦۹/۱٤( رواه مسلم (٢٢٦/٦۲)ء والطبري‎ )١( 
۱ .)۲۱۸/۳( وأبو الشيخ» وابن مردويه» وأورده السيوطي في دالدرر؛‎ 
.)١٠١5('ص انظر: «الصحيح المسند من ات النزول»» مقبل بن هادي‎ 

)٢(‏ العاني: الاسير. 

.)۱۷۰/۱٤١( الطبري‎ )۳( 

)٤(‏ «زاد المسير في علم التفسيز»»: لابن ا جوزي (۹/۳٤١٦ء‏ ٤١٥)ء‏ المكتب الإسلامي. 


فرسَان التَّهار 





أحدهم بالسقاية والآخر بالسدانة والآخر بالإيمان باللّه والجهاد في سبيله؛ يقول ‏ 
تعالَى ذكره ۔: اَذ اموا باللہ وصدقوا بتوحيده؛ مِإوَمَابرُ وأ دور قومهم؛ 
مإ دوأ ا مش ركين في دين الله أو يمعطم دة عند ألو وأرفع 
منزلة عنده من سقاة احج وعمار المسجد الحرام وهم اللہ مشركون. وهؤلاء 
الذين وصفنا صفتهم أنهم فلاءَامَیوا وَشَاجروا وک ھدوا ہچ هم بل الا کہ بالجنة 
والناجون من النارہ2'ٴ اھ. 

قال ابن ا جوزي «قوله ‏ تَعَالَى ۔ فلَمظمُ دہ قال الزجاج: هو منصوب على 
التمييزء والمعنى: أعظم من غيرهم درجة. 

والفائر: الذي يظفر بأمنيته من الخير. فأگا النعيم» فهو لين العيش. والمقيم: 
الدائم)2©0. 

«وأقعل التفضيل هنا في قوله: عَم َي ند اوہ ليس على وجهه» فهو لا 

يعنى أن للآخرين درجة أقلء إنما هو التفضيل المطلق. فالآخرون<" حيطت 

اناد وف اَلار هُمْ سے > فلا مفاضلة بينهم وبين المؤمنين المهاجرين 
المجاهدين في درجة ولا في نعیم؛('٢‏ 

قال القرطبي: «أَلدِيَ مُأ في موضع رفع بالابتدای وخبرہ «اعظم در 
عند د ؛ أي: من الذين افتخروا بالسقى والعمارة. وليس للكافرين درجة عند 
الله حتى ثقال: المؤمن أعظم درجة. وا راد أنهم قدّروا لأنفسهم الدرجة بالعمارة 
والسقي؛ فخاطبهم على ما قذُروہ ف سم وإن كان التقدير خطأً؛ كقوله ‏ 
تَعَالَى -: 9أسَحَب ا لْجَنَّةَ يمي حير مستقرًا» [الفرقان: ٤‏ ”ع الآية. 
)١(‏ تفسير الطبري 258/١١(‏ 194). 
)٢(‏ زاد المسير .)411١/9(‏ 


)٣(‏ أي: المشركون. 
)٤(‏ الظلال (٣/١٤٦٦۱٦)۔‏ 





.قال - تَعَالَى ۔ 3 : ولا موی اَلْكَِدوهَ و الْمَومِننَ ميان عار ع اولي أَلصّرّرٍ اهدو فى 
کیل الله اہم افم صل اله ئ ملم اشن عل الكميية ك 
3 لا د کر اسي وسر ا لكين ع1 المد اجا عَظِيمًا © نا درجت مه 
فا وا 06 للا نوا بے @ 4 (انساء: ۹۶ء ۹5]., 


٤‏ 224 مدر ا 


ہے 


يقول ابن جریر الطبري في تفسيره :)١514/5(‏ فلا ینوی الکو ون ' 
لومي ع أل لص وَلجهبويج: لا بعندل المتخلفون عن الجهاد في سبيل اله 
من أهل الإبيان بالله وبرسوله» المؤثرون الدعة والخفض والقعود في منازلهم على 
مقاساة حزونة الأسفار والفمير في الأرض ومشقة ملاقاة أعداء الله بجهادهم في 
ذات الله وقتالهم في طاعة الله ۔ لا أهل العذر منهم بذهاب أبصارهم وغير ذلك 

من العلل التي لا سبيل لأهلها للضرر الذي بهم إلى قتالھم وجهادهم في سبيل 
الله» والمجاهدون في سبيل الله ۾ ومنهاج دينه؛ لتكون کلمة الله هي الغليا» 
المستفرغون طاقتهم في قتال أعداء الله وأعداء دينه اا إنفاقًا لها فيما أوهن 
کید أعداء أهل الإيمان باللهء وبأنفسهم مباشرة بها قتالهم با تكون به كلمة الله 
العالية ؤكلمة الذين كفروا السافلة). ۱ ۱ 
مضل الہ اهرب َ0 ا نشم عل الْفَعِدِنَ 4 درجة واحدة يعني 
فضيلة ؤاحدة» وذلك بفضل ظز بنفسه» فأما فيما سوى ذلك فهما را 

ولا مد الا سى وعد الله الكل من الجاهدين بأموالهم وأنفسهم 
والقاعدین من أهل الضرر الحسنى» ويعني ‏ جل ثناؤه ۔ بالحستى ا تق 
«عن البراء ذه قال :ما نزلت لا سنوی الْفَنهدُونَ دن لون دعا رسول ۱ 
اله زيدًا كه فجاء .ابن أم مکتوم فشكا ضرارته» ور الله وع 0 
1 


)١(‏ رواه البخاري (۲۸۳۱ء ۰ e‏ 4554) ومسلم (١١٤۱ء‏ ١١٢۱ء‏ ۱۸۹۸): والقرمذي 
۳۰۳۱۰۱٣۷۰۸۸۰‏ والنسائي :۱١/٦(‏ 4۳ وأحمد (٤/۲۸۲ء‏ ۲۸۵ ۲۹۰ ۲۹۹ |۰( 





فرعان الا سس سےےےےےےے ييح 

وعن زید بن ثابت ظا «أن رسول الله وك أملی علي «إلّا وى الْقِدُوَ ين 
الُم ع أل ار هون فى ميل الك فجاءه أبن أم مكتوم وهو بمليها 
علیعء قال: يا رسول الله واللّه لو أستطيع الجهاد لجاهدت»؛ وكان أعمى» فأنزل. 
الله على رسوله» وفخذه على فخذيء فثقلت علي حتی خفت أن ترص فخذي» 
ٹم شدي عنه» فأتزل الله عر ول ألصّرَر2"00. 

وعن ابن عباس رَضِي اله عَنْهُهَا ‏ مولا يسوی ألميو یر لموم عن 
بدر والمخارجون إلى بدر". 

قال الحافظ ابن كثير: «وقوله ملا يسوی لدو ین لمر کان مطلقاء - 
فلما نزل بوحي سريع ع أو شر صار ذلك مخرتا لذوي الأعذار 
البيحة لترك الجهاد: من العمى» والعرج» والرض عن مساواتهم للمجاهدين في 
سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. 

عن أنس طب أن رسول الله ل قال: «إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم من مسيرء ولا 
قطعتم من واد, إلا وهم معكم فيه» قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال «نعم» 
حبسهم العذر؛١).‏ 

وعن أنس بن مالك مه عن النبي ويد قال: دلقد تركتم بالمدینة أقوامًا ما سرتم 
مسيرًا ولا أنفقتم من نفقة» ولا قطعتم من واد, إلا وهم معكم فيه» قالوا: یا رسول 
اللہ كيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: «حبسهم العذر». 
() رواه البخاري (۲۸۳۲ء ٤۹٦٥٥)ء‏ والترمذي (۳۰۳۳)ء والنسائي (٦/۹)ء‏ وأحمد (ہ/٤۱۸).‏ 
(۲) تفسير عبدالرزاق (۱۷۰/۱)ء ومن طريقه رواه البخاري (؛۰٥۳۹ء‏ ٤٤٥٥)ء‏ وابن جرير (۹/ 

۱ء وابن أبي حاتم (848/5ه). 
وم رواه البخاري (۲۸۳۸/۹ء ۲۸۳۹ء »)4٤۲۳‏ وأحمد (۱۰۳/۳» ۱۸۲)ء وابن ماجه (٢٤۲۷۲)؛‏ 

وعبد بن حمید في «المتخب» (١١٥۱)ء‏ وأبو يعلى في «مسنده» (٦/۳۸۳۹)ء‏ وابن حبان /١١(‏ 

۱ . الإحسان)» والبغوي في «شرح السنة) .)۲١۳۷/۱۰(‏ 


4 حديث حسن صحيح: أخر جه البخاري معلقًا عقب حديث (۲۸۳۹))ء وابن حجر في (تغلیق 
التعليق») »)٤۳٤/۳(‏ وأحمد (23150/9 ٢۲۱)ء‏ وأبو داود (۸٢٥۲)۔‏ 





ر 
وفی هذا العنی قال الشاعر: 
یا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرت جسومًا وسزنا نحن أرواحا 
نا أقمنا على عذرٍ وعنْ 1 ومن أقام على عذر فقد راڪ“ 
كل اه النبجييت عل اليد برا من ظ 
ثم أخبز ب سبحانه وتعالق r‏ من الدرجات؛ في غرف جتان" 
العاليات» ومغفرة الذنوث والزلات» وحلول الرحمة والبركات؛ إحسانًا منه 
وتكريّاء ولهذا قال: جت بنا کو وق وکن الا ثوا رم 8 
درجات منه: فضائل منه ومنازل من منازل الکرامة, 
<< قال قتاذة: درجات منه ومغفرة ورحمة: كان يُقال الإسلام درجة» والهجزة في 
الإسلام درجة» والجهاذ في الهجرة درجةء والقتل في الجهاد درجة). 
عن بی سعید الخدري ڪه أن رسول الله کا قال: «إن فی الجنة مئة' دزجة 
أعدها الله للمجاهدين في سبيلهء ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض) ا۷ء . 
وعن كعب بن مُوة قال:: سمعتُ رسول الله يه يقول: «من بلغ العدو بسھم ' 
رفع الله به درجة له»» فقال له عبدالرحمن بن النگام: يا رسول الله وما الذرجة؟ 
قال: «أما إنها ليست بعتبة أمك, ما بين الدرجتین مئة عام)0 . 


قران الها 


فلا يسوی الْفَهِدُوتَ: ین اموم عر 0 ارد وَالْمسهِدُونَ ۹ سيل لَه 
7 00 8 

نولم اشم سک اه لهب يأتولهم وشم عل الع درجه و و 
قال الحافظ في «الفتح» (4/5) عقب روایة أبي داود: «هذا عندي حديث صحیح: حسن» و من 1 
سياقة وجودة رجاله)» ورواہ البيهقي في: «السنن الکبری؛ (1/9؟). 

.)۲٢٢ 0957 5/4( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (A۸4) )۱۱١(‏ بلفظ: «وأحرئ رقع م بها العبد مئة درجة من الجنق ما:بین كل 
درجتين؛ كما بين السماء والأرض. قال: يا رسول الله وما هي؟ قال: الجهاد في سبيل الله» المهاد و في 
سبيل الله»» وأخرجه البخاري (۲۷۹۰) واللفظ له. ' 

(۳) صحيح: إ أحرجه أحمد (775/4)» والنسائي (٦/۲۷)ء‏ وابن ارہ 00 شه ما 
ابن احجر في «الإصابة) (٦/٣۲٤)۔‏ 


CD: ييح‎ ٠  راھنلا فرتان‎ 


7و اوہ رن ےھ ری مم ے‫ 47 22 مگ رص 7 رد 
4 احسی وِفَصّل الہ المجهدنَ عل الفَعدن آجرا عَظِيمًا © درجلت مه ومفرَةً 


0 


ہے و 


وا ون للا علو نا ٠6‏ 
«إن هذا النص القرآني كان يواجه حالة خاصة في ا جتمع المسلم وما حوله» 
وكان يعالج حالة خاصة في هذا ا جتمع من التراخي من بعض عناصره في النهوض 
بتكاليف الجهاد بالأموال والأنفس. سواء كان المقصود أولئك الذين تخلفوا عن 
الهجرة؛ احتفاظًا بأموالهم» إذ لم يكن المشركون يسمحون لهاجر أن يحمل معه 
شيئًا من ماله» أو توفیڑا لعناء الهجرة وما فيها من مخاطرء إذ لم يكن الشرکون 
يتركون المسلمين يهاجرون» وکٹیڑا ما كانوا يحبسونهم ويؤذونهم ‏ أو يزيدون في 
إيذائهم بتعبير أدق ‏ إذا عرفوا منهم نية الهجرة.. سواء كان المقصود هم أولقك 
الذين تخلفوا عن الهجرة ‏ وهو ما نرجحه ‏ أو كان المقصود بعض المسلمين فى 
دار الإسلام» الذين لم ينشطوا للجهاد بالأموال والأنفس ‏ لي لاقن ان 
الذين ورد ذ كرهم ي درس سابق ‏ أو كان المقصود هؤلاء وهؤلاء من لم ينشطوا 
للجهاد بالأموال والأنفس في دار الحرب ودار الإسلام سواء. 
إن هذا النص كان يواجه هذه الحالة الخاصة» ولكن التعبير القرآنی يقرر قاعدة 
عامة» يطلقها من قيود الزمان» وملابسات البيئة» ويجعلها هي القاعدة التي ينظر 
الله بها إلى المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان؛ قاعدة عدم الاستواء بین 
القاعدين من المؤمنين عن الجهاد بالأموال والأنفس ‏ غير أولي الضرر الذین يقعدهم 
العجز عن الجهاد بالنفس» أو يقعدهم الفقر والعجز عن الجهاد بالنفس والمال ؛ 
عدم الاستواء بين هؤلاء القاعدين والآخرين الذين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم.. 
قاعدة عامة على الإطلاق: 
لا يَنتوى التِدُون یم الین کی ڑل ار الهو في سيل الہ 
ِأتولهز وشيم . 
ولا يتركها هكذا مبهمة» بل يوضحها ويقررهاء ويبين طبيعة عدم الاستواء بين 


9 لل سس د وھ 
الفريقين: 1 

فصل اھ اهدي نل واش عل اَلَْعِِنَ ا 

وهذه الدرجة يمثلها رسول الله لِك في مقامهم في الجنة. 
. عن أبي سعيد الخدري أن رسول اله وك قال: «إن في ال جنة مئة درجة أعدها. 
الله للمجاهدين في سبيله؛ وما بين كل درجتین كما بين السماء والأرض». ' 

وهذه المسافات التي يمثل بها رسول الله 4 نحسب أننا الیوم أقدر على 
تصورهاء بعد الذي عرفناة من بعض أبعاد الكون. حتى إن الضوء لیصل من نحم 
إلي كوكب في مقات النبنين الضوئية! وقد كان الذين يسمعون رسول الله عل 
يصدقونه بما يقول. ولكنا كما قلت ربا كنا أقدر ۔ فوق الإيمان یھ ہا 
الأبعاد بما عرفناہ من بعضٰ أبعاد الكون العجيب! 

ثم يعود السياق بعد تقرير هذا الفارق في المستوى بين القاعدین من المؤمنين ۔ 
غير أولي الضرر ور رین بأموالهم وأنفسهم. فيقرر أن الله وعد جمیعھم 
الحسنى: 

ہی و اما 1 1ت يي 1 

فللإيمان وزنه وقيمته على كل حال؛ مع تفاضل أهله في الدرجات'وفق 
تفاضلهم في النهوض بتکالیف الإيمان؛ فيما يتعلق بالجهاذ بالأموال والأنفس.. 
وهذا الاستدراك هو الذي نفهم منه أن هؤلاء القاعدين ليسوا هم المنافقين المبطفينء! 
انا هم طائفة أخرى صالحة في الصف المسلم ومخلصةء ولكنها قصرت في هذا . 
الجانب» والقرا قرآن يستحثها التلافي التقصير» وا حیر مرجو فيهاء والأمل قائم في أن ۱ 

فإذا انتهى من هذا الاستدراك عاد لتقرير القاعدة الأولى؛ مؤكدًا لهاء متوسگا 
في عرضها؛ ممعنًا في الٹرغیب فيما وراءها من أجر عظيم: 


وود ل > جد 

ووت أنه اشن عل لدت اجا عَلًِا درجت نه قفا ورخ و 
الہ عَفُورًا ما 3© ہ. 

وهذا التوكيد.. وهذه الوعود.. وهذا التمجيد للمجاهدين.. والتفضيل على 
القاعدين.. والتلويح بکل ما تهفو له نفس المؤمن من درجأت الأجر العظيم.. ومن 
مغفرة الله ورحمته للذنوب والتقصير. 

هذا كله يشي بحقيقتين هامتين: 

الحقيقة الأولى: ھی أن هذه النصوص كانت تواجه حالات قائمة في الجماعة 
يف كما أسلفنا. تاها وهذا كفيل بان بجعا كر إدرا نكا لطبيعة النفس 
البشرية» ولطبيعة ا جماعات البشریق وأنها مهما بلغت في مجموعها من التفوق في 
الإيمان ار ھی کانغائی حاجة إلى غاج نا يطرا عليها من الضف 0820 
والشح والتقصير في مواجهة التكاليف» وبخاصة تكاليف الجهاد بالأموال 
والأنفس» مع خلوص النفس لله» وفي سبيل الله. وظهور هذه ا خصائص البشرية ۔ 
من الضعف وا حرص والشح والتقصير ‏ لا يدعو لليأس من النفس أو ا جماعق ولا 
إلى نفض اليد منهاء وازدرائها؛ طالما أن عناصر الإخلاص» والجد والتعلق بالصف 
والرغبة في التعامل مع الله موفورة فيها.. ولكن ليس معنى هذا هو إقرار النفس أو 
لجماعة على ما بدا منها من الضعف وا حرص والشح والتقصيرء والهتاف لها 
بالانبطاح في السفح» باعتبار أن هذا كله جزء من «واقعها»! بل لا بد لها من 
لهتاف؛ لتنهض من السفح» والحداء؛ لتسير في المرتقى الصاعد» إلى القمة 
لسامقة. بكل ألوان الهتاف والحداء.. كما نرى هنا في المنهج الرباني الحكيم. 

والحقيقة الثانية: هي قيمة الجهاد بالأموال والأنفس في ميزان الله واعتبارات 
هذا الدين وأصالة هذا العنصر في طبيعة هذه العقيدة وهذا النظام؛ لما يعلمه الله 
سبحانه ‏ من طبيعة الطريق» وطبيعة البشر» وطبيعة المعسكرات المعادية للإسلام في 





آم ل سك فان تقر 

إن «الجهاد» ليس ملايسة طارئة من ملابسات تلك الفترق إنما هو ضرورة 
مصاحبة لركب هذه الدعوة. ۱ 

وليست المسألة ‏ كما توهم بعض ال خلصین ۔ أن الإسلام: نشأ في عصر 
الإمبراطوريات؛ فاندس في تصورات أهله ۔ اقتباسًا ما حولهم یت 
قوة قاهرة لحفظ النوازن. ۱ 

هذه المقررات تشهد ۔ على الأقل قل ملابسة طيعة الإسلام الأصلة انقوس 
هؤلاء القائلين بهذه التکھنات والظنون. ‏ , 

لو كان الجهاد ملايسة طارئة في حياة الأمة المسلمة ما استغرق کل هذه 
الفصول من صلب كتاب الله؛ في مثل هذا الأسلوب! ولا استغرق كذلك کل 
هذه الفصول من مننة رښول الله ي وفي مثل هذا الأسلوب. 

لو كان الجهاد ملابسة طارئة ما قال رسول الله يه تلك الكلمة الشاملة لكل 
' مسلم إلى قيام الساعة: پش رد جو کی 
من الفاق( . 

ولفن كان ئگ رد في 010ھ اٹجامدین+ لظروف عائلية لهم 
خاصة» كالذي جاء في الصحيح أن رجلا قال للنبي وَلِّ: أجاهد؟ قال:: «لك 
' أبوان؟» قال: نعم. قال: :«ففيهما جاهد».. لمن كان ذلك فما هي حالة فردية لا 
تنقض القاعدة العامة» وفرد واحد لا ينقص الجاهدين الکٹیرین. ولعله َي على : 
۱ ےی سک شور یت ۱ 
ما جعله يوجهه هذا التواجيه. 

فلا يقولن أحد ۔ بسبب ذلك 1000 
وقد تغيرت هذه الظروف! ولينس ذلك لأن الإسلام يجب أن يشهر سيفه أويمشئي 


)١( ٠‏ رواه أحمدء ومسلم» وأبو داود» والنسائي عن أبي هريرة. 





فرسَانٌ النْهَارٍ 





به في الطريق يقطع به الرءوس! ولكن لان واقع حياة الناس وطبيعة طریق الدعوة 
تلزمه أن سك بهذا السيف ويأحذ حذره في كل حين! 

إن الله ۔ سبحانه ‏ يعلم أن هذا أمر تكرهه الملوك! ويعلم أن لا بد لأصحاب 
السلطان أن يقاوموه؛ لأنه طريق غير طريقهم» ومنهج غير منهجهم. ليس بالأمس 
فقط ولكن اليوم وغدًا. وفي كل أرض» وفي كل جيل! 

وإن الله ۔ سبحانه ‏ يعلم أن الشر متبجح؛ ولا يمكن أن يكون منصفًاء ولا يمكن 
أن يدع الخير ينمو مهما يسلك هذا الخير من طرق سلمية موادعة! ‏ فان مجرد نمو 
الخير يحمل المخنطورة على الشر. ومجرد وجود الحق يحمل الخطر على الباطل. ولا 
بد أن یجنح الشر إلى العدوانء ولا بد أن يدافع الباطل عن نفسه بمحاولة قتل ا حق 
وخنقه بالقوة! 

هذه جبلة! وليست ملابسة وقتية.. 

هذه فطرة! وليست حالة طارئة.. 

ومن ثم لا بد من ا جھاد.. لا بد منه في كل صورة.. ولا بد أن يبدأ في عالم 
الضمیں ثم يظهر فيشمل عالم الحقيقة والواقع والشهود. ولا بد من مواجهة الشر 
المسلح بالخير المسلح. ولا بد من لقاء الباطل المتترس بالعدد بالحق المتوشح بالعدة.. 
وإلا كان الأمر انتحارًاء أو كان هزلا لا يليق بالمؤمنين! 

ولا بد من بذل الأموال والأنفس» كما طلب الله من المؤمنين» 00 
منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة.. فأما أن يقدر لهم الغلب» أو يقدر لهم 
الاستشهاد؛ فذلك شأنه ‏ سبحانه ‏ وذلك قدره المصحوب بحكمته.. أما هم فلهم 
إحدى الحسنيين عند ربهم.. والناس كلهم يموتون عندما يحين الاجل.. والشهداء 
وحدهم هم الذين يستشهدون.. 

هناك نقط ارتكاز أصيلة فى هذه العقيدة» وفی منهجها الواقعي» وفي خط 
سيرها المرسوم» وفي طبيعة هذا الخط وحتمياته الفطرية» التي لا 7 لها بتغيير 


aD‏ تک د کے فرمان التهارٍ 
الظروف. 

وده النقظ لا وزان صیع فى ین لاؤتین: تبت أي طرف من الطروف: 
ومن هذه اللقطن. الجهادً. .“الذي مث عنه الله سبحانه هنا القديك. ! 
الجھاد في سبیل اله وحدهء وتحت رايته وحدها.. وهذا هو الجهاد الذي يسمئ من 
يقتلون فيه «شهداء) ويتلقاهم الملا الأعلى بالتكريم)0©). 


١‏ قال الي : وما کک ألا شرا ی کیل لله و میڈ ہت نان 


0 5 موده ارط + سر ر 


لا نی ون ر من أ من كنل الح ول ليك انم تی يد الي اما 

من کڈ قاو و وعد للا لتق رآ بنا کان حبر 4)2 [اخديد: ]1١‏ 

قال ابن كثير: «أي: أنفقوا ولا تخشوا فقرًا وإقلالاء فإن الذي أنفقتم في سبيلة 

هو مالك السماوات والأرض بيده مقاليدهما وعنده خزائنهماء وهو مالك العرش 

ما حوى: وهو القائل: وما قشر تن کئو هو يشم وشو کا 

اروپ [سباً: ۳۹]. وقال: علما عند بد وکا ند لَه ياو (النحل: 

.٦‏ فمن توكل على الله أنفق ولع يخش من ذي العرش إقلالا وعلم أن لل 
سيخلفه عليه. 


وقوله - تَعَالَى ۔ سب وی نکر مَنْ أَسَقَ بن َل لتم وتر ؛ أي: لا 
يستوي هذا ومن لم يفعل كفعله» وذلك أن قبل فتح مكة كان الحال شديدًا فلم 
' يكن يؤمن حينعذ إلا الصديقون» وأما بعد الفتح فإنه ظهر الإسلام ظهورًا عظيماء 
ودخل الناس في دين الل أفوابجاء ولهذا قال - تعالی - وأو أُعْطمُ دة من 
الي تقو یں بعد وقلا وک و وَعَدَ أله اسیک > والجمهور على أن المراد 
بالفتح هاهنا فتح مكة» وعن الشمبي وغيره أن المراد بالفتح هاهنا صلح الجديبية؛ 
وقد يستدل لهذا القول بماارواه الإمام أحمد عن أنس قال: كان بين خالد ب بن الوليد 


وى الظلال وكا علا 0437م 


قران الثَارِ 





سبقتمونا بھاء فبلغنا أن ذلك 9 .- 2 لی أصحابي. فوالذي 
نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الجبال ذهبًا ما بلغتم أعمالهم'' ومعلزة أن 
إسلام خالد بن الوليد المواجه بهذا الخطاب كان بين صلح الحديبية وفتح مكة.. 
ری المع عو بزل لل كل دن «لا تسبوا أصحابي, فوالذي نفسي 
پور عكرت اوہ مد ما 
اورک وعد 21 ای ؛ ‏ يعتي: المنفقين قل الفتج وبعدمة. "كلهم لهم ثواب 
على ما عملواء وان کان ينهم تفاوت في تفاضل ازائ كما قال ۔ تَعالَى .: لا 
سنوی لْفعِدُونَ مِنَ الْمُؤّمِِينَ عار E‏ 1 وَاَلْجهِدُونَ في سیل ال مه 
وأنفسم صل فصل اللہ اهرب أمَولِهِمَ وآ ہم ڪل الْفَعِدِنَ درج کل وعد الد 
سق فصل الہ لهي عَل لعي ا عَظِيما 9 * رالنساء: ۹۰]. وهكذا 
ا حدیث الذي ریت «المؤمن القوي خير من وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف وفي كل خيرة “. وإنما نيه بهذا لملا يهدر جانب الآخر بمدح الأول دون 
عليه ولهذا قال تَعَالَى انان نينا کا ہہ ؛ أي: فلخبرته فاوت بين 
ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل» ومن فعل ذلك بعد ذلك» وما ذاك إلا لعلمه 
بقصد الأول وإخلاصه التام وإنفاقه فی حال الجهد والقلة والضيق» وفی ا حدیث: 
«سبق درهم مئة ألف»» ولا شك عند أهل الإيمان أن الصديق أبا بكر ته له الحظ 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد ولفظه: «دعوا لي أصحابي؛ فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد ذهيًا ما 
بلختم أعمالهم»» ورواہ البزار عن ابن أبي أوفى» وَصَححَةُ الألباني في «الصحيحة) رقم (۱۹۲۳)؛ 
و(صحیح الجامع» رقم (۳۳۸). 
() صحيح: أخرجه البخاري في كتاب الناقب (۷۳٦۳))؛‏ ومسلم في فضائل الصحابة )۲٥٢٢(‏ من 
حديث أبي سعيد وأيضًا عن أبي هريرة. 
() أخرجه مسلم .)۲٦٦٢(‏ 


7م تجيت 72 ڪڪ ران النّمَارِ 


الأوفر من هذه الآية» Ae‏ أم الأنبياء فإنه أنفق ماله كله 

ابتغاء وجه الله وَل ولم يكن لأحد عنده نعمة .يجزيه بهي( ۱ 
۲ قال - تعالَى وکن زرل ولت اموا مَحَمُ هدو وير 
هم َأزیلک اک الس الیک هم للحن © آعد لَه 2 
جَنتٍ يرك ين کہا اھر حَدِرِيَ یا كلك انز الم @4 [التوبة:. 

۸ 4۸[ 
قال ابن جرير الطبري :)١ 45 2١ 517/١١9‏ «يقول ۔ تَعَالَى 55 ماف 
هؤلاء المنافقون (الذين اقتضصت قصصهم) المش ركين» لکن الرسول محمد 

والذي صدقوا الله ورسولة معه هم الذين جاهدوا المشركين بأموالهم. وأنفسهم 

فأنفقوا في جهادهم أموالهم» وأتعبوا في قتالهم أنفسهم وأجهدوها. ا ۱ 
وللذين آمنوا معه إلذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم الخيرات» وهي خیرات الآخرق, 
وذلك نساؤها وجناتھا ونعيمها. والخيرة من کل شيء: الفاضلة. ولك م 
المفلحون»: وأولنك هم الخلدون في الجناتء الباقون فیھاء الفائرون بها». 

١ 1‏ قال تعالَی -: بو ایک اموا ودی اروا وَجَنهَدُوا في سیل ای ۱ 


اوليك رود رمت اله واه عفر ِد 6> [البقرة: .]۲٦۸‏ 

قال ابن جرير الطبري:: «إن الذين صِدّقوا باللّه وبرسوله وبما جاء به» والذین: 
هجروا مساكنة الشرکین في أمصارهم ومجاورتهم في ديارهم كراهة منهم:النزول 
بين أظهر المشركين وفي سلطانهم بحیث لا يأمنون فتنتهم على أنفسهم» سوا 
عنهم وعن جوارهم وبلادھم إلى غيرها. 7 
إيجَهَدُوأ4؛ يعني: وقاتلوا وحاربواء وأصل المجاهدة المفاعلة من قول الرجل:. 

قد جهد فلان فلانًا على كذا إذا كربه وشقٌ عليه يجهده جھدّاء وأما کیل 
أنه فطريقه ودينه. فمعنى قوله إذَا: والذين هاجروا وجاهدوا في سبیل 7 


)١ 2‏ مختصر تفسير ابن كثير (497» (f6٤‏ 





ل 





والذين تحوّلوا من سلطان أهل الشرك هجرة لهم وخوف فتنتهم على أديانهم» 

وحاربوهم في دين الله؛ ليدخلوهم فيه وفيما برضي الله پک يحون رَحمّت 

ا أي: يطمعون أن يرحمهم الله 0۶ جنته بفضل رحمته إیاھم 

َال عور ؟ أي: غات ذنوب عباده بعفوه عنھاء متفضل عليهم بالرحمة. 
وهذه الآية ذكر أنها نزلت في عبداللّه بن جحش وأصحابه. 

4- ا ڪا لِأَمَلٍ الْمَدِينَةِ ومن ڪور من الاب أ آن لفو عن رَسُولٍ 
کے ولا روا وا انم عن کیہ ِلك پا نر لے لا یھ علدا ولا صب ولا 
تمص في سیل اق ولا تلغوت مويلا یل الڪقار ,1 أو یڑ 
و لا إلا كيب لیر يي عمل مکاح پک اله لا ضيغ لر التخيرنين 
9 (العربة: .]١١١‏ 
ہر سو شس یہ «لم يكن لْأَمُلٍ الْمَريسةِي: مدينة 
رسول الله و > ومن عوکر ین الشاب 4 : سکان البوادي» الذين 2 
رسول الله ل في غزوة «تبوك» وهم من أهل الإيمان به أن بتري في أهليهم 
ولا دارهم» ولا أن فايرا لقع عن فدہ في صحبته» وفي سفرہ تق 
معه» ومعاونته على ما يعانيه في غزوه ذلك؛ يقول: إنه لم يكن لهم هذا لأجل أنهم 
«لا یه ې في سفرهم إذا کانوا معه 7 وهو العطش» موو 
کٹ ولا تعب» وولا مخمصة عَحْمَصَةٌ فى سبل آي ؛ يعني: ولا مجاعة في إقامة 
دين الله ونصرته وهدم منار الكفرء ملول بوت مَوِْئَاي ؛ يعني: أرضًا. يقول: 
ولا يطئون أرضًا. بيط الكُتار)» وطؤهم إیاھ ولا نالو 2 عدر 
تلاك ؛ ؛ يقول: ولا یصیبون من عدو الله وعدوهم شيا في أموالهم وأنفسهم 
وأولادهم إلا كنب الله لهم بذلك كله ثواب عمل صالح قد ارتضاه هک ال 
لا بضغ آ 2 ر الم ؛ يقول: إن الله لا يدع محستًا من خلقه أحسن في 
عمله فأطاعه فيما أمره وانتهى عما نهاه عنه أن يجازيه على إحسانه ويثيبه على 


فرسَانٌ النّقَار : 








لفك 


صالح عمله). 





قرسان امار 


ہس بر کر 2 کن 


ولا فقوت َة صَيِرَهٌ ولا ڪڪ ر٤‏ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا 
كبيرة في سبيل الله» مور بقعو واوا ولا يقطعون مع رسول الله يل في ١‏ 
غزوه واديًا إلا تب لهم أجر غملهم ذلك؛ جزاۃ لهم عليه كأحسن ما يجزيهم 

على أحسن أعمالهم التي کانوا يعملونها وهم مقیمون في منازلهم. ٠‏ 

عن قتادة قال: ما ازداد قوم من أهليهم: في سبیل الله دا إلا ازدادوا من الله 
ُربًا. ۱ 

قال ابن كثين: TT‏ ا 
الكريمة حظ وافر ونصيب عظيم» وذلك أنه أنفق في هذه الغزوة النفقات الجليلة . 

. والأموال الجزيلة)(2©. 

حا لأکّل اة ون وئر ن ارا أن تلوأ ع وول ال 
9202" 
a E EEE E‏ 
يقال عنه: إنه يرغب بنفشه عن نفس رسول الله» وهو مع وهو صاحيه!.' 

ا وإنها لإشارة تلحق أضحان هذه الدعوة في كل جيل؛ فما كان مؤمن أن 
برغب بنفسه عن مثل ما تعرضت له نفس رسول الله في سیل هذه الدعوة؟ وهز 
يزعم أنه صاحب دعوة؛ وأنه يتأسى فيها برسول الله وا ! 

إنه الواجب الذي يوجبه ا حیاء من رسول الله سی ما ال 1 
- ومع هذا فالجزاء عليه ما أسخاه! 

کلک یت ل يبهد کا ولا نٹ ولا عنص فى سب 
ولا يموت موتا يبظ الْحكُدرٌ ولا ينالو ین عَو يلا إلا كب 


ہر ہو 


)0 تفسیر این كثير (۳۱۰/۷)ء طبعة أولاد الشيخ. 


فرمَان النََّارٍ 
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لهم به مع ابه اللہ لا ضيعم أَجر راتحي ولا کک 
صر ولا حكبرة ولا وَاديًا سا ڪيب لم لِيَجْرِيَهُمْ الله أَحَسَنَ 
تا سکافإ تتاو @ 4. 
إنه على الظمأ جزاءء وعلى النصب جزاء» وعلى الجوع جزاء وعلى كل 
موطئ قدم يغيظ الكفار جزاء وعلى كل نیل من العدو جزاء يكتب به للمجاهد 
عمل صالح» ويحسب به من انحسنین الذين لا يضيع لهم الله أجرا. 
وإنه على النفقة الصغيرة والكبيرة أجرء وعلى الخطوات لقطع الوادي أجر.. 
أجر كأحسن ما يعمل ا جامد في الحياة. 
ألا والله» إن الله ليجزل لنا العطاء وإنها والله للسماحة في الاجر والسخاء. 
وإنه لما یخجل أن يكون ذلك كله على أقل ما احتمله رسول الله ك من الشدة 
واللأواء في سبيل هذه الدعوة التي نحن فيها خلفاءء وعليها بعدہ أمناء!»'") 
٤‏ قال الى -: م إِنّمَا لقن لين صنو پک وروی ثَ مم راو 
هدو بأمولهم وأشسهت في سيل أ اوک هم لصيف © »4 
رالحجرات: ۱۵]. 
قال ابن كثير: © نما ارت ؛ أي: نا المؤمنون الكل فالیتَ ءاسرا 
نہ وَرَسُولوء مم لم يَريَابْأ؛ أي: لم يكوا ولا تزلزلواء بل ثبتوا على حال 
واحدة» وهي التصدیق ا محض» وكهدا نوله واش في سیل ا 
أي: وہذلوا مھجھم ونفائس أموالهم في طاعة الله ورضوانف وتيك شه 
لصَسندِفونَ)» ؛ أي: في قولهم إذ قالوا: إنهم مؤمنون؛ لا كبعض الأعراب الذین 
ليس معهم من الدين إلا الكلمة الظاهرة . 
قال ابن زيد: «صدَّقوا إيمانهم بأعمالهم)”© 
)١(‏ الظلال (۱۷۳۳/۳ء .)۱۷۳٤‏ (۲) تفسير ابن كثير (۱۷۵/۱۳). 
(۳) تفسير ابن جرير .)۹۱/۲٦(‏ 


3 





تحت تتم ریسا 
ای سی ر عله رلك اافات ہت ال لات 
المستيقن الذي لا يتزعزع ولا يضطرب» ولا تهجس فيه الھواجس, ولا يتلجلج فيه 
القلب والشعور». والذي ينبثق منه الجهاد با مال والنفس في سبيل الله فالقلب متى ' 
تذوق حلاوة هذا الإيمان واطمأن إليه وثبت عليه لا بد مندفعٌ لتحقیق حقيقته في 
خارج القلب» في واقع الحياة» في دنيا الناس» يريد أن یوحد بين ما يستشعره في 
باطنه من حقيقة الإيمان التي في حسه» والصورة الواقعية من حوله؛ لان هذه 
المفارقة تؤذيه وتصدمہ في. كل لحظة. ومن هنا هذا الانطلاق إلى الجهاد في سبيل 
' الله بامال والنفس» فهو انطلاق ذاتي من نفس الؤمنء يريد أن يحقق الضورة . 
الوضیئة التي في قلبة؛ ليراها مثلة E‏ الحياة والناس. هذا هو الإيمان الكامل 
ا جمیل المستقيم. ۱ 7 
٥۔‏ قال ۔ تقال :کے ممل في کیل او الیم يروت السو لأا . 
خرو وَمَن يفيل في سیل الو مَل أو علب صوف ونه كينا عظها 
4069 [النساء: ۷٤‏ 
قال ابن جرير في تفسيره :)۱۰١/٥(‏ «وهذا حص من الله المؤمنين على جهاد 
عدوه من أهل الكفر به به على أجابينهم؛ غالبين كانوا أو مغلوبین... وقع جهادهم 
منزلة من الله رفيعة. : ا 
۱ يقول الله لهم: يفيل فى سيل الّوہ؛ يعني: في. دين الله والدغاء إليه 
والدحول فيما أمر به أهل 2 ا 
الي مسرو ے الیو الد يسا اضرو ي يعني: الذين يبيغون حياتهم 
الدنيا بثواب الآخرة وما وعذ الله أل طاعته بھا۔ کچ سی أموالهم في 
طلب رضا الله؛. كجهاد من أمر بجهاده من أعدائه وأعداء دينه وبذلهم مهجهم له 
في ذلك. 


فْرسَانٌ النََارِ 





اوسن کیل فى سيل اله فل أو قيب موک وه با عطاك 

را ومن قال في طلب إقامة دين الله وإعلاء كلمة الله أعداء الله 
۰2ھ۸۶۸ ا تقل فسوف نعطيه في الآخرة ثواتا وجڑا عظیغا۔ ۰ 
سی ۔ جل ثناؤہ ۔ عظيمًا مقدارٌ يعرف مبلغه عباد الله)۔ 

ےس تہ سس ھت 
اللہ للمجاهد في سبيله إن توفاہ أن يدخله الجنة» أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج 


منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة»”. 


مس رن ESS‏ 
العظيم في كلتا ا حالتين» وأن یھن عليها ما تخشاه من القتلء فهو شھادق وما 
ترجوه من الغنيمة! فالحياة أو الغنيمة لا تساوي شيًا إلى جانب الفضل العظيم من 
الله... أين الدنيا من الآخرة؟ وأين غنيمة ا مال من فضل الله؟ وهو يحتوي الال 
فيما يحتويه) ويحتوي سواه. 

١7‏ قال ۔ تَعَالَى < ورایت اکا في سيمل آله كر فوا از 
ركهم أ له ردا تا و ولاک بك الہ لر كر الرَّرِقِنَ 4 2 
ا صد وَل اه لسلۂ يم ©6» رج مف ومم. 
قال ابن جرير في تفسيره (۱۳۹/۱۷): «یقول ‏ تَعَالّى ذكره ۔: والذين فارقوا 
أوطانهم وعشائرهم فتركوا ذلك في رضا الله وطاعته وجهاد أعدائ خم 
ا کے 0 
قتلوا او کاثواچ وهم كذلك ارقم یہ لَه يوم القيامة في جناته رزقًا 
(۱) أخرجه البخاري (۳۱۲۳)» ومسلم »)۱۸۷١( )٠١5(‏ وأحمد (۳۹۸/۲)» والنسائي (١/٦۱)؛‏ 


كلهم عن أبي هريرة. 
(۲) تفسیر ابن كثير .)١53/4(‏ 








فرسَانٌ لار 


راء وما يعني بالرزق الحسن الثواب الجزيل» ورك الله لهو حير 
ررقن : وإن الله لهو خير من بسط فضله على أهل طاعته وأكرمهم 

طيِیلنھُم مذ الكل ي «یقول ‏ تََالَى ذكره a‏ 
في سبيله من المهاجرين والیت منهم «إمُدَكلا بک وذلك المدخل هو 
الجنة» وون أله کر سور سا لات 
أو عرض من عروض الدنيا». ١‏ 

قال ابن كثير: (فأما من فل في سبيل الله من مھاجر أو غير مھاجرہ فإنه حي 

سر كما قال -'تَعَالَى -: «إولا سب الین فوا في سيل الله موتا بل 
ا عند نَيْهمَ رفون :للا € زآل عمران:۹١٦۱),‏ والأحاديث في هذا كثيرة. 
وأما من توفي في سبیل الله من مهاجر أو غير مھاجر فقدا تضمنت هذه الآية 
الكريمة مع الأحاديث الصحيحة إجراء الرزق عليه» وعظيم إحسان الله إلية. 

عن عبدالرحمن بن جحدم الخولاني أنه حضر فضالة بن بید في البخر مع 
جنازتين» أحدهما أصيب أبمنجنيق» ؛ والآخر تُوفي» فجلس فضالة بن غبید عنذ قبز 
المتوقّى: فقيل له: ت ركت الشهيد فلم تجلس عندہ؟ فقال: ما أبالي من أي حفرتيهما 
بُعفت» إن الله يقول: مال اکرو ن سيبل الہ شی فا و اوا 
إلى قوله: سوک » فما تبتغي أيها العبد إذا أدخخلت مدخلا ترضناه» وروقت 
رزقًا حسئاء واللّه ما أبالي من أي حفرتيهما بعشت)20. 

وو نان الل سو ول سا يعر لالد ا ا تا 
وتحرص عليه؛ الأهلء والدیارء والوطن» والذكريات» والمال» وسائر أعراض ال یاۃ, 
رت رج شی ری رت 
الأرض جمیگا۔ 


.)۹۱:۱۹۰/۱۰( تفسير ابن کثیر‎ )١( 





الیک ماروا فى سبل أن سواء لاقوا اله شهداء بالقتل» أو لاقوه 
على فراشهم بالموت» فلقد خرجوا من ديارهم وأموالهم في سبيله مستعدين لكل 
مصير» واستروحوا الشهادة في هجرتهم عن أي طريق» وضحوا بكل عرض الحياة 
> وتجتدوا بهذا لله كفل الله لهنم بالعوضن الكريم عگا فقدوه. 
رتهم الہ رقا عككاً»: وهو رزق أكرم وأجزل من کل مات رکوا؛ 
اتهم مذلا كي فقد خرجوا مخرجا برضي اللہ تعهد لهم الله 
بأن يُدخلهم مدخلا یرضونه؛ وإنه لمظهر لتكريم الله لهم بأن یتو شی ما يرضونه 
عقف ہہ مر مات ور جاور 
مولن آله كليم حل عليم بما وقع عليهم من ظلم وأذى» وا يُرضي. 
لا رضي النَّهُ عَنْ أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا ستول 
الله ب على عدم الفرار أو على الموت: 
۷۔ قال 7 -: ھن الیک بایغوتك إا يبايغورت آله يد ال وق لديم 
قسن کت تما نک عل تئیہ ومن أوق ما عَلهد عله الله سيه أجرا عَظِيمًا 
6> ال 
عن جابر قال: كنا يوم الحديبية ‏ ألقًا وأربع مغة(). 
قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة: ثم دعا رسول الله يع عمر بن 
الخطاب؛ ليبعثه إلى مكة» ليبلّْ عنه أشراف قريش ما جاء له» فقال له: يا رسول 
الله؛ إني أخاف قريشًا على نفسي» وليس بمكة من بني عديٰ بن كعب من ينعني» 
وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظي عليهاء ولكني أدلك على رجل أعرٌ بها 
مني ؛ عثمان بن عفانء فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش» يخبرهم أنه لم يأت 
لحرب» وأنه إنما جاء زائڑا لهذا البيت» معظمًا لحرمتہ. 
فخرج عثمان إلى مكةء فلقيه أبان بن سعيد بن العاص فأجاره حتى بلغ رسالة 


فرمَان النْهَارِ 





ےا ےہ سے ڪڪ ج ي 
)00 أخرجه البخاري (۰٤۸٦)؛‏ ومسلم (١۱۸۵)۔‏ 


و40 سے سس قفا ل 
رسول الہ يلو واحتبسته فریش عندهاء فبلغ رسول الله يله والمسلمين أن غثمان: 
قد ميل فقال رسول الله يل حين بلغه أن عثمان قد کُیل: «لا نبرح حتى نتاجز ' 
القوم»؛ ودعا رسول الله يي الناس إلى البيعة» فكانت بيعة الرضوان ‏ تحت الشجرق 
فكان الناس یقولون: بايعهم رسول الله كه على الموت. وكان جابر بن عبدالله؛ا 
يقول: إن رسول الله ےل لم يبايغهم على الموت» ولكن بايعنا علي أن لا زف2 

عن جابر ت ت یه قال: كنا يوم الحديبية ألما وأربع مفة فبايعناه» وعمر آذه !بيده 
احير ة وهي سَۂرق ل ہے یی وت7 
TT‏ مفة قال: نت 
الموت» ولكن بايعناه على علىأن لا زە , 

وعن سلمة بن الأكوغ طا قال: بايعثٌ رسول اللہ ل تحت الشجرة :قال 
1 يزيد بن أبي عبيد: قلت : ا على آو کیہ كخم ا و اله 
على الوت۶. 

' وعن سلمة بن الأكوع ظلثہ قال: بایعگ رسول الله يلك يوم الحدييية ثم 
تنحيِتثٌ)» فقال: ديا سلمف ألا تبايع؟» قلت: قد بايعت» قال: «أقبل فبايع»» فدنوت 
فبايعته» قلت: علام بايعته يا سلمة؟ قال: على الموت)20. 

كرجه سا عن و انی وكذا روى البخاري عن عباد بن تميم أ أنهم 
بايعوه على الموت0©. 
)١(‏ سيرة ابن هشام (۲۷۱/۳ء YY‏ 
(۲) رواه مسلم في كتاب الإمازة .)١885(‏ 2 (9) رواه مسلم. 
)٤(‏ أخرجه البخاري في (صحيخه) ٠(‏ ۰ءء کتاب الجھاد والسیر ۔ باب: البیعة في . ا حرب. :1 
)٥ )‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» ر۸ «(YY‏ کتاب الأحکام باب: من بايع مرتين» ای فی 


الإمارة :)۱۸٦۰(‏ 
ر0 أخخ رجه البخاري. في المغازي , پان غزوة الحدييية (/۷٤١٦).من‏ حدیث عباد بن تيم: 





فرخَان التَهَار سب ببس ٹس 0ه 

عن جابر ونه قال: كنا يوم الحديبية ألما وأربع مئة» فقال لنا رسول الله د 
تم خير أهل الأرض اليوم»' 

وعن جابر ذه قال: قال رسول الله يك «لا يدخل النار أحد من بايع تحت 
الشجرة) ٠”‏ 

وقال رسول الله يلد «من يصعد الثنية ثنية الزار فإنه یح عنه ما حط عن بني 
إسرائيل) ٢‏ فكان أول من صعد خيل بني الخزرج. 

عن الشعبي قال: لما دعا رسول الله يي إلى البيعة» كان أول من انتهى إليه أبو 
سنان» فقال: ابسط يدك أبايعك» فقال النبي كَل «علام تبايعني»؟ فقال أبو سنان: 
على ما في نفسك. 

هذا أبو سنان وهب الأسدي وله 

قال ابن كثير: «قال ‏ تَعَالَى ‏ لرسول اله ی تشريمًا له وتعظيمًا وتكريًا: ن 
ليرت عوك نما ايعو أل [الفتح:١٠]»‏ كقوله: ومن يطع ارول 
فق اع 1 مك [النساء: ۰ء ی اه فو بدي ا أي : هو حاضر معهم» 

يسمع أقوالهم» ويرى مکانهم» ويعلم ضمائرهم وظواهرهم» فهو تعَالّى ۔ المبايع 

بواسطة رسول الله پا كقوله: 

00 72 الله ری م مرج الْمؤمنيرت نق نسر اموم بک كه ال 
o 21‏ فيلو ولو وَعَدّا کہ ما و 6 
والإبيل اتشان ومن اوک هدو يس الو اتشر ا 


0 a 


5 


(ا) أخرجه البخاري (٤٤١٦)ء‏ ومسلم ))7١( )۱۸۰١(‏ والحميدي في «مسنده» (۱۲۷۷). 

(۲) صحيح: احرجه اخ في (مسند٥)‏ )۳ ٠ص"(‏ وأبو داود EY)‏ والترمذي )۸1۰( 
والنسائي في «تفسيره» (۲۸١)ء‏ ورواه مسلم عن أم مبشرہ وَصحكة الألباني في «صحيح ال جامع» رقم 
(۸۰٦۷)ء‏ و(السلسلة الصحیحقہ (٢٢٦٦۲)۔‏ 

رمم رواه مسلم عن جابر (۲۸۸۰). 


س “4لم اور 
يم بن كلك هر ألو اليم @ 4 [التوية: 0۱۱). 

من نٹ ِنَم تما يكت عل 08 تين ؛ أي: إنما يعود وبال ذلك على الناكث» 
والله غني عنه» ومن من اوک يما علهد عله الله ہزنہ ا 9 هما ؛ أي: ثوابًا 
جزيلا. 0 

وهذه البيعة هي؛ بيعة ؛الرضوان» وكانت نحت سُجرة. سمر با حدیٰیةہ(۱): ۱ 

يا لها من بيعة الله صاحبها» واللّه أخذهاء ویدہ فوق أيدي المتبايعين. ومن؟ 

الله! يا للهول! ويا للروعة!.ويا للجلال! 

إن هذه الصورة لتستأصل من النفس خاطرِ النكث بهذه البيعة ‏ مهما غاب 
شخص رسول الله له الله حاضر لا يغيب» راتحي ارڈ وھو ا 
عليها رقیب۔ 

لس تك ويم یکی عل دتري فهو الخاسر من کل جانت» هو الخاسز 
في كل جانب؛ هو الخاسر في الرجاع عن الصفقة الرابحة بينه وبين الله تَعَالَى ‏ 
وما من بیغة بین اللہ وعبدا من عباده إلا والعبد فيها هو الرابح من فضل الله واللّه 
هو الغني عن العالمين. ۱ 

وهو الخاسر حين ينكث وينقض عهده مع الله؛ فيتعرض لغضبه وعقابه على 
النتكث الذي يكرهه ویقتةه فاللّه یحب الوفای ويحب الأوفياف 

تن آرق يما عمد عه لله کیزیر لوا يئ 1 ٠‏ 
۱ هكذا على ہو 0 £ تر خا لا یفصله» ولا یحدده فهو الأجر الذي 
يقول عنه الله: جس عظيم بحساب الله وميزانه ووصفه الذي لا يرتقي إلى 
تصوره أبناء الأرض لف اكلإردون الفانون! 


() تفسیر ابن كثير (۹۱/۱۳ء:۹۲)۔ 





۸ وقال ۔ تعالى -: لئد کے لله عن التؤبيت إذ بعك عَنتَ 
مرو لم ما فى فليو ارد اة عم وَأسَبَهُمَ متا وبا للا ومام 
٠‏ کی ادوا 5 ال عرزا ڪا © وعدم الد ممَانرَ ڪيه ادوا 
جک لک موہ رگد ای آلا عنکم ولتک اة لمي وَمَهَيكم مِرْطًا 


مستا 3 ونی لز تو کیا فد ا آله یا پان له عل ل ن 
تيا © وآ کنل این کنا ليلا اکب م لا ڈوک وا ولا تجا 
ہو و ا ہیں کک ہیں ہے معو مو ہے و ا 4 
© س اق ال قد حلت ين قبل ولن تید لِسَنَّدَ الہ ديلا © 4 [الفتح: 

۸۔ [YY‏ 
قال ابن جریر: «يقول ‏ تَعَالَى ذكره ۔: لد رٹ أنه يا محمد عن 


و و ل سل يز 


اریت إِذْ ايعو غَحْتَ الجر يعنى: بيعة أصحاب رسول الله وو رسول 


فْرسَانٌ التَهَارٍ 








الله بالحديبية حين بايعوه على مناجزة قريش الحرب وعلى أن لا يفروا ولا يولوهم 
الدبر). 


عم ما فى فُلُويم#: من صدق النية والوفاء ما يبايعونك عليه والصبر 
معك» ارد اه عَلَيِيمَ4: الطمأنينة والثبات على ما هم عليه من دينهم 

قال قتادة: أنزل السكينة عليهم: الصبر والوقار”"©. 

انهم تنم وريبّا»: «وهو ما أجرى الله على أيديهم من الصلح بينهم 
ومن أعدائهم» وما حصل بذلك من الخير العام المستمر التصل بفتح خيبر وفتح 
مكة» ئم فتح سائر البلاد والاقاليم عليهم» وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة 
5 الدنیا والآخرة» ولهذا قال: مانم کی يلْحَدُويها دكن ال عَزيرًا حكيما 
®{ 


يقول ابن جرير :)٥٩ »٥٥/۲۹(‏ «أثاب الله هؤلاء الذين بايعوا رسول الله ل 


)١(‏ تفسير الطبري (5؟/5ه) هه). 


تحت الشجرة مع ما أكرمهم به من رضاه عنهم وإنزاله السكينة عليه» وإثايتها 
إياهم فتحا قریتا معه مغائم كثيرة يأخذونها من أموال خيب فان ال جعل ذلك 
خاصة لأهل بيعة الرضوان دون غيرهم. 

کان الک عر ما زازه في سو سے شود 
خلقه وتصريفه إياهم فيما شاء من قضائه» |. ھ. 


ہے روو رر 


لوَعَدَكُمْ ال مانم كيرة تَلَمْدُوهَاه: هي جميع الغام إلى اليوم» 

ع فل لک هوه يعني: صلح الحديبية» قاله الضحاك؛ وابن إسحاق» 
کک بن زيد بن أسلم. 

وقال قتادة: هي فتح مكة» واختاره ابن جرير» وقال: هي كل ع وغنيمة ا 
يوم القيامة. 

رکد يِف الاس که وهذه منة أخرى من ربهم عليهم. 

ولت اون ءايه لِْموْمِنيت» يروا فيها عواقب تدبير الله لهم؛ جزاء 
شال الله و 

E‏ هدیک ًا ًا جزاء طاعتهم وامتثالهم وصدق سريرتهم. 

4 يجمع لهم بين'المغدم ينالونه» والهداية يرزقونهاء فيتم لهم الخير من كل ' 

جانب ۱ 


رس مع A‏ 


وتم 2 تَعدِرُوأ غلا قد 

التي لفح إلى اليوم. ٠‏ 2 

وور فک E‏ ا ابر 3 لا يحذوت وكا ولا یا 

© 4: يقول - تَعَالَى ۔ ميشرًا لعبادہ المؤمنين بأنه لو ناجزهم المش رکون لنصر الله 

رسوله وعباده المؤمنين عليهم» » ولانهزم جيش الكفار قارا ملا لا بجوت ول ولا 
نصیڑا؛ لأنهم وخازيوة. للك تر ولحزبه المؤمنين. ٤‏ 


ط اَل يهأ»: قال ابن عباس: هذه الفتوح 


فَرِسَانٌ اللََارِ 
ثم قال: سه 2 ا ا سو آله دیک 

46 أي: هذه سنة الله وعادته في خلقه» ما تقابل الكفر والإيمان في موطن 
فقصل إلا نصر الله الإیمان على الکف ء فرفع ا حق ووضع الباطل» كما فعل + تال 
يوم بدر بأوليائه المؤمنين؛ نصرهم على أعدائه من المش ركين» مع قلة عدد المسلمين 
وعددهم» وكثرة المشركين وعُددهم)20. 

هكذا يربط نصرهم وهزية الكفار بسنته الكونية التي لا تتبدّل. فأي سكينة؟ 
وأي ثقة؟ وأي تثبيت يجده أولئك المؤمنون في أنفسهم؛ وهم يسمعون من الله أن 
نصرهم وهزية أعدائهم سنة من سننه ا جاریة في هذا الوجود. 

وهي سنة دائمة لا تتبدّل» ولكنها قد تتأعؤ إلى أجل» ولأسباب قد تتعلّق 
ہر ہم یش واستقامتهم الاستقامة التي يعرفها الله لهم» أو تتعلّق 

بتهيئة ا جو الذي يُولد فيه النصر للمؤمنین والهزيمة للکافرین؛ لتكون له قيمته وأئرہ 

أو لیر هذا وذلك مما يعلمه الله ولكن الس لا تتخلّف: واللّه أصدق القائلین: 
يوکن قد مت أله تبدِيلا4. 
لا كلمات أعطر من شذا الورد.. وآحلى من الشهد.. وأرق من نسيم السحر. 

يقول الأستاذ سيد قطب ۔ رحمه الله : «إنني لأحاول اليوم من وراء ألف وأربع 
مئة عام أن أستشرف تلك اللحظة القدسية التي شهد فيها الوجود كله ذلك التبلیغ 
العلوي الكريم من الله العليّ العظيم إلى رسوله الأمين عن جماعة المؤمنين.. أحاول 
أن أستشرف صفحة الوجود في تلك اللحظة وضميره المكنون» وهو يتجاوب 
جميعه بالقول الإلهي الكريم» عن أولئك الرجال القائمین إِذْ ذاك في بقعة معينة من 
هذا الوجود.. وأحاول أن أستشعر بالذات شيئًا من حال أولفك السعداء الذين 
يسمعون بآذانهم أنهم هم بأشخاصهم وأعيانهم» يقول الله عنهم: لقد رضي 


.)۱۰۷/۱۳( تفسير ابن كثير‎ )١( 





40 ااال سس سس سس قوعااقار 
عنهم» ويحدد المكان الذي كانوا فيه» والهيئة التي كانوا عليها حتى استحقوا هذا 
الرضى تحت ألشَّجَرَةِ4 يسمعون هذا من نبيهم الضادق المصدوق» على لسان 
ربه العظيم الجليل. 

يا لله! كيف.تلقُوا ۔ أولك السعذاء ‏ تلك اللحظة القدسية وذلك التبليغ ٠‏ 
الإلهي؟ التبليغ الذي يشير إلى كل أحد» في ذات نفسه» ويقول له: أنت.. أنت ' 
بذاتك. يبلغك الله. ٠.‏ لقد رضي عنك. لوصو ارلا 
فأنزل السكينة عليك! ٤‏ 

إن الواحد منا ليقرأ أو يسمع: اله وَل الیک “اموأ [البقرة: ۲۷" 
فيسعد فيقول في نفسه: الست أطمع أن أكون داحلا في هذا العموم؟ ویقراً أو 
يسمع: مولن ا 39 ديرن الأنفال: .٦‏ فیطمئن.. يقول في نفسه: ' 
ألستٌ أرجو أن أكون من هؤلاء الصابرين؟ وأولقك الرجال يسمعون ويُبلّعُون: ' 
واحدًا واحدًا أن الله يقصده بعينه وبذاته ويبلغه: لقد رضي عنه! ورم ما فی! 
نفسه» ورضي عما في نفسبه! يالله! إنه أمر مهول. ' 

علم الله ما في قلوبهم من حنية لدينهم لا لأنفسهم» وعلم ما في قلوبهم من ! 
الصدق .في بيعتهم» وعلم ما فی قلوبهم من كظم لانفعالاتهم تجاه الاستفزاں 
وضبط لمشاعرهم؛ ليقفوا جلف كلمة رسول الله 5 طائعین مسلمين صابرين» ' 
ار اه عَم تضفي على تلك القلوب الحارة المتأهبة برڈا وسلاما. 


وطمأنينةٌ. وارتيا حا 


.)۳۳۲۰ ء٣٣٣٣‎ /۹( الظلال‎ )١( 


7 الت تت تت 0 


الحض على القتال والأمر به في القرآن الكريم 





لا مراحل تشريع الجهاد: 

لقد مت الجهاد بنوعيه: جهاد الطلب والابتداء» وجهاد الدفع» بعدة مراحل قبل 
أن يصل إلى حكمه النهائي. 

المرحلة الأولى: مرحلة الكف عن ا مشرکین, والإعراض عنھمء والصبر على أذاهم 
مع الاستمرار في دعوتهم إلى دين الحق» وبيان دين الإسلام» وبيان تفاهة معبودات 
الجاهلية» وضلال أهلها وخسارتهم في الدنيا والآخرة. 

قال ابن تيمية «... فكان النبى عي فى أول الأمر مأمورًا أن يجاهد الكفار 
بلسانه لا بيده فيدعوهمء ویعظھم ويجادلهم بالتي هي أحسن» ويجاهدهم 
بالقرآن جهادًا کبیڑاء قال تَعالی ۔ في سورة الفرقان ۔ وهي مكية -: بلول تيل 


لكي وهمم بو حِهَاًا كيرا (© » [الفرقان: .]٥٥‏ وكان مأمورًا 


بالكف عن قتالهم»('. 
وقال ‏ تعالى -: تح الصّفْمَ ال یہ [الحجر:85]» وقال ‏ تعالى -: 


عرض عن انت ینیچ [الحجر: ٤۹]ء‏ وقال ‏ تعالی -: ادع لل سيل رک 
ية لوطه اَلَو لهم يالى هى أَحَسَنْ» [التحل: .]1١5‏ 

قال الشافعي: «وأنرل الله يك فيما يقبته إذا ضاق من أذاهم ٭لولمد نك أنكَ 
حَقی یاک الث © » [الحجر: ۹۹۹۷] ففرض عليه إبلاغهم ولم يفرض 
عليه قتالهم» وأبان ذلك في غير آية من كتابه)0©. 


نهى رسول الله و أصحابه عن قتال أهل مكة في الفترة المكية» فقال لمن قال 


00 الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح .)۷٤/١(‏ 
020( أحكام القران» للشافعي (ك/ة. 





nt)‏ 1 اا 17 فرمان الََّار 

له: كنا في عر ونحن مشرکون, فلما آمنا صرنا أذلة»» فقال: إني أيرت بالعفو فلا 
تقاتلوا. .. وقد ذكر الله هذا النهي في القرآن الكريم فقال ‏ تَعَالَى فار تر ِل 
اَن قل لح ہوا يريك وَاَقرا الصو سرت لكر ا كِب علخ اتال إا 37 


سے و ہل کیب ر ا 


نم ون الا كمي لله أو سد حَشیة یا واوا رکا لد کیت اع لیل 


7 


0 


oa‏ ع 


پل انتا اک اجل رب کُل 
ميا 6> زالنساء: [YY‏ ۱ 
وقال ل لما.استأذنه أهل يثرب ليلة الغقبة أن ييلوا على أهل منئ فيقتلؤهم؛ 
«إني لم أؤمر بهذا" . ۱ 0 
قال ابن کثیر عند تفسير قوله ‏ تَعَالَى -: قل لِلَدِينَ امَو يفوا الک لا : 
رخو َم أنه (الجائیة: 4 (أي: يصفحوا عنهم» ويحملوا الأذى هنهم ؛ 
وهذا كان في ابتداء الإسلام ا أن يصبروا على أذى المشر كين وأهل الكتاب؛ 
ليكون ذلك لتأليف قلوبهم» ثم لما أصروا على العناد شرع الله للمؤمنين الجلاد 
والجهادء هكذا روي عن:ابن عباس وقتاد . : 
قال الحافظ ابن حجر: «فأول ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبوية إلى المدينة 
اتفاقًا ٢(۷‏ . ش 


وقال القرطبي: 7 و لي ي في القتال مدة إقامته بمكة)(© . 


98 می رر مو پر مويه ٦‏ وو 


ملع الدیا يل واه حي لمن انی 


3 


(م)م صحیح: رواه النسائي (٦/٣)ء‏ والبيهقي (۱۱/۹)ء والحاكم فی «الستدرك» (۳۰۷/۲) قال على 

٠‏ شرط البخاري وم يخرجاه, ووافقة الذهبي. 

»( حديث صحيح: : أخرجه أجمد في (مسنكة) «(EYI‏ وقد ورد في سياق بيعة العنبة الثانية من 
رواية كعب بن مالكء وقال :الشيخ ‏ شعيب الأرناءوط وعبد القادر الأرناءوط: أخرجه أبن هضام 7 
٠۰‏ -449). وأحمد:(٣/٤٦٥٦‏ ۔ ٤٦٦)ء‏ والطيالسي (۹۳/۲)ء وسنده ضحيح. 

(۳) تفسیر أبن كثير :)۲٥٥/۷(‏ 

روم فتح الباري (51//5). ٠‏ 

(و) تفسير القرطبي (۳۸/۳)۔ ٠‏ 


فرقاؤ اللَّارٍ ب سب سس ييح 
المرحلة الثانية: إباحة القتال من غير فرض: 
قال ۔ تعالی -< أن یی بترت ائم طیٹرا و لله ع رهز 


اتید © آل ایا ين روم بن حَي إل ك يثُوؤا ربا لله ول 
دم ا الا بَنمَہُم ببق هرمت صَوَهعُ وم وَصَلتٌ سد يُذْحكَرٌ فا 
اخ أن کیا وص آله من بص پک له َقوف عَدُ @4 
(الحج:۳۹ء ٤٠٥]۔‏ 

قال ابن كثير عند تفسيره هذه الآية: «وقال غير واحد من السلف: هذه أول آیة 
نزلت في ا جھاد واستدل بهذه الآية بعضهم على أن السورة مدنية» وقاله مجاهدء 
والضحاكء وقتادة» وغير واحد... وإنما شرع الله تَعَالَى ‏ الجھاد في الوقت الأليق 
به؛ لأنهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر عددّاء فلو أمر المسلمين وهم أقل من 
الغشر بقتال الباقين؛ لشق عليهم» ولهذا لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة رسول الله 
يي وكانوا يما وثمانين قالوا: يا رسول الله» ألا نیل على أهل الوادي ‏ يعنون أهل 
منی ۔ ليالي منی فتقتلهم؟ فقال رسول الله كل «إني لم أومر بهذا». فلما بغى 
المش ركون» وأخرجوا النبي من بین أظهرهم» وهموا بقتله وشردوا أصحابه شذر 
مذر؛ فذهب منهم طائفة إلى الحبشة؛ وآخرون إلى المدينة» فلما استقروا بالمدينة 
ووافاھم رسول الله لع واجتمعوا عليه وقاموا بنصره وصارت لهم دار إسلام 
ومعقلا يلجئون إليه شرع الله جهاد الأعداء» فكانت هذه الآية أول ما نزل في 
ذلك200, 

المرحلة الثالثة: فرض القتال على المسلمين لمن يُقاتلهم فقط: 
72 ۶ ا 


2 ا ثم کہ یں ے کے اروم رر عر )يعرم 2 1 
و ان يدون أن یامنوع رامنا مهم ماردوا إلى 


بے 


{ET ٥٣٤٤/٥( تفسیر ابن كثير‎ )١( 





AY‏ ہب ي ص فرسان الما 
َة وا فا إن ہو الم یکو يره شش : 
ااا ی شر ہار کے کک خلت کا کا 
(النساء: ۹۰ء ۹۱]. ۱ 
قال ابن تيمية عن هذه المرحلة (...ولم يؤمروا.بقتال من طلب مسا تھم بل 
قا تون :لز مهد وق و ارات کان تعنص لى يكرتو مار ین 
بقتاله» وإن كانت الهدنة عقدًا جائرًا غير لازم . ْ 
وقال ابن تيمية: «فمن المعلوم من سيرة النبي ل الظاهر علمه عند كل من له 
۱ 7 بالسيرة أنه عه ما قدم المدينة لم يحارب أحدًا من أهل المدينة» بل ؤادعهم 
حتی اليهود» كَضرضّا بظرت لاوس والخزرج» فإنه كان يسالمهم ويتألفهم بکل 
وجه» وكان الناس إذ قَدِمَهَا على طبقات منهم المؤمن وهم الأكثرون» ومنهم م الباقي 
على دينه وهو متروك لا يُحارِب ولا یُحارّبء وهو والمؤمنون من قبيلته وجلفائهع 
أهل سلم لا أهل حرب» ختی حلفاء الأنصار أقرهم النبي 5 على حلفهم: 
قال تعالّى ۔: ا كيْبَ َّم اقتال [البقرة: 117] ففرضه بعد أن كان 
E >‏ 
الرحلة الرابعة: قتال جميع الكفار على اختلاف أديانهم وأجناسهم ابتداء» وإن لم 
مم سرت ور ھ یہ ا سو 
وهذه الرحلة بدأت إمن انقضاء أربعة أشهر من بعد حج العام التاشع من 
. الهجرة؛ ومن بعد انقضاء العهود المؤقنة» وثوفي الرسول 5 والعمل على 3 
المرحلة الأخيرة» وعليها استقرحکم الجهاد. 
قال ۔ تَعَالّى:.: ذا سح اتہر اتی كئلوا اشن کرت O‏ 


رعيرع رورو و توو 


وخدوهر خروم واقعدوا لهم ڪل رص إن ابوا وأقاموأ ألصّلْرة انوا 


(1) الجواب الصحيح لمن بل دين المسيح» لابن تيمية .)۷۳/١(‏ 
)٢(‏ الصارم المسلول» لابن تيمية ص (۹۹). 


7 ت 
لكر اوا سام إِنَّ الله عَثْژٌ يَحِيدٌ © 4 ا .]٥‏ 

وقال ۔ تعالى .: کیا ایک ل پیک بللد ولا بيرم الآيز و[ 
رون کا ما حرم ا اه له ورسولم وا يوت .دن ن أَلْحَنّ م بن لیب أوثوأ 
ڪب حى يغطوا الجرية عن ي وهم ملت 46 سس ا 

وقال رسول اله له: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله 

وقد استقر أمر الجهاد على المرحلة الأخيرة التي ذُّكرت في سورة التوبة» وهي 
قال المشركين حتى يسلمواء وقتال أهل الكتاب وا جوس حتى یسلموا أو يدفعوا 
الجزية مع الذل والصغار. 

قال ابن القيم (... فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام: 
محاربين له» وأهل عهد» وأهل ذمة» ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام 
فصاروا معه قسمين: محاريين» وأهل ذمة)(©. 

وروی الحاكم عن علي بن عبداللّه بن عباس قال: سمعت أبي يقول: سألت 
علي بن أبي طالب تايه : لیم لم تكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: 
لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان وبراءة نزلت بالسیف ليس فيها أماند©. 

وقال أبن كثير عند تفسیر سورة التوبة: «هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل 
على رسول اله ل كما قال البخاري: حدثنا أبو 0 حدثنا شعبة عن أي 
إسحاق قال: سمعت البراء يقول: آخر آية نزلت ل يَسْحَفُْوئكَ فل اکر يڪ 
اکا [النساء: ٢۲۷]ء‏ وآخر سورة نزلت براءة) . 
و سو عبر فوع فرص و2 ر زاد العاد .)٦٦١/١(‏ 
ر٨‏ المستدرك للحاکم (۳۳۰/۲). 
(4) تفسیر ابن كثير (44/4). 


ت2 ہے ےد سے فران ار 
قلت: ولكون سورة براءة المقررة لحکم المرحلة الأخيرة من مراحل ا جھادٴ هي 
آخر السور نزولا اعتبر غلماء السلف أن المرحلة الأخيزة للجهاد أسخة .لبقية ْ 
المرحلة؛ قال ابن العربي: «قوله ‏ تعالی -: إا سك لأر امک .. الآية َ‫ 
مئة وأربع عشرة آة. , 
والقول بالدسخ مروي عن الضحاك بن مزاحم» والربيع .بن ار 
ومجاهد وأبو العالية"»؛ والحسين بن القضل“» وابن زید"ا؟ء وموسی بن 
عقبةء وابن فان ٠‏ والحسن» وعكرمة» وقتادة» وابن لوزي € 
03 


وكذلك قال 7- ابن تیمیقا' '١ء‏ والشوكاني” "2 وقرطی؟۹ء و 
من العلماء في شتى العصور الإسلامية. | 


يقول صديق حسن البخاري: «ما ورد في موادعتهم أو في تركهم إذا تركرا 
المقاتلة فذلك منسوخ باتفاق می 


۔)۲۰٠/١(:ينرعلا أحكام اد لابن‎ )١( 
ابن كثير (٤/ەی). اا‎ )۲( 

۔)۱٦۸/۱( البغوي‎ )٢( 

)٤(‏ فتح القدیں .للشوكاني (۱۹۱/۱)۔ 
(ه) القرطبي (۷۳/۸). 

(0) القرطبي (۳۳۹/۲). 

. 7) ا جصاص (۸۱/۳). 

(۸) فتح القدیر (۹۷/۱)). 

(۹) زاد اللسیں لابن ا جوزي (۳۷۱/۳). 
)١١(‏ البغوي (177/9). 

.)55( الاحتجاج بالقدر» لابن تيمية ص‎ )١١( 
.)۲۷۰/۱( فتح القدیں للشوكاني‎ )١۲( 
.)۳۳۱/۲( تفسير القرطبي‎ )۱۳( 

)۳۳۳/۲( الروضة الندیة‎ )١١( 


وذكر ابن تيمية عن موسی بن عقبة عن الزهري: «كانت سيرة رسول الله ل 
في عدوه قبل أن تنزل براءة يقاتل من قاتله» ومن كف يده وعاهده كف عنه؛ قال 
اللہ ۔ تعالی -: ان أعَكرَلو فلم یکیو الوا الیگ للم فا جَعَلَ اکٹ لكر 
2-6 سیلاچ وكان القرآن ینسخ بعصّه بعضًاء فإذا أنزلت آية نسخت التي 
قبلهاء وعمل بالتي أنزلت؛ وبلغت الأولى منتھی العمل بھاء وكان ما قد عمل بها 
قبل ذلك علاغة إل حتی نزلت براءة». 

وادعى الزركشي أنه ليس في مراحل الجهاد نسخ» بل يعمل بكل مراحله عند 
الحالة المشابهة للحالة التي شرعت فيهاء وعاب على من قال بالنسخ؛ إذ قال: 
(قسم بعضهم النسخ من وجه آخر إلى ثلاثة أضرب.. الثالث: ما أمر به لسبب» ثم 
يزول السبب؛ کالامر حين الضعف والقلة بالصبر وبالمغفرة للذین لا يرجون لقاء 
اله ونحوه من عدم إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحوهاء ثم 
نسخه إيجاب ذلك» هذا ليس بنسخ في الحقيقة» وإنما هو نسيء؛ كما قال تَعَالَى 
از ثُنِيهَا» [البقرة: ٠١7‏ فالمنسأ هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى 
السلمون). وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى» وبهذا 
التحقيق تبین ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف أنها 
منسوخة بآية السيف» وليست كذلك» بل هي من المنسأ بمعنى أن كل أمر ورد 
يجب امتثاله في وقت ما لعلة توجب ذلك الحكم» ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى 
حکم آخر» وليس بنسخ» إنما النسخ الإزالة حتی لا يجوز امتثاله أبِدّام”''. 

وأتى السيوطي في كتابه «الإتقان» بكلام الزركشيء هذا غير أنه لم ينسبه له 
مع أنه ذکر في كتابه «الإكليل» بأن آية السیف ناسخة لآيات العفو والصفح 


فْرسَانٌ النّهَارٍ 





..)١٠١5( الصارم المسلول» لابن تيمية ص‎ )١( 
.)٤١ »٤۱/۲( البرهان» للزركشي‎ )۲( 
٠ .)55/9( انظر: الإتقان» للسيوطي‎ )٣( 





میس س....۔..۔ س ‏ هرسَاُ التَاٍ 
والمسالمة0©. ۱ 
ME‏ أرحمة الله ۔ صادق في قوله: ان مراحل لاد يعمل بها 
في الظروف المشابهة للظروف التي شرعت فيها. مخطئ في تضعیفہ لأقوال 
5 القائلین بالنسخ؛ لأن السلف لا يقصدون بالنسخ المعنى الذي هر یقصدہ 
«وهو الإزالة حتى لا يجوز امتغالة أبدًا؛ء وإنما يقصدون معنى أعم وأشمل من ذلك 
فإن النسخ عندهم يشمل التقييد والبیان والتخصیص ونحو ذلك» فليس لار ركشي 
أن يحاكم السلف إلى اصطلاح المتأخرين» وهذا غفلة منه ۔ رحمه الله عن قصد 
السلف بالنسخ. 0 
يقول ابن تيمية عن مفهوم النسخ عند السلف: «... ولم يكن السلف يقبلون . 
معارضة الآية إلا بآية أخرئ تفسرها وتنسخهاء أو بسنة الرسول بيه تفسرهاء فان 
سنة رسول الله يلك تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه» وكانوا یسمون ما عاض 
الآية ناسحا لهاء فالنسخ عندهم اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل» 
وإن كان ذلك المعنى لم يرد بھاء وإن كان لا يدل عليه ظاهر الآية» بل قد لا يفهم 
منها. وقد فهمه منها قوم فيسمون ما زفع ذلك الإبهام: والإفهام نسحا وهذم 
ابي اتوك عن كل a‏ وأصل ذلك من إلقاء الشیطانء ثم يجكم 
الله آياته» فما ألقاه الشيطان في الأذهان. من ظن دلالة یتم 
سمى هؤلاء ما يرفع ذلك الظن نسحا كما سموا قوله ‏ الى -: تائف آله 
5 [التغابن: ]١5‏ ناسحا لقوله: نٹ الله حق قاد کہ زآل عمزان: _ 
۰ء وقوله: للا يكلف الہ ضا إلا وسعها [البقرة: 0 ناسحا 
2 اق و . اسنہ د ال ن فُمِعْفرٌ :لِمَن 


كان وَيعَزْ ب من يتاي [البة : ٢٤۲۸]؛‏ وأمثال ذلك ما ین ا موضع 


۔)۱۱١( انظر: الإكليل في استنباط التنزيل ص‎ )١( 





فرتان الا ب سس ببح 
بسطه)۲۱(0. 

وقد رجح بعض العلماء في العصور المتأخرة ما ذهب إليه الزركشي(© ظنًا 
منهم أن قول السلف يخالف قول الزركشي في العمل بمراحل الجهاد. والحقیقة أن 
الخلاف بين الزركشي وعلماء السلف هو في مسمى النسخ لا في العمل بمراحل 
الجهادء وإلا فالسلف لا یکلفون المستضعف من المسلمين الذي حاله مشابهة لحال 
الرسول في مكة بالقتال» وإنما الواجب عليه أن يجتهد لكي يصل إلى حال قوة 
يجاهد فيها الكفار؛ لأن ال حال التي توفي عليها الرسول ٹلا هي تمام الدين التي 
يجب على المسلمين بذل قصاری الجهاد لتحقيقها في الواقع البشري. وإليك أقوال 
السلف المؤيدة لهذا: 

قال ابن حجر . عند الكلام على مهادنة الكفار بمال يدفعه المسلمون لهم في 
حال الضرورة -: «وأما أصل المسألة فاختلف فيه؛ فقال الوليد بن مسلم: سألت 
الأوزاعي عن موادعة إمام المسلمين أهل الحرب على مال يؤديه إليهم؛ فقال: لا 
يصلح ذلك إلا عن ضرورة؛ كشغل المسلمين عن حربهم قال: ولا بأس أن 
يصالحهم على غير شيء يؤدونه إليهم؛ كما وقع في الحديبية. 

وقال الشافعي: إذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين جازت لهم مهادنتهم 
على غير شيء يعطونهم؛ لان القتل للمسلمین شهادة» وإن الإسلام أعز من أن 
يُعطى المش ركون على أن يكفوا عنهم إلا في حالة مخافة اصطلام المسلمين لكثرة 
العدو؛ لأن ذلك من معاني الضرورات» وكذلك إذا أسر رجل مسلم فلم يطلق إلا 
بفدية جاز)0 , 

وقال ابن قدامة: «... لا تجوز المهادنة مطلقًا من غير تقدير مدة؛ لأنه يفضي إلى 
وى مجموع الفتاوى (۳۰/۱۳). 


ر انظر: في ظلال القرآن (۹۰/۳٥۱)ء‏ ومناهل العرفانء للزرقاني .)٠١٠/۲(‏ 
ر( فتح الباري» لابن حجر (٦/۱۹۸)۔‏ 


ل ل لل ست © فرسان اھر 
ترك الجهاد بالكلية”'"... وتجوز مهادنتهم على غير مال؛ لأن النبي ب هادنهم يوم 
الحديبية على غير مال. ويجوز ذلك على مال يأخذه منهم» فإنها إذا جازت إعلى 
غير مال فعلى مال أولى:: وأما إن صالحهم على مال نبذله لهم فقد أطلق:أخمد 
القول بالمنع منه» وهو مذهب الشافعي؛ لأن فيه صَعَارًا للمسلمین وهذا محمول ۱ 
. على غير حالة الضرورة. فأما إذا دعت إليه ضرورة؛ وهو أن یخاف على الملمين 
الهلاك أو الأسر فیجوز؛ لأنه يجوز للأسير فذاء نفسه با مالء فكذا ههناء ولأن بذله 
المال إن كان فيه صَعَارٌ فإنه يجوز تحمله لدفع 0 أعظم منه وهو القتل ا 
وسبي الذرية الذي يفضي سبيهم إلى كفرهم. 
٠‏ وقال أبو حنیفة: (لا ينبغي موادعة أهل الشرك إذا كان لسلمین عليهم قرت 
وإن لم يكن بالمسلمين قوة عليهم فلا بأس بالموادعة). 
وقال الشيباني ‏ بعد أذكره لكلام أبي حنيفة هذا : «وإذا خاف 5 
المشركين فطلبوا موادعتهم فأبى المشركون أن يوادعوهم حتی يعظيهم ند 
على ذلك مالا فلا بأس بذلك عند تحقیق الضرورة8. 8 
وقال ابن جزي الغرناطي المالكي: (... ا شس تن 
كان فيه انكسار المسلمين» وإن لم يكن فيجوز لمتحرف لقتال أو متحيز إلى فة 
والتحرف للقتال هو أن يظهر الفرار وهو يريد الرجوع مكيدة في الجرب». والتحیز 
إلى الجماعة الحاضزة جائز. واختلف في التحيز إلى جماعة غائبة من المسلمين أو 
مدينة» ولا يجوز الانهزام :إلا إذا زاد الكفار على ضعف المسلمين» والمعتبر العدد في 
ذلك على المشهورء وقيل: القوة. وقيل: إذا بلغ عدد المسلمين اثني غشر فا لم 
)١(‏ بعض العلماء كابن تيمية ابن القیم يرى جواز المهاذنة من غير تقذير مدق لكنهم ا 
جائں ع غير لازم :للمسلمین قَسْحَهُ إذا رأوا المصلحة في ذلك. انظر: ال جواب جو یت وزاد 
العاد (۷۰۱/۳)۔ 


() المغني» لابن قدامة ٣٦٥۹/۸(‏ : ٤1٦)۔‏ 
(۳) شرح السیر الكبير» للسرخسي ص 0Y - ۱٦۸۹(‏ 


يحل الانهزام» ولو زاد الكفار على الضعف. وإن علم المسلمون أنهم مقتولون 
الفرار وقال أبو المعالي: لا حلاف في ذلك“ 

فهذه الأقوال التي سلفت من مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم تبين أن مقصود 
السلف بالنسخ في مراحل الجهاد ليس هو إزالة حكم المراحل جتی لا يتجوز العمل 
. بها مطلقاء فإن هذا من التكليف با لا يطاق في حال الاستضعافء واللّه ‏ سبحانه 
۔ يقول: هلا کٹ ال تًا إل وُسَعَها4 رالبقرة: .]۲۸٢‏ 

يقول ابن تيمية: (... فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف» أو في 
وقت هو فيه مستضعف» فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله 
ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال 
أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين» وبآية قتال الذين أوتوا الکتاب حتى يعطوا 
ا جزیة عن يد وهم صاغرون)20 

وبهذا يتضح أنه لا حلاف بین الزركشي ومن نحا نحوه ‏ كسيد قطب وغیرہ ۔ 
قطب: «والعبرة بنهاية المراحل التي وصلت إليها الحركة الجهادية في الإسلام بأمر 
من الله لا بأوائل الدعوة ولا بأوسطها)”". ويقول 5 عليه رحمة الله 5 ران تلك 
الأحكام المرحلية ليست منسوخة بحيث لا يجوز العمل بها في أي ظرف من 
ظروف الأمة المسلمة بعذ نزول الأحكام الأخيرة في سورة التوبة» ذلك أن الحركة 
طريق الاجتهاد المطلق ‏ أي الأحكام هو أنسب للأخذ به في ظرف من الظروف» 
)١(‏ القوانين الفقهية» لابن جزي ص (۱۲۸). 


.)5؟١( الصارم المسلول» لابن تيمية ص‎ )٢( 
.)١ 455/5( في ظلال القرآن‎ )( 





سے د ت 
في زمان من الأزمنة» في مكان من الأمكنةء مع عدم نسيان الأحكام الأخيرة التي 
يجب أن يصار إليها متى أصبحت الأمة الإسلامية في ا حال التي تمكنها من تنفیذا 
هذه الأحکام كما كان حالها عند نزول سورة التوبق وما بعد ذلك يام 
الفتوحات الإسلامية التي قامت على أساس من هذه الأحكام لیر البهائية کس 
في معاملة المشركين أو أهل الكتاب. 

إن المهزومين في هذا الزمان أمام الواقع البائس لذراري ا 

لهم من الإسلام إلا العنوان ‏ وأمام الهجوم الاستشراقي الماكر على أهل الجهاد في - 
الإسلام» يحاولون أن يجدوا ذ فى النصوص المرحلية مهربًا من الحقيقة التي یقوم عليه 
الانطلاق الإسلامي في الأرض لتحریر الناس كافة من عبادة العباد وردهم جميعًا 
إلى عبادة الله وحده وتحطيم الطواغيت والأنظمة والقوى التي تقهرهم على عبادة 
غير الله والحضوع لسلطان غير سلطانه والتحاكم إلى شرع غير شرعه. نع : 
نراهم يقولون مثلّا: إن الله ۔ سبحانه ۔ يقول: ون نکر للم فاجنح ها ولو 
ا لود 00 واس 0 ير ف او ۱ 
إلا الذين يقاتلون دار لإسلام ‏ في داخل حدود هذه الدار 1 الذين 
معاهدة مع يهود المدينة ومش رکیھاء ومعنى ذلك في تصورهم المهزوم أن لا علاقة 
للإسلام إذن بسائر البشر في أنحاء الأرض» ولا عليه أن يتخذ الناس بعضهم بعضًا 
أربابًا من دون الله فی الأرض كلها ما دام هو اما داحل حدودہ الإقليمية. وهو ' 
سوء ظن بالإسلام» وسوء ظن باللّه ‏ سبحانه ‏ تمليه الهزيمة أمام الواقع البائس النكد 
الذي يواجههم وأمام القوى العالمية المعادية .التي لا طاقة لهم بها في اللحظة 
الحاضرة. وهان الأمر لو أنهم حين يهزمون روحيًا أمام هذه القوى لا يجيلون 
هزيتهم إلى الإسلام ذاته ولا يحملونه على ضعف واقعهم الذي جاءهم من 


بُغيهم عن الإسلام أصلاء ولكنهم يأبون إلا أن يحملوا ضعفهم هم وهزيتهم على 
دين الله القوي المتين. 

إن هذه النصوص التي يلتجئون إليها نصوص مرحلية تواجه واقعًا معینّاء وهذا 
الواقع ا ف في حياة الأمة المسلمة» وفي هذه ال حالة تطبق هذه 
النصوص المرحلية؛ لأن واقعها يقرر أنها في مثل تلك المرحلة التي واجهتها تلك 
النصوص بتلك الأحكام. ولكن هنا ليس معناه أن هذه هى غاية المعنى وأن هذه 
نهاية خطوات هذا الدين.. إنما معناه أن على الأمة المسلمة أن تمضي قُدُمًا في 
تحسين ظروفها وفي إزالة العوائق من طريقها؛ حتى تتمكن في النهاية من تطبيق 
الأحكام النهائية الواردة في سورة التوبة» والتي كانت تواجه واقعًا غير الواقع الذي 
EES‏ الأخيرة عرد في شأن ال مش ركين: براه 
من آله ورسوليء إِلّ لَه هدم من ن الین 29 © فسیخوا فى الس ار 
ا واعلمواً اک عي مُمْجرٍی أ وان الله ری الکفریَ © راذن تت ال 
ورسولوے إل أي و لاج الاب أن الله رى من : رکون 7 ون نة 
هر حر لسم ون تم اعلا نکم عر ہت 01 ه وسر الت کرو 
ب ایر © ال آرت عَهَدتُم ين مركن م لم ينعْصوكُع ا وَل 
پھر کم لم ا انا یع عَمْكمٌ إل مدا او ود ال کا 
ا املع لكشك ا رم فاقوا لْمتْرِكِينَ حَيثُ و ل حضوم 
وَأَدْدُوا لَه ڪل 7 کین ابوا وََقَامُوا | الکو ورڪو 0 
سا 72 الله عقور يَحيۃُ 9 9 أ حد من لْمَتْرِكِينَ استَجارك رة حى 
نمع کلم آله ف أيفة ما کیک يم یع له يلوت © .. وتقول في 
شأن أهل الکتاب :کیا لک لا منوت باه و اوھ لجر ولا 
رمو ما حرم ال وَرَسُولمُ ولا يبوت دن الحَق من اليرت أوثرأ 


التب حي ب طوأ الْحِرَيْدٌ عن يد وهم روت © ء فإذا كان المسلمون 


ببس سس سح © قران اللْقارِ 

الیوم لا يملكون بواقعهم تحقيق هذه الأحكام فهم ۔ اللحظة 7 0 

متا ولا .يكل الله نفشا إلا وسعهاء ولهم في الأحكام المرحاية, سعة 

يتدرجون معها حتى ينتهوا إلى تنفيذ هذه الأحكام الأخيرة عندما يكونون في 

الحال التي يستطيعون معها تنفيذها.. ولكن عليهم ألا يلووا أعناق النصوص 

النهائية لتوافق أحكام النصوص المرحلية» وعليهم ألا يحملوا ضعفهم الحاضر على 
دين الله القوي المتين» وعليهم أن يتقوا الله في مسخ هذا الدين وإصابته الهزال 
تح :أله دين السلم والسلام. 
إنه دين السلم والسلام فعلاء ولکن على أساس إنقاذ البشرية كلها من عبادة 

غير الله وإدخال البشرية كافة في السلم كافة. إنه منهج الله هذا الذي يريد البشر 
على الارتفاع إليه والاستمتاع. بخيره» ولیس منهج عبد من العبيد» ولا مذهب . 
مفكر من البشر حتیٰ يخنجل الداعون إليه من إعلان إن هدفهم الأخيز هو تحطيم' 
- كل القوى التي تقف في سبيله لإطلاق ال حرية للناس أفرادًا في اختیارہ..: إنه حين , 
تكون المذاهب التي يتبعها الناس مذاهب بشرية من صنع العبيده وحين تكون 

الأنظمة والشرائع التي تضرف حياتهم من وضع العبيد أيضًا فإنه في هذه الحالة : 
يصبح لكل مذھب ولكل نظام الحق في أن يعيش داخل: حدوده آمنًا ما دام أنه لا 

يعتدي على. حدود الاآخرینء ويصبح من حق هذه المذاهب والانظمة والاؤضاع 

امختلفة أن تتعايش وألا يجاول أحدها إزالة الآخر. فأما حين يكون هناك منهج إلھنی 

وشريعة ربانية» وؤضع الغبودية فيه لله وحده» وتكون إلى جانبه مناهج ومذاهب 

وأوضاع من صنع البش العبودية فيها للعبادء فان الأمر يختلف من أساسةء 

ويصبح من حق المنهج الإلهي أن يجتاز الحواجز البشرية ويحرر البشر من العبودية 

للعباد ويت ركهم أحرارًا في اختیار العقيدة التي يختارونها في ظل الدينونة لله ونحده. 

والمهزومون الذين يحاولون أن یلووا أعناق النصوص؛ ليخرجوا من ا حرج الذي 

یتوھمونه قي انطلاق الإسلام وراء حدوده الأولى؛ ليحرر البشر في الأرض كلها 





من العبودية لغیر الله ينسون هذه الحقيقة الكبرى» وهي أن هناك منهجا ربائياء 
العبودية فيه لله وحده» يواجه مناهج بشرية» العبودية فيها للعبید؛”''. 
۹۔ قال تعالى : وکیا بى کیل أله الین وی و31 تا 
إدك الہ لا يحت الب ل89 لوهم حیث تسوه ملعم بن 
انی ان ا از گی لک لا سج کیہ 
إن فلو الوم کال جاه الکن 9© کان اڑا ين لله عمو تی 9 
رکیلیغم کی لا تک ون ویک أن ن کان أنكبوا ملا ذد إلا عل اللي 
© £ رالبقرة: ۱۹۰۔ ۱۹۳]. 

قال ابن كثير: «عن أبي العالية في قوله ۔ تعالی : وفوا فى سيل آله الِنَ 
ينوكف 4 قال: هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة» فلما نزلت کان رسول الله 
يقاتل من قاتله» ويكف عمن كف عنه حتى نزلت سورة براءة. 

وكذا قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم حتى قال: هذه منسوخة بقوله: 
الوا الْمُتْرِكينَ حت ومک 

وفي هذا نظر؛ لأن قوله: اَن لوگ یہ إنما هو تھییج وإغراء بالأعداء 
الو الإسلام وأهله؛ أي: كما يقاتاونكمٍ فقاتلوهم أنتم» كما قال: 
ریا النذرية کڏ ڪا بيرت ڪان [التوبة: ٣۳ء‏ ولهذا 
قال في في هذه الآية: مإ وَْلُوهم حَیث تيُفْشُوهم وَأؤْجُوهُم من حَيْثُ کہ أي: 
فلتكن همتكم منبعئة على قتالهم كما أن همتهم منبعثة على قتالكم؛ وعلى 
إخراجهم من بلادهم التي أخرج و کم منها؛ قصَاصًا. 

وقوله: مولا ڑا ارک ال لا يحت اشک ہہ ؛ أي: وقاتلوا في 


فرسَان انار 





)١(‏ أهمية الجهادء للد كتور علي بن نفيع العلياني ص (۸٢۱۔ )٥٥۷‏ دار طيبة» وفقه الدعوة» لسید قطب 
۔ اختیار أحمد حسن ص (۲۱۷ ۔ ۲۲۲). 





تس لس فتن الهو 
سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك ويدكل في .ذلك اركاب اس 2 
البصري ‏ من المثلة» والغلول» وقتل النساء والصبيان» والشيوخ الذين لا رأي لهم» 
ولا قتال فيهم» والرهبان» وأصحاب الصوامع» وتحريق الأشجار» وقتل الحيوان لغير 
مصلحة» كما قال ذلك ابن عباس» وعمر بن عبدالعزیں ومقاتل بن ايان _ 
وغيرهم» ولهذا جاء في «صحيح مسلم» عن بريدة أن رسول الله پچ کان يقول: ۱ 
داغزوا في سبيل الله» قاتلوا من كفر باللہ اغزواء ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا مظواء ۱ 
ولا سس وليدًا ولا أصحاب الصوامع». 
وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: «وجدت امرأة في بعض مغازي النبي كلل 
مقتولةء فأنكر رسول الله كك قتل النساء والصبيان)(©. 7 
ولا كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال نبه ‏ تَعَالَى ‏ على أن ما هم 
وأطعٌ من القتلء ولهذا قال: رنڈ 7 َِ الْمَتْلّ؛ قال أبو مالك: ما أنتم 
مقيمون عليه أكبر من القتل. 05 
مو قوشم عند امسج اراو حن یلوگ فيد فی كن لوہ الوق كدَلِكَ 
جرا الکن . 
(ولا تقاتلوهم عند المسجد ا رام إلا أن يبدووكم بالقتال فيه» لک "ن اينع ١‏ 
قتالهم» وقتلهم؛ دفعًا للصيال) . ١‏ 
ثم أمر الله تَعالَى ۔ بقتال الكفار ملع کا تكو ونب ؛ أي: شرك؛ قالة ابن 
عباس» وأبو العالیق ومجاهد» والحسن» وقتادة» والربيع» ومقاتل بن ان 


)١(‏ رواه مسلم في الجهاد والسير (۱۷۳۱)ء وأحمد في «المسند» (ه/؟ه). 

)٢(‏ رواه البخاري في الجهاد والسير ۔ باب: قتل الصبيان في الحرب» وقتل النساء في ارب برقم 
(25014 016 ومسلم في الجهاد والسیر برقم .)۱۷٤٤( )٢٢(‏ 

(۳) الصيال: القهر والعدوان. أ 





فْرسَانٌ النمَارِ 


والسدي؛ وزید بن اسم 

رکون الین ينو أن يكون دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان» 
كما ثبت في الصحیحین عن أبي موسی الأشعري قال: سكل النبي ي عن الرجل 
يُقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ويُقاتل ریاء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل 
لتكرن كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله . - 

وفي الصحیحین: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقھاء وحسابهم على الله»0"©. 

وقوله: مان أنتبوًا َا عدون إلا ع لطن : يقول ‏ تَعَالَى .: فإن انتهوا عما 
هم فيه من الشرك؛ وقتال الؤمنین فكوا عنهم» فإن من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم» 
ولا عدوان إلا على الظالمين» وهذا معنى قول مجاهد: لا يُقائل إلا من قاتل. أو 
يكون تقديره: فإن انتهوا فقد تخلصوا من الظلم ‏ وهو الشرك ‏ فلا عدوان عليهم 
بعد ذلك. والمراد بالعدوان هاهنا المعاقبة والمقاتلة؛ كقوله: هی اغتدئ مَك 
ادوا کیو بمثل ما اَعَد که وقوله: ور تو سيه هاه 
[الشورى: ٤٠]ء‏ هون عَاقَث فاقوا يمل ما غوقثُ بد [النحل: 
٦ء‏ ولهذا قال عكرمة وقتادة: الظالم الذي أبى أن يقول: لا إله إلا الله. 

عن ابن عمر قال: «أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس صيعواء وأنت 
ابن عمر وصاحب النبي يله فما يمنعك أن تخرج؟ فقال: منعني أن الله حرم دم 
أخي, قالا: ألم يقل الله: وكير عي لا مَكْونَ ون ؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن 
فتنة, وكان الدين لله وأنتم تریدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة وحتی يكون الدين 
لغير اللم””''. 
(1) أخرجه البخاري (۱۲۳ء ۲۸۱۰ء ١۳۱۲ء‏ ۸٥٣۷)؛:‏ ومسلم ٤(‏ ۱۹۰). 


(۲) أخرجه البخاري »)۲٥(‏ ومسلم )٣٣(‏ (۲۲) من حديث عبدالله بن عمر ۔ رَضِيَ الله عَنْهُمَا .. 
(۳) تفسیر ابن كثير (15/7 7١‏ ۔ ۲۱۸)۔ 








E 


٠‏ قال ۔ تَعَالَى أ كتيل ف > سکیل ألو ارين شور 


اض رمن بقل في سيل الہ يكل از يب سد 
ونا لگ لا يون ف سيل اله سط مت ارال والس 
بنا ارتا من زو ال الال أَهْلهًا وَلجَحَل ا بن أ 
ان تہ © انه ذا کین د تيد ا وای كلها 
لدت کیٹا أ لد سی صَعِيقًا 





ب لقم ألو 

شون الاس کٹ 1 آله 1 اس َف وتال 7 21 

ارا اک أجل قب ہم م لیا بل وَالآيرهٌ خر لی أن 

49> رالنساء: ۷٤‏ ۷۷]. ف4 
قال ابن كثير في قوله ۔ على -: وکا کک 1 لا عون فى سیل اکی.۔: 

الآيات: سو :على د عبادہ سيا الجهاد في سبیلف 2 لعي في في 

ولهذا قال تَعَالَى :الع ت 7 اجام 1 من کو لق ٤‏ يغني: 2 ١‏ 

ہر کو ومع 02 چو 
كقوله ۔ تَعَالَى ووا گا ين قریقر هى اشد فو من 00 أخرحنكَ 4 (محمد: 
0-0 0 00 بقوله: قير هلها مب نک وكا وَلَععَل 8 من 








سضر 


وعن 7 أي لیت أن ابن عباس تلا: ل سس مت الال الا : 
ودن قال: كنت أنا وأمي ممن غذر الله كَل 1 
ثم قال تعالی -: الین مثا یکیلو فى ميل آل وَالِنَ كَمَروا يكين ق 
کیل ال ای الؤمنون يُقاتلون في طاعة الله ورضوانه» والكافرون 


.))۸ ء٥٥۸۷( صحیح البخاري‎ )١( 





لكك 


فْرسَانٌ النْهَارٍ 





يقاتلون في طاعة الشيطان. 

ثم هيج المؤمنين على قتال أعدائه بقوله: مإمَتَيِلوا أؤيكه ليطن لن کید 
ليطن كن سينا . 

«خطاب للجماعة المسلمة كلها. يلتفت إليها لاستجاشة مروءة النفوس» 
وحساسية القلوب؛ تجاه المستضعفين من الرجال والنساء والولدان؛ الذين كانوا 
يقاسون في مكة ما يقاسون على أيدي ا مشرکین غير قادرين على الهجرة إلى دار 
الإسلام والفرار بدينهم وعقيدتهم؛ وهم يتطلعون إلى ا خلاص؛ ويدعون الله أن 
يجعل لهم مخرجًا من دار الظلم والعدوان.. يلتفت هذه الالتفاتة؛ ليوحي إليهم 
بسمو المقصد» وشرف الغاية» ونبل الهدف في هذا القتال» الذين يدعوهم أن 
ینفروا إليه» غير متثاقلین ولا مبطمين. وذلك في أسلوب تحضيضي؛ یستنکر البطء 
والقعود: 


7 ر و و ele‏ 2 ہے 2 م مت اس 
ا گ: لا نُقَينُونَ في کرس ل ساي ولون لذي 
بون ينآ ْنا من مذو اریت الالو هلها وجل لا ين دنک اوأجل لتا 


ين دنك تيبا @4 .. 

وكيف ۔تقعدون عن القتال في سبيل الله؛ واستنقاذ هؤلاء المستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان؟ هؤلاء الذين ترتسم صورهم في مشهد مثير لحمية 
المسلمء وكرامة الؤمن؛ ولعاطفة الرحمة الإنسانية على الإطلاق؟ هؤلاء الذين 
يعانون أشد ا حنة والفتنة؛ لأنهم يعانون ا حنة في عقيدتهم» والفتنة في دينهم. 
وا حنة في العقيدة أشد من ا حنة في ا مال والأرض والنفس والعرض؛ لأنها محنة فى 
أخص خصائص الوجود الإنساني» الذي تتبعه كرامة النفس والعرض» وحق انال 


والارض! 


م تفسير ابن كثير (٤/۹٥۱ء‏ 156). 


فرسان التمَازِ ۱ 





oy 

ومشهد الرأة الكسيرة والولد الضعيف» مشهد مؤثر مثير» لا يقل عنه مشهذ 
الشيوخ الذين لا يملكون أن يدفعوا ‏ وبخاصة حين يكون الدفع عن الدين والعقيدة 
» وهذا المشهد كله معرؤض في مجال الدعوة إلى الجهاد» وهو وحده يكفي. 
لذلك يستبكر القعود عن الاستجابة لهذه الصرخات.. وهو أسلوب وار 
بعيد الغور في مسارب الشعور والإحساس. 

ولا بد من لفتة هنا إلى التصور الإسلامي لل للبلد والأرض والوطن: إن هزو 
لري الال اهلها التي يغدها الإسلام لٹا ذاك ‏ دار حرب» یجب أن 
يقاتل المسلمون؛ لاستنقاذ المسلمين المستضعفين منهاء هي «مكة» وطن المهاجرين» 
الذين يُدعون هذه الدعوة الحارة .إلى قتال المشركين فيها. ويدعو اف 
المستضعفون هذه الدعوة الحادة للخروج منه! 

إن كونها بلدهم لم يغير وضعها في نظر الإسلام حين لم تقم فیھا شريفة اللہ ّْ 
ومنهجه؛ وحين فتن فيها المؤمنون عن دینھم وعذبوا في عقيدتهم.. بل اعتبرت 
بالنسبة لهم هم أنفسهم «دار حرب». وو ور عنهاء ولیس هذا 
فحسب بل هم يحاربونها؛ لإنقاذ إخوانهم المسلمين منها. ۱ 

إن راية المسلم التي يحامي عنها هي عقیدتہ. ووطنه الذي يجاهد من أجله هوا 
البلد الذي تقام شریعة الله فيه. وأرضه التي يدفع .عنها هي «دار الإسلام) التي' 
تتخذ ا ٹھج الإسلامي منهجًا للحياة.. وكل تصور آخر للوطن هو تصور غير 
إسلامي» تنضح به الجاهليات» ولا يعرفه الإسلام. 

ثم مسة نفسية أخرى؛ لاستنهاض الهمم» واستجاشة العزائم» وإنارة الطريق' 
وتحديد القيم والغايات والأهداف» التي يعمل لها كل فريق: 

(e‏ لن ءامثوأ يلون ف سیل 2ھ الذي کفروا لون نَ فى سیل دشرت 
ملوأ أزية التَبطنْ إِنّ کید ليطن كن عَنً ©@4. 

وفي لمسة واحدة يقف الناس على مفرق الطريق. وفي لحظة ترتسم الأهداف» 





فَرسَانٌ انار 


لك 


وتتضح الخطوط. وينقسم الناس إلى فريقين اثنین؛ تحت رایتین متميزتين: 

الین امنا يُمَيُونَ فى تل اوہ 

الین كَمَرُوا يعي فى سیل اوت 

الذين آمنوا يقاتلون في سين الله اہ تتبحد وإقرار شريعته» وإقامة العدل 
«بين الناس» باسم الله . لا تحت أي عنوان آخر؛ اعترافًا بان الله وحده هو الإله» ومن 
ثم فهو الحاكم. 

والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت؛ لتحقيق مناهج شتى ۔ یر منهج الله 
۔ وإقرار شرائع شتى ‏ غير شريعة الله - وإقامة قيم شتى ۔ غير التي أذن بها الله - 
ونصب موازين شتى غير ميزان الله! 

ویقف الذين آمنوا مستندین إلى ولاية الله وحمايته ورعايته. 

ويقف الذين کفروا مستندين إلى ولاية الشيطان بشتی راياتهم» وشتى 
شرائعهم» وشتی طرائقهمې وشتی قيمهمء وشتى موازينهم... فكلهم أولياء 
الشيطان. 

ويأمر الله الذين آمنوا أن يقاتلوا أولياء الشيطان؛ ولا يخشوا مكرهم ولا مكر 
الشيطان؛ ممَمَيلوًا بآ اَن إن گید ليطن کان صَعِفًا- 

ار يقف المسلمون على أرض صلبة» مسندين تلهورهم إلى ركن شديد. 

مقتنعى الوجدان بأنهم یخوضون معركة لله» لیس لأنفسهم منها نصيب» ولا 
3 منها حظ وليست لقومهم» ولا جنسهم» ولا لقرابتهم وعشيرتهم منها 
. ھا هي لله وحده» ولمنهجه وشريغته. وأنهم يواجهون قومًا أهل باطل؛ 

0 لتغليب الباطل على الحق؛ لأنهم يقاتلون لتغليب مناهج البشر الجاهلية - 
على الله؛ اناوت ظلج ابر ۔ وکل حکم للبشر من دون الله ظلم على عدل 
الله الذي هم مأمورون أن يحكموا به بين الناس. 


و 


كذلك یخوضون الم کہ وهم يوقنون أن الله وليهم فيهاء وأنهم یواجھون 
قومًا الشيطان وليهم» فهم إذن ضعاف... ٭َإِن کد ليطن کان ساوت 

ومن هنا يتقرر مصیر المعركة في خس المؤمنين» وتتحدد نهايتها قبل أن 
ہی وجرا مس یس ریت لمر كه نت یہ 0 
بقي حتی غلب» ورأى بعينيه النصر؛ فهو واثق من الأجر العظيم. 0 

من هذا التصور الحقيقي للأمر في كلتا حالتيه» انبثقت تلك ا خوارق الكثيرة 1 
التي حفظھا تاريخ الجهاد في سبيل الله في حياة الجماعة المسلمة الأولى؛ والتي _ 
تناثرت على مدى التاريخ في أجيال كثيرة. وما بنا أن نضرب لها هنا الأمثال؛ فهى 
كثيرة مشهورة. ١‏ 

ومن هذا التصور, كان ذلك المد الإسلامي العجيب» في أقصر فترة عرفت في 
التاريخ؛ فقد كان هذا التصور جاتنا مخ جوانب التفوق الذي حققه المنهج اللاي 
للجماعة المسلمة؛ على المعسكرات المعادية. ... وبناء هذا التصور ذاته كان طرفًا من 
المعركة الكلية الشاملة التي خاضها القرآن في نفوس المؤمنين» وهو يخوض بهم 
امم ركة مع أعدائهم المتفوقين في العدد والعدة والمال؛ ولكنهم في هذا ا جانب. كانوا! 
متخلفین؛ فأمسوا مهزومين! امن 

وها نحن أولاء نری الجهد الذي بذله المنهج في إنشاء هذا التصور وتثبيته» فلم 
یکن الأمر ھیئاء ولم.يكن:مجرد كلمة تقال» ولكنه كان جهدًا موصولاء لمغالجة 

شح النفس» وحرصها على الحياة ۔ بأي ثمن ۔ وسوء التصور لحقیقة الربح ٠‏ 

والخسارة.. وفي الدرس بقية من هذا العلاج» وذلك الجهد الموصول»(. 

قال تعالى -: اتر قر إل لی نیل م گرا ايک وبوا لوا كان 
المؤمنون في ابتداء الإسلام مأمورين بالصلاة والزكاة» وإن لم تكن ذات النصب» 





قران التَّهَارٍ 


(ا) الظلال (۷۰۸/۲- ۷۱۰) بتصرف. 





لکن كانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم» وکانوا مأمورين بالصفح والعفو عن 
المش ر كين والصبر إلى حين» وكانوا يتحوّقون ويودون لو أمروا بالقتال؛ لیشتفوا من 
أعدائهم» ولم يكن ا حال إذ ذاك مناسبا؛ لأسباب كثيرة؛ منها: قلة عددھم بالنسبة 
إلى كثرة عدد عدوهې ومنها: كونهم كانوا في بلدهم» وهو بلد حرام وأشرف 
بقاع الأرض» فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداعَ لائقّاء فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا 
بالمدینف 1 صار لهم دار منعة وأنصار» ومع هذا لما ایروا ا كانوا يودونله جزع 
بعضهم منه وخافوا من مواجهة الناس خوقًا شديدًاء ٭لوَقالوا رہتا لر کثبت عتا 
اتال لول ليآ اک أجل رب أي: لو ما أٌُرت فريضته إلى مدة أخرى» 
فإن فيه سفك الدمای ويتم الأبنا وتأيم النساء. 


فرسَانُ التََّارِ 





وهذه الآية في معنى قوله ۔ تَعَالَى ۔ : وقول َس ءامو ولا نزت 0 


کم ور ي یک 


دا أُنَزِكَ قور کن و ات لو سد ٠۰‏ الآيات.. 

عن ابن عباس ۔ رضي الله عنهما أن عبدالرحمن بن عوف وأصحابه أتوا النبي 
پا بمكة فقالوا: يا نبي اله كنا في عرّة ونحن مش رکون» فلما آمنا صرنا أذلةه قال: 
«إني أمرتٌ بالعفوء فلا ا فلما حوّله الله إلى المدينة أمره بالقتالء 


آ2 ے۔ 


فكقواء فأنزل الله: لر لَ ألَدِنَ قل لم کو ایک جه الآية ٠'2‏ 
وقوله: مإقُلُ مم کے ہت أي: آخرة المتقى خير من 
دنیاہ. 


ولا مون یلا أي: من أعمالكم» بل توفونها أتم الجزاء. وهذه تسلية 
لهم عن الدنياء وترغيب لهم في الآخرة» وتحريض لهم على الجهاد. 


(۱) صحيح علی شرط البخاري: زوا النسائي في فاتحة كتاب الجهاد من «السئن الصغرى» (٦/٢؛‏ ۳) 
وفي «التفسير) من «الكبرى» (5/ )» ورواه ابن آي حاتم في «تفسیره» »)٥٦۳۰/۳(‏ وابن جرير (۸/ 
, وا حاکم (۷/٦٣ء‏ ۷٦ء‏ ۳۰۷)ء وعنه البيهقي في دالسٹن الكبرى» (۱۱/۹)» وقال ا حاکم: 
صحیح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي. 





قرأ الحسن: ہل مك الا تيك ؛ قال: ركفا لدعي سحي بل میں 
ذلك وما الدنيا 20 أولها وآخرها إلا كرجل نام نومة فرأى في منامه بعض ما 





فرعَائ الذَّهَارٍ 


وقال ابن معين: كان أبو مُشهّر ينشد: : 
3 خر في الا ای لع يكن ل من الله في در اقم تيب 
فَإِنْ تغجبٌ الدُنیا رجالا فَإِنَهَا مَتَاعٌ قَلِیل وَالرُوَالُ قريب“ 


ية الو أو أَسَد في واوا ركنا ار 


لال تر إل الین مل کم كرا ایگ واقَٹا الوه واف لَك 2 
لی ا س 


4 عرو مالس دمو رم ووو 


کیت عتا الال ول ارتا اک جلي قب فل مل أ ُا يل والأايجزه حبر لمن 
3 2 ر7 
7 1 


و" 
7 کہ ہے ںہ ف جےے کے ڑوم شر رم ر شع ل 
ای ولا نظلمونَ فییلا €9 ایتما تكونوا يزرككم الوت ولو کلم في وج 
ed‏ 
مسيدو 


يعجب الله ۔ سبحانه ‏ من أمر هؤلاء الناس؛ الذين كانوا يتدافعون حماسة إلى 
لقتال ويستعجلونه وهم في مكة؛ يتلقون الأذى والاضطهاد والفتنة من المشركين. 
حين لم يكن مأذوتًا لهم في القتال؛ للحکمة التي يريدها الله. فلما أن جاء الؤقت 
لناسب الذي قدره الله؛ ؤتهيأت الظروف المناسبة وكتب عليهم القغال - في ييل 
لله ۔ إذا فريق منهم شديد الجزع؛ شديد الفزع» حتى ليخشى الناس الذين أمروا 
بقتالهم - وهم ناس من البنشر ‏ كخشية الله؛ الفهار الجبار الذي لا یعذب عذابه 
أحد ولا يوثق وثاقه أحد.. وا لَمَدَ حَفْيةٌ 4 !! وإذا هم يقولون ‏ في حسرة 
وخوف وجزع .: ربا لر کت عتا الال چ»؟ وهو سؤال غریب من مؤمن» ' 
وهو دلالة. على عدم وضوح تصوره لتكاليف هذا الدين؛ ولوظیفة هذا ہالدین 





۔)۱٦٣ ۔‎ ۱٦١/٤( تفسير ابن كثير‎ )١( 








فَرسَانٌ انار 


ہر عاسم دس سوبلم 


أيضّا'2. ويتبعون ذلك التساؤل» بأمنية حسرة مسكينة! لول أربت إل أجل 
ر ه» وأمهلتنا بعض الوقت» قبل ملاقاة هذا التکلیف الثقيل الغخيف! 

إن لان حا واندكاقا ورو قن يكرنون م اكه انان اغا 
وانهيارًا وهزيمة عندما يجد الجد» وتقع الواقعة.. بل إن هذه قد تكون القاعدة! 
ذلك أن الاندفاع والتهور والحماسة الفائقة غالبا ما تكون منبعثة عن عدم التقدير 
لحقيقة التكاليف. لا عن شجاعة واحتمال وإصرار» كما أنها قد تكون منبعثة عن 
قلة الاحتمال؛ قلة احتمال الضيق والأذى والهزيمة؛ فتدفعهم قلة الاحتمال إلى 
طلب الحركة والدفع والانتصار بأي شکل دون تقدير لتکالیف الحركة والدفع 
والانتصار.. حتى إذا وُوجهوا بهذه التكاليف كانت أثقل ما قدرواء وأشق مما 
تصورواء فكانوا أول الصف جزعًا ونكولًا وانهيارًا.. على حين یثبت أولئك الذين 
كانوا يمسكون أنفسهم» ويحتملون الضيق والأذى بعض الوقت؛ ويعدون للأمر 
عدته» ويعرفون حقيقة تكاليف الحركة» ومدى احتمال النفوس لهذه التكاليف. 
فيصبرون ويتمهلون ويعدون للأمر عدته.. والمتهورون المندفعون المستحمسون 
يحسبونهم إذ ذاك ضعافاء ولا يعجبهم تمهلهم ووزنهم للأمور! وفي المعركة يتبين 
أي الفريقين أكثر احتمالا؛ وأي الفريقين أبعد نظرًا كذلك! 

وأغلب الظن أن هذا الفريق الذي تعنيه هذه الآيات كان من ذلك الصنف» 
الذي يلذعه الأذى في مكة فلا يطيقه؛ ولا يطيق الهوان وهو ذو عزة» فيندفع 
يطلب من الرسول ية أن يأذن له بدفع الأذى» أو حفظ الكرامة. والرسول كف 
يتبع في هذا أمر ربه بالتريث والانتظار» والتربية والإعداد» وارتقاب الامر في الوقت 
امناسب. فلما أن أمن هذا الفريق في المدينة؛ ولم يعد هناك أذى ولا إذلال» وبعد 
لسع ا حوادث عن الذوات والأشخاص؛ لم يعد يرى للقتال مبررًا؛ أو على الأقل لم 





(1) أي: وقت نزول الآيات.. وإلا فالصحابة خير القرون» وكلهم عدول» وهم أفضل الأمةء ولا يُقاسون 


للق 


يعد يرى للمسارعة به ضرورة! 





فرسَانُ التَْارِ _ 


کیا کیب عَم الال ادا وٹ َنم تود الاس كَعَنْيَةَ آل أو آَمَد خَمیة 
وَفالا ربا لہ کیت علیتا ایال کو اتا ا أ لک کر 
وقد يكون. هذا الفريق مؤمتًا فعلا. بدليل اتجاههم إلى اله فی ضراعة وی 
وهذه الصورة ينبغي أن تکون في حسابنا: فالإيمان الذي لم ينضج بعد؛ امہ 
الذي لم تتضح معالہ؛ ولم يتبين صاحبه وظيفة هذا الدين في الأرض - وأنها أكبر 
من حماية الأشخاص» وجماية الأقوام» وحماية الأوطان» إذ إنها في صميمها قرار 
منهج الله في الأرض» وإقامة نظامه العادل في ربوع العالم؛ وإنشاء قو عليا في هذه 
الأرض ذات سلطانء نع أن تغلق الحدود دون دعوة الله؛ ويمنع أن يحال بين 
. الأفراد والاستماع للدعوة في أي مكان على سطح الأرض؛ وين أن یفتن أخد من 
الأقراد عن دينه إذا هو اخثاره بكامل حريته ‏ بأي لون من ألوان الفتنة ومنها أن ٠‏ 
يطارد في رزقه أو في نشاظه حيث هو وهذه كلها مهام خارجة عن وقوع أذى 
على أشخاص بعينهم أو عدم وقوعه.. وإذن فلم يكن الأمن في المدینة:۔ حتى على 
. فرض وجوده كاملا غير مھدد ۔ لينهي. مهمة المسلمين هناك؛ وينهى عن الجهاد! 
الإيمان الذي لم ينضج: بعد :لغ بالنفس إلى إخراج ذاتها من الأمر؛ والامجماع 
فقط إلى أمر الله واعتبارہ نهو لعلة والمعلول» والسبب وا مسبب: والكلفة الأخيرة ! . 
ور وت ما مو ری مہ 
ليعرف المؤمن مهمة هذا الدين في الأرض؛ ومهمته هو المؤمن ‏ بوصفه قدرًا من 
قدر الله ينفذ به الله ما يشاءه في هذه الحياة. . لا جرم يتشا عنه مثل هذا الموقف» 
الذي يصوره السياق القرآني هذا اف ويعجب منه هذا التعجب! وینفُر منه 
هذا التنفير. ۱ 
فأما ماذا لم يأذن الله للمسلمين نت ۔ بالانتصار من الظلمة "وارد بعلي 
العدوان؛ ودفع الأذى بالقرة.. وكثيرون منهم كان يملك هذا؛ فلم يكن ضعيفًا ولا 


مستضعمًا؛ ولم يكن عاجرًا عن رد الصاع صاعين.. مهما يكن المسلمون في ذلك 
الوقت قلة. 

أما حكمة هذاء والأمر بالكف عن القتال» وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» والصبر 
والاحتمال.. حتى وبعض المسلمين يلقى من الأذى والعذاب ما لا يطاق» 
وبعضهم يتجاوز العذاب طاقته؛ فيفتن عن دينه. سنہ ہی 
العذاب فيموت تحت وطأته. 

جو ےس تنا ل 
يبين لنا من حكمة؛ ونفرض على أوامره أسبابًا وعللا قد لا تكون هي الأسباب 
والعلل الحقيقية» أو قد تكون؛ ولكن يكون وراءها أسباب وعلل أخرى لم يكشف 
لنا عنهاء ويعلم ‏ سبحانه ‏ أن فيها الخير والمصلحة.. وهذا هو شأن المؤمن أمام أي 
تکلیف, أو أي حكم في شريعة الله لم بین الله سببه محددًا جازمًا حاسگا ۔ 
فمهما خطر له من الأسباب والعلل لهذا الحكم أو لذلك التكليف؛ أو لكيفية تنفيذ ٠‏ 
هذا الحكم أو طريقة أداء ذلك التكليف» ما يد ركه عقله ويحسن فيه.. فينبغي أن 
يعتبر هذا كله مجرد احتمال. ولا يجزم ‏ مهما بلغت ثقته بعلمه وعقله وتدبره 
لأحكام الله ۔ بأن ما رآه من حكمة هو الحكمة التي أرادها الله.. نضّا.. وليس 
وراءها شيءء وليس من دونها شيء! فذلك التحرير هي مقتضى الأدب الواجب 
مع الله. ومقتضى ما بين علم الله ومعرفة الإنسان من اختلاف في الطبيعة 
والحقيقة. 


فْرسَانٌ التّهَارِ 





وبهذا الأدب الواجب نتناول حكمة عدم فرض الجهاد في مكة وفرضيته في ٠‏ 
المدينة.. نذكر ما يتراءى لنا من حكمة وسبب.. على أنه مجرد احتمال.. وندع ما ٴ 
وراءه لله. لا نفرض على أمره أسبابًا وعللاء لا يعلمها إلا هو.. ولم يحددها هو لنا 
ويطلعنا عليها بنص صريح! 

إنها أسباب اجتهادية تخطئ وتصيب» وتنقص وتزيد» ولا نبغي بها إلا مجرد 


و 


تدبر أحكام الله وفق ما أتظهره لا الأحداث في مجرى الزمان: . 
آ۔ رما كان ذلك لأن الترة الكية كانت شرۃ تربية واعداد في يغة معن لقوم 
معینین؛ وسط ظروف معينة. 1 

ومن أهداف التربية والإعداد ‏ في مثل هذه ه البيكة بالذات ۔ تربية لن ال ١‏ 
العربي على الصبر على ما لا يصبر عليه عادة من الضيم يقع على شخصه أو على 
من يلوذون به؛ ليخلص:من شخصهه. ويتجرد من ذاتد ولا تعود ذاته ولا من 
يلوذون به محور ا حیاۃ في نظره» ودافع الحركة في حياته.. وتربيته كذلك على 
ضبط أعصابه؛ فلا يندفع لأول مؤثر ۔ كما هي طبيعته ‏ ولا يهتاج لأول مھیج؛ ليتم 
الاعتدال في طبيعته وحركته.. وتربيته على أن يتبع مجتمعًا منظمًا له قيادة يرجع 
إليها في كل أمر من أمورنحياته؛ ولا يتصرف إلا وفق ما تأمره ‏ مهما يكن مخالفًا 
لألوفه وعادته ‏ وقد كان هذا هو حجر الاساس في إعداد شخصية العربي؛ لإنشاء 
«امجتمع المسلم» الخاضع لقيادة موجهة؛ الترقي المتحضرء غير الهمجي أو القبلي. 

ب ۔ وربا كان ذلك أيضًا ؛ لأن الدعوة السلمية أشد أثرا وأنفذ فى مثل بيئة 
قريش؛ ذات العنجهية والشرف؛ والتي قد يدفعها القتال معها ‏ في مثل هذه الفترة ‏ 
إلى زيادة العناد وإلى نشأة ثارات دموية جديدة» کثارات العرب المعروفة» التى "٠‏ 
أثارت حرب داحس والغبراءء وحرب البسوس . أعوامًا طويلةء تفانت فيها قبائل 
برمتها ‏ وتكون هذه الثارات الجديدة مرتبطة في أذهانهم: وذكرياتهم بالإسلام) 
فلا تھداً بعد ذلك أبدًا. ویتحول الإسلام من دعوق إلى ثارات وذحول تنسی معها 
فكرته الأساسیق وهو في مبدئہہ فلا تذ کر أَبدًا! 

ج - وربما كان ذلك يشا اجتاتا لإنشاء معركة ومقتلة في داخل كل بيت 
فلم تكن هناك سلطة نظافیة عامة هي التي تعذب المؤمنين وتفتنهم, إا كان ذلك 
موكولًا إلى أولياء كل فرد يعذبونه هم ویفتنونه و(يؤدبونه»! اون 

ومعنی 'الإذن بالقتال ‏ في مثل هذه البيعة ‏ أن تقع معركة ومقفلة في كل بيت.. 


قَرسَانُ التّقَارٍ 





لگ 
ثم يقال: هذا هو الإسلام! ولقد قيلت حتى والإسلام يأمر بالكف عن القتال! فقد 
كانت دعاية قريش في الموسمء في أوساط العرب القادمين للحج والتجارة: إن 
محمدًا يفرق بین الوالد وولده؛ فوق تفريقه لقومه وعشيرته! فكيف لو كان كذلك 
يأمر الولد بقتل الوالد» والمولى بقتل الولي.. في كل بيت وكل محلة؟ , 

د ۔ ورا كان ذلك ۔ أيضًا جال نك ان کی لاقت و 
أوائل المسلمين عن دينهم» ويعذبونهم ويؤذونهم؛ هم بأنفسهم سيكونون من جند 
الإسلام الخلص» بل من قادته.. ألم يكن عمر بن الخطاب من بین هؤلاء؟! ‏ | 

ه ‏ وربما كان ذلك ۔ أيضًا ؛ لأن النخوة العربية في بيئة قبلية» من عادتھا أن 
تثور للمظلومء الذي يحتمل الأذى» ولا يتراجع! یغامد ان الأذى رافق 
' على كرام الناس فيهم.. وقد وقعت ظواهر كثيرة تثبت صحة هذه النظرة ‏ في هذه 
البيئة ‏ فابن الدغنة لم يرض أن يترك أيا بكر وهو رجل كريم ‏ يهاجر ويخرج من 
مكة» ورأى في ذلك عارًا على العرب! وعرض عليه جواره وحمايته... وآخر هذه 
الظواهر نقض صحيفة الحصار لبني هاشم في شعب أبي طالب» بعدما طال عليهم 
الجوع واشتدت ا حنة, 

بيدما فی بيئة أآخری من البيئات ذات ا حضارۃ القديمة التي مردت على الذل» قد 
يكون السكوت على الأذى مدعاة للهزء والسخرية والانححقار من اَل وتعظیم 
المؤذي الظالم المعتدي! 

و وربما كان ذلك أيضًا ؛ لقلة عدد المسلمين حينذاك» وانحصارهم في 
مكة. حيث لم تبلغ الدعوة إلى بقية بقية الجزيرة» أو بلغت أخبارها متناثرة؛ حيث 
كانت القبائل تقف على الحياد من معركة داخلية بين قريش وبعض أبنائهاء حتى 
ترى ماذا يكون مصير الموقف.. ففي مثل هذه الحالة قد تنتهي المعركة المحدودة» 
إلى قتل المجموعة المسلمة القليلة ۔ حتى ولو قتلوا هم أضعاف من سیقتل منهم ۔ 
ويبقى الشرك وتنمحي الجماعة المسلمة» ولم يقم في الآرض للإسلام نظام» ولا 


فَرسَانٌ النَّهَارٍ 





AD‏ فسان الا 
وجد له كيان واقعي.. .وهو دين جاء ليكون منهج حياة» ولیکون نظامًا: واقعيا 
عمايًا للحياة. ا ْ 

ز - في الوقت ذاته لم يكن هناك ضرورة قاهرة ملحة لتجاوز هذه الاعتبارات . 
كلهاء وا بالقعال ودقم الأذى؛ لأن الأمر الأساسي في هذه الدعوة بن ا 
وقتها ۔ ومحقمًا. . هذا الأمر الأساسي هو «وجود الدعوة». . وجودها في شخص 
الداعية ب وشخصه في حماية سيوف ب بني هاشم» فلا تمد إليه يد إلا وهي مهددة 
بالقطع! والنظام القبلي السائد يجعل كل قبيلة تخشى أن تقع في حرب مع بني 
هاشم» إذا هي امتدت يدها إلى محمد ييي فكان شخص الداعية من ثم محمكًا 
حماية كافية.. وكان الداعية يبلغ دعوته ۔ إذن - في حماية سيوف ب بني .هاشم 
ومقتضيات النظام القبلي؛ 'ولا يكتمها؛ ولا يخفيهاء ولا یجرؤ أحد على منغه من 
إبلاغها وإغلانهاء في ذوات قريش» في الكعبة» ومن فوق جيل الصفاء أوفي 
اجتماعات عامة.. ولا يجرؤ أحد کے فمه؛ ولا يجرؤ أحد على خطفة 
وسجنه أو قتله! ولا یجرؤ أحد على أن يفرض عليه كلامًا بعينه يقوله؛ يلعن فيه 
بعض حقيقة دينه؛ ويسكت عن بعضها. وحين طلبوا إليه أن يكف عن سب 1 
آلھتھم :وعيبها لم یکف. ' وحين طلبوا إليه أن يسكت عن عیب دين آبائهم 
وأجدادهم وكونهم في جهنم لم يسكت. وحين طلبوا إليه أن يدهن فیڈھنوا؛ أي:: 
أن يجاملهم فيجاملوه؛ بأن يتبع بعض تقاليدهم ليتبعوا هم بعض عبادته» لم 
يدهن... وعلى الجملة كان للدعوة «وجودها» الكامل» في شخص رسول الله ل 
محروسًا بسيوف بني هاشم وفي إبلاغه لدعوة ربه كاملة في كل مكان وفي کل 
وق ومن ثم لم تكن هناك الضرورة القاهرة لاستعجال المعركة؛ والتغاضي عن 
كل هذه الاعتبارات البيئية التي هي في مجموعها مساندة للدعوة» ومساعدة في 
مثل هذه البیعق: -- 4 

هذه الاعتبارات ۔ كلها ۔ فيما نحسب ۔ كانت بعض ما اقعضت حکمة الله . 





فرسَان اللّقَارِ عن تہ تی ہچ وکنا کے )۰۷۳ 
معه ‏ أن يأمر المسلمين بكف أيديهم وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة.. لتتم تربيتهم 
وإعدادهم» ولینتفع بكل إمكانيات الخطة في هذه البيئة» وليقف المسلمون في 
انتظار أمر القيادة في الوقت المناسب» وليخرجوا أنفسهم من المسألة كلهاء فلا 
يكون لذواتهم فيها حظ؛ لتكون خالصة لله» وفي سبيل الله.. والدعوة لها 
«وجودها» وهي قائمة ومؤداة ومحمية ومحروسة.. 

ويا ما كانت حكمة الله من وراء هذه ا خطق فقد كان هناك المتحمسون 
۔بیدون لهفتهم على اللحظة التي يؤذن لهم فيها بالقتال» ًا كيب ليم الال 
نا ن يم تک الاس كَممیة الله آز مد حَيةٌ وَأ نا م كت نا 
اتال لوك تنآ إل أجل قرب 4. 

وكان وجود هذه الظائقة في الضف المسلم سی فيه حالة من الخليخلة رن 
فيه حالة من عدم التناسق بين هذه الطائفة ا جزوع الهلوع, وبين الرجال المؤمنين» 
ذوي القلوب الثابتة المطمئنة؛ المستقبلة لتكاليف الجهاد ‏ على كل ما فيها من مشقة 
۔ بالطمأنينة والثقة والعزم وا حماسة أيضًا. ولكن في موضعها المناسب. فالحماسة 
فى تنفيذ الأمر حين يصدر هى ا حماسة الحقيقة. أما الحماسة قبل الأمرء فقد تكون 
ب اندفاع وتھور؛ E‏ مواجهة ا خطر! 

وكان القرآن يعالج هذه الحالة بمنهجه الرباني: 

إنهم يخشون الموت» ويريدون الحياة» ويتمنون ‏ في حسرة مسكينة ‏ لو كان 
الله قد أمهلهم بعض الوقت؛ ومد لهم شيعًا ‏ في المتاع با حیاۃ! 

والقرآن يعالج هذه المشاعر في منابتها؛ ويجلو غبش التصور لحقيقة الموت 
والأجل. 

لکل ملع اليا كليل ... 


3 
a 


50 ند ير 

متاع الدنيا كله والدنیا کلھا۔ فما بال أيام» اخ أسابيع» أو شھوں أو سنين؟ م 
قيمة هذا الإمهال لأجل قضير إذا كان متاع الحياة الدنيا بطولها في جماته قليلة؟! 
ما الذي يملكون تحقيقه من المتاع في آيام» أو أسابيع» أو شهور» أو سنين. ولع 
الدنيا كله والدنيا بطولها قليل!؟ 

ریز ی من الیک .. ١‏ 

فالدنيا ‏ أولا ‏ ليست نهاية المطاف ولا نهاية الرحلة.. إنها مرحلة .. وورزاءها 
.۰ 4 ضف 0 ہی التاع فيها جو 
و اقوى ل فھو الذي بی ہو یا ولس و 7 
ا جواند ب ات فماذا يلك أل إذا۔ 
كان الله لا يريد 

ولا تلود قبيلا4... 

فلا غبن» ولا ضير ولا بخس » إذا فاتهم شيء من متاع الدنيا فهناك الاخرق! 
وهناك الجزاء الأوفى؛ الذي ی لع ی فا انان للدي 
والآخرة جمیگا! ٢١”‏ 





۱۔ قال ۔ تَعَالَى -: فقول في سیل الہ لا کل إلا متس ورس الؤمن. 

عْسى آل أن یکی باس الین کفروا وال سد باس وََسَدٌ تید © ی: 
(النساء: 84 ۱ 

قال ا حافظ ابن كثير: «يأمر ‏ تَعَالَى ‏ عبده ورسوله محمدًا يبان یباشر القغال ! 
بنفسه» ومن نكل عنه فلا ,عليه منه» ولهذا قال: لا تکلف لإ د 


.)۷١١ ۔‎ ۷۱۲/۲( لالظلا)١(‎ 


فرسان التقارِ سيب كسمي 

عن أبي إسحاق قال: سألت البراء بن عازب» عن الرجل يلقى مئة من العدوء 
فیقاتل» أيكون من قال الله فيه: لوا نلوا بيك إل الک وچ [البقرة: ۱۹۵۰)؟ 
قال: قد قال الله ۔ تعالَی ۔ لنبيه وله: نیل فی سیل الو لا تکلف الا نَشْسَكَ 
رض ژ4 

وقوله: وَحرَضٍ وميك ؛ أي: على القتال» ورعُبهم فيه وشجُعهم عند 
كما قال لهم ية يوم بد وهو يسوي الصفوف: «قوموا إلى جنة عرضها 
السماوات والأرض. 

وقد وردت أحاديث كثيرة في الترغيب في ذلك. 

وقوله: ع آله أن کک بأس أرب كرو ؛ أي: بتحريضك إياهم على 
القتال تنبعث هممهم على مناجزة الأعداء» ومدافعتهم عن حوزة الإسلام وأهله» 
ومقاومتهم ومصابرتهم. 

رمه سد بسا وَأحَدُ تتكيلا» ؛ أي: هو قادر عليهم في الدنيا والآخرة» 
كما قال تَعَال : اتلك ولو یکاہ آله لأر منم وکن لجلا بَمَسَکم عض 
لی ملوأ فى سيل الہ فن بل أله [محمد: ]٤‏ الآية . 

قمة التحضيض على القتال.. قمة التكليف الشخصيء الذي لا يُقعدُ الفرد عنه 
تبطعةٌ ولا تخذيلٌ» ولا خللَ في الصف» ولا وعورة في الطريق» حيث يوجه 
الخطاب إلى الرسول بي بأن يُقاتل ‏ ولو كان وحيدًا . ليس عليه إلا نفسه؛ مع 
تحريض المؤمنين» غير متوقف مضيه في ا جھاد على استجابتهم أو عدم استجابتهم» 
ولو أن عدم استجابتهم جملة أمر لا يكون» ولكن وضع المسألة في هذا الوضع 
)١(‏ إسناده حسن: أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)01١4/9(‏ 
(۲) جزء من حديث طويل رواه مسلم (4 )١‏ (۱۹۰۱)ء وأحمد (۱۳۹/۳» ۱۳۷) من حدیث أنس بن 

مالك: وهو عند أبي داود )۲٦٢۸(‏ مختصرًا. 
(۳) تفسير ابن كثير (٤/۱۷۸ء‏ ۱۷۹ء ۱۱۸۱ ۱۸۲)۔ 


aD‏ س فرتان لتقا 
يدل على ضرورة إبراز هذا التكليف على هذا النحو» واستجاشة النفوس له هذه 
الاستجاشة» وكذلك يوخي إلى النفوس بالطمأنينة ورجاء النصرء فاللّه هو الذئ 
يتولى الم رکت وال اشد باس وَأمَدُ كيك . ۱ 

وتبرز الآية مدى الخاوف والمتاعب في التعيض لاال الع كرت راق کی 
لیکون أقصى ما يعلق الله به رجاء المؤمنين أن يتولى هو - سبحانه ‏ كف بأس لذین ٠‏ 
كفرواء مع إبراز قوة الله سبحانه ‏ وأنه سد باس وَأَشَدُ د كيلا ؛ وإيحاء 
هذه الكلمات واضح عن.قوة بأس الذين كفروا یومذاك رجا كان هذا بين :«أخد» 
ودا حندق)؛ فهذه أحرج الأوقات التي مد بها المسلمون؛ بين المنافقين وكيد البهود؛ 
وتحفّر المشركين. 

وتبرز الآية لنا حاجة النفس البشرية aT‏ 
إلى شدة الارتباط بالله» :وشدة الطمأنينة إليهه وشدة الاستعانة به وشدة الثقة 
بقدرته وقوته. . فكل وسائل التقوية غير هذه لا بدي حين يبلغ الخطر قمته. وهذه 
كلها حقائق يستخدمها المنهج الرباني» واللّه هو الذي خلق هذه 7 .وهو 
مس یت كيف تُقرٌّى» وكيف تستجاش» وكيف تستجيسبا"© . 

ثم قال بعد هذه الآية: :3 يَنْعَعٌ سعد کے حا یک 7 تا 2 نا تن 

نك ا يه أن لم :کم نها 366 اک عل م مىر مُقبًا. © 4 
(النساء: ۸۵]؛ فالذي نجع ويحوّض ويعاون على لقتال في سبيل الله يكون له 
نصیب من أجر هذه الدعوة وآثارهاء والذي يبطئ ويثبط تكون له تبعة فيها دی ۱ 
آثارها.. وهذا عام في کل شفاعة خیر أو شفاعة سوء. 
| ؟“ قال تَعَالَى -: یکا انيت اموا اتقو أله وابتعو ليد لْوَسِيلَة 

ھٹا فى ےر ملسم ليحرت 83> 027000 
(ا) انظر: الظلال (٢/٢۷۲ء‏ 55ل/). 








فرسَانُ انار ہہ ہہ ٦۷‏ 


قال ابن جرير في تفسيره (٦/٤٣۱ء‏ 47 :)١‏ «يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله 
فيما أخبرهم ووعدهم من الثواب وأوعد من العقاب مارا ال یپچہ: أجيبوا الله 
فيما أمركم ونهاكم بالطاعة له في ذلك وحققوا إيمانكم وتصديقكم ربكم 

تقو ال اَلْوَسِيلَة»: اطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه» ويعني 

بالوضیلة: القربة). 

والوسيلة: هي القربة في الأعمال» وهو قول ابن عباس» وأبي وائل» وعطای 
ومجاهد» والحسن» وعبدالله بن یڑ والسدي. ۱ 

قال ابن زيد: #وأبََعوا ال الو لو : المحبة» قال: تحببوا إلى الله. 

يَجَهِدُوأ في سيلو لملم لحرت : «جاهدوا أيها المؤمنون أعدائي 
وأعداءكم. وی سبلو چ يعني : في دينه وشريعته التي شرعھا لعبادی وهي الإسلام. 
يقول: أتعبوا أنفسكم في قتالهم وحملهم على الدخول في الحنيفية المسلمة. م لَعلك 
لو 4: كيما تنجحوا؛ قتدركوا البقاء الدائم والخلود في جناته». 

وقال ابن كثير: «وقوله: وجه دوا في سی لَڪ ہتپ ما أمرهم 
بترك ا حارمء وفعل الطاعات» أمرهم بقتال الأعداء من الكفار والمشركين» الخارجين عن 
الصراط المستقيم» والتاركين للدين القويم» ورغبهم في ذلك بالذي أعده للمجاهدين في 
سبيله يوم القیامق من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة الت لا تبيد ولا تحول 
ولا تزول» فى الغرف العالية الرفيعة الآمنق الحسنة مناظرهاء الطيبة مساكنهاء التي من 
سكنها ينعم ولا يبأس» ویحی ولا يموت» لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه» 600 


.)۲٢٤/ہ٥( تفسير ابن كثير‎ )١( 


77 قال تَعَالَى -: میا لين ممأ آستجی وا ب ولول دا دعاہم یما یکم 


واوا اک لَه جو بتك المزہ ولیہ وہ لہ سیت 3 کہ [الأنفال: ۲١‏ ]. 








ر40۸ ہس یس تت لے > فرشاق قار ۱ 


قال البخاري: «انينبا4: : أجيبوا. لا تچ السك قال 
مجاهد في قوله: لما سے قال: الحق. 
عن عروة بن ع الزبير: م تايا لري اموأ سْتَحِيبُوأ یل وَللرَسُول إا 2 
رتپ أي: للحر ب ,التي أعرٌكم اللّ ‏ تَعالَى بها بد الذلء وقواك بها بم : 
الضعف» ومنعكم من عد و کم بعد القهر منهم لكم. ۱ 
ورجح الطبري في قوله: ٭َلما نے و أنه هو: الحق. وذلك أن ذلك إذا 
كان معناه كان داخلا فيه الأمر يإجابتهم لقتال العدو والجهاد والإجابة إذا دعاكم 
إلى حكم القرآن» وفي الإجابة إلى كل ذلك حياة انجیبء أما في الدنيا فیقال: : 
الذكر ا جمیل؛ وذلك له فيه حیاق وأما في الآخرة فحياة الأبدان في الجبان والخاود 
فيها»0©. 
۶ قال ۔ الى ۔ : ول أن عق 1 کت شنڈ ری این ملا 
7 یت أنتَهُوا قت الہ یکا يلوت بص © وَإن تولوا کالم أن أله 
کم یم المَل ,ويم ایز ©4 والأتفال: ۳۹ء مقع. 
عن نافع عن ابن عر ۔ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا ۔ أن رجلا جاءه فقال: يا أبا 
عبدالرحمن: ألا تسمع ما ذكر اللہ في كتابه: «إوإن فان مِنّ الْمُؤْمِنِنَ : 
اسلو الآبةء فما يمنعك أن لا تقاتل كما ذكر الله في كتابه؟ فقال: يابن اي 
أعر بهذه الآية ولا أقاتل اأحث إلي من أن أُعير بالآية التي يقول الله كك ومن 
يقل موم ا معدا [النساء: ۹۳] إلى آخر الآية. قال: فان إللّه ‏ تعَالَى ١‏ 
يقول: اوَيَنوُهُمْ ی لا کون َه 4. قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد رشول ' 
اللہ إذ كان الإسلام قليلاء وکان ۶2 فا ناي دينه» إما أن يقتلوه يانا أن 
يوثقوه» حتى کثر الإسلام فلم تكن فتنة...) ٰ 
)١(‏ الطبري (١/١٢۱)۔‏ 
)٢(‏ أخرجه البخاري» كتاب التقسير برقم ( .)٥٦٦٤‏ 


فراع التَهَار ببح 

عن ابن عباس: فوقوم حى لا تَكْونَ نه يعني: لا يكون شرك. 

وکذا قال أبو العالية» ومجاهد, والحسنء وقتادة» والربیع بن أنس» والسدي» 
ومقاتل بن حيان» وزيد بن أسلم. 

وقوله: «وَيْحكُونَ لين ڪلم : عن ابن عباس في هذه الآيق» قال: . 
يخلص التوحيد لله. 

وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: ريڪ الین کلم : لا 
يكون مع دينكم كفر. 

وقوله: إن اڑاپچہ؛ أي: بقتالكم عما هم فيه من الکفر؛ فكُقُوا عنهم» وإن لم 
تعلموا بواطنهم. 

وفي الصحيح أن رسول الله يل قال لأسامة لما علا ذلك الرجل بالسيف» 
فقال: لا إله إلا اللہ فضربه فقتل فذكر ذلك لرسول الله هه فقال لأسامة: 
«أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟ وكيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟» فقال: يا 
رسول الله؛ إنما قالها تعوذًا. قال: «هلا شققت عن قلبه؟» وجعل يقول ويكرر عليه 
«من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟» قال أسامة: حتى تنيت أني لم أكن أسلمت 
إلا ذلك الیوم”'٠۔‏ : 

وقوله: إن ولوا اموا أن الله نكم م اَل ويم اَی © 4؛ 
أي: وإن استمروا على خلافكم ومحاربتكم» فاعلموا أن الله مولاكم وسید کم 
وناص ركم على أعدائكم» فنعم المولى ونعم النصير”"©. 

قال ربعى بن عامر طَبه: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى 
عبادة رب العباد» ومن ظلم الأديان إلى عدل الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعة 


.)95( صحيح البخاري» كتاب المغازي (4779)»: وصحيح مسلم كتاب الإيمان برقم‎ )١( 
.)۷۸ تفسير ابن كثير (۷/٦۷ء؛ لالاء‎ )٢( 


(0ش .ہتس سس ل -م © وط لتر 
الدنيا والآخرة. 1 1 ۱ ۱ 1 
سی ویخرجون ))0 سے از نعل ام السا 
لازال و وعبودیة ا للبشر» راز سا سلطان الطواغيت» وسلطانهم ام 

إن هذا 9 2 نظرية يتعلمها الناس في كتاب للترف الذهني e‏ 
بالعلم والمعرفة» وليس كذلك عقيدة سلبیة يعيش بها الناس بينهم وبين زبهم 
وكفى» وليس مجرد شعائر تعبدية يؤديها الناس لربهم فيما بينهم وبينه» وما هو 
دين أتى لیزیل حواجز الإدراك والرؤية بالتبليغ والبيان..ويزيل حواجز لاوضاع 
المادية وسلطان الطواغیت بالجھاد؛ حتى يحرر الإنسان من العبودية 0 الله. ا 
لا بُعِثَّ النبي 4 بأريعة أسياف: ۱ 

قال علي بن أبي طالب طلينه: بعث النبي بي بأربعة. أسياف: متا 
المشركين من العرب» .قال - تَعَالَى : تاقوا الشتركي يك جد 
(التوبة: ]٥‏ هكذا رواه مختصوا۔ 


3 


قال ابن كثير في تفسيره (۰/۷ 00 «وأظن أن السيف الثاني هو قتال اهل 
الكتاب؛ في قوله ‏ تقال E‏ ليت لا لوت پک و الو الخ 


ہی سمو ار سس ویو مرو الى 


ولا مون ما حدم ادا وَرَسُولمٌ ولا يدرت ین ال ين ال آوٹوا 
الكتب حي يغطوأ لْجرَيَةَ عن بد وم طروت © € [التوبة: ۲۹], 
والسيف الثالث: قتال المافقين في قوله: جانا الل جه الست 
وَالْمُتِفِقِينَ وأغلظط ع کہ [التوبة: ۷۳] الآية. 
والرابع: قتال الباغین في قوله: وان عَبنان 1 
ھا ا بت تھا عل الوك مقا ای تی عق تنه إل ار ا ٠‏ 
[الحجرات: ۹]. 4 1 


فَرسَانٌ النََارِ 





القند 
٥۔‏ قال تعالى -: هيدا الع لتر للم ناقثلوا الفقركن حَنْتُ وَبَدشوفرٌ 
وخد وهر اضرم افوا لم کل صد كن تَابوأ وَأَقَامُوا اللو ورا 
الككرة موا سهم إنَّ لله مَْژ تبۂ @4 [التوبة: ئ 
هذه آية السيف. 
قال ابن كثير: «اختلف المفسرون في امراد بالأشهر الحرم هاهناء ما هي؟ 
فذهب ابن جریر إلى أنها المذكورة في قوله ۔ تعالی -: مل یتما أتيحةٌ مه 
َلك ال الع فلا نیٹ فيي انی [التوية: +68 الآية. قاله أبو 
جعفر الباقرء زلكن قال ابن جرير: آخر الأشهر الحرم في حقهم ا حرم. 
وهذا الذي ذهب إليه حكاه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وإليه ذهب 
الضحاك أيضّاء وفيه نظر. ۱ 
والذي يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس في رواية العوفي عنه» 
وبه قال مجاهد» وعمرو بن شعيب» ومحمد بن إسحاق» وقتادة» والسدي» 
وعبدالرحمن بن زيد بن أسلمء أن ا مراد بها أشهر التسيير الأربعة ار او 
في قوله: ۆي نوا في الْأَرْضٍ أَرَبعَةَ ر4 [التوبة: ۲ . ثم قال: مدا 
الع عد نز الذي ؛ أي: إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم فيها 
قتالهم» وأجلناهم فيهاء فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم؛ لأن عود العهد على مذ کور 
أولى من مقدر. 
وقوله: تلوأ الَتركِنَ حَبْتُ ورت ي ؛ أي: من الأرض» وهذا عام 
والمشهور تخصيصه بتحريم القتال في الحرم بقوله: مؤولا تيوه عند الَْنْجِدٍ 
ارام کی بقلو یه فان لرك تارف 4 البقرة: ۱۹۱]۔ 
رې من يوم الدحر إلنى عشرين خَلَونَ من ربيع الخ وبعد ذلك يضع فيهم السيف حتى يدخلوا في 
الإسلام» وهذا فيمن كان له عهدء أما من لیس له عهد أَمَرَ الله نبيه تَا إذا انسلخ الحرم أن يضع 
السيف؛ يقتلهم حتى يدخلوا في الإسلام» قاله الضحاك بن مزاحم. 


(يم) لل" مقار 

وقوله: وَحْدُوهر4؛ أي: وأسروهم إن شنتم قتلاء وإن شتعم أسرًا. 

وقوله: اضرو واقعدواً لهم كل مص ده ؛ أي: لا تكتفوا بمجرد 
وجدانكم لهم» بل اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم» والرصد في طرقهم 
ومسالکهم» اعد E SR‏ إلى القتل أو الإسلام؛ ولهذا 
قال: هكين تانوأ فاا ألصَلْرةٌ و انوا لكر یر ارا لوا ميل ]ا اک تیر 
حير [التوبة: ه]. 

وهذه الایة الكريمة هی آية السيف التى قال فيها الضحاك بن مزاحم: إنها 
نسخت كل عهد بین النبي ب وبين أحد من المشركين» وكل عهد وكل مدة. 

وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: لم يبق لأحد من المش ركين عهد ولا 
ذمة منذ نزلت براءة وانسلاخ الأشهر ا حرم ومدة من كان له عهد من امش کین ۔ 
قبل أن تنزل ‏ أربعة. أشهر:من يزم أذن ببراءة إلى عشر من أول شھر ربيع الآخر. 

وقال علي بن أبي طالب» عن ابن عباس .في هذه الآية؛ قال: أمره الله - تَعَالَى ۔ 
أن يضع السيف فيمن عاهد إن لم يدخلوا في الإسلام؛ ونقض ما كان سمّى لهم 
من العهد والميثاق وأذهب الشرط الأول)0©. ۱ 

قال القرطبي: قولہ ‏ تَعانَى -: «إتَأقُُوأ ےت عام في کل مشركہ لکن 
السنة حصت منه ما تقدم بيانه في سورة البقرۃ9'؟ من امرأة وراب وصبي 
وغيرهم. وقال الله ۔ تعالّى ‏ في أهل الکتاب: فلح يُمْطوأ الْجرّية”": إلا أنه 
يجور أن يكون لفظ اشر لد يتناول أهل الكتاب» ويقنضي ذلك 3 أخل 
ا جزیة من عبدة الأوثان وغيرهم. 


موو 


واعلم أن مطلق قوله: اشارا امرك يقتضي جواز قتلهم اق زب 


:)۱٢١۸ ء۱٢١۷/۷( تفسير أبن كثير‎ )١( 
الطبعة ااي‎ »)۳٤۸/۲( (؟) راجع: تفسیر القرطبي‎ 
التوبة: ۲۹ء‎ )٣( 


ت2 
كان؛ إلا أن الأخبار وردت بالنهي عن الُلة, ومع هذا فيجوز أن يكون الصديق 
ضيه حين قتل أهل الردة بالإحراق بالنارء وبالحجارة وبالرمي من رعوس الجبال» 
والتدكيس في الآثارء تعلق بعموم الآية. وكذلك إحراق علي طن قومًا 2 أهل 
الردة يجوز أن رس تو عموم اللفظه واللّه أعلم. 

قوله ۔ تَعالَى -: لحَيَتُ ودوهي عام في كل موضع. وخص أبو حنيفة 
المسجد الحرام؛ ثم اختلفوا؛ فقال الحسین بن الفضل: نسخت هذه كل آية في 
القرآن فيها ذكر الإعراض والصبر على الاعداء. 

وقال الضحاكء والسديّ» وعطاء: هي منسوخة بقوله: مما ما بذ إن 
8 [محمد: ٤]ء‏ وأنه لا يُقتل أسير صبواء إما أن 4 عليه وإما أن يفادى. 
وقال مجاهد وقتادة: بل هي ناسخة لقوله ۔ تَعَالَى -: موتا ما بد ونا وده 
(محمد: ٤]ء‏ وأنه لا يجوز في الأسارى من المشركين إلا القعل. وقال ابن زيد: 
الآيتان محكمتان. وهو الصحیح؛ لأن الم والقتل والفداء لم يزل من حکم رسول 
الله ا فيهم من اول حرب حاريهم» وهو يوم بدر. هِرَتْدِم کہ يدل عليه. 
والأخذ هو الأسر. والأسر اما یکون للقتلء أو الفداء أو ان على ما يراه الإمام. 

قوله ‏ تَعَالَى ۔ ا وافعدوا لَه ڪل َه وفي هذا دليل على جواز 
اغتيالهم قبل الدعوة. 
لا ٦٢‏ یا ليت قومي يوقنون بكلام الله» فما بعد قول الله من اقوال: 

كأن القرآن يُعنّى به غيرنا ولم ينزل إلينا.. كأنما لا نوقن بكلام ربنا وهو الفصل 
ليس بالهزل» وقد ضعنا يوم أن تركناه وبعدنا عنه» تاه منا الطريق يوم أعرضنا عنه» 
وها على الناس بهوان ديننا.. 

قد بین الله موقف المشر كين من المسلمين فقال ۔ تَعَالَى .: 


فرسَانٌ النّهَارٍ 





)١(‏ تفسیر القرطبي (١٤/۲۹۱۱؛‏ ۲۹۱۲)۔ 





| ۹ - واشت بت لہ تک كلا سط ع مل ! ساي ما سکاوؤا 
عون 09 @ ل ريون فی مؤمن إل و وا رليك هه لامش ©4 
[التوبة: ۹ء .]٠١‏ 


قال ابن یر في تفسيرء 0104/19 دقول ۔ تا ۔ دا لمشركين لوحأ 
للمؤمنین على قالهم: ردابت الل كا متا ا5)؛ يعني: : أنهنم اعناضوا ٠‏ 
عن اتباع آيات الله بما التهوا به من أمور الدنيا.الخسيسة. َصَدٌُوا عن سلو 
أي: منعوا الین من اتباع الحق و سل کا کاو یعملوم کا اب 

«لا يبون فى ڑب إلا ولا كد ۱ 

قال ابن جرير الطبري في:تفسيره :)11/٠١(‏ (لا يتقي هؤلاء الش رکون :الذين 
2 أيها المؤمنون يقتلهم حيث وجدتموہم ۔ في قتل مؤمن لو قدزوا عليه إلا ولا 
7 . يقول: فلا تُبقوا عليهام ‏ أيها الؤمنون ۔ كما لا یقون عليكم لو ظهروا عليكم. 
اوك حم المنتثون»: المتجاوزون فيكم إلى ما ليس 3 بالظلم 
والاعتداء). 

وقال ۔ رحمه اله - )۰ :4/1 :)٠‏ «واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: 
طلا بوا یکم إا إلا تا م4 فقال بعضهم معناہ: لا يرقبوا الله فیک ولا 
عهدًا. ۶ 

قال مجاهد: الا یوک فى مین إل قال: الله. 

وعن أبي مجلز قال: مثل قوله: جبرائیلء میکائیل؛ إسرافيل كأنه يقول: يضاف 
جبر» وميكاء واسراف إلى إيل. يقول: عبدالله» لا يرقبون في مؤمن إلا كأنه يقول: | 
لا يرقبون الله. ۱ 

وعن مجاهد: إلا ولا ذنّة4: لا یرقیون الله ولا غيره. 

وقال آخرون: الإل: القرابة. ۱ 

ذكر من قال ذلك: تن علي دقان و مولا و مُؤْمِنٍ إلا وكا 


فرسَانُ التََارِ 





ذِمَة E‏ يقول: قرابة ولا عهدًا. 

وقال قتادة: لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة قال: الإل: الحلف» والذمة: العهد. 

وقال آخرون: الإل هو العهد. عن مجاهد إلا قال: عهدًا. 

قال ابن جرير ( ۰ ۰/١‏ 36 «والإل اسم يشتمل على: معان ثلاثة؛ وهي: العهد) 
والعقد والحلف والقرابة. وهو أيضًا ‏ بمعنى الله فإذا كانت الكلمة تشمل هذه 
ذلك كما عم بها جل ثناؤہ ۔ معانيها الثلاثة» فيقال: لا يرقبون في مؤمن اللة ولا 
تا ل تک 0 ميثاقًا. 0 الدلالة على | أنه وت 5 00 

وقول حساك بن ثابت: 

لَعَمْرْكَ إن إِلَّكَ بن قُرَيْشٍ كل ادعذب بن ول الغا 

وأما معناه إذا كان بمعنى العهد فقول القائل: 

إن قلوب المشركين تنغل بالحقد على المسلمين في كل زمان ومكان» وتأبى أن 
تقيم على عهد, فما بهم وفاء للمسلمین ولا ود.. من أجل الإسلام يعادونهم. 

«وهذا هو السبب الأصيل لهذا الحقد الدفين عليكم» وإضمار عدم الوفاء 
سی والاتطلاق في الشكيل بكم ل قذروا .من كل تحرج ومن و سوہ 
إنه الفسوق عن دين الله والخروج عن هداه. فلقد آٹروا على ات الله التي 
جاءتهم ثمنًا قليلًا من عرض هذه الحياة الدنیاء يستمسكون به ويخافون فوته. وقد 
بہت TT‏ 
اید وصدوا غيرهم 9 أنهم أئمة ئمة الکفرہ.. أما ٦‏ هذا 7ت 


0 اسم ولد الناقة. والكال: ولد النعام, 





© سد سو 
السيوع الذي يقرر الله سوےہ الأصيل؛ الم سیت ااا 00 

ثم إنهم لا يضمرون بهذا ا حقد لأشخاصكم؛ ولا يتبعون تلك امخطة لک 
معكم بذواتكم.. إنهم يضطغنون ا حقد لكل مؤمن؛ ويتبعون هذا المنكر مع. كل 
مسلم.. إنهم يوجهون خقدهم وانتقامهم لهذه الصفة التي أنتم. عليها؛ للإيمان 
ذاته.. كما هو المعهود فی کل أعداء الصفوة الخالصة من أهل هذا الدينء على 
مدار التاریخ والقرون.. فكذلك قال السحرة لفرعون وهو يتوعدهم بأشد أنواج 
التعذيب والتكيل والتقتيل: وما قم یا إل آت َامَنّا ات رتا لما ' 
جاک [الأعراف: ..]۱۲٦١‏ وكذلك قال رسول الله يله لأهل الكتاب بتوجيه 
من ربه: مكل اَهَل الْكنْبٍ هل تَقمُوتَ هن ب أن امنا بال [المائدة: ۹ 
وقال ۔ سبحانه - عن أصحاب الأخدود الذین أحرقوا للؤمنین: وما مرا نہ إل 3 
3 دموا بال ي ارز e‏ د 4 [البروج: ۸. فالإيمان هو سبب النقمة» ومن ۱ 
۱ مو ا ولا يراعون فيه عهدّاء ولا يتذمون من منكر؛ 
e‏ 26 فى مُؤْمنِ ا وآ دم ات هما عدون 9 4ه . 

فصفة الاعتداء أصيلة فيهم.. تیذا من نقطة كرههم للإيمان ذاته وصدودھم 
عنه؛ وتنتهي بالوقوف في وجهه؛ وتربصهم بالمؤمنين؛ وعدم مراعاتهم لعهد معهم 
ولا صلق إذا هم ظهروا عليهم؛ وأمنوا بأسهم وقوتهم. وعندئذ يفعلون بهم 

. وهم و0 7 

پت 000007 0 
بالمسلمين بلا شفقة ولا رحمة إلا عجزهم عن ذلكء لا يقعدهم عهد معقود. ولا 
ذمة مزعية» ولا تحرج من مذمق ولا إبقاء على صلة.. ووراء هذا التقرير تاريخ 
طویل؛ حر ود ل ات 
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CD 

هذا التاريخ من الواقع العملي؛ بالإضافة إلى طبيعة المعركة ا حتومة بين منهج 
الله الذي يُخرج الناس من العبودية للعباد ويردهم إلى عبادة الله وحده» وبين 
مناهج الجاهلية التي تد الناس للعبيد.. يواجهه المنهج الحركي الإسلامي بتوجيه 
دو الله اه حا اقسم o‏ تاوا وَأَكَامُوا الصاو وا 
لكر نونكم فى الي َل الات قزر بی © ون تكبا 
کک د عدوم يلما نک تل انا لن ِنَم 5 
ا تن DK‏ نهو © 4. 

فإما دخول فيما دخل فيه المسلمون» وتوبة عما مضى من الشرك والاعتداء. 
وعندئذ يصفح الإسلام والمسلمون عن كل ما لقوا من هؤلاء الشرکین المعتدين؛ 
وتقوم الوشيجة على أساس العقيدة؛ ويصبح المسلمون الجدد إخوانًا للمسلمين 
القدامى؛ ويسقط ذلك 0 كله بمساءاته من الواقع ومن القلوب! 

ورل الات یئزر بكر 

فهذه الأحكام فا 0 ويدرك حکمتھا الذين يعلمون» وهم المؤمنون. 

وإما نكث لما يبايعون عليه من الإيمان بعد الدخول فيه» وطعن في دين 
السلميق: ف إذت اتی الك الا آبان ار ولا میق وعد يكرت القغال 
لهم؛ لعلهم حینئذ أن يثوبوا إلى الهدى. . كما سبق أن قلنا: إن قوة المعسكر المسلم 
وغلبته في الجهاد قد ترد قلوبًا كثيرة إلى الصواب؛ وتريهم الحق الغالب فيعرفونه؛ 
ويعلمون أنه نما غلب لأنه الحق؛ ولأن وراءه قوة الله؛ وأن رسول الله ييه صادق 
فيما أبلغهم من أن الله غالب هو ورسله. فيقودهم هذا كله إلى التوبة والهدى. لا 
كرهًا وقهرّاء ولكن اقتناعًا بالقلب بعد رؤية واضحة للحق الغالب. كما وقع وكما 
يقع في كثير من الأحايين. 

والتاريخ يشهد: فلا یو فى ممن إل ولا ومَة»: 

وبعد.. فما المدى الذي تعمل فيه هذه النصوص؟ ما المدى التاريخي والبيئي؟ 


aD‏ سس -- سس سس سس فرسَان الا 
اهي خاصة بأهل الجزيرة العربية في ذلك الزمان احدود؟ أم أن لها أبعادًا أخرى في 
الزمان والمكان؟ ؛ 

إن هذه النصوص كانت تواجه اراقع في رة لمریة ين اللعسكر السلا 
ومعسكرات المشركين. وما من شك أن الأحكام الورادة بها مقصود بها هذا 
الواقع» وأن المشركين المعنيين فيها هم مشركو الجزيرة. کے 

هذا حق في ذاته.. ولكن ترى هذا هو المدى النهائي لهذه النصوص؟ 

إن علينا أن نتتبع موقف المشركين ‏ على مدى التاريخ ‏ من المؤمنين؛ لیتکشف لنا 
المدى الحقيقي لهذه النصوض القرآنية» ولنرى الموقف بكامله على مدار التاریخ. 

فأما فی الجزيرة العربية فلعل ذلك معلوم من أحداث السيرة المشهورة» ولعل فی هذا 
الجزء من الظلال وخده ما.يكفي لتصوير مواقف الکن من ااا ۱ 
الأيام الأولى للدعوة في مكة حتى هذه الفترة التي تواجهها نصوص هذه السورة. ۱ 

وحقيقة إن المعركة الطويلة الأمد لم تكن بين الإسلام والشرك بقدر ما كانت 
بين الإسلام وأهل الكتاب من اليهود والنصارى. ولكن هذا لا ينفي أن موقف 
المشركين من المسلمين كان دائمًا هو الذي تصوره آيات هذا القطع من السورة: 

وی وہ ا اک ا رمك و ا جرد کے 
بارهم واف فور وكام قيفوت © اشوا انت الہ تما د 
فُصدُوا عن سبي نم مس ما ا ڪاو بعَعَلونَ © لا ريون فى مُؤْمن 7 و 
ذِكَة د اوليك هم او © . 00 

لقد كان هذا هو الموقف الدائم للمشرکین وأغل الكتاب من المسلمين؛ فأما 
أهل الکتاب فندع ا حدیث عنهم إلى موعده في المقطع الثاني من رظ وأما 
المشركون فقد كان هذا دأبهم من المسلمين على مدار التاريخ. : 

وإذا نحن اعتبرنا أن الإسلام لم يبدأ برسالة محمد 4ة إنما ختم بهذه الرسالة. وأن 
موقف المشر كين من كل رسول ومن كل رسالة من قبل إنما يمثل موقف الشرك من دين 


الله على الإطلاق؛ فإن أبعاد المعركة تترامی؛ ويتجلى الموقف على حقيقته؛ كما تصوره 
تلك النصوص القرآنية الخالدة» على مدار التاریخ البشري كله بلا استثناء! 

ماذا صنع المش ركون مع نوح» وهود» وصالح» وإبراهيم» وشعیب؛ وموسى» 
وعيسى ۔ عليهم صلوات الله وسلامه ‏ والمؤمنين بهم في زمانهم؟ ثم ماذا صنع 
المشركون مع محمد يو والمؤمنين به كذلك؟ إنهم لم يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة متی 

وماذا صنع امش رکون بالمسلمين أيام الغزو الثاني للشرك على أيدي التتار؟ ثم ما 
يصنع امش رکون والملحدون الیوم بعد أربعة قرنًا بالمسلمين في کل مكان؟.. إنھم لا 
يرقبون فيهم إلا ولا ذمة» كما يقرر النص القرآني الصادق الخالد. 

عندما ظهر الوثنيون التتار على المسلمين في بغداد وقعت المأساة الدامية التي 
سجلتها الروايات التاريخية والتي نكتفي فيها بمقتطفات سريعة من تاريخ «البداية 
والنهاية» لابن كثير فيما رواه من أحداث عام 755ه(2©2: «ومالوا على البلد فقتلوا 
جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان. 
ودخل كثير من الناس في الآبار» وأماكن الحشوش» وقنى الوسخ» وكمنوا كذلك 
أيامًا لا يظهرون. وكان ا جماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات» ويغلقون عليهم 
الأبواب» فتفتحها التتار إما بالكسر وإما بالنار» ثم يدخلون عليهم» فيهربون منهم 
إلى أعالی الأمكنة» فيقتلونهم بالأسطحة؛ حتى تجري الميازيب من الدماء في الأزقة 
أحد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى وِمَن التجأ إليهم"“ وإلى دار الوزير ابن 
ر البداية والنهاية» للحافظ ابن کٹیں (ج/١١).‏ 1 
(×) ذلك أن اليهود والنصاری ۔ من أهل الذمة ‏ کانوا من كاتب التتار لغزو عاصمة الخلافة والقضاء على 

الإسلام والمسلمين فيهاء ومن دلوا على عورات المدينة» وشاركوا مشا ركة فعلیةً في هذه الكارئة 


واستقبلوا التتار الوثنيين بالترحاب؛ ليقضوا لهم على المسلمين الذین أعطوهم ذمتهم ووفروا لهم الأمن 
والحماية!!. 





فرشا الا ١‏ 





2 
العلقمي الرافضي» وطائفة من التجار أخذوا أمانًا بذلوا عليه أموالا جزيلة' حتیٰ 
سلموا وسلمت أموالهم.. وعادت بغداد بعد ما كانت آنس المدن كلها كأنها ' 
خراب» لیس فيها إلا القليل من الناس» وهم في وف وجوع وذلة وقلة.' ۱ 
. وقد اختلف الناس في 'کمیة من قتل يبغداد من المسلمين في هذه الوقعة. فقيل: ' 
ثمان مئة ألف. وقيل: الف ألف. وقیل: بلغت القتلى ألفي ألف نفس فانا لله وإنا 
إليه راجعون» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم ‏ و کان دخولھم إلى بغداد في 
أواخر انحرم. وما زال السیف يقتل أهلها أربعين يومًا. . وكان قتل الخليفة المستخصم 
بالله أمير المؤمنين يوم الأربعاء رابع عشر صفر» وعفى قبره» وكان عمرہ يوم سٹّا 
وأربعين سنة وأربعة أشهر. ومدة خلافته حمس عشرة سنة وثمانية أشهر وأيام. 
وقتل معه ولده الأكبر أبو العباس أحمد وله حمس وعشرون سنة.. ثم قتل ولده . 
الأوسط بو الفضل: عبدالر حمن وله ثلاث وعشرون سنة» وأسر ولده الأصغر 
مبارك» وأسرت أخواته الثلاث: فاطمة» وخدیجة ومريم. 

وقتل أستاذ دار الخلافة الشيخ محبي الدين يوسف ابن الشیخ أبي الفرج | 7 
الجوزي» وكان عدو الوزیں وقتل راو الثلاثة: عبدالله» وعبدالرنجمن» 
وعبدالكرم» وأكابر الدولة واحدًا بعد واحد؛ منهم: الدويدار الصغير مجاهد الدين 
أييك» وشهاب الدين سلیٰمان شاه» وجماعة من أمراء السنة وأكابر البلد.. واکان 
الرجل يستدعى به من دار الخلافة من بني العباس» فيخرج بأولاده ونسائه» فيذهبا 
إلى مقبرة الخلال» تجاه المنظرة» فيذبح كما تذبح الشاة» ويؤسر من يختارؤن من 
بناته وجواريه.. وقتل شيخ الشيؤخ مؤدب الخليفة صدر الدين علي ابن النيار: وقتل 
الخطباء» والأئمة» وحملة القرآن. وتعطلت المساجد وال جامعات والجمعات مدة 
شهور ببغداد. : 

ولا انقضى الأمر المقدرء وائقضت الأربعون يومًاء بقيت بغداد خاویة :على ' 
عروشهاء لیس بها أحد إلا الشاذ من الناس» والقتلی في الطرقات كأنها لمطول؛ 


فْرسَانْ النَمَارِ 


ry 
وقد سقط عليهم الط فتغيرت صورهم» وأنتنت من جيفهم البلد وتغير الهواءء‎ 
فحصل بسببه الوباء الشديد حتى تعدى وسرى في الهواء إلى بلاد الشامء فمات‎ 
خلق كثير من تغير ا جو وفساد الريح» فاجتمع على الناس الغلاءء والوباء والفناءع‎ 
والطعن» والطاعون. فإنا لله وإنا إليه راجعون.‎ 
ولا نودي بیغداد بالأمان» حرج من تحت الأرض من كان با مطامیر والقنى‎ 





والمقابر كأنهم الموتى إذا نبشوا من قبورهم؛ وقد أنكر بعضهم بعضّاء فلا يعرف 
الوالد ولده» ولا الأخ اه وأخذهم الوباء الشديد؛ فتفانوا وتلاحقوا بن سبقهم 
من القتلی..) إلخ إلخ. 
لا وعبّاد البقر الوثنيون الهنود: 

هذه صورة من الواقع التاريخي» حينما ظهر المش رکون على المسلمين فلم يرقبوا 
فيهم إلا ولا ذمة. فهل كانت صورة تاريخية من الماضي البعيد الموغل في 
الظلمات» اختص بها التتار في ذلك الزمان؟ 

كلا! إن الواقع التاريخي الحديث لا تختلف صوره عن هذه الصورة!.. إن ما 
وقع من الوثنيين الهنود عند انفصال باكستان لا يقل شناعة ولا بشاعة عما وقع من 
التتار في ذلك الزمان البعید.. إن ثمانية ملايين من المهاجرين المسلمين من الهند ۔ 
من أفزعتهم الهجمات البربرية المتوحشة على المسلمين الباقين في الهند» فآثروا 
الهجرة على البقاء ‏ قد وصل منهم إلى أطراف باكستان ثلاثة ملايين فقط! أما 
الملايين الخمسة الباقية فقد قضوا بالطريق.. طلعت عليهم العصابات الهندية الوثنية 
المنظمة, المعروفة للدولة الهندية جیڈّاء والتي يهيمن عليها ناس من الکبار في 
الحكومة الهندية» فذبحتهم كالخراف على طول الطريق» وتركت جنظهم نهيا 
للطیر والوحش بعد التمثيل بها ببشاعة منكرة» لا تقل ۔ إن لم تزد ‏ على ما صنعه 
التتار بالمسلمين من أهل بغداد! 

أما المأساة البشعة المروعة المنظمة فكانت في ركاب القطار الذي نقل الموظفين 


rrr)‏ ہہ سے ے .سکس فرعائ الثَّهَار 
مسلمین في أنحاء الهندا إلى باكستان» حيث تم الاتفاق على هجرة من يريد 
لهجرة من الموظفين المسلمين في دوائر الهند إلى باكستان» واجتمع في هذا القطار 
خمسون آلف موظف» ودخل القطار بالخمسين آلف موظف في نفق بین ا حدود 
لھندیة البا كستانية يسمى اھر خيبر).. وخرج من الناحية الأخرى وليس به إلا 
أشلاء ممزقة متنائرة في القطار!.. لقد أوقفت العصابات الهندية الوثنية 'المدرية ' 
لوجهة القطار في النفق» ولم تسمح له بالمضي في طريقه إلا بعد أن تحول . 
لخمسون ألف موظف إلى أشلاء ودماء! وصدق قول الله ۔ سبحانه .: و يی 
ون يَظهَرُوا مم کا يرا فيكم إل ولا زتذ4. 

وما تزال هذه المذابح تتكرر في صور شتى. 

لا والشيوعيون: 

ثم ماذا فعل خلفاء التتار في الصين الشيوعية وروسيا الشيوعية 5 

هناك؟.. لقد أبادوا ی خلال و تح مد و معدل 
مليون فى السنة.. وما تزال.عمليات الإبادة ماضية فى الطريق.. ذلك غير وسائل 
ات الجهدمية التي تقشعر لهولها الأبدان. 7 هذا العام وقع في القطاع 
الصيني من التركستان المسلمة ما يغطي على بشاعات التتار.. لقد جيء بأحذ 
الزعماء المسلمين» فحفرث فله حفرة في الطريق العام» وكلف المسلمون تحت وطأة 
التعذیب والإرهاب» أن يأتوا بفضلاتهم الآدمية (الٹي تتسلمها الدولة من الأهالي 
جميعًا لتستخدمها في السماد مقابل ما تصرفه لهم من الطعام!!!) فيلقوها على 
الزعيم المسلم في حفرته. کو و تب ہی ھجت 
هذا النحو حتى مات! 

كنل فعلت يزغسلافا الشيوعية بلمسلمين فيها حتى أبادت منهم ملي مذ 
الفترة التي صارت فيها شيوعية بعد الحرب العالیة الثانية إلى اليوم.. 

وما تزال عمليات الإبادة والتعذيب الوحشي ‏ التي من أمثلتها البشعة إلقاء 








فْرسَانٌ النَمَارِ 


المسلمين رجا ونساء في «مفارم» اللحوم التي تصنع لحوم «البولوبيف» 0-6 
من الناحية الأخرى عجينة من اللحم والعظام والدماء ۔ ماضية إلى الآن!!! 

وما يجري في یوغسلافیا يجري في جميع الدول الشيوعية والوثنية.. 
في هذا الزمان. . ویصدق قول الل ۔ سبحانه ۔ سی و ا دس 
1 کے کب رك یناہ ل يصون ن مزمن إلا ولا َة وأؤتيك هم 

إنها سنہ وا ای 
وقتية فى بغداد.. إنها الحالة الدائمة الطبيعية الحتمية؛ حيثما وجد مؤمنون یدینون 
ل-ھ لله وحده؛ ومشركون أو ملحدون يدينون ا لغير الله. 

في كل زمان وفي کل مكان. 

ومن ثم فان تلك النصوص ۔ وإن كانت قد نزلت لمواجهة حالة واقعة في 
ا جريرة» وعنت بالفعل تقریر أحكام التعامل مع مشر كي الجزيرة ‏ إلا أنها أبعد مدى 
في الزمان والمكان؛ لأنها تواجه مثل هذه الحالة دائمًا في كل زمان وفي كل مكان. 
والأمر في تنفيذها ِا يتعلق بالمقدرة على التنفيذ في مل ا حالة التي نفذت فيها في 
الجزيرة العربية» ولا يتعلق بأصل الحكم» ولا بأصل الموقف الذي لا يتبدل على 


ا 


الزمان»'. 
۷۔ قال ۔ تعَالَى -: «وَإن لگا ينهم يِن َد عَهْدِمم طعا فى ويم 
قيا لے لمر نمم ل أبس لم للع بترت © 4 [التوبة: .]١١‏ 





قال ابن كثير :)۱٥٥/١۷(‏ لوان لگا ه: هؤلاء الشرکون الذين عاهدتموهم 
على مدة معينة. فی أي: عهودهم وموائیقھم۔ فووا فى وڪم 
أي: عابوه وانتقصوه. ومن عاقيا أن ككل سد اقول ۔ صلوات الله وسلامه عليه 


.)۱٦٦٦ الظلال ورك 1ك‎ 0١ 





۲ الشَّار 


5 ون طعن في دين الإسلام» أو ذكره س ولهذا قال :فيلا بد NES‏ 
ِنَم ل أن ا لم لعل نهرب ؛ أي: برحعون عما هم فيه من لکفر واد 
والضلال. 
رال قاد ھی أئمة الكفر: كأبي جهل» وعتبة». وشيبة» یڈ بن خلف؛ 
ا وعدد رجالا. 7 
وعن حذيفة أنه قال: ما قُوتِل أهل هذه الآية بعد. والصحيح أن الآية عامق وإن 
كان سبب نزولها مشركي قريش» فهي عامة لهم ولغيرهم.. واللّه أعلم. ۱ 
وعن عبدالرحمن بن جبیر بن نفير: أنه كان في عهد أبي بكر طب إلى الناس 
حين وجههم إلى الشام» قال: إنكم ستجدون قومًا محَوّقة رءوسهم» فاضربوا 
معاقد الشیطان منهم بالسيوف» فوالله لأن قل رجا متهم أخب لئ من أن قن : 
سبعين من غيرهم» وذلك بأن الله يقول: فقوا لَينَة اڪره .. 
قال القرطبي: قوله: لوصا في وی أي: بالاستنقاص واجزب 
وغير ذلك مما يفعله المشرك. 
مر ااه ع اھر ھا كل بون فيا 
کافر؛ والطعن أن یتسب إليه ما لا يليق به أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من 
الدين؛ لا ثبت من الدليل: القطعي على صجة أصوله واستقامة فروعه. وقال' ابن 
المنذ ر: أجمع عامة أهل العلم على أن من سب النبي يك عليه القعل. بت 
مالكء والليث» وأحمد وإسحاق» وهو مذهب الشافعي. 00 
ےب ہیی اذل کی بن الأشرف إلا غدر فا 
هذا فی مجلس وتسکت؟! لا أساكنك تحت سقف أبدًاء ولئن خلوث بها 





1 


۔)۱٥٥١/۷(‎ 00 








قران النَّقارِ 

قال علماؤنا: هذا يُقتل ولا يستتاب إِنْ نسب الغدر للنبي لو وهو الذي فهمه 
علي ومحمد بن مسلمة ۔ رضوان الله عليهما ‏ من قائل ذلك؛ لأن ذلك زندقة. 

فأما إن نسبه للمباشرين لقتله بحيث يقول: إنهم اگنوہ ثم غدروه لكانت هذه 
النسبة كذبًا محضّا؛ فإنه ليس في كلامهم معه ما يدل على أنهم أگنوہ ولا صرّحوا 
له بذلك؛ ولو فعلوا ذلك لما كان أمانا؛ لأن النبي يكم إنما وجههم لقتله لا لتأمينه» 
وأذن محمد بن مسلمة في أن يقول. وعلى هذا فيكون في قتل من نسب ذلك لهم 
نظ وترد. وسببه هل يلزم من نسبة الغدر لهم نسبته للنبي ولو لأنه قد صوّب 
فعلهم ورضي به فيلزم منه أنه قد رضي بالغدر» ومن صرح بذلك قُتِل؟ أو یلزم من 
نسبة الغدر لهم نسبته للنبي وَل فلا يُقتل؟ ولهذا قلنا: لا يُقتل» فلا بد من تنكيل 
ذلك القائل وعقوبته بالسجن» والضرب الشديد, والإهانة العظيمة. 

فأما الذمي إذا طعن في الدين انتقض عهده في المشهور من مذهب مالك؛ 
لقوله: رن كوا يَمْنَهْم 4 الآية. فأمر بقتلهم وقتالهم» وهو مذھب الشافعي ۔ 
رمه الله 

وإذا حارب الم تقض عهده. 

أكثر العلماء على أن من سب النبي يلو من أهل الذمّة» أو عرّضء أو استخفٌ 
بقدرہہ أو وصفه بغیر الوجه الذي كفر به فإنه ثقتل؛ فإنا لم نعطه الذمة والعهد على 
هذا. 

واستدل عليه بعضهم بأمره وَل بقتل کعب بن الأشرف وكان معاهدًا. 

قوله ‏ تَعَالَى -: قيا أَيِمَدَ الحكتر». 

ماده : جمع امام والمراد صناديد قريش ‏ في قول بعض العلماء ۔؛ كأبي 
جهل» وعتبة» وشيبة» وأمية بن خلفء وهذا بعيد؛ فإن الآية في «سورة براءة» 
وحين نزلت وفُرئت على الناس کان الله قد استأصل شأفة 5 فلم ببق إلا 


فرمَان ار 





ry 
مسلم أو مسالِم؛ فيحتمل أن يكون المراد طنَصَیلٛا أَيِمَّدَ َة الگ أي: من‎ 
أقدم على نكث العهد والطغن في الدین يكون أصآد ورأسًا في الكفرء فهو من أئمة‎ 
الكفر على هذا¿ ويحتمل أن يعني به امقدمون والرؤساء متهم» وأن قتالهم قتال‎ 
لأتباعهم» 'وأنهم لا حرمة|لهم. والأصل: آمب كمثال وأمثلة» ثم أدغمنت الیم في‎ 
الميم» وقُلبت الحركة على الهمزة» فاجتمعت همزتان» فأبدلت من الثانية يأء.‎ 
وقرأ ابن عامر: للا إِيمانَ لهم بكسر الهمزة؛ من الإيمان؛ أي: لا إسلام لهم.‎ 
عَم تهون که ؟ أي: عن كفرهم وباطلهم وأذيتهم للمسلمين» وذلك‎ 
يقتضي أن يكون الغرض من قتالهم دفع ضررهم؛ لينتهوا عن مقاتلتناء ویدخلوا في‎ 
دینناٴ('۲.:‎ 
, ۸۔ قال - تَعَاَى لا یک ترا تَسکَاڑا أتتدتقد ککٹرا یمج‎ 
3 الول وهم بوم اک مَبَو َون دنه 7 2 َو‎ 
: .]۱۳ رمدي © [التوبة:‎ 
الان ر رت اكا م رفو ن ور ال‎ 
الناكثين لأمانهم؛ الذين همُوا یاخراج الرسول من مکة» کما قال د وة‎ 
بك اين قروا اليشتوك أو بقلو أو سا مر ویمکروں ومک اللہ وَأ‎ 7 
3 مل © » [الأنفال: ۰٥ء وقال  تعالی -: : اعرش الول مت‎ 0 
الآية‎ ]١ ات رتك [الممتحنة:‎ 
1 تَعَالَى : فاون ڪادوا إُسَيَفْرُويكَ من الس خرو ها َا‎ - 0 
يموت قك إلا قبل 8 4 [الإسراء::/].‎ 
وقوله: مورشم بَدَنُوكَُم گے کرڑگا؛ قيل: المراد. بذلك يوم «بدر) حین‎ 
خرجوا لنصر عيرهم» فلما نحت وعلموا بذلك استمروا على وجوھھم؛:.طلًا‎ 


۔)۲۹۲٢ تفسیر القرطبي (٤/۲۹۲۰ء ۲۹۲۱ء ۲۹۲۲ء ۲۹۲۳ء‎ )١( 








للقعال؟ ب بغيًا بغيًا وتکٹڑا۔ 
E‏ سے 0-0 وكان ما کان ولله 
الحمد والئَة('٢.‏ 

قال القرطبي: «قوله ‏ تَعَالَى -: مال تیلو فنا كوا َه تویخ 
وفيه و a‏ 

لاح أن 2 موک ؛ أي: تخافوا عقابه في ترك قتالھم؛ من : أن تخافوا أن 
ينالكم في قتالهم مكروه)( 7 


۹۔ قال تَعَالَى -: َتوه يُمَدْبْهُمْ الا تريڪ وزيم تھی ل عور 


ينف ضور قزر زت © وَجُدْجِتٍ يط فُلويهرٌ وتوب ] a‏ 
سا ونه لم حك © رالتریة: .]1١ ١٤‏ 
قال ابن جرير في تفسيره ٠(‏ ۰ «يقول ۔ تَعَالَى ذكره : قاتلوا أيها المؤمنون 
بالله ورسوله تو اللشرکین الذين نکٹوا أيمانهم ونقضوا عهودهم بينكم وبينهم 
وأخرجوا رسول الله يك من بین أظهرهم؛ م يُمَزْبَهُمْ ال بابر يڪ ؛ يقول: 
يقتلهم الله بأيديكم. و رََرِممَک يقول: ويذلهم بالاسر والقهر. ور 
بهم + فيعطيكم الظفر عليهم والغلبة. ٠‏ ودشي صذور وو تب ؛ 
يقول: ويبرئ داء صدور قوم مؤمنين باللّه ورسوله بقل هؤلاء المشركين بأيديكم 
وإذلالكم وقھ رکم إياهم» وذلك الداء هو ما كان في قلوبهم عليهم من الموجدة 
بماكانوا ينالونهم به من الأذى والمكروه». اه. 
وقال الحافظ ابن كثير :)١57/7(‏ «قال ‏ تَعَالَى ‏ عزية على المؤمنين» وبيانًا 
الحكمته فيما شرع لهم من الجهاد مع قدرته على إهلاك الأعداء بأمر من عند٥:‏ 


00 تفسير ابن كثير .)۱٥٦/۷(‏ 
زم القرطبي .)۲۹۲۰۱/٤(‏ 





یلیم ؛ مم بهم ال 7 وره ور َيه وَيَنْفِ ور هوا 
مات © 4 ء وهذا عام فی المؤمنين كلهم. ۱ 


وقال مجاهد» وعكرمة) التاق في هذه الآية: رثن مدو فور ١‏ 





موم 4 ؛ يعني: خزاعة). ۽ 
سوه عدبم الله ديح وزم صرح هر وَيَنْفٍ شر 
ور مؤت ©) وَيِدْحِتٍ عبط لوبهم 4. | 
قاتلوهم يجعلكم الله ستار قدرته» وأداة مشيئته» فيعذبهم بأيديكم» ويخزهم: 
بالهزيمة وهم يتخايلون بالقوة» وينصركم عليهم» ويشف صدور جماعة:من! 
المؤمنين من آذاهم وشردھم المشركون. يَشْفِهًا من غيظها ند باتتصار ا 
كاملاء وهزيمة الباطل» وتشريد المبطلين. ٭ 
راس هذا وخدة ولكق خیڑا ار نتظر وثوابًا آخر يُنال: موَينُوبٌ آله عل 
س من اء ه. ناص 
فانتصار المسلمين قد يرد بعض المشركين إلى الإيمان» 578 ق 
الهدى حين يرون المسلمين يُنصرون» ويخسون أن قوة غير قوة البشر تؤيدهم»! 
ويرون آثار الإيمان في مواقفھم ۔ وهذا ما كان فعلا ۔ وعندئذٍ ينال المسلمون 
اجاهدون أجر جھادھم وأجر هداية الضالین بأيديهم؛ وينال الإسلام قوة جديدة 
تضاف إلى قوته بهؤلاء المهتدين التائبين 
0 عَلِيءٌ کش گ؛ عليم بالعواقب الخبوءة وراء المقدمات. ع یر ۱ 
ئج الأعمال والح ركات. 
إن بروز قوة الإسلام وتقريرها؛ ليستهوي قلوبًا كثيرة تصد عن ن الإسلام ۱ 
الضعيفء أو الإسلام اٹجھول القرة والنفوذ. وإن الدعوة إلى الإسلام لتختصر 
نصف الطريق حين حي ا جماعة المسلمة بادية القوة» مرهوبة الجانب» عزيزة 
الجناب, 


على أن الله سبحانه ‏ وهو يربي الجماعة المسلمة با منهج القرآني الفريد لم يكن 
يعدها ‏ وهي في مكة قلة قليلة مستضعفة مطاردة ‏ إلا وعدًا واحدًا؛ هو الجنة. ولم 
يكن يأمرها إلا اما واحدّا؛ هو الصبر.. فلما أن صبرت وطلبت الجنة وحدها دون 
الغلب» آتاها الله النصر؛ وجعل يحرضها عليه ويشفي صدورها به. ذلك أن الغلب 
والنصر عندئذ لم يكن لهاء ولكن لدينه وكلمته» وإن هي إلا ستار لقدرة 
"٠‏ قال ۔ تعالی -: فيا أت لا پوت ياه ولا يلوم الآ ولا 
موت ما كد الہ وَرَسُواْم وا بک دن لحي بی الیک آوثوا اليب 
حى يُقطوأ الَحزیة عن يد وهم ميوت © * [التوبة: ۲۹]. 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (۷/٥۱۷۔‏ ۱۷۷): «وهذه الآية الكريمة نزلت 
ول الأمر بقتال أهل الكتاب بعد ما تمھدت أمور المشركين ودخل الناس في دين 
لله أفوايجاء فلما استقةت جزيرة العرب؛ أمر الله رسوله بقتال أهل الكتابي» اليهود 
والنصارى» وكان ذلك في سنة تسع؛ ولهذا تجهر رسول الله يل لقتال الروم» ودعا 
لناس إلى ذلك وأظهره لهمء وبعث إلى أحياء العرب حول الدینة فنديهم» 
فأوعبوا(؟؟ معه» واجتمع من المقاتلة نحو من ثلائین ألم وتخلف بض الا مخ 
أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم» وكان ذلك في عام جدب ووقت 
قیظ وحرٌ وخرج رسول الله ي يريد الا لقال ارو فبلغ «تبوك»» فنزل بها 
وأقام على مائها قريتا من عشرين يوماء ثم استخار الله في الرجوع» فرجع عامه 
ذلك؛ لضيق الحال وضعف الناس. 

وقد استدل بهذه الآية الكريمة مَن يرى أنه لا يُوخذ الجزية إلا من أهل الكتاب 
أو من أشبههم كامجوس» كما صح فيهم الحديث أن رسول اللہ ل أخذها من 
مجوس هجر وهذا مذهب الشافعي» وأحمد في المشهور عنه. وقال أبو حنیفة ۔ 


فرسَانٌ النْهَارٍ 





3 











.)۱٦٦٦٢/٣( الظلال‎ )١( 
أوعب القوم: خرجوا جميعًا.‎ )٢( 


للك 
رحمه الله : بل وخذ من جمیع الأعاجم سواء كانوا من.أهل الكتاب أو مد 
المشركين» ولا تُؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب. ١‏ 
وقال الإمام. مالك: اج دكاتي 
ومجوس» ووثني» وغير ذلك. 
وقوله: حى نطو الْجرَية4؛ أي: إن لم يسلموا. معن يد #؛ أيٰ: عن قھر ۱ 
لهم وغلبة. وهم ميرو 4؛ أي: ذليلون حقيرون مهانون» فلهذا لا ,يجوز 
إعزاز ا راو عل ام ء بل هم أذلاء صغرة أشقياى كما جاء 
في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة له أن النبي ب قال: دلا تبدءرا اليهود 
والنصارى بالسلام؛ وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروہ إلى أضيقه»'؛ ولهذا 
اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن ال خطاب 44# تلك الشروط المعروفة في إذلالهم 
وتصغيرهم وتحقیزھم یہ و ہت تر کڈ 
الأشعري قال: كتبت لمر بن الخطاب ظ4 حين صالح نصاری من أهل الشام: 
(بسم الله الرحمن الرحیخ؛ هذا كتاب لعبد الله عمر امیر للؤمنین من نضارى 
مدينة كذا وكذاء إنكم لا قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا 
وأهل ملتناء وشرطنا لكم على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها دیژاء 
ولا كنيسة؛ ولا قلایة'' ولا صومعة راهبء ولا نجدّد ما خرب منهاء ولا نحبي. 
ھا ما كان طط" للمشلمين» وألا نع كاسنا أن يلها أحد من المسلمين في 
ليل ولا نھاں وأن نوشع أبوابها للمارة وابن السبيل» وأن ننزل من مو بنا من _ 
المسلمين ثلاثة ثة أيام نطعمهب شر و ل 
)١(‏ صحيح مسلمء كتاب السلام TY)‏ : 
)٢(‏ القلية: كالصومعة» هكذا وردت» واسمها عند النصارى: القلایق وهو تعريب كلادة؛ وهي: من 
بيوت عبادتهم. 


(۳) الخطيط: جمع خط وهي:: الأرض يختطها الإنسان لنقسه بان بعلم عليها علامة ويخ أعليها 
خطًا؛ ليعلم أنه قد احتازها. ۱ 





فرسَانٰ إلنْهَارٍ 








الذنك 
غشًا للمسلمین, ولا نعلم أولادنا القرآن» ولا نظهر شركاء ولا ندعو إليه أحدّاء ولا 
تمدع أحدًا من ذوي قزابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه» وأن نوقر المسلمين» وأن 
نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس» ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم في 
قلنسوة» ولا عمامق ولا نعلي ولا فرق شع ولا نتكلم بکلامهم» ولا نكتني 
بکناهم» ولا ن ركب السروج ولا نتقلد السيوف» ولا نتخذ شیقّا من السلاح ولا 
نحمله معناء ولا ننقش خواتيمنا بالعربية» ولا نبيع ا خمورہ وأن نر مقاديم رءوسناء 
وأن نلزم زیا حیغما كناء وأن نشد الزنانير على أوساطناء وألا نظهر الصليب على 
كنائسناء وألا تُظهر صُدْبنَا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم, ولا 
نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضربًا حفيقاء وألا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا 


فَرسَانٌ التَهَارٍ 


في شيء من حضرة المسلمين» ولا نخرج سعانين”'© ولا باعوٹا”' ولا نرفع 
أصواتنا مع موتاناء ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا 
أسواقهم, ولا نجاورهم بموتاناء ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين» 
وأن نرشد المسلمين» ولا نطلع عليهم في منازلهم». 

قال: فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه: ولا نضرب أحدًا من المسلمين» وشرطنا 
لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتناء وقبلنا عليه الأمان» فإن نحن خالفنا في شيء ما 
شرطناه لک ووظفنا على أنفسنا فلا ذمة لناء وقد حل لكم منا ما يحل من أهل 
المعاندة والشقاق) ” 8 

قال القرطبي: «أمر ‏ سبحانه وتعالی ۔ بمقاتلة جميع الكفار لإصفاقهم على هذا 
الوصف؛ وخصّ أهل الکتاب بالذكر؛ إكرامًا لكتابهم» ولكونهم عالين بالتوحيد 
والرسل والشرائع والملل» وخصوصًا ذكر محمد ود وملته وأمته. فلما أنكروه 
)١(‏ سعانين: عيد للتصارى معروف» قبل عيدهم الكبير بأسبوع. 


)٢(‏ الباعوث للنصارى: كالاستسقاء للمسلمين» وهو اسم سرياني. 
(۳) مختصر تفسير ابن كثير (٢/٦۱۷ء‏ ۱۷۷)۔ 





فرسَانٌ الَار 


رع 


تأكدت عليهم الحجّة وعظمت منهم الجريمة» فنئه على محله» » ثم جم لقتال 
غاية, وهي إعطاء ا جزیة بدلا عن القتل. وهو الصنحيح. 

لان ی سمت اا وو سيل فى ا و 
بهاء فقال: فينو وذلك أمر بالعقوبة» ثم قال: أل لا شک وذلك . 
بيان للذنب الذي أوجب العقوبة» وقوله: ٠‏ او ال رک تأكيد للذنب في 
جانب الاعتقاد ثم قال: موو رمو ما ا رم آله وَرَسُولْمٌ 4 زيادة للذنب فع 
مخالفة الأعمال» ثم قال: ولا يروت دين لق إشارة إلى تأكيد المعصية 
بالانحراف والمعاندة والأنفة عن الاستسلام. ثم قال: ى ألَذنَ أوثوأ 7 
تأكيد للحجة؛ لأنهم کانوا يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل» ثم 
طحق بعطوا لحري عن یرک فبينٌ الغاية التي تمتد | إليها العقوبق 2 ۰ 
ترتفع به. 

© وقد اعتلف العلماء فيمن وذ منه الجریہ فقال الشافعي تال 7 
قبل الجزية إلا من أهل الكتاب خاصة عربًا كانوا أو عجمًا؛ لهذه الآية؛ فإنهم هم 
الذي كوا بالذكر فتوجه الحكم إليهم دون من سواهم؛ لقوله كك : « ناقرا 
لْمْتْرِكينَ حت مث ولم يقل: حتى يعطوا الجزية» كما قال في أهل 
الكتاب. وقال: وثُقبل من المجوس بالشنّة؛ وبه قال أحمد» وأبو ثور وهو مذهب 
الثؤري» وأبي حنيفة وأصحابه. 
٠‏ وقال الأوزاعي: تؤخذ ا جزیة من كل غابد وثن أو نار أو جاحدٍ وت 
وكذلك مذهب مالك؛ ؛فإنه رأى أن الجزية. تؤخذ من جميع أجئاس الشرك 
وا جحدہ عرييًا أو أعجميّاء تغلبيًا أو قرشياء کائئا من كان إلا المرتد.. 

وأما اٹجوس فقال ابن المنذر: لا أعلم خلاًا أن الجزية تُوخذِ منهم. 

وفي «الموطأ»: مالك عن کل بن محمد عن ان الا أي 
امجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبدالرحمن بن عوف: أَشهدٌ 








ep 


شعت رسون اللہ عله يقول: «سُنُوا بهم سُنّة أهل الكتاب». قال أبو عمر: يعني 
في ا جزیة خاصة. 

٭ إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم الرجال الأحرار 
البالغين» وهم الذين يُقاتلون دون النساء والذرية والعبيد وا جانین المغلويين على 
عقولهم والشيخ الفاني» واخثلف في الرهبان» فروی ابن ,وض عن مالك أنها لا 


فرِسَانُ التََّارٍ 


تو خذ منهم. 
قال مطرف وابن ن الماجشون: هذا إذا لم يترشب بعد فرضهاء فان فُرضت ثم 
ترهّب لم يُسقطها ترهّبه. 


٭ وقد اختلف العلماء في مقدار الجزية. 

فقال عطاء بن أبي رباح لا توقيت فيهاء وإنما هو على ما صُوحوا عليه» وكذلك 
قال يحيى بن آدم وأبو عبيد والطبري؛ إلا أن الطبري قال: أقله دينار لأكثره لا حدّ 
له. واحتجوا با رواه أهل الصحيح عن عمرو بن عوف أن رسول الله وه صالح 
أهل البحرين على الجزية. وقال الشافعي: دينار على الغني والفقير من الأحرار 
البالغين» لا يُنقص منه شيء واحتج با رواه أبو داود وغیرہ عن معاذ: أن رسول 
الله پل بعنه إلى اليمن» وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا في الجزية. قال 
الشافعي: وهو الب عن الله تعَالَى ‏ مراده» وهو قول أبي ثور. قال الشافعي: وإن 
صوحوا على أكثر من دینار جاز» وقال مالك: إنها أربعة دنانير على أهل الذهب» 
وأربعون درهمًا على أهل الوّرق» الغني والفقير سواء. 

قوله ‏ تَعَالَى -: پعن يَرِك؛ قال ابن عباس: يدفعها بنفسه غير مستنیب فيها 
أحدًا. 

وقال سلمان: مذمومين. وقال قتادة: عن قهر» وقال عكرمة: يدفعها وهو قائم 
والاحد جالن» :وقاله سعید:بن جبیر۔ 

عن عبداللّہ بن عمر أن رسول الله يل قال: «اليد العلیا خير من اليد السفلى» 


واليد الغليا هي المنفقة, واليد السفلى هي السائلة2'2: فجعل ید المعطئ: فى الصدقة 
غلياء وجعل يد العطي في الجزية سفلى. ويد الآخذ غليا؛ ذلك بأنه الرافع الخافض» 
يرفع من يشاء» ويخفض: من یشاء لا إله غیرہ)(۲) . ۱ 
لا یا لیت قومي یعلمون: 
إن المراجعة .الموضوعية للتقزيرات القرآنية ‏ اللکیة والمدنية ۔ عن أهل الکٹاب؛ 
تظهر بجلاء موقف الإسلام إلى عقائد أهل الكتاب التي جاء الإسلام فوجدهم 
عليهاء وانحرافها وبطلانهم وكفرهم بدين الله الصحيح ‏ حتى با أنزل عليهم منه» 
وبالنصيب الذي أوتوه من قبل» حتى لا يدع مدع ويفتري کذاب مفتري أن 
الإسلام یدعو 0 لى احترام الأدیان ويعني بها الأديان الموجودة الان؛ أني: وف 
أما قبل التحريف فهو دين واحد» وهو الإسلام. 
کت وا ملو من لین بالشرورة لا یکره لا 





3 ۔ تَعاَى - و ای اند اتد الان عدو للب )ھٹا الب تار 
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يك إل الول ر يته یش يت الع مما عرفو ِن الع ينولو0 رين 
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سے سے مم 


1 
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ہہ مج ہے مر 


نها انر خرب 2 ولك راه السود 9 (الائدة: e‏ 
وهذه الآيات نولت في النجاشي ومن معه بعد إسلامه وإسلامهم.. اني 
الدگجالون من علماء السوء ويجغلونها في مديح النصارى» وهذا ريف بن لكلام 


00 رواه ا والبخاري» ومسلم» وأبو داود» والنسائي عن أي هريرة. 
(۲) تفسير القرطبي (79148/4+ )۲۹۰٢‏ مُلَخُضًا. 





الله. 
“ياك کال 487 يقن الک القن يقد امک وت 


بعط بَعَس ألْرّى اتن ف مط 2 وأطبئون 2 © اك ال ہو رن لگ 
تحیۂ © انتک الکن یڑ کت وی لیے 
ظَلَمُوا من تاب يدر ير @4 [الزخرف: ٦٣۔‏ 1۰]. 


وقال ۔ لی -: طإوَما م إلا ن بق ما جام ا 

کک سَمََت ین رَبك ال أجل تی لین يت ولك لد ؛ را اک 
دهم لنى ماب ن ثيب [الشورى: .]١5‏ 

7 ۔ تعالی -: فف یں برهم عَلْفْ ورو الک 0 عرض هذا 
لق يوون سَْعَْر لا وإ 390 9ت ین یا بن الكت 
أن لا ایا عل اک إل الْحَّ ورس ما في ولاز الآجِرةُ حي درت 1 
ان َيَْنَ © »4 الأعراف: 155ع. 

وتضگن القرآن الماني الكلمة الأخيرة في حقيقة ما عليه أهل الكتاب» كما 
حكى عنهم أشنع الوسائل وأبشع الطرق في حرب هذا الدين وأهله في قطاعات 
طويلة من سور: البقرة» وآل عمران» والنساء والمائدة» وغيرها. 

قال تَعَالَى -: طز ٹر أن ومنو لك و کا هري نهم نمَو 

ڪلم الہ ٿڏ حرفو یں بد ما عَکَاوۂ وَهُمْ يلوت © وَإذَا لفو اليب 
اموا قاو اما ولا حا بَمْضُهُمْ إل بَعَضٍ قالوا ادوم ب یما فح الله لیگ 
لا یکم بد عند ويك الا ون 8 اڑل لو اه اکم ورک 
وا لون © وم امن لا لوت التب رل ما إن مم إلا 
بَظتونَ @ ربل لْزَذِنَ يَكنُبُونَ الكتب بام َعُولُونَ هدا من عند آله 
لِیَنْموا یو۔ تسا یلا نا کی ینا تت این کڈ لثم تا پل 
9 > (البقرة: ۷۰۔ ۷۹]. 
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ألْجِبَّتِ والطغوت وَبَفُولُونَ لان كفروأ کول أهدئ من ليس امنوأ سبي 
© الیک لب ب ال ومن بلعن الد فلن تد م یا € که [النساء: ١٥ء‏ 


ا 


SS‏ اڪن العم 
از سکیف يث كز الات ثد اش أن رت 45 
زالائدة: ۷۲۔ ۷۰]. 

إن الله ۔ سبحانه ‏ یقژر طبيعة موقف أهل الکتاب من المسلمين في عدة مواضع 
من كتابه الكريم. وهو سبحانه ‏ تارة یتحدث عنهم وحدهم» وتارة يتحدث عنهم 
مع الذين كفروا من المشركين؛ باعتبار أن هناك وحدة هدف ‏ تجاه الإسلام 
والمسلمين ‏ تجمع الذين كفروا من أهل الکتاب والذين كفروا من المشركين. وتارة 
يتحدث عن مواقف واقعية لهم تكشف عن وحدة الهدف ووحدة التجمع 
الحركي لمواجهة الإسلام والمسلمين.. والنصوص التي تقرّر هذه الحقائق من 
الوضوح والجزم بحيث لا تحتاج منا إلى تعليق؛ 0 یو منها: 

٭ قال تعالى -: ہما َو ود ررحت كَفَرُوا من اَهَل التب ولا سرک أن 

تل عم بن خر ين بح [البقرة: .]٠١‏ 

۾ وقال ۔ تَعالى -: هو كَيْيرٌ یٹ ال ات 

ایمیک كُنَانا سا من عند شیہم م بعد ما يمن لَهُمْ ال 


[البقرة: ۱۰۹]. 

٭ وقالى ‏ تعالی : «إوك زی نك الوه و ١‏ اق سی ت ا ۱ 
[البقرة: .]۱٢٢‏ 

e‏ وقال ‏ تَعَالَى = مودت ايم يْنَ مل التب 7 انکر 4 رآل غاد 
۹. 


ےر 7 کر سے 


e‏ وقال ۔ تَعَالَى -: الم لا ان دا أ یا س من اکب سرون اك 
ورون أن تَضِنُوا الیل وا أ عم باعدایک کے (النساء: ٤٤ء .]٤٤‏ 
٭ وقال ۔ تقالی : آل کر إل الین وا نيبا یں الحككب بون 
بألْجِبَتِ والطعوت: وولو لزن کفروا کول ص ال امو 
سيلا 3© [الساء: ۱ئ۔. 
وإذا نحن راجعنا الأهداف النهائية للمشركين تجاه الإسلام والمسلمين كما 
تہ الله ۔ سبحانہ ۔ في اقوله - تَعالی : هلا الو لونک ی درك عن 
2 إن اس لاچ [البقرة: [1Y‏ 
آرت توأ أو کے عن اتر اتیک ییو کک كيل 
وة رالساء: 0005 ٠‏ 
ھ7 بففوکم یہو وو لک اعدم دنو الک دِيم وَالَيلہُم يلت و 
و 40 رسس کے 
فاقوا فی ممن الا ولا دم [العوبة: .]٠٢‏ 
إذا نحن راجعنا هذه التقريرات الربانية غن المشركين» وجدنا أن الأهداف 
ثية لهم تجاه الإسلام والمسلمين هي بعينها ۔ وتكاد تكون بألفاظها :هي 
الأهداف النهائية لأهل الكتاب تجاه الإسلام والمسلمين كذلك.. مما يجعل طبيعة 
موقفهم مع الإسلام والمسلمين هي ذاتھا طبيعة موقف المشركين. 
هذه التقريرات القرآنية الواردة في هؤلاء وهؤلاء ترذ في صيغ نهائية ندل 


فرسان انار سس ببح 
بصياغتها على تقرير طبيعة دائمة. 

فإذا نحن ألقينا نظرة سريعة على الواقع التاريخي لهذه العلاقات» متمثلة في 
مواقف أهل الکتاب ۔ من اليهود والنصارى ‏ من الإسلام وأهله» على مدار التاريخ» 
تبينٌ لنا تماما ماذا تعنيه تلك النصوص والتقريرات الإلهية الصادقة» وتقدر لدينا أنها 
كانت تقرّر طبيعة مطردة ثابتة. 

تاريخ من العداء العنید والكيد الناصب» والحرب الدائبة التي لم تفتر على 
مدار التاريخ ضد المسلمين. 
لأ كيد اليهود وحربهم للمسلمين: 

فأما اليهود فقد تحدثت شتى سور القرآن عن مواقفهم وأفاعيلهم وكيدهم 
ومكرهم وحربھم؛ وقد وعى التاريخ من ذلك كله ما لم ينقطع لحظة واحدة منذ 
اليوم الاول الذي واجههم الإسلام في المدينة حتى اللحظة الحاضرة! 

وسنشير هنا فقط إلى قليل من كثير من تلك الحرب المسعورة التي شنها اليهود 
على الإسلام وأهله على مدار التاريخ. ١‏ 

لقد استقبل اليهود رسول اللہ هٌ ودينه في المدينة شر ما يستقبل أهل دين 
سماوي رسولا يعرفون صدقه» وديا يعرفون أنه الحق. 

استقبلوه بالدسائس والأكاذيب والشبهات والفتن» يلقونها في الصف المسلم 
في المدينة بكافة الطرق الملتوية الماكرة التي يتقنها اليهود.. شككوا في رسالة رسول 
الله عل وهم يعرفونه» واحتضنوا المنافقين» وأمڈوھم بالشبھات التي ينشرونها في 
ا جو وبالتُهم والأكاذيب» وما فعلوه في حادث تحويل القبلة» وما فعلوه في 
حادث الإفك» وما فعلوه في كل مناسبة» ليس إلا نماذج من هذا الكيد اللئيم.. 
وفي مثل هذه الأفاعيل كان يتنزل القرآن الكريم» وسسور: البقرة» وآل عمران؛ 
والنساءء والمائدة» وا حشر والأحزاب» والتوبة» وغيرها تضمنت من هذا الكثير؛ 
قال تعالى ۔: 


ومع ہے ر 


ولا جَآدَهْمَ کنب ن عند او صرق ممعم واوا من ل ينفيضت" 
عل آلب کیا لکا اوشم کا رفوا ما يذ له اله عل 
الكفيرت © تسا اشر بوه اسهم أن يَكْدُوا يكآ رل اله 
کت وَلذكَفرِيَ عدا میٹ ھ4 [البقرة ۹, 4°[ 

وکا ماع رشو ن مدو ل متك ہے ےت 


yy‏ قا م أ عل مھ ف بد 
امش وَالْمَخرت دی عن اه إل ير فير @ 4 [البقرة: .]١٤١‏ 
"الكت کے کلک کیب ا وله گنیٹرک © کا 
آلب ل تسوت ألْحَقَّ بالباطل وتکتموں الحق وانٹر لمر @ تو رآ 
عمران: ۷۰ء ۷۰]. " 


ا 


طايه من اَهَل الكتب ٤اث‏ یالیعہ أل عَلَ الت امنا وجه 
ا ا کت کلت تبثوة ©+ [آل عمران: ۷۲]. 
دہ ےت ب لتسيو فن الپ رما هو 


3 زرو ور ےر 


مرت الک لوت وما هو مْنّ ند ) لله ويقولون على 
ر اَلْکْبَ ا مود 7 یہ زآل عمران: ۷۸]. 

قل يت الک AS‏ پقایلت الو کی ع تا ما لو © 
گی 


ر چ e‏ ر م ھھ4 ہی و کے ےی ر د ر 
يداهل الکتب لے تصدوت ڪن سیل الو من ءامن توا وکا وان 


فيان اللاو اسابلبى__ ببح 
اکر ین کل کا الہ جَهْرَهٌ مَكَحَدَمْمُدُ الصَلمِفَهٌ بظلْمه ثم عدوا 
ليجل من بَمْدِ مَا جا تهر ال کے [النساء: 8 
٭ «بريثوت أن لوقا ور أله يأوههم راب 
حكره الْكفْرُونَ € [التربة: ؟"]. 
كذلك شهد التاريخ نقض اليهود لعهودهم مرة بعد مرة» وتحرشهم بالمسلمين» 
ما أدى إلى وقائع بني قينقاع» وبني النضیر وبني قريظة» وخيبر. كما شهد تأليب 
اليهود للمشركين في الاحزاب» نما هو معروف مشهور. 
ثم تابع اليهود كيدهم للإسلام وأهله منذ ذلك التاريخ؛ كانوا عناصر أساسية 
في إثارة الفتنة الكبرى التي قتل فيها الخليفة الراشد عثمان بن عفان ويه وانتشر 
بعدها شمل التجمع الإسلامي إلى حد كبيرء وكانوا رأس الفتنة فيما وقع بعد ذلك 
بین علي طبه ومعاوية» وقادوا حملة الوضع في الحديث والسيرة وروايات التفسير» 
وكانوا من الممهدين لحملة التتار على بغداد وتقويض الخلافة الإسلامية.. 
فأما في التاریخ الحديث فهم وراء كل کارثة حلت بالمسلمين في كل مكان 
على وجه الارض؛ وهم وراء كل محاولة لسحق طلائع البعث الإسلامي؛ وهم 
حماة كل وضع من الأوضاع التي تتولى هذه ا حاولة في كل أرجاء العالم 
الإسلامي! 
ذلك شأن اليهود. 
© فأما شأن الفريق الآخر من أهل الکتاب, فهو لا يقل إصرارًا على العداوة 
والحرب من شأن اليهود! 
لقد كانت بين الرومان والفرس عداوات عمرها قرون.. ولكن ما إن ظهر 
الإسلام في الجزيرة؛ وأحست الكنيسة بخطورة هذا الدين الحق على ما صنعته هي 
بأيديها وسمته «المسيحية) وهو ركام من الوثنيات القديمة والأضاليل الكنسية, 


عع اسع سي 
آن بن دورو ولو 


-ب-لللللل0-ل ملت © فوعَالڈڈر 
متلبسًا بہقایا من كلمات المسيح اللا وتاريخه'.. حتى رأينا الرومان والفرس 
ینسون ما بيهم من نزاعات دا قديمة» وعداوات وثارات عميقة؛ ليواجهوا 
هذا الدين الجديد. ۱ 
ولقد اذ الروم درن الا رتالف 2 الغساسئة؛ شر 
على هذا الدين. .وذلك بعد أن قتلوا ا حارث بن عمير الأزدي رسشول رول الله 
يلد إلى عامل بصرى من قبل الروم ‏ وكان المسلمون يؤمنون الرسل؛ ولكن 
النصارى غدروا برسول النبي يلع وقتلوه ‏ ما جعل رسول الله و يبعث بجیش 
الأمراء الشهداء الثلاثة: زید بن حارئثق وجعفر بن أبي طالب» وعبدالله بن رواحة 
في غروة «مؤتة)» فوجدوا تجمعًا للروم تقول الروايات عنه: إنه مئة ألف من: الروم 
ومعه من عملائهم في الشام من القبائل العربية النصرانية معة ألف أخرى؛ و کان 
جيش المسلمين لا يتجاوز ثلاثة آلاف مقاتل» وكان ذلك في جمادى الأولى من 
لسنة الثامنة للهجرة. 1 ۱ ۱ 
ثم كانت غزوة «تبوك» التي يدور عليها معظم هذه السورة ‏ وسيجيء تففصيل ْ 
لقول فيها في موضعه إن شاء الله و سس 
أعده رسول الله ل قبيل وفاته» ثم أنقذه الخليفة ١ا‏ لراشد أبو بكر ذه إلى أطراف 
لشام؛ لمواجهة تلك. التجمعات الرومانية التي تستهدف القضاء على هذا الدين! 
لم اشتعل مِوجلٌ الحقد الصليبي منذ موقعة «اليرموك» الظافرة». التي أعقبها 
نطلاق الإسلام لتحرير ,المستعمرات الإمبراطورية الرومانية في الشام» ومصر» ٴ 
وشمال إفریقیاء وجزر البحر الأبيض» ثم بناء القاعدة الإسلامية الوطيدة في 
لاندلس فی النهاية. 
إن «الحروب الصليبية) ‏ المعروفة بهذا الاسم في التاريخ ‏ لم تكن هي وخدها 





)١(‏ راجع: فصل «الفصام التكذه في كتاب «المستقيل لهذا إلدين»» «دار الشروق». 


فرعَان اللَّمَارِ 
التي شنتھا الكنيسة على الإسلام. 

لقد كانت هذه الحروب مبكرة قبل هذا الموعد بكثير. لقد بدأت في الحقيقة 
منذ ذلك التاريخ البعيد منذ أن نسي الرومان عداواتهم مع الفرس» وأخذ النصاری 
يُعِينُون الفرس ضد الإسلام في جنوب الجزيرة» ثم بعد ذلك في ەمؤتةہء ثم فيما تلا 
موقعة «اليرموك» الظافرة.. ثم تجلت ضراوتها ووحشيتها في الاندلس عندما 
زحفت الصليبية على القاعدة الإسلامية في أوربة» وارتكبت من الوحشية في 
تعذيب ملايين المسلمين وقتلهم هناك ما لم يَغرف التاريخ له نظيرًا من قبل. 

وكذلك تجلت فى الحروب الصليبية في الشرق مثل هذه البشاعة التي لا 
تتحرج ولا تتذم؛ ولا تراعي في المسلمين إلا ولا ذمة. ۱ 
. ومما جاء في كتاب «حضارة العرب» لجوستاف لوبون ‏ وهو فرنسي مسيحي ۔: 
ا ایس کسی ای اه کل ام سک الو تلد ات 
أسير سلموا أنفسهم إليه» بعد أن قطع على نفسه العهد بحقن دمائھم. ثم أطلق 
لنفسه العنان باقتراف القتل والسلب» مما أثار صلاح الدين الأيوبي النبيل» الذي 
رحم نصارى القدس» فلم يمسهم بأذى» والذي أمد فيليب وقلب الأسد با مرطبات 
والأدوية والأزواد» أثناء مرضهما»)0©. 

كذلك كتب كاتب مسيحي آخر (اسمه يورجا)(" يقول: «ابتدأ الصليبيون 
سيرهم على بيت المقدس بأسوأ طالعء فكان فريق من الحجاج يسفكون الدماء في 
القصور التي استولوا عليها. وقد أسرفوا في القسوة فكانوا يبقرون البطون» ویبحٹون 
عن الدنائیر في الأمعاء! 

أما صلاح الدين» فلما استرد بيت المقدس بذل الأمان للصليبيين» ووفى لهم 
بجميع عهوده» وجاد المسلمون على أعدائهم» ووطوهم مهاد رأفتھم؛ حتى إن 





)٢( 1‏ نقلّا عن كتاب «الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام»» للأستاذ علي علي منصور. 





لاسا سس © رسال لقو 
الملك العادل» شقيق السلطانء أطلق الف رقيق من الأسری وس م على ' جميع 
الأرمن» وأذن للبطريرك بحمل الصلیب وزينة الكنيسة» .وأبيح للأميرات والملكة ٰ 
زيارة أزواجهن). 

ولا يتسع ا جال ۔ في الظلال ۔ لاستعراض ذلك اھ سمل 

' على مدار التاريخ» ولكن يكفي أن نقول: إن هذه المرب لم تضع أوزارها قط من 
جانب الصليبية. ويكفي !أن نذكر ماذا حدث في زنجبار. حديثًا؛ حیث أبيد 
المسلمون فيها عن بكرة ة أيهم فقتل منهم اثنا عشر ألقّاء وألقي. الأربعة الالاف 
الباقون في البحر منفيين من الجزيرة. ويكفي أن نذكر ماذا وقع في قبرص؛ خیث 
منع الطعام والماء عن الجهات التي .يقطنها بقايا المسلمين هناك؛ ليموتوا.جوعًا 
وعطشًاء فوق ما ساط عليهم من التقتيل والتذبيح والتشريد. ويكفي أن نذكر ما 
تزاوله الحبشة في إريترية وفي قلب الحبشة» وما تزاوله كينيا مع الحة ألف .مسلم 
0 الذين ينتمون إلى أصل ضوماليء ويريدون أن ينضموا إلى قومهم .المسلمين في ٠‏ 
. الصومال. ويكفي أن نعلم ماذا تحاوله الصليبية في السودان الجنوبي! ٘ 
ويكفي لتصوير نظرة الصليبيين إلى الإسلام أن ننقل فقرة من كتاب للؤلف 
اررق فس ٤ء‏ يقول فيه: «لقد كنا نخوّف بشعوب مختلفةء ولکتنا ۔ 
بعد اختبار ‏ لم نجد مبررًا لمثل هذا الخوف.. لقد كنا نخوّف من قبل بالخطر 
اليهودي» والخطر الأصفرء وبالخطر البلشفي» إلا أن هذا التخويف كله لم يتفق 
كما تخياناه. إننا وجدنا اليهود أصدقاء لناء وعلى هذا يكون کل مضطهد الهم 
عدونا الألد! ثم رأينا أن البلاشفة حلفاء لنا. أما الشعوب الصفراء فهنالك.دول 
ديمقراطية كبرى تقاومها. ولكن الخظر الحقيقي كامن في نظام الإسلام» وفي قوته على 
التوسع والإحضاع» وفي حيويته.. إنه ا جدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوربي)0". 


)١(‏ من کتاب جورج براون نقلا ون كتاب «التبشير وال یا في البلاد العربية)» للد كتور مطل 
خحالدي» والدکتور عمر فروخ. 


قران الها ا 
ولا نستطيع أن نمضي أبعد من ذلك في استعراض تاريخ تلك الحرب العاتية 
التي أعلنتها الصليبية على الإسلام وما تزال.. وقد تحدثنا من قبل مرارًا في أجزاء 
الظلال السابقة ۔ بمناسبة النصوص القرآنية الكثيرة ۔ عن طبيعة هذه ا کو 
ومسائلها وأشكالها. 
فحسبنا هذه الإشارات السريعة هنا بالإحالة على بعض ا راجع الأخرى 
القريبة 277 
وهكذا نرى من هذا الاستعراض السريع ‏ بالإضافة إلى ما قلناہ من قبل عن 
طبیعة الإعلان الإسلامي العام بتحریر الإنسان» وتحفز الجاهلية في الأرض كلها 
لسحق الحركة الأخيرة الواردة فی هذه السورة ھی المقتضى الطبيعي لهذه الحقائق 
كلها مجتمعة؛ وأنها اك محدودة ماله ولا مقيدة بحالة. وإن كان 
هذا في الوقت ذاته لا ینسخ الأحكام المرحلية السابقة النسخ الشرعي الذي نع 
العمل بها فى الظروف والملابسات التي تشابه الظروف والملابسات التي رلت 
فيها. فهناك دائمًا طبيعة المنهج الإسلامي الحركية» التي تواجه الواقع البشري 
مواجهة واقعية» بوسائل متجددة» في المراحل المتعددة(©. 
"١‏ قال تَعَالَى -: إن عة الشہُورِ ند الو انتا عر کہرا فى ڪب 
5 0 َل الککوت رالا ینا أتبكدٌ خر میلک ان 00 
کت ویوا الین کیہ كما تيوك كانه 
0 أن ا4 عم المي © 4 [التوبة: .٦‏ 
قال القرطبي في تفسيره (55175/5): « وا أمر بالقتال. و حَافّة)4 
)١(‏ راجع: كتاب «الاستعمار والتبشيره» للد كتور مصطفى خالدي والد كتور عمر فروخ» وكتاب «الغارة 
على العالم الإسلامي)» للأستاذين اليافي ومحب الدين الخطيب» وكتاب «الاتجاهات الوطنية في 
الأدب المعاصر)» للد كتور محمد محمد حسين» وكتاب «هل نحن مسلمون»» محمد قطبء «دار 


الشروق». 
وى الظلال (٣/٢٢٦۱ء‏ ۴۱٦٦)۔‏ 





۱ يح ج ٠‏ الوا اکر 
معناه جميعًاء وهو مصدر فی موضع ا حال؛ أي: محيطين بهم ومجتمعین! او ۱ 
يجمع؛ مثل: عامّة» وخاصة. 

معنى هذه الآية الحض على قتالهم» والتحرّب عليهم» وجمع الكلمة). ٠‏ 

وقال ابن كثير في تفسيره (۱۹۸/۷ء ۱۹۹): «طووَليثُوا امرك كمد ؛ 
أي: جميعكم. «إكنا يونم ڪاه ؛ أي: : جميعهم. «إوَأغكيوَا أن أله مع 
لقن 4 . 

وقد اختلف العلماء فی تحريم ابتداء ال في ایر ارام هل مر سیخ أو 
محكم؟ على قولينة | 

أحدهما: وهو الأشهر أنه منسوۓ؛ لأنه ۔ تَعَالَى ‏ قال هاهنا: مقا تَظَلِمُوا فين 
شك » : وأمر بقتال المش ر كين» وظاهر السياق مشير بأنه أمر بذلك اما اا 
فلو كان محرمًا في الشهر ا حرام لأوشك أن يقيده بانسلاحهاء ولأن رسول الله 
َيِه حاصر أهل «الطائف» :في شهر حرام وهو ذو القعدة» كما ثبت في الصحيحين 
أنه خرج إلى «هوازن» في شوال» فلما كسرهم واستفاء أموالھم؛ ورجع لهم 
فلجموا إلى «الطائف» ‏ عمد إلى «الطائف» فحاصرهم أربعين يومّاء وانصرف وم 

يفتحها. فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام. 

والقول. الآخر: أن ابتذاء القتال في الشهر الحرام حرام وأنه لم ينسح تحریم 
الشهر الحرام؛ لقوله ‏ تَعالَئ -: یکا لن اموأ لا لوا کَعَير أل ولا اتہر 

ا | [الائدة: ٢ء‏ وقال: ماب لغ ابی لرا المت ماس هس 
اَعْتَدی لیگ عدوا علي مل کا تدك عن [البقرة: ]۱۹١‏ الآيةء .وقال: 
دا اک ايک اکم ا ان أَخْنلواً لْمْتْرٍِكنَ کہ [التوبة: ]٥‏ الایة, 

أن قول ۔ تعلى .: پرکیرا الین »ند كنا بقيو نکم ڪا 
فيحتمل أنه منقطع عما :قبله» وأنه حکم مستأنف» کرت عن ات کے 
والتحضيض؛ أي: كما يجتمعون لحربكم إذا حارب وكم» فاجتمعوا أنتم أيضًا لهم 


إذا حاربتموهمء وقاتلوهم بنظير ما يفعلون. ويحتمل أنه أذن للمؤمنين بقتال 
المشر كين في الشهر ا حرام إذا كانت البداءة منهم» كما قال تعالی -: مالک َم 


باَب لواو ألمت يِصَاضٌ» [البقرة: ١۱۹]ء‏ وقال ‏ تعالى .: مولا لوهم 
ا ر 2 عي ےہ ۔ہوہڑھ روم وڈ 2 
عند اتد الاو حى يلوك فة إن فوك اتمم [البقرة: ۱۹۱ الآية. 


وهكذا الجواب عن حصار رسول الله يل أهل الطائف» واستصحابه الحصار 
إلى أن دخل الشهر ا حرام» فإنه من تتمة قتال هوازن وأحلافها من ثقيف» فإنهم هم 
الذين ابتدءوا القتالء وجمعوا الرجال» ودعوا إلى الحرب والنزالء فعندها قصدهم 
رسول الله يلع كما تقڈُم ۔ فلما تحصّنوا بالطائف ذهب إليهم؛ لينزلهم من 
حصونهم» فنالوا من ا مسلمین وقتلوا جماعة» واستمر ا حصار ۔ با جانیق وغيرها ‏ 
قريئا من أربعين يومّاء وكان ابتداؤہ في شهر حلالِء ودخل الشهر الحرام فاستمرٌ فيه 
أياماء ثم قفل عنهم؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. وهذا أمر مقرر 
وله نظائر كثيرة. واللّه أعلم». 

قال الأستاذ سيد قطب: «وقیاوا التقركين كمد کا ونك 
كال : قاتلوهم جميعًا بلا استثناء أحد منهم ولا جماعق فهم يقاتلونكم جميعًا لا 
يستثنون منکم أحدّاء ولا يبقون منكم على جماعة. 

والمعركة في حقيقتها إنما هي معركة بين الشرك والتوحیدء وبين الكفر والإيمان» 
وبين الهدى والضلال. معركة بین معسكرين متمیزینە لا يمكن أن يقوم بينهما 
سلام دائم» ولا أن يتم بينهما اتفاق كامل؛ لأن ا خلاف بينهما ليس عرضيًا ولا 
جزئيًا. ليس خلافًا على مصالح يمكن التوفيق بينهاء ولا على حدود يمكن أن يعاد 

وإن الأمة المسلمة لتخدع عن حقيقة المعركة بينها وبين المشركين ‏ وثنيين وأهل 
کتاب ۔ إذا هي فهمت أو أفهمت أنها معركة اقتصادیق أو معركة قومية» أو معركة 
وطنیق أو معركة استراتيجية.. كلاء إنها قبل كل شيء معركة العقيدة» والمنهج 


و ا لوكت لمر 
الذي ينبئق من هذه العقيدة؛ أي: الدين. وهذه لا تجدي فيها أنصاف ا حلول: ولا 
تعالجھا الاتفاقات ا ولا علاج لها إلا الجهاد والكفاح؛ الجهاد الشامل»؛ 
الج الكامل. سنة الله التي لا تتخلف» وناموسه الذي تقوم عليه السماوات' 
والأرض» وتقوم عليه" العقائد والأديان» وتقوم عليه الضمائر والقلوب. في 2 
الله يوم خلق الله السماوات والأرض. : 

برعلا أن الله مع الف 

فالنصر للمتقين الذين يتقون أن ينتهكوا حرمات الله» وأن يحلوا ما حرم الله 
. وأن يحرفوا نواميس الله.. فلا يقعد المسلمون عن جهاد امش ر كين كافة اوا 
یتخوفوا من الجھاد الشامل؛ فهو جهاد في سبیل الله یقفون فيه عند حدودہ وآدایہ ۱ 
ويتوجهون به إلى اله براقبونه في السر والعلانية. فلهم النصر؛ E‏ ومن ش 


کان الله معه فهو المنصور بلا جدال» 7 : 
| ٢۔‏ قال ۔ تَعَالَى نز اروا نَا وا وھٹا اموڪ اشک ف ف 
سیل ال لک حي تك لغم إن كر مت 9© [العربة: ١4].؛‏ 
قال الحافظ ابن كثير: «أمر الله ۔ تعَالَى ‏ بالنفير العام مع الرسول عام: غزوة 
«تبوك»؛ لقتال أعداء اللہ من الروم الكفرة من أهل الكتاب» وحم على المؤمنين في 
سے یت على كل حالء في المنشط والكره» والعسر واليسرء فقال: © اي ا 
فا SE‏ عن أبي طلحة: كهولًا وشبائاء ما أسمعٌ الله عَدَّرَ أحدّاء 
خرج إلى الشام فقاتل حتى قيل. ۱ 
وفي رواية: قرأ أبو طلاحة سورة براءة؛ فأتى على هذه الآية: انا مان 
الا مجَنهِدُوأ اموڪ ونيم في سیل أ فقال: أرى رہن يستتقرنا؛ 
شيو ځا وشبائاء جهزوني يا بني. فقال بنوه: يرخمك الله» قد غزوت مع رمبدول 


00ھ080 
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راشان لتقا 2 سسس نب 
الله وك حتى مات» ومع أبي بكر حتى مات» ومع عمر حتى مات» فنحن نغزو 
عنك» 0 فركب وم تس يدفنوه بها إلا بعد تسعة 
أيام فلم يتغيّ فدفنوه بها 

مكار روي عن ابن عباس» وعكرمة» وأبي صالحء وا حسن البصري» وشمر 
بن عطية؛ والشعبي؛ وزيد بن أسلم أنهم قالوا في تفسير هذه الآية #آنِفِرُوأ حِمَانا 
َيْکَالاہ؛ قالوا: كهولا وشبائاء وكذا قال عكرمةء والضحاك؛ وغير واحد. 

وقال مجاهد: شبانًا وشیوخٌاء وأغنياء ومساكين» وكذا قال أبو صالح و غيره. 

وقال الحكم بن عتبة: مشاغيل وغير مشاغيل. 

وقال العوفي عن ابن عباس في قوله ۔ تَعالَى - ماروا حِمَامًا ولا يقول: 
انفروا تُشَّاطًا وغير نُشَّاطِءِ وكذا قال قتادة. 

عن مجاهد: أنفِروأ حِمَامًا وَتَالَا4؟ قالوا: فإن فينا الثقيل» وذا ا حاجة 
والضيعة» والشغلء والمتيسر به أمره» فأنزل الله وأبى أن يعذرهم ‏ دون أن ينفروا : 
ماما وال ہ؛ أي: على ما كان منهم. 

وقال الحسن بن أبي الحسن البصري ‏ أيضًا .: في العسر واليسرء وهذا كله من 
مقتضيات العموم [في الاية]» وهذا اختیار ابن جرير. 

وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي: إذا كان النفير إلى دروب الروم نفر الناس 
إليها؛ خفافًا وركباناء وإذا كان النفير إلى هذه السواحل نفروا إليها خفافًا وثقالاء 
ورکبائا ومشاةّ وهذا تفصيل في المسألة. 

وقال ابن جرير”'2: عن أيوب عن محمد قال: شهد أبو أيوب مع رسول الله 
لال بدراء ثم لم یتخللف عن غزاة للمسلمين إلا عامًا واحدّاء قال: وكان أبو أيوب 


و 
ےم 5 


يقول: قال الله ۔ تَعَالَى -: اقرا جِعَافا رٹل فلا أجدني إلا خفيقًا أو 


.)١51/54( رقم‎ )۲1۷/۱٤( تفسير الطبري‎ )١( 





ای يي کک فرسان التَهار 


وعن أبى راشد ا برائی قال: وافيت المقداد بن الأسود فارسّ رسول الله عل 
. جالسًا على تابوت من توائیت الصيارفة بحمص» وقد فضل عنها من عظمه ‏ يريد 
۱ و فقلت له: 08۵ إليك. فقال: أنت علینا سورة البحوث17) ایا ۱ 
2 وت تفرنا مع عنفوان بن عمرو؛ وکان وایا على 
حمص» قبل الأفشوسر < إلى ا جراجمةا'؟ فلقيت شیا كبيوا ها e‏ 
سرت و جو كلد 0 مشق على راحلته فيمن أغار» فاقبلت إليه فقلت: يا 
عم لقد أعذر الله إليك. قال: فرق جا قال يا ابن اي استنفرنا الله خحفافًا 
وثقالاء إنه من يحبه الله يہ ثم يعيده الله فقي وھ يلي الله من عبادة من 
شكر وصبر وذكر ولم يعبد إلا الله وي 
ثم رعُب ‏ تعالى ‏ في النفقة في سبيله» وبذل الهج في مرضاته ومرضاة رسولہ 
فقال: یبا لصم اسیک فى سبيل ال لک عب کم إن کٹ 
تعلو أي: هذا جير لكم في الدنيا والآخرة؛ لأنكم تعزمون في النفقة 
قليلاء فیغنمکم الله أموال عدوكم في الدنیاء مع ما يدخر لكم من الكرامة في 
لامر 
' والمعاذيره ولا تخضعوا لعوائق الات ولک حير 7 کن 
)١(‏ وفي رواية: 'سورة البعوث. يعني: سورة التوبة؛ سميت بها لا تضمنت عليه من لبحت في ارال 
المنافقين» وهو إثارتها والتفتيش عنها. تفسير الطيري )۲٦۸۸/۱ ٣(‏ رقم (٦۶١۷٦۱)ء,:‏ 
002 الأفسومن: بلدة. بٹغور طرسوس: بالشام. ويقال: إنها بلدة أصحاب الكهف. 
(۳) الجراجمة: : قوم من العجم الجزيرة أو نبط الشام. 
(4) همّاء أي: فانيًا. 
)٥(‏ تفسير ابن کثیر (۲۰۹/۷ 2 ۲۰۹)۔ 


فرقاع اللقارِ ‏ سے تسس ببس ED‏ 
تَلُثوت #» وأدرك المؤمنون ا خلصون هذا الخير» فنفروا والعوائق في طریقھم 
والأعذار حاضرة لو أرادوا التمسك بالأعذار, ففتح الله عليهم القلوب والأرضين» 
وأعرٌ بهم كلمة الله وأعرّهم بكلمة اللہ وحقق على أيديهم ما يعد خارقة في 
تاريخ الفتوح. 

وبمثل هذا الجد في أخذ كلمات الله انطلق الإسلام في الأرضء يُخرج الناس 
من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» وتمت تلك الخارقة في تلك الفتوح 
الفريدة . 

قال القرطبي: «احْتُلِف في هذه الآية؛ فقيل: إنها منسوخة بقوله ‏ تَعَالَى .: 
اس عل العا لا عل ألمرصَىه [التوبة: ۹۱]ء وقيل: الناسخ لها قوله: 
ولا تر من کل فقو مَنَهُمَ نيم طابنَدُ> [التوبة: .]١‏ والصحيح أنها ليست 

ولقد قال ابن أم مكتوم یه واسمه عمرو ۔ يوم «أحد»: أنا رجل أعمى» 
فسلّموا لي اللواء؛ فإنه إذا انھزم حامل اللواء انهزم الجيش» وأنا ما أدري من 
يقصدني بسيفه فما أبرح. 

قلنا: إن النسخ لا يصح. وقد تكون حالة يجب فيها نفير الكل» وهي: 

وذلك إذا تعن الجهاد بغابة العدوٌ على قطر من الأقطارء أو بحلوله بالق فإذا 
كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه؛ خفافًا وثقالاء 
شبابًا وشیوخّاء كل على قدر طاقته» من كان له أب بغير إذنه» ومن لا أب له ولا 
يتخلّف أحد يقدر على ا خروج من مقاتل أو مكثر. فان عجز أهل تلك البلدة عن 
القيام بعدرّهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل 
تلك البلدة» حتى يعلموا أن بهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم. وكذلك کل من 
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لإ س يب بت ت وو وز 
علم بضعفهم عن عدوّهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غیاثھم لزم ۔ أيضًا ‏ الخروج 
إليهم؛ فالسلمون كلهم يد على من سواهم؛ حتى إذا قام بدفع العدوٌ أهل الناحية ' 
| التي نزل العدو عليها واحتِلٌ 9ر بي ولو فاك العدر ذار 
الإسلام ولم يدخلوها؛ لزم - أيضًا ۔ الخروج إلي حتى يظهر دين اللہ وضی ۱ 
البيضة» وتُحفظ الحوزة» ویُخری اعد ولا حلاف في هذا. 

وقسم ثان من واجب الجهاد: فرض - أيضًا ‏ على الإمام إغزاء طائفة إلى العدؤ 
كل سنة مق يخرج معهم بنفسه» أو يخرج من يثق به؛ ليدعوهم إلى الإسلام 
ويرغبهم» ویکف أذاهم» ویظھر دين الله عليهم» حتی يدخلوا في الإسلام» 1 
يُعطوا الجزية عن يد. 2 ٠‏ ۱ 3 

ومن الجھاد ۔ أيضًا ‏ ما هو نافلة؛ وهو إخراج الإمام طائفة بعد طائفة اوبعث 
السرايا في أوقات الفثة وعند إمكان الفرصةء والإرصاد لهم بالرباط في موضع ' 
الخوف» وإظهار.القوة. فإن قيل: كيف يصنع الواحد إذا قصّر الجميع؟ 

قيل له: يعمد إلى اُسیں واحد فيفديه؛ فإنه إذا فدی الواحد فقد دی في الواحذ 
أكثر ما كان يازمه في الجماعة» فإن الأغنياء لو اقتسموا فداء الأسرى ما د كل 
واحد منهم إلا أقل من درهم» ويغزو بنفسه إن قدرء وإلا جهز غازيًا؛ قال اک : 
۱ «من جهز غازيًا فقد غزاء ومن خلفه في أهله بخیر فقد غزاء؛ وذلك لأن مكانه لا 

يغني» وماله لا يكفي. 
٠ -‏ روي أن بعض الملوك أعاهد كفارًا.على ألا يحبسوا أسيراء فدخل رجل من . 
المسلمين جهة بلادهم فم على بيت مغلق» فنادته امرأة إني أسيرة فأبلغ صاحبك _ 
خبري» فلما اجتمع به واښتطعمه عنده تجاذبًا ذيل الحديثء انتھی الخبر إلى هذه 
المعدّبة» فما أكمل حديثه حتى قام الأمير على قدميه دت غازيًا من فوره» ومشی 
إلى الثغر حتى أخجرج الأسيرة واستولى على الرضع؛ ديه ذكره ابن العربي وقال: 
«ولقد نزل بنا العدو ۔ قصمه الله ۔ سنة سبع وعشرين وخممس مئة» فجاس ذيارنا؛ 





وأسر خیرتناء وتوسط بلادنا فى عددٍ هال الناس عددہ؛ وكان كثيرًا وإن لم يبلغ ما 
حدّدوه. فقلت للوالى والمولى عليه: هذا عدو الله قد حصل في الشَّرَك والشبكة» 
فلتكن عند كم بركة» ولتظهر منكم إلى نصرة الدين المتعينة عليكم حركة» فليخرج 
إليه جميع الناس حتى لا بیقی منهم أحد في جميع الأقطار فيحاط به فإنه هالك 
2 ات ہو رر وت : 00 
راجعون» وحسبنا الله ونعم الوکیل)۔ 

اروھدا بامرلڪم 7 روى أبو داود عن أنس أن رسول الله 2 
قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم aL‏ وهذا وصف لأكمل ما 
يكون من الجهاد وأنفعه عند الله ۔ تَعَالَى 8 فحضٌ على كمال الأوصاف» وقدّم 
الأموال في الذكر إِذْ هي أول مصرف وقت التجھیز فرب الأمر كما هو(©. 

۱ ٣۔‏ قال ۔ تَعَالَى -: واا آلب جه الْكْئَارٌ وَالْمْتِقِينَ وَاغْلظ عَم 

رمأو جَهَئَمُ ريس اَی 6> [العوبة: ۷۳ التحرم: ۹]. 

«أمر ‏ تَعَالَى - رسوله ئل بجهاد الكفار والمنافقين» والغلظة عليهم» كما أمره أن 
ا ,, 
... وسیف للمنافقين: سر پت ینک ٠‏ 

وهذا يقتضى أنهم يُجَاهَدُون بالسيوف إذا أظهروا النفاق» وهو اختيار ابن 
جرير. 

وقال ابن مسعود ونه في قوله: وجه امار وَالْمُتَفِقِينَ؟ ؛ قال: بيده 


فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» فان لم يستطع فليكفهر في وجهه. 


زم تفسير القرطبي ۲۹۸۹/٥(‏ ۔ ۲۹۹۲). 


فْرسَانٌ النْهَارٍ 





4 فرسَانٌ اهار 

وقال ابن عباس: أمره الله ۔ تَعَالَى ‏ بجهاد الکفا ر بالسیفء والمنافقين باللسان» 
وأذهب الرفق عنهم. 

وقال الحاك: جاهد الكمّار بالسيف» واغلظ على ا نافقین کم وهو 
مجاهدتهم؛ وعن الربيع مثله. 

وقال ا حسن ؤقتادة: مجاهدتهم إقامة الحدود عليهم. ْ 

وقد يقال: إنه لا منافاة :بین هذه الأقوال؛ لأنه تارة يؤاخذهم بهذاء وتارة هذا 
بحسب الأحوال. واللّه أعلم) > 

قال القرطبي: «قوله تعلی -: بايا أي جھد الْحَكَْارَ رون 
الخطاب للنبي و وندخل فيه أمته من بعده. 

قيل: المراد جاهد بالمؤمنین الكفار. وقال الحسن: جاهد ا نافقین بإقامة الخدود 
عليهم» وباللسان واختارہ قتادة» وكانوا أكثر من يصيب الحدود. ابن الغربي: (أما؛ 
إقامة ا حجة باللسان فكانت دائمة» وأما بالحدود؛ لأن أكثر إصابة الحدود» وكانت 
عندهم» فدعوى لا برهان عليهاء ولیس العاصي ممنافق» إما المنافق بما يكون في قلبه 
من البفاق کامثّاء لا بما تس به ا جوارح ظاہواء وأخبار شون يشهد سياقها: 
أنهم لم يكونوا منافقين. 

وقوله ۔ تعالّی -: واا اظ عه الغلظ: نقيض الرأفة» وهي شدة لقب" 
على إحلال الأمر بصاحبه: وليس ذلك في اللسان. 

ومعنى الغلظ خشونة الجانب» فھي ضد قوله ‏ تَعَالَى .: 

َ0 جَََكَ لی اك 2 زت © سس ۶(]۔ 
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وهذه الآية نسخت كل شيء من العفو والصلح والصفط'؟ » فرحم الله رجلا 
جاهد المنافقين في هذا الزمان (وهم الزنادقة الذين يطعنون في ثوابت الإسلام بعلم 
منهم بها)» رحم الله من جاهدهم جهادًا عنیفًا غليظًا لا رحمة فيه ولا هوادة» 
وعژاھم وأبطل شبههم» وكشف خبيئاتهم للنظار. 
4" قال ۔ تَعَالَى × يام الین اموا یلوا لے بوتکم يت 
الَکُتَر وَلِجدوا ف یل واعلموا ان الله مم مم الْمتّقيت © [التوبة: 
۳[ 
قال الحافظ ابن كثير في تفسیرہ: (۳۱۹/۷۔ ۳۲۱): «أمر الله ۔ تَعالَى ‏ المؤمنين 
أن يقاتلوا الکفار أولا فأولاء الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام» ولهذا بدأ 
رسول الله يك بقتال المشركين في جزيرة العرب؛ فلما فرغ منهم» وفتح الله عليه 
مكة» وا مدینة والطائف واليمن» واليمامة» وهجر» وخيبر» وحضرموت» وغير 
ذلك من أقاليم جزيرة العربء ودخل الناس من سائر أحياء العرب في دين الله 
أفواججاء شرع في قتال أهل الكتاب» فتجهّر لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى 
جزيرة العرب» وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام؛ لكونهم أهل الكتاب» فبلغ 
«تبوك» ثم رجع؛ لاجل جهد الناس» وجدب البلاد» وضيق الحال» وكان ذلك سنة 
م من هجرته 35. 
ثم اشتغل في السنة العاشرة بحجته حجة الوداع» ثم عاجلته المنية» صلوات الله 
وسلامه عليه بعد حجته بأحد وثمانين يومّاء فاختاره اله لما عنده. 


فرسَانُ النّمَارِ 





وقام بالأمر بعده وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر الصديق #5 وقد مال الدین 
ميلة كاد أن ینجفل''' فنبته الله ۔ تَعَالَى ‏ به» فوطد القواعد» وثبت الدعائم» ورد 


.)۳۰٤٤ ٠٣ ٣٤/ہ( تفسير القرطبي‎ )١( 
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vy 
شارد الدين وهو راغم» ورد أهل الردة إلى الإسلام» وأخذ الزكاة ممن منعها من‎ 
الطغام» وبي الجهل لمن جهله» وأڈی عن الرسول ما حمله» ثم شرع في تجھیز‎ . 
ا جیوش الإسلامية إلى الروم عبدة الصلبان» وإلى الفرس:عبدةٍ النيران؛ ففتح الله‎ 
ببركة سفارته البلاد» وأرغم أنف. کسری وقيصر ومن أطاعهما من الغباد وأنفق‎ 
كنوزهما في سبيل الله كما أخبر بذلك رسول الإله.‎ 

وكان تمام الأمر على يدي سے وول عهده الفاروق الاب : اشھید 
ا محراب» أبي حفص عمر بن ال خطاب ليه فأرغم الله به أنوف الكفرة اللحدين ' 
وقمع الطغاة والمنافقين» واستولى على الممالك» شرقًا وغربًاء. ومحملت إليه خزائن 
الأموال من سائر الأقاليم» بُعدًا وقريّاء ففيّقها على الوجه الشرعيء والسبيل 
المرضي. ۰ 

ثم ما مات شهیدًاء وقد عاش حميدًا» أجمع الصحابة من المهاجرين 0 
على خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان وله » شهيد الداں انم ارياشة : 
. حلة سابغةم وامتدت في سائر الأقاليم على رقاب العباد حجهُ الله البالغق افظھر 
الإسلام في مشارق الأرض ومغاربهاء وعلّتٌ كلمة الله وظهر دينه» وبلغت الأمة 
الحنيفية من أعداء الله غاية مآربھاء فكلما عَلَوَا أمة انتقلوا إلى من بعدهم» ثم الذين 
يلونهم من العتاة الفگار؛ امتنالا لقولہ ‏ تعالی -: بَا الین اموا قل الي 
يونم مُت آلڪتار4. أه. 00 

(قال قتادة: الایة على العموم في قتال الأقرب فالأقرب» والأدنى الى 

قلت أي القرطبي :أ قول.قتادة هو ظاهر الآية. 

واختار ابن العربي أن بيدا بالزوم قبل الڈیلم؛ على ما قاله ابن عمر؛ ثلاث أوجه! 

أحذها: أنهم أهل كتاب» فالحجة عليهم أكثر وآكد. 

والٹانی: أنهم إلينا أقرب» وأعني أهل المدينة. ک أ 

الثالث: أن بلاد الأنبياء في بلادهم أكثر فاستنقاذها منهم أوجب. 'والله 





فرسَانٌ الََّارٍ 





ئگ 


فْرسَانٌ اللَمارِ 


أعلم)”'2. 

قوله ‏ تَعَالَى -: ا وَلْسَجِدُوا رانف وله أي: وليجد الكفار منكم غلظة 
علیھم في قنالكم 1 إن المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقًا لأخيه المؤمن» 
غلیظا على عدوه الكافر» كقوله ‏ تَعَالَى -: لوف أن اللہ يعور حم بوت أ 
ل الوم عرو عى الْكَفرَ4 [المائدة: ٥٥]ء‏ وقوله ‏ تعالی -: عمد رسو أله 
وال مَعَدُد اداه عل لْكتَارِ راء و [الفتح: ۹ء وقال ۔ تَعَالَى .: 
اما لی جهد الْحكُدَارٌ وَالْمُتَفقِيَ وَاغْلْظ ر . 

وفي الحديث أن رسول الله يه قال: «أنا الضحوك القتّال)؛ يعني: أنه ضحوك 
' في وجه وليّه قتال لهامة عدوه». اه من تفسير ابن كثير. 

قال القرطبي: و يک للدي ؛ أي: شدة وقوة وحمية. 

«قوله: لوا أ أن الله مع م ايقن 4 ؛ أي: قاتلوا الكمّا وتوكلوا على الله 
واعلموا أن الله معكم إن اتقيتموه وأطعتموه. 

وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة.في غاية 
الاستقامة والقيام بطاعة الله تَعَالَى ‏ لم يزالوا ظاهرين على عدوهم» ولم تزل 
الفتوحات كثيرة» ولم تزل الأعداء في سفال وخسار ثم لما وقعت الفتن والأهواء 
والاختلافات بين الملوك» طمع الأعداء في أطراف البلاد وتقدموا إليهاء فلم يمانعوا 
لشغل الملوك بعضهم ببعض» : ا إلى حوزة الإسلام فأخذوا من الأطراف 
بلدانًا كثيرة» ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على كثير من بلاد الإسلام» ولله ۔ 
سبحانه ‏ الأمر من قبل ومن بعد!! فكلما قام ملك من ملوك الإسلام وأطاع أوامر 
اله وتوكل على الله فتح الله عليه من البلاد واسترجع من الأعداء بحسبه وبقدر 
ما فيه من ولاية الله واللّه المسكول المأمول أن يكي المسلمين من نواصي أعدائه 


.)۳۱۳۷ 17 5/0( تفسیر القرطبي‎ )١( 





ر۸ 
الکافرین؛ وأن يُعليَ كلمتهم في سائر الأقاليي إنه جواد كريم)20, 

٠‏ وقفة مهمة مع الآية: 

ا الین “امنا یلوا اس بوتکم يت انار ». 

سارت الفتوح الإسلاميةء تواجه من يلون «دار الإسلام» ویجاورونھاء مرحلة 
فمرحلة. فلما أسلمت الجزيرة العربية ‏ أو كادت ولم تبق إلا فلول منعزلة لا تؤلف 
قوة يُحْشَى منھا على دار الإسلام بعد فتح مكة ‏ كانت غزوة «تبوك» على أطراف 
بلاد الروم. ثم كان انسياح الجيوش الإسلامية في بلاد الروم وفي بلاد فارس؛ فلم 
يتركوا وراءهم جيوبًا؛ ووحدت الرقعة الإسلامية» ووصلت حدودهاء فإذا هي 
كتلة ضخمة شاسعة الأرجاء» متماسكة الأطراف؛ ثم لم يأتها الوهن فيما بعد إلا 
من تمزقھاء وإقامة الحدود:المصطنعة فيما بينها على أساس البيوت» أو على أساسن 
القومیات! وهي خطة عمل أعداء هذا الدين على التمكين لها جهد 70 وما 
يزالون يعملون. 1 

وستظل هذه الشعوب التي جعل متها الإسلام «أمة واحدة» في «دار اانا 
المتصلة ا حدود ۔ وراء فواصل الأجناس واللغات والأنساب والألوان ۔ ستظل ضعیفة 
مهيضة إلا أن تثوب إلى دينهاء وإلى رايته الواحدة؛ وإلا أن تتبع خطئ رسول الله 
ل وتدرك أسرار القيادة الربانية التي كفلت لها النصر والعر والتمكين. ٠‏ | ' 

ونقف مرة أخرى أمام قوله ‏ تَعَالَى ا لذن َامَنْوا فَیلواً ارت 

تخ ين لئار کیٹا هكم ينقلة راتا لا ل مم املو 
©{ ۱ 

فنجد أمرًا بقتال الذين يلون المسلمين من الكفار. لا یذ کر فيه أن 1 
معتدين على المسلمين» ولا على ديارهم. وندرك أن هذا هو الأمر الأخخير» الذي 





فرِسَانٌ النَمَار 


)۴۳۲۱/۷( تفسیر ابن كثير‎ )١( 





يجعل «الانطلاق» بهذا الدين هو الأصل الذي ينبثق منه مبدأ الجهاد» ولیس هو 
مجرد «الدفاع» كما كانت الأحكام المرحلية أول العهد بإقامة الدولة المسلمة في 
المدينة. ويريد بعض الذين یتحدثون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام» وعن 
أحكام الجهاد في الإسلامء وبعض الذين يتعرضون لتفسير آيات الجهاد في القرآن ۔ 
أن يتلمسوا لهذا النص النهائى الأخير قیدًا من النصوص المرحلية السابقة؛ فيقيدوه 
بوقوع الاعتداء أو خوف الاعتداء! والنص القرآني بذاته مطلق وهو النص الأخير! 
وقد عودنا البيان القرآني» عند إيراد الأحكام» أن يكون دقيقًا في كل موضع: وألا 
يحيل في موضع على موضع؛ بل يتخير اللفظ ا حدد؛ ویسجل التحفظات 
والاستثناءات والقيود والتخصيصات في ذات النص. إن كان هناك تحفظ» أو 


فرسَانٌ النّهَارٍ 





استشناء» أو تقييد» أو تخصيص. 

إن الذين يكتبون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام» وعن أحكام الجهاد 
في الإسلام والذين يتصدون لتفسير الآيات المتضمنة لهذه الأحكام؛ يتعاظمهم 
ويهولهم أن تكون هذه هي أحكام الإسلام» وأن يكون الله سبحانه ‏ قد أمر الذين 
آمنوا أن يقاتلوا الذين يلونهم من الكفار» وأن يظلوا يقاتلون من يلونهم من الكفارء 
كلما وجد هناك من يلونهم من الكفار!.. ويتعاظمهم ويهولهم أن يكون الأمر 
الإلهى هكذاء فيروحون يتلمسون القيود للنصوص المطلقة؛ ويجدون هذه القيود 
في الشرس اعد الجاقةا 

إننا نعرف لاذا يهولهم هذا الأمر ويتعاظمهم على هذا النحو. 

إنهم ينسون أن ا جھاد في الإسلام جھاڈ في «سبيل الله»» جھاڈ لتقریر ألوهية 
الله في الأرض وطرد الطواغيت المغتصبة لسلطان الله جهادٌ لتحرير «الإنسان» من 
لغير اللہ ومن فتنته 2 عن الدینونة لله وحده» والانطلاق من العبودية 

للعباد.. حي لا تكرت تة ويڪو الین ڪلم بي وأنه ليس 
جهادًا لتغلیب مذهب بشري على مذهب بشري مثله» إا هو جهاد لتغليب منهج 


اله على مناهج العبيد! وليس جھادا لتغليب:سلطان قوم على سلطان: قوم إا هوا 
جهاد لتغليب سلطان الله غلى سلطان العبيد! ولیس جهادًا لإقامة مملكة لعبدب ھا أ . 
هو جهاد. لإقامة مملكة الله في الأزض. ومن ثم ينبغي له أن ينطلق في «الأرض» : 
كلهاء لتحرير «الإنسان» كله بلا تفرقة بین ما هو داخل في حدود الإسلام وين ما 
هو خارج عنھاء فكلها «أرض» يسكنها «الإنسان»» وكلها فيها طواغيت تُعَبِدُ العباد . 
للعباد! 0 
' وحين ينسون هذه الحجقيقة يهولهم ۔ طبعًا ۔ أن ينطلق. منهج ليكتسح کل 
لناهج» وأن تنطلق أمة لتخضع سائر الام.. إنها في هذا الوضع لا تستساغ! وهي 
فعلا لا تستاغ!.. لولا أن الأمر ليس كذلك. .وليس له شبيه فيما بین أنظمة البشر . 
ليوم من إمكان التعايش! إنها كلها اليوم أنظمة بشرية. فليس لواحد منها أن یقول: 
.إنه هو وحدہ صاحب ا حق في البقاء! ولیس ال حال كذلك في نظام إلهي يواجه 
کے رت TD‏ 
:الحبودية للعيادة ویرقع الیخر يجيا إلى كرامة العيودية لله ود بلا ريك ا ٠‏ 

نم إنه يهولهم الأمر ويتعاظمهم؛ لأنهم يواجهون هجومًا صليئًا منظمًا لفيا ' 
ماكوًا خبيثًا يقول لهم: إن العقيدة الإسلامية قد انتشرت بالسيف» وأن الجهاد كان 
لاکراہ الآخرين على العقيدة الإسلامية؛ وانتهاك حرمة حرية الاعتقاد! 

إن الإسلام يقوم على قاعدة: فلا یکاہ فى الین قد مك ايند الک 
[البقرة:: 57 ؟].. ولکن لاذا ينطلق إذن بالسيف مجاهدًا؟ ولماذا اشترى اله من 





ہ یر با 


الؤسین أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة .ميوت في سیل آلو يقبو 

نات [التؤبة: ١١11]؟..‏ إنه لأمر آخر غير الإكراه على العقيدة كان هذا ' 
الجهاد.: بل لأمر مناقض تماما للإكراه على العقيدة.. إنه لضمان حرية الاعتقاد 
كان هذا الجهاد! لأن الإشلام كإعلان عام لتحریر «الإنسان» في «الأرض): من 
العبودية للعباد؛ يواجه دائمًا طواغيت في الأرض يخضعون العباد للعباد. ويواجه : 


wy 
دائمًا أنظمة تقوم على أساس دينونة العبيد للعبيد؛ كما تحول دونهم ودون اعتناق‎ 
العقيدة إذا ارتضتها نفوسھم, أو تفتنهم عنها بشتى الوسائل. وفي هذا يتمثل انتهاك‎ 
حرية الاعتقاد بأقبح أشكاله. وانطلق الإسلام بالسیف ليحطم الكفر.. إما‎ 
الإسلام» وإما الجزية» وإما السيف.‎ 

إن لم يرضوا بالإسلام أو الجزية ‏ فالسيف هو الحكم» وبعد السيف إما الإسلام 
وإما الجزية. 

أين الإسلام من الصليبية التي انطلقت على مدار التاريخ تذبح وتبيد شعوبًا 
بأسرها؛ كشعب الأندلس قديّاء وشعب زنجبار حديئًا؛ لتكرههم على التنصر. 
وأحيانًا لا تقبل منهم حتی التنصرء فتبيدهم جرد أنهم مسلمون.. وأحيانًا جرد 
أنهم يدينون بمذهب نصراني مخالف لمذهب الكنيسة الرسمية. . وقد ذهب مثلا 


فْرسَانٌ التهار 





اثنا عشر ألما من نصارى مصر ضحايا بصور بشعة؛ إذ أحرقوا أحياء على نار 
المشاعل جرد مخالفتهم لجزئیة اعتقادية عن كنيسة روما. ۱ 

وأخيرًا فإن صورة الانطلاق في الأرض لمواجهة من يلون المسلمين من الكفار 
تهول المهزومين روحيًا في هذا الزمان وتتعاظمهم؛ لأنهم ييصرون بالواقع من 
حولهم وبتكاليف هذا الانطلاق فيهولهم الأمر.. وهو يهول فعلا مسلمي اليوم 
البعيدين عن ربهم.. 

هل هؤلاء هم الذين سينطلقون في الأرض يواجهون أم الأرض جميقا بالقتال؛ 

حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟! إنه لأمر لا يتصور عقلا .. ولا يمكن أن 
يكون هذا هو أمر اله فعلًا! 

ولكن فات هؤلاء جميعًا أن يروا متى كان هذا الأمر؟ وفي أي ظرف؟ لقد : 
کان بعد أن قامت للإسلام دولة تحكم بحكم جات لها انی ای 
ودخلت في هذا الدين» ونظمت على أساسه. وقبل ذلك كله كانت هناك العصبة 
المسلمة التي باعت أنفسها لله بيعة صدق» فنصرها الله يومًا بعد يوم» وغزوة بعد 





١ه‏ سی تيف يج هخ ران اهار 
غزوة» ومرحلة بعد مرحلة 0 ۱ 

رجدو یک َقلدي؛ أي : بلا هوادة» ولا تمي ولا تراجع؛ حتى لا 
تكون فتنة» ويكون الدین كله لله. 

ولكنه ينبغي أن نعرف وأن يعرف الناس جميعًا أنها الغلظة على: الذين: من 
شأنهم أن یحاربوا وخدهم .وفي حدود الآداب العامة لهذا الدين ۽ ايسا هي 
الغلظة المطلقة من كل قیدِ وأدب! 

إنه قتال يسبقه إعلان: وتخییر بين: قبول الإسلامء أو أداء ا جزیةہ أو اقتال" 
ويسبقه. نبذ العهد إن كان هناك عهد ‏ فی حالة الخوف من الحیانة ۔ (والأحكام 
النهائية تجعل العهد لأهل الذمة الذين يقبلون مسالمة الإسلام وأداء الجزية؛ ولا عھد 
في غير هذه الخالة إلا أن یکون بالمسلمين ضعف يجعل ا حکم المتعين في خالتھم 
هذه هو الحكم المرحلي الذي كان في حالة تشبه الحالة التي هم فيها». : 

© وهذه آداب المعركة كلهاء من وصية ة رسول الله کی 

«عن بريدة َك قال: أكان رسول الله لله إذا ا ا على ی ا 
أوصاه في خاصته بتقوى الله تَعَالَى ‏ ومن معه من المسلمين خیزاء ثم قال: اغزوا 
باسم الله» وفي سبيل الله.:وقاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا 
تمقلواء ولا تقتلوا وليدًا. فإذا لقیت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال 
فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ادعهم إلى الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم 
وكف عنهم) 7 ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم 2 
إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم» فإن أبوا أن يتحولوا منها: ' 
فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله ۔ تَعَالَى ‏ الذي: 
يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم من الغنيمة والفيء شيى إلا أن يجاهدوا مع 


)١(‏ الظلال (۱۷۳۰۔ عم باختصار وتنقيح. 








(wp 
المسلمين. وإن هم أبوا فسلهم الجزية. فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم.‎ 
فإن أبوا فاستعن باللّه ۔ تَعَالَى  عليهم وقاتلهم...)20,'‎ 

وعن ابن عمر لہ قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول لله 6 
فنهى رسول الله كه عن قتل النساء والصبیان؛”''. 

«ونهى النبي یہ عن ای . 

وقال رسول الله :وما بال أقوام جاوز بهم القتل اليوم حتى قتلوا الذُریة؟ ألا 
إن خياركم أبناء المشركين, ألا لا تقتلوا ذرية.. ألا لا تقتلوا ذرية» كل نسمة تولد 
على الفطرق فما يزال عليها حتى یُعرب''' عنها لسان, فأبواها يهرّدانهاء أو 
ينص ر انها(“ 

٭ هذه التعليمات النبوية هي التي سار عليها ا خلفاء بعده: 

روى مالك عن أبى بكر الصديق ذَنه أنه قال: (ستجدون قومًا زعموا أنهم 
حصا لی إلا مع وما حبسوا أنفسهم له ولا عل امرأة ولا صبيًا ولا 
کبیڑا هرمًا). 

وقال زيد بن وهب: أتانا کتاب عمر کی ضيه وفيه: «لا تغلواء ولا تغدرواء ولا 
تقتلوا وليدّاء واتقوا الله في الفلاحین). 

ومن وصایاہ: «ولا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا وليدًاء وتوقوا قتلهم إذا التقى 


قران النَهَارٍ 


)0 أخرجه حي ومسلمء وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 

)٣(‏ صحيح: أخرجه ا حاکم عن عمران» والطبراني في «الكبيره عن ابن عمر وعن المغيرة» وَصَحْحَهُ 
الالباني في «الإرواء؛ (۲۲۳۰)» واصحيح الجامع) (۸۹۹٣)۔‏ 

)٤(‏ يُعْرِبُ: و 

)م6 صحيح: أخرجه اُحمد والنسائي» وابن حبان» والحاكم في «المستدرك» عن الأسود بن سريع» 
وَصَححَد الألباني في «الصحيحة؟ رقم ١(‏ ٤ء‏ و«الإرواء» (١٢۱۲)ء‏ و(صحیح الجامع) رقم 
والاهه). 





CD 
الزحفان» وعند ٹ شن الغارات).:‎ 

وهكذا تتواتر الأخبار: بالخط العام الواضح لمستوى المنهج الإسلامي في أقتالة ْ 
لأعدائة» وقي آدابه الرفيعة» وفي الرعایة لكرامة الإنسان. وفي قصر القتال على 
القوی الادية التي لتي تحول بین الناس وبين أن يخرجوا من عبادة العباد إلى عبادة .0 
| وحده. وفي 5 الذي يعامل به حتى أعداءه. 

أما.الغلظة.فهي ا خشونة في القتال والشدة؛ ولیست هي الوحشية مع الأطفال 
والنساء والشيوخ والعجزة» غيز ا حارہین أصلا؛ وليست تمثيلا بالجث والأشلاء 
على طريقة المتبربرين الذين يسمون أنفسهم متحضرین في هذا الزمان. وقد ثضمن 
الإسلام ما فيه الكفاية من الأوامر لحمایة غير ا حاربینء ولاحترام بشرية ا خاربین: 
ھا القصود هو الخشونة التي لا تميع المعركة؛ وهذا الأمر ضروري .لقوم أمروا 
بالرحمة والرأفة في توکیڈ وتکرار فوجب استثناء حالة ا حربء بقدر ما تفتضئ 
حالة الحربء دون رغبة في التعذيب والتمثيل والتدكيل. 
نا دعوة إلى الثبات ْ 


فرمَانُ إِلتَّهَارٍ 


٥‏ قال - تعالَى ۔ 3 يها الح امنوأ إا قش فة انشا اننا 
َه ڪيا لمکم نحو قلت © ليشا له ٹیا ول کٹا كارا 
ذب يف وأضيزقا لن لله مح الصبريت © ولا کرو َلْلِينَ ریا 
ین رھم بط ورس الاس س يرت عد سبيل َال بنا نت 
تحب © > [الأنفال: 485 .]٤۷‏ 

قال ابن كثير: دھذا تلیم من الله تی ۔ لعياده المؤمنين آداب اللقاى 7 ۱ 


کا 


الشجاعة عند مواجهة الأعداء فقال: ياي الب مامتا ادا لقيش فة 
ا کبت وک . 


)١(‏ صحیح البخاري (۲۹۳۳ء ٦٦۲۹ء ٥١٤١ ٠٣٣٣‏ ۳۲ء »)۷4۸٩‏ وصحیح؛ مسلم 
i29)‏ 1 











عن عبدالله بن أبي أوفى عن رسول الله ل أنه انتظر في بعض أيامه التي لقي 
فيها العد حتى إذا مالت الشمسء قام فيهم فقال: «يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء 
العدو, واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال 
السيوف»» ثم قام النبي پل وقال: «اللهم منزل الكتاب, ومجري السحاب» وهازم 
الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم '. 

وقال سعيد بن أبى عروبة: عن قتادة في هذه الآية قال: افترض الله ذكره عند 
أشغل ما مھ عد ا ووم ا 

عن عطاء قال: وجب الإنصات وذكر الله عند الزحف, ثم تلا هذه الآية. 
قلت: يجهرون بالذكر؟ قال: نعم ٩‏ 

عو کی اا وا ی کی ای ای الله ای فى را الفران 
والذكرء ولولا ذلك ما أمر الناس بالصلاة والقتالء ألا ترون أنه أمر الناس بالذ کر 
عند القتال» فقال: مایا اليرت اموا إذا یکر كه فانبتوأ واڈذکروا لله 

فأمر الله تَعَالَى ‏ بالثبات عند قتال الأعداءء والصبر على مبارزتهم, فلا يفروا 
ولا ینکلواء ولا يجبنواء وأن يذكروا الله في تلك ا حالء ولا ينسوه» بل يستعينوا به 
ويتوكلوا عليه» ويسألوه النصر على أعدائھم وأن يطيعوا الله ورسوله في حالهم 
ذلك؛ فما أمرهم الله ۔ تَعَالَى ‏ به اثتمرواء وما نهاهم عنه انزجرواء ولا يتنازعوا فيما 
بينهم ‏ أيضًا ۔ فیختلفواء فيكون سیا لتخاذلهم وفشلهم). 

يد یڑپ أي: قرتكم وحثلگم وما كسم فيه من الإقباله 
واضيرواً إِنَّ ال م مع الصّيرِي © 

وقد كان للصحابة ‏ رَضِيَ اللَهُ عنْهُمْ ‏ في باب الشجاعةء والائتمار ا أمرهم 


هران التّهَارِ 


.)9119/9( تفسیر ابن أبي حاتم‎ )١( 


قران اهار 





wy 


الل لہ رفعال “ا 7 إليه» ما لم يكن لأحد من الام والقرون قله 
ولا يكون لأحد ممن بعدهم؛ فإنهم بب ركة الرسول عل وطاعته فیما أمرهم فتحوا 
لقلوب والأقاليم شرقًا وغربًا في المدة اليسيرة»'مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش 
سائر الأقاليم من الرومء والفرس» والترك» والصقالبة» والبربر» والحبوش» وأصناف 
لسودان» والقبط» وطوائفٍ بني آدم. قھروا الجميع حتى علت کلمة الله وظهر دينط . 
على سائر الأديان» وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها؛ في 





كريم وهّاب)20. 7 
قال القرطبي: قوله اتی < «يكآيها اليرت امنوًا إذا ليث فی أي: ' 
جماعة. 2 5 0 بالثبات عند قتال الكفارء ني لآ لها النهي عن 


والتجنّد له. 
قوله ۔ تَعالى -: پو واڏڪڙوا لله ڪيا 7 رر للعلماء ي ما 
الذكر ثلاثة أقوال: 


الأول: اذكروا لله عند جزع قلويكم) فان ذكره يعين على الثبات في الشدائد. 

الثاني: اثبتوا بقلوبکم» واذكروه بألسنتكم فان القلب لا يسكن .عند: اللقاء ' 
ويضطرب اللسان؛ فأمر بالذكر حتى يثبت القلب على اليقين» ويثبت اللسان على 
الذكرء اف ما قاله أصضحاب طالوت: ریا اع عتا سک وت ١‏ 
: أَقْدَامكا ونا عَلى: الَْوَرِ ازب [البقرة: 5٠١‏ ؟]. وهذه الحالة لا 
. تكون إلا عن قوة المعرفة' واتقاد البصيرة» وهي الشجاعة المحمودة في الناس. 

الثالث: اذكروا ما عندكم من وعد الله لكم في ابتياعه أنفسكم وئٹامنتہ لكم. 


1١‏ تفسير ابن كثير ۹٦/۷(‏ - ۹۸)۔ 





القند 


قلت: والأظهر أنه ذكر اللسان الموافق للجنان. قال محمد و مر 

لو کا لأحد في ترك الدكر لِخُص لزكريا؛ يقول الله : بآ تَا 
لاس َة اباو إلا رم وذ رَيَكَ ڪيا [آل کو ٤ء‏ ران 
TT‏ پل لیخ فة اجنوا واڈکروا أله 
ست 

وحكم هذا الذ کر أن يكون خفيًا؛ لأن رفع الصوت في مواطن القتال رديء 
مكروه إذا كان الذاكر واحدًا. فأما إذا كان من الجميع عند الحملة فحسن؛ لأنه 
يمت في أعضاء العدو. 

وروی أبو داود عن قيس بن عباد قال: كان أصحاب رسول الله ٤‏ يكرهون 
الصوت عند القتال. 

وروی أبو بردة عن أبيه عن النبي ي مثل ذلك. 

لوتب رک 4؛ أي : قوتكم ونص رکم كما تقول: الريح لفلان» إذا كان 
غالبا فی الأمر. قال الشاعر: 

إِذَا بث رياح فَافْتِپا ‏ فن لک حَافِقَة اكوا 

وقال قتادة وابن زيد: إنه لم يكن نصر قط إلا بريح» فتضرب في وجوه الكفارء 
ومنه قوله ال : «نُصرت بالصّباء وأهلكت عاد بالدبور». 

قوله ‏ تعَالَى -: موَأسيرُواً إِنَّ َه مم ار چ؛ أمر بالصبرء وهو محمود 
في کل ا مواطن وخاصة موطن الحرب”"©. 
لا عوامل النصر وأسیايه 

لعاف لیے امنا لیڈر فک اتا رڪرو الله كيدا لعل 


کیا سز میں جو و رورس سی 


تلخت ل وأطيعوا اله ورسولم ولا سرعوأ فتفشلوا ونذھب رسک سرت 


فْرسَانٌ النَهَارٍ 





.)۲۸٦٤ - ۲۸٦۲/٤( تفسير القرطبي‎ )1( 





فرسَانُ اهار ' 


لَه مم تع المرب © ولا تکووا اح ن حرجو من رهم ب | وَرِكَاه: 
لاس ی شيل الا ول ينا لغ ۵> 0 

فهذه هي عوامل النصر الحقيقية: الثبات عند لقاء العدو والاتصال بالله' 
بالذكرء . والطاعة لله والرسولء :وتجنب النزاع والشقاق» والصبر على تكاليف , ْ 
المعركة» والحذر من البطر والرئاء والبغي. 0 

فأما الثبات فهو بدء الطريق إلى النصر: فأثبتٌ الفریقین أغلثهما: وما يدري ٠‏ 
الذين آمنوا أن عدوهم يعاني أشد مما يعانون» وأنه يألم كما يألون» ولكنه لا پرجو: 


5 


ان 


إن 
ا 


من الله ما يرجون؛ فلا مدذ له من رجاء في الله يقبت أقدامه وقلبه. وأتهم لو ثبتوا ‏ 
لحظة أخرى فسينخذل عدوهم وينهار؛ وما الذي يزلزل أقدام الذين آمنوا وأهم | 
واثقون من إحدى الحسنيين؛ الشهادة أو النصر؟ بینما عدوهم لا يريد إلا الحياة: 
الدنيا؛ وهو حريص على هذه الحياة التي لا أمل له وراءهاء kL‏ اما ولا 
حياة له سواها؟! : : 


وأما ذکر الله كثيرًا عند لقاء الأعداء فهو التوجيه الذائم للمؤمن؛ كما أنه 
التعليم المطرد الذي استقر في قلوب العصبة المؤمنة» وحكاه عنها القرآن الكرم في 
تاریخ الأمة المسلمة في موكب الإيمان التاريخي. ' 

وما حكاه القرآن الكريم من قول سحرة فرعون عندما استسلمت ۰ 
للإيمان فجأة» فواجههم فرغون ہالتھذید المروع البشع الطاغي؛ قولهم: ارما نق 
یا إل آٹ َامَنّا ایت رتا لما جانا ربا أفرم علینا ضرا وتوا می 
© کہ [الأعراف: ٦‏ ا 

وما حكاه كذلك عن الفئة المؤمنة من بني إسرائيل» وهي تواجه جالوت 
وجنوده: وما جَرَرُوأْ لجالٰوت رورو کالوا رکا افر ا ا 
ميت أَْدَامسَا وَأَضَرَنًا عل لموم لزب ڑا کچ [البقرة: .]٥٢٥٢‏ 
وما حكاه عن الفغات المؤمنة على مدا التاريخ في.مواجهة المعركة: بإ اين ن 





ري رک راس 


 - 7۶‏ ی وت پر .ہے 9ے 6 کر زی 8 
کی فل مم رِبَہوں كير کا وهنو لما | مق ستل الو وما صَعَفوا وما 
5 3 مور نراف 


فَرِسَانٌ النَّهَار 


eee‏ وما کان فَولَهُرٌ إل أن الوا ريا أغَفْرٌ آنا 
دا وَإسَْاقنَا ن مركا وَثَیّت أقَدَامَنَا وأنرةا عل التَور الْكَدِنَ © 4 [آل 
عمران: .]۱٤١‏ 

ولقد استقر هذا التعليم في نفوس العصبة المسلمة؛ فكان هذا شأنها حيثما 
واجهت عدرًا. وقد حكى الله ۔ فيما بعد عن العصبة التي أصابها القرح في 
«أحد»؛ فلما دعيت إلى الخروج ثاني يوم» كان هذا التعليم حاضرًا في نفوسها: 
ال مل لم الاس إن الئاس قد جَبَعُوا لہ فَأحَکَوَهُمْ فَرَادَھُم يمنا تاوا 
حَسَبْنا أله ويم الوَجيلٌ © 4 [آل عمران: 107]. 

إن ذكر الله عند لقاء العدو يؤدي وظائف شتى؛ إنه الاتصال بالقوة التي لا 
تغلب؛ والثقة باللّه الذي ينصر أولياءه.. وهو في الوقت ذاته استحضار حقيقة 
المعركة وبواعٹھا وأهدافهاء فهي معركة لله لتقرير ألوهيته ف في الأرضء وطرد 
الطواغيت المغتصبة لهذه الألوهية؛ وإذن فهي معركة 200 
لا للسيطرة» ولا للمغنم» ولا للاستعلاء الشخصي أو القومي.. كما أنه توكيد لهذا 
الواجب ‏ واجب ذكر الله ۔ في أحرج الاعات أب الواق.' إيجاءاك كات 
قيمة في المعركة؛ يحققها هذا التعليم الرباني. 

وأما طاعة الله ورسولهء فلكي يدخل المؤمنون المعركة مستسلمین لله ابتداء؛ 
فتبطل أسباب النزاع التي أعقبت الأمر بالطاعة: «ؤولا تكرعوا فنَفْمَلُوا وتذعب 
رلک 4 . . فما يتنازع الناس إلا حين تتعدد جهات القيادة والتوجيه» وإلا حين 
یکون الهوى الطاع هو الذي يوجه الآراء والأفكار . فإذا استسلم الناس لله ورسوله 
انتفى السبب الأول الرئيس للنزاع بينهم ‏ مهما اختلفت وجهات النظر في المسألة 
المعروضة ‏ فليس الذي يثير النزاع هو اختلاف وجهات النظرہ إنما هو الهوى الذي 
يجعل كل صاحب وجهة يصر عليها مهما تبين له وجه الحق فيها! وإنما هو وضع 


(A‏ کک 2222-2 ڑگ فرشان الا 
«الذات» في كفةء والحق في كفة؛ 7س الذات على الحق ابتداء!۔: ومن هذا 
التعليم بطاعة الله ورسوله عند المعركة.. إنه من عمليات «الضبط» التي لا بد منها 
في المعركة.. إنها طاعة القيادة العليا فيهاء التى تنبثق مها طاعة الأمير الذي 
نواد رس عاف ف عميقة لسر فقاو اير ا 
تجاهد لله ولا يقوم ولاؤها للقيادة على ولاثها لله أصلا.. والمسافة کبیرۃ كبيرة. . 

وأما الضبر فهو الضتقة التى لا بد متها قوط الم کی ایم کان فى مدان 
اتی ارق نيدان الال ۱ ٠‏ 

ارتا إن أله مع اشیے>. 

وهذه المعية من الله هي الضمان للصابرين بالفوز والغلب والفلاح.. 

ویقی التعليم الأخير: . : 

ثلا AES‏ حرجا من يرهم بَطْرًا ورتا الاس دوس عن 
کید الہ واه يما يسل يميا @ 4. 1 2 

يقى هذا التعليم ليحمي الف ان من أن تخرج للقتال متبطرة طاغیقہ؛ 
تنعاجب بقوتھاء وتستخدم نعمة القوة التي أعطاها الله لها في غير ما أرادها.. 
والعصبة المؤمنة إنما تخرج اللقئال في سبيل الله۔ 

ولقد كانت صورة نظ یج بطوًا ورئاء الناس وصدًا عن سبيل الله حاضرة م 
العصبة المسلمة؛ يرونها في خروج قريش بالصورة التي خرجت بها؛ كما كانت 
صورة العاقبة لهذا الخروج: سا فا اناب قريشًا التي حرجت في ذلك اليوم 
بفخرها وعزها وكبريائها تحاد الله ورسوله» وعادت في آخر الیوم بالذل واللخيبة 
والانکسار والهزية.. وكأن الله - سبحانه ‏ يذ كر العصبة المسلمة بشيء حاضر له 
وقعة وله إیحاؤہ: شْ ش 

جزلا ریا علي ییا ين یکریم برا عه ألا 
سیل او کالہ يما تَا مل يحيظ © 4 


سف ع ر 
لتاس ویصدوت عن 


فراع اسار A)‏ 
والبطر في اللغة: التقوية بنعم الله بك وما ألبسه من العافية على المعاصي. 
والبطر والمراءاة والصد عن سبیل الله تتجلى في قولة أبي جھلء وقد جاءه رسول 
أبي سفيان ‏ بعد أن ساحل بالعير فنجت من رصد المسلمين ‏ يطلب إليه الرجوع 
بالنفیں إذ لم تعد بهم حاجة لقتال محمد وأصحابه. وكانت قریش قد خرجت 
بالقيان والدفوف يغنون وينحرون الجزر على مراحل الطريق. فقال أبو جهل: لا 
اللہ لا نرجع حتى نرد بدرّاء فنقيم ثلانّه ننحر الجزر» ونطعم الطعامء ونشرب 
ا حم وتعزف القيان عليناء فلن تزال العرب تھابنا أبدًا».. فلما عاد الرسول إلى 
أبي سفيان برد أبي جهل قال: «وا قوماه! هذا عمل عمرو بن هشام (يعني أبا 
جهل) كره أن یرجع؛ لأنه ترأس على الناس فبغى» والبغي منقصة وشؤم» إن 
أصاب محمد النصر ذللنا».. وصكحت فراسة أبي سفيان» وأصاب محمد تَا 
النفير؛ وذل المشركون بالبطر والبغي والریاء والصد عن سبيل الله؛ وكانت بدر 
قاصمة الظهر لهم. 
وال يما يَحْمَنْوْنَ تا کہ لا يفوته منهم شی ولا يعجزه من قوتهم شيء» 
وهو محيط بهم وبا يعملون)0"©. 


5" قال تَعَالَى -: ایتا اين اموا دا ایر ايرس کفروا نَا تا 


9 
یہہ مر ص جع ہے را ر . اور خ سرمي ل ا و ہر و یم 
وُلوَهُمْ البار © ومن بوهم وید ديرم إلا محرا لقال أو محر 


إل عدو قد كه بب ےک اللو اة جهو کن آئیز 
)يه رالأفال: ۱۱١‏ ٦۱]۔‏ 
قال ابن كثير: «يقول ‏ تَعَالى ‏ متوعدًا على الفرار من الزحف بالنار لمن فعل 


Af 7‏ رک ے ہے وہ ہے کے 7 ا و و 1 7 
ذلك: يكأيها الْدِينَ ءامنوا إذا یٹم اليس كمَروا رما ؛ أي: تقاربتم منهم 


8 
ر 


5 ہم ور 3 1 1 


(۱) انظر: الظلال 1558/6 - .)155٠0‏ 





ran‏ لت سس د فراث الَارٍ 
لم ویر در الا ما آذ یمالک ؛ أي: يذ این يلي رف نکد ليريه أنه 
ل سر لسوت 
بن جبير والسدي. 0 ٠‏ 
٠‏ وقال الضحاك: أن يتقدم عن أصحابه ليرى غِدَة من الغدو فيصيبها. ٠.‏ ' 

ار کہا إل وكوي ایوس عاضا إى اس تا 
يعاونهم ا فیجوز له ذلك لو کان في سرية» ففرٌ إلى یره 0 إلى 
الإمام الأعظم» دحل في هذه ا 

قال عمر بن الخطاب كه TT‏ 
الجيش من ناحية المجوسء! فقال عمر: لو انحاز إِلِيّ كنت له فقة. 

وقال مجاهد: قال عمر: أنا فقة کل مسلم. 

وقال الضحاك في قول او تک إل فَ4 از الفا ٦‏ البي 
وأصحابه» وكذلك من فو اليوم إلى 7 أو أصحابه. 

فأما إن كان الفرار لا عن سبب من هذه الأسباب؛ فإنه حرام وكبيرة من 
الكبائر؛ لما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله : داجتبوا: السبع الموبقات» قيل: يا رسول الله وما هُیٌ؟ قال: 
«الشرك بالله والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, وأكل الربا؛ وأكل مال 
اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف اغصنات الغافلات سیت ولهذا ان 
تقالی - وقد جه4؛ أي: رجع. یتسپ مر الہ ومأودة؛ أي: مضيره ‏ 

ومنقلبه يوم میعادہ. جه ویش 21 ا 

عن السندوسي ۔ :يعني ابن الخصاصیة ۔ وهو بشير بن معبد طلا قال: «أتيت 
المبي وَل لأبايعه» فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا اللہ وأن محمدًا عبده 


)١(‏ رواه البخاري في الوصايا (٦٦۲۷)ء‏ ومسلم في الإيمان (۸۹)۔ 


متت سن 


وأن أقیم الصلاق وأن أؤدي الزکاق وأن أحج حجة الإسلام» وأن أصوم شهر 

رمضان» وأن أجاهد في سبیل الله. فقلت: يا رسول الله أما اثنتان فواللّه لا 

أطيقهما؛ الجهاد؛ فإنهم زعموا أنه من ولى الدبر» فقد باء بغضب من الله؛ فأحاف 
43 

إن حضرت ذلك خشعت نفسى وكرهت الموت» والصدقة؛ فوالله مالي إلا غنيمة 

وعشر دؤد هن رَسَل أهلي وحمولتهم» فقبض رسول الله ي يده» ثم حك یدہ؛ 

ثم قال: «فلا جهاد ولا صدقة فبم تدخل الجنة إذا؟» فقلت: يا رسول الله: أنا 

أبايعك فبايعته عليهن کله . 
وعن بلال بن يسار بن زيد مولى رسول الله َي قال: سمعت أبي يحدث عن 

جدي» قال: قال رسول الله یگ : ومن قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب 

إليهہ غفر له وإن كان قد فر من الزحف»). 
وقد ذهب ذاهبون إلى أن الفرار إنما كان حرامًا على الصحابة؛ لأنه (يعني: 

الجهاد) كان فرض عين عليهم» وقيل: على الأنصار خاصة؛ لأنهم بايعوا على 

السمع والطاعة في المنشط والمكره» وقيل: المراد بهذه الآية أهل بدر خاصة» يروى 
هذا عن عمر» وابن عمر» وابن عباس» وابي هريرة» وابي سعيد» واي نضرة» ونافع 

مولى ابن عم وسعيد بن جبير» والحسن البصري» وعكرمة» وقتادة» والضحاك» 

وغيرهم. 

)١(‏ رجاله موثقون: أخرجه أحمد في «المسنده برقم )۲٢ ٤/٥(‏ (۷٣٢۲۲)ء‏ ورواه الطبراني في (الکبیر؛ 
(؟/44: )٣٥‏ رقم (۱۲۳۳ء ١۱۲۳ء‏ وفي «الأوسط»» كما في «مجمع البحرین؛ )۸٤/١(‏ رقم 
(40)» وأؤرده الهيشمي في «مجمع الزوائد» :)47/١(‏ وقال: رواه أحمد والطبراني في «الكبير 
والأوسط»» واللفظ للطبراني» ورجال أحمد موثقون. 

)٢(‏ إسناده جيد: رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (ہ/۸۹) (4770): وهو في سنن أبي داود 
»)٠١١۷(‏ والترمذي »)١۷۷(‏ وقال المنذري: إسناده: جيد متصل؛ فقد ذكر البخاري في «التاريخ 
الكبير): أن بلالا سمع من أبيه یسارہ وأن يسار سمع من أبيه زید مولى رسول الله و ورواہ الحاكم 


من حديث ابن مسعود» وقال: صحيح على شرطهما إلا أنه قالها ثلانًا. ورواه الطبراني في «الصغيره 
(۹۱/۲) عن البراء بن عازب. 


00 الل - سد ا فرتان تقار 
وحجتهم في هذا: أنه ألم تكن عصابة لها شوكة یفیٹون إليها شوى عصابتهم 
تلك» كما قال النبي ب : «اللهم إن تهلك هذه. العصابة لا تعبد في الأرض]'' 
ولهذا قال الحسن في قوله: ہلاون لهم يذ درم قال: ذلك يوم بد 
فأما اليوم فان انحاز إلى فحة أو مصر فلا بأس عليه. 0 
وعن يزيد بن أبي حبیب قال: أوجب الله ۔ تَعالَى ‏ لمن فو يوم بدر النارء :قال: 
ومن وهم و وسین ميرم إِلا مرا یال او مُا إل َة قد جه 
سن ارک رج انرک فلما كان يوم أحد بعد ذلك قال :ا ا 
ی کی و ا يتين :ها کو ر ع 
عم [آل عمران :58 1]» ٹم كان يوم حنين بعد ذلك بسیع سنین؛ قال ناخ 
وتم تُذيريت» [العوبة: ]٥٢‏ + موث بوب ال من بي ہلک عل 
پاچ [التوبة: ۲۷]۔ ! : 
وعن أيني سعيد أنه قال في هذه الآية . 58 لم وذ دمر قال: إا 
أنزلت في 'أهل بدر1" . شْ 
5 كله لا ينفي أن يكون الفرار من الزحف حرامًا على غير اهل بدر» وإن 
كان سبب نزول الآية فيهام» كما دل عليه حديث أبي. هريرة التقدمء من أن الفرار 
من الزنحف من الموبقات؛ كما هو مذهب الجماهير. واللّه أعلم[٢؟‏ 
قال القرطبي: قوله ‏ تَعَالَى -: يسما الزحف الدنو قليلا قليلًا. وأصله 
الاندفاع على الألية» ثم شي كل ماش في ا حرب إلى آخر زاحقًا. والتراخف؟ ' 
| التداني والتقارب؛ يُقال: زحف إلى العدو زجمًا. وازدحف القوم؛ أي: مشئ 


)0 روا سسا ۷7 والتزمذي )۸۱ «r.‏ وأحمد (۲۲۱) عن ابن عمر. ۱ 

000 رواه أبو داود (۸٢٦۲)؛‏ والنسائي في والسنن الكبرى» (١۱۱۲۰۳ء‏ وا حاکم في «المستدرك» 8 
۷) وابن جرير کر (OA:‏ : 1 

(۳) تفسیر ابن كثير .)٠٤:- ۳٥/۷(‏ 





و سے ےہ سح 


بعضهم إلى بعض. 

يقول: إذا تدانيتم وتعاينتم فلا تفژوا عنهم ولا تعطوهم أدباركم. حرّم الله ذلك 
على المؤمنين حين فرض عليهم الجهاد وقتال الكفار. 

قال ابن عطية: والأدبار جمع ڈبر. والعبارة بالڈبر في هذه الآية متمكنة 
الفصاحة؛ ل بشيعة على الفا ذامة له. 

أمر الله عا چك في هذه الآية ألا ولي المؤمنون أمام الكفار. وهذا الأمر مُقّید 
بالشريطة الا دي اھت فإذا لقيت فئة من المؤمنين فئة هي ضعف 
المؤمنين من المش ر کين فالفرض ألا یفژوا مامهم. فمن فر من اثنين فهو فا من 
الرحف. ومن فو من ثلاثة فليس بفاٌ من الزحف» ولا يتوجه عليه الوعيد. 

والفرار كبيرة موبقة بظاهر القرآن وإجماع الأكثر من الأئمة 

على قول الجمهور لا يحل فرار معة إلا ما زاد على النتین؛ فمهما كان في 
مقابلة مسلم أكثر من اثنين فيجوز الانهزام» والصبر أحسن. 

وقد وقف جیش مؤتة وهم ثلاثة آلاف في مقابل ممتي ألف» منهم مئة ألف من 
الروم» ومئة ألف من المستعربة من للخم وجْذام. 

قلت: ووقع في تاريخ الأندلس» أن طارقًا تؤلی موسى بن نصیر سار في ألف 
وسبع مئة رجل إلى الأندلس» وذلك في رجب سنة ثلاث وتسعين من الهجرة» 
فالتقى وملك الأندلس «لذريق» وكان في سبعين ألف عنان؛ فزحف إليه طارق 
وصبر له فهزم الله الطاغية لذريق» وكان الفتح. قال ابن وهب: سمعت مالگا 
يسأل عن القوم يَلَْون العدو ويكونون في مخرس يحرسون فيأتيهم العدو وهم 
يسير» أيقاتلون أو ينصرفون فيؤذنون أصحابهم؟ 

قال: إن كانوا يقوون على قتالهم: قاتلوهم» وإلا انصرفوا إلى أصحابهم 
فاذنوهم. 


0 اللا ٹس وع ھر 

واختلف الناس هل الفرار يوم الزحف مخصوص بيوم بدر أم عام في الرُحوف 
كلها إلى يوم القيامة؟ فروي عن أبي سعيد الخدري أن ذلك مخصوض بيوم در 
وبه .قال نافع» والحسنء .وقتادة» ويزيد. بن أبي حبيب والضحاكء وبه قال أبو. 
سان ذلك خاص بأهل بد 7 يكن لهم أن ینحازواء ولو ٦‏ اسار ٠‏ 
للمش ركين» ولم يكن في الأرض يومعذ مسلمون غيرهم» ولا للمسلمین فة 
البي لا . 

قال الکیا: : وهذا فيه نظر؛ لأنه. كان بالدینة خلق كثير من الأنصار لم انرم 
اي ا بالخروج ولم يكونوا برؤن أنه قتالء غا ظا أنها الوب فخرج رسول الله 
َل فيمن خف معه. 

وروی عن ابن :عامن: 7 العلماء أن الآية باقیة إلى يوم القيامة: 

احتج الأولون بمانذكرناء وبقوله ‏ تَعَالیٰ ۔ -: يم4 فقالوا: هو إشارة إلى يوم 
بدر» وأنه نسخ حکم الآية بآية الضعف۔ . وبقي حكم الفرار من الزرحف ليس 
بكبيرة. وقد فو الناس يوم «أحد» فعفا عنهم» وقال الله فيهم يوم حتيث: ع 
رج درت [التوبة: 5؟]» ولم يقع على ذلك تغنيف. . 

وقال الجمهور من العلماء: ھا ذلك إشارة إلى يوم الزحف الذي يتضمنه قولە م 
تَعلَى رح وہ سو 
الله ۔ تَعالَى ۔ في آية أخریٰء وليس في الآية نسخ. 00 

والدليل عليه أن الآية نزلت بعد القتال وانقضاء ا حرب وذهاب الیوم 7 فيه ٍ 
وإلى هذا ذهب مالك» والشافعي؛ وأكثر العلماء. ۰ 

وني «صحيح مسلم» عن أبي هريزة أن رسول الله علد قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات)... ۔ وفيه . «والتولي يوم الزحف»» وهذا نص في المسألة. 

وأما يوم «أحد» فإنما فر الناس من أكثر من ضعفهم ومع ذلك عُتّفوا. , 


0" سے "١‏ ١*“”؟ت‏ تت هت نا 

وأما يوم «حنين» فكذلك من فو إنما انكشف عن الكثرة. 

قال ابن َ۰ : لا ا تجوز شهادة من فر وم يجوز و" قار من 
انا 0 وإن زاد عدد 0ء" 7 عل الله 
يلك «ولن يُغلب اثنا عشر ألقًا من قلقہء فان أكثر أهل العلم خصّصوا هذا العدد 
بهذا الحديث من عموم الآيةق»20, 

اعن ابن عباس ۔ رَضِيَ الله عنْهُمَا ‏ قال: قال رسول الله وَل «خير الصحابة 
أربعة» وخير السرايا أربع مئةء وخير الجيوش أربعة آلاف, ولا تُهرّم اثنا عشر ألا من 
فة( 

قال القرطبي: «وروي عن مالك ما يدل على ذلك من مذهبه» وهو قوله 
للعمري العابد إذ سال هل لك سعة في ترك مجاهدة من غ غير الأحكام وبدّلها؟ 
فقال: إذا كان معك اثنا عشر ألما فلا سعة لك في ذلك. 

وقوله ‏ تعالی -: © إلا محرا لمال از مسح إل نوہ التُحدذف: الزوال 
عن سرت الا ا ورف من ا إلى جات لکایة اخرب» غير دهز 
وكذلك المتحيّر إذا نوى التحثّر إلى فمة من المسلمين ليستعين بهم فيرجع إلى القتال 
غير منهزم أيضًا. 

قال محمد بن سيرين: لا فيل أبو عبيدة جاء الخبر إلى عمر فقال: لو انحاز إليّ 
لکن له غفة فأنا فغة كل مسلم. 

وعلى هذه الأحاديث لا یکون الفرار كبيرة؛ لأن الفعة هنا المدنية والإمام 
١‏ تفسير القرطبي (58015/4 - ۲۸۱۸). 
(۲) صحيح: : رواه أبو داود» والترمذي» والحاكم في «المستدرك»» وکا رواه أحمذ: وعبد بن حمید 


والدارمي» واين خزیق وابن حبان» وابن عدي وَصَحَحَهُ الألباني في «الصحيحة) (٦۹۸)ء‏ 
و«صحيح ال جامع؛ رقم (۳۲۷۸)ء ودالإرواءہ (۱۹۸۲)۔ 


(AA‏ 5ه سس سے ےس کے فرسَانٌُ التَّهَارٍ 
وجماعة المسلمين حين كانوا. وعلى القول الآخر كبيرة؛ لان الفعة هناك الجماعة 
من الناس :الحاضرة للحرب. هذا على قول الجمهور أن الفرار من الزحف كبيرة. 
: قالوا: وانھا كان ذلك القول من النبي عل وعمر على جهة الحیطة على المؤمنين» إذ 
كانوا في ذلك الزمان يثبتون لأضعافهم مرارًا. واللّه أعلم. 

وفي قوله: «والتولي يوم الزحف» ما يكفي . 

«يبدو في التعبیر القرآني شدة في التحذیں رفظ في العفويةم وتهديد یش 
من الله ومأوى في النار. 

إن قلب المؤمن يبغي .أن يكون راسحًا ثابتا لا تهزمة. في الأرض قرت وهو ٠‏ 
موصول بقوة الله الغالب:على أمرہ القاهر فوق عباده.. وإذا جاز أن تنال هذا : 
القلب.هزة ‏ وهو يواجه الخطر ۔ فإن هذه الهزة لا يجوز أن تبلغ أن تكون بهزيمة 
وفراراء والآجال بيد اللك فما يجوز أن يولي الؤمن خوفًا على الحياة: وليس في هذا 
تكليف للنفس فوق طاقتهاء فالمؤمن إنسان يواجه عدوه إنسانًا. فهما من هذه 
الناحية يقفان على أرض واحدة» ثم متاز المؤمن بأنه موصول بالقوة الكبرى التي لا 
غالب لھا : ثم إنه إلى الل إن کان حیاء وإلى لله إن کیت له الشهادة» فهو في كل . 
حالة أقوى من خحصمه الذي يواجهه وهو يشاق الله ووو 

انظر إلى التعبير ذاته» وما فيه من إيماءات عجيبة إلا وی هم السا 
کن بولهم يومينر بر فهو تعبیر عن الهزية في صورتها فو دک اع 
ا ا بإعطاء الأدبار للأعداء!.. ثم فد کا بعتب شر 
مہ فالمهزوم مول ومعه (غضب من الله) يذهب به إلى مأواه تا مک 
وَينْسَ ألْصِير» وهو يثير في الوجدان شعور الاستقباح: والاستنكار اوي f‏ 
ا والفرار. 


د تفسیر القرطبي (٤/۲۸۲۰:۱۲۸۱۹)۔‏ 





قال رسول الله ول : «اجتتبوا الكبائر السبع: الشرك باللہ وقتل النفس, والفرار 
من الزحف» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء وقذف امحصنة, والتعذب(©2 بعد 
الهجرة)(" . 
وقال رسول الله : «الكبائر الإشراك بالله, وقذف الحصنةء وقتل النفس 
المؤمنة, والفرارٌ يوم الزحف» وأكلُ مال اليتيم وعقوق الوالدين السلمَینء وإلحادٌ 
بالبيت» قبلتكم أحياءٌ وأمواتا)". 
- 0 الد 07 - ا 2 
وقال رسول الله يم «خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله, وقتل النفس بغير حق» 
وُھث؟“ المؤمن, والفراژ من الزحف» ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق)2"». 
وقال وَلُِّ: «الكبائر تسع» أعظمهن إشراك باللهء وقتل النفس بغير حق» وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم» وقذف امخصنة, والفرار يوم الزحف وعقوق الوالدين» 
واستحلال البيت ا رام قبلتكم أحياءً وأموانًا»2. 
0 لا کس 7 
وقال رسول الله : «الكبائر سبع: الإشراك بالله» وقتل النفس التي حرم الله 
إلا با حقء وقذف اغُصنق والفرار من الزحف» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم؛ 
والرجوع إلى الأعرابية بعد الهجرة»©. 
)١(‏ أي: العودة للبادية للحياة مع الأعراب. 
(۲) حسن: رواه الطبراني في «الكبير؛ عن سهل بن أي حثمة: وَحَشِتّةُ الهيشمي في «مجمع الزوائده /١(‏ 
۳ء والالباني في «صحيح الجامع» .)١48(‏ 
(۳) حسن: أخرجه البيهقي في (سننه) عن ابن عمر» وَحَسَّنَهُ الالباني في «الإرواء» (150)) و(صحيح 
الجامع) (٤٤٦٦)۔‏ 
)٤(‏ المراد: الافتراء والكذب عليه المؤدي لشحوب لونه. 
(ه) حسن: أخرجه أحمدء وأبو الشیخ في «التوبيخ» عن أبي مریرق وَحَسَتَهُ الألباني في «الإرواء» 
(۱۲۰۲) واصحیح الجامع؛ ٣۲۷(‏ ۴۲). 
() حسن: أخرجه النسائي؛ وأبو داود عن عمير» وكذا أخرجه الطحاوي» وا حاکم؛ والبيهقي في 
«سننه)؛ وَحَسَتَهُ الالباني في «الإرواء) )15٠0(‏ ووصحيح الجامع) رقم .)٦٦٤ ٥(‏ 


(۷) حسن: أخرجه الطبراني في «الأوسط» عن آي سعید وَحَسنَهُ الألباني في صحیح الجامع» رقم 
.)٦٦٤٦(‏ . 


بج كج 22ح فسان انور ۱ 
وقال رسول الله «من جاء يعبد الله لا يشرك به شيئاء ويقيم الصلاةء ويؤتي 
الزکاق ويصوم رمضانء اويتقي الكبائر فإن له الجنة» قالوا: ما الكبائر؟ .قال: 
«الإشراك بالله» وقتل النفس السلمة وفرار يوم الزحف»'. 
۷۔ قال ۔ تَعَالَى ۔ اط وَلَدُوا لهم ما أستطعتم ين فُوَّوَ و قوعت د رياط الْحَيْلٍ 


کے و و ہہ عكر 
[الأتفال: 7 ١‏ 5 


قال رد بت ۰ء «ظوَلعِدُواأ لھُم تا انتلتشر»؛ ] ي: مهما 
أىککم فين قُوَوْ زین زَبَاط الْكيْلٍ)4. ۱ 

عن عقبة بن عامر َه قال: سمعت رسول الله يك يقول وهوإعلئ البر: 
دلرَلمنرا لهم م سَْطعَيّم ین فو ألا إن القوة الرمني» ألا إن القوة لزني ألا إن 
القوة الرمي)0©. 

قال القرطبي ٤/٤(‏ ۲۸۷ء ۲۸۷۰): «قوله ‏ تَعالی -: ٭ِوَلَیدُوا 7 أمر۔ 
سبحانه ‏ المؤمنين یاعداد: القوة للأعداء بعد أن اكد تقدمة التقوي» فإن الله م 
سبحانه ۔ لو شاء لهزمهم بالكلام والتّقْل في وجوههم وبحفنة من تراب» كما فعلِ 
رسول الله كد ولكنه أزاد أن يبتلي بغض الناس بیعض بعلمه السابق وقضائه 
النافذ. وكلما تعده لصديقك من خير أو لعدوك من شر فهو داخل في عدتك. 

قال ابن عباس: القوةٴ هاهنا السلاح والقسي. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد والنسائيء وابن حبانء والحاكم عن أبي أيوب» وَصَسحَةُ الألبالي في 
والإرواء» (١۱۲۰)ء‏ واصحیح الجامع) رقم .)٥٦۸٥(‏ : : 

)٢(‏ رواة أحمد في (مسندہ) 5( ) رقم »)۱۷٤۷۹(‏ وسلم 800 »0١‏ وأبو داود ٤(‏ 5-86 وابن 
ماجه )4٤۰/۲(‏ حديث (۲۸۱۳)ء والدارمي »)۲۰٤/۲(‏ وأبو داود الطیالسي في '(فسندم) 
0A)‏ 





فَرِسَانٌ النَمَارِ 





وفضل الرمي عظیمٴ ومنفعته عظيمة للمسلمين» ونكايته شديدة على 
الکافرین). اھ. 

قال رسول الله يه دارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامیاء ٠‏ 

7 2 «رميًا 7 إسماعيل فإن أباكم كان را 7 

قال کن ان جریر: راس الف لاق ذلك أن يقال: إن الله 7 
المؤمنين یاعداد الجهاد» وآلة ا حرب؛ وما یتقوون به على جهاد عدؤه وہ 
المشر كين من السلاح» والرمي» وغير ذلك» ورباط الخیل۔ ولا وجه أن يُقال: عنى 
بالقوة معنى ذو معنى من معاتی القوقَ وقد عع الله الأمر بھا: فان قال قائل: 1 
رسول الله قد بن أن ذلك مراد به الخصوص بقوله: «ألا إن القوة الرمي». قيل 
له: إن ا بر إن كان قد جاء بذلك فليس في الخبر ما يدل على أنه مراد بها الرمي 
خاصة دون سائر معانی القوة عليه فان الرمي أحد معاني القوة؛ لأنه إما قیل في 
ا بر: ألا إن القوة الرمي ولم يقل دون غيرها. ومن القوة ‏ أيضًا ‏ السيف والرمح 
وا حریة وکل ما كان معونة على قتال المشركين كمعونة الرمي» أو وأبلغ من الرمي 
فيهم» وفي النكاية منهم) ” 7 

وقال رسول الله ب «ستفتح عليكم أرضون”*4» ويكفيكم الله فلا يعجز 
أحد کم أن يلهو بسهمه 20 
(1)رواه أحمد والبخاري عن سلمة بن الأكوع؛ وا حاکم عن أبي هريرة وعن سلمة» وابن ن حبان عن أبي 

هريرة» وأحمد وابن ٠‏ ماجف والحاكم عن ابن عباس. 
() صحيح: رواه اد في «مسنده)» وابن ماجه» والحاكم عن ابن عباس» وَصَحَحَهُ الألباني في 

چ الجامم» رقم ( (To‏ 
(۳) تفسير الطبري .)57/١١(‏ 


)٤(‏ أرضون: جمع أرض. 
)٥(‏ رواه احمد» ومسلم عن عقبة بن عامر. 


ااا سہ © قفرا تفر 
وقال 5 : رال إن الله سيفتح لكم الأرض وسٹکفژن الؤنڈ كم فلا أيعجرن 
أحدكم أن یلهو بأسهمه]" . 
وقال مل : (عليكم بالرمي» فإنه من خير لعبكم 1" 
لا 
وقال رسول الله ل : «عليكم بالرمي نی 
وقال 5 : «من أحسن الرمي لم ترکد فقد ترك لعمة من الم . : 
وقال َل : ذمن ترك الرمي بعد ما علمهء رغبة عنه, فإنها نعمة ة کفرھا(. ۱ 
وقال رسول الله 5 : «من علم الرمي ثم تركه فليس ما . ۱ 
«وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الرمي أفضل من ركوب ا حیلء وذهب الإمام 
مالك ضلانه إلى أن الركوب أفضل من الرمي» وقول ا جمھور أُقوئ؛ للجديث. 
واللّه أعلم(“۔ 
و ومن رياط الل 
قال ابن زید: الرباط من الخيل الخمش فما فوقهاء وجماعته رُبُط. وهي التي 
ترتبط يُقال: ربط يو بط زيْطًا. وا رتبط يرتبط ارتباطًا. ومربظ الخيل ومرابطها وهي ۱ 
)١(‏ المؤنة: القوت. 1 
)٢(‏ رواه احمد ومسلم» والترمئذي واللفظ له عن عقبة بن عامر. 
(۳) صحیح: رواه الطبراني في «الأوسط» عن سعد» وَصَحَحَهُ الألباني في «السلسلة الصخيحة» اق 
و(اصحیح الجامع) "٤ 56١‏ 
(4) صحيح: رواه البزار عن سعد وَصَححَهُ الألباني في «الصحيحة» (1۲۹)؛ و«صحيح, الان 
(4Y)‏ 0 نو 
)٥(‏ صحيح: أخرجه القراب في «الرمي» عن يحيى بن سعيد مرسلاء وَصَحْحَهُ الالباني في الأصحيح 
الجامع) رقم .)٥۹۷۲(‏ انظز: الترغیب (۱۷۲/۲)۔ 1 
(7) صحيح: أخرجه الطبراني في «الكبيره» وأحمدء وأبو داود والنسائي» والدارمي» وابن خریق 
والحاكمء والبيهقي في «سننه»» والطيالسي عن عقبة ورواه ابزار والطرني في «الصغر وللأوسجاہ عن 
أي هريرة» وَصَحَحَهُ الألباني في اصحيح الجامع» رقم )4< وانظر: الترغيب OY‏ 


0۷( رواہ مسلم عن عقبة بن عامر. 
(۸) تفسیر ابن E‏ 





فرتاق اللَهَار .سس سس سژتحستت سشسٹصے 
ارتباطها یازاء العدو؛ قال الشاعر: 

أَمَرَ لَه برنطها لِعَدُرْهِ في ازب إِنَّ الله حير مُوَفْق 

وقال مكحول بن عبدالله: ۱ 

تر عَلَى زنط اليا وَحَبِسِهَا وَقَدَ أَرْصَى بها الله الب مُحَمُدًا 

ورباط الخيل فضل عظيم ومنزلة شريفة. وكان لعروة البارقي طا سبعون فرسًا 
مُعَدَّة للجهاد. 

قال القرطبي: فان قيل: إن قوله: «وَأعِدُوأ لَهُم ا اتمم جن فور كان 
يكفي» فلم حص الرمي والخيل بالذكر؟ قيل له: إن الخيل لما كانت أصل الحروب 
وأوزارها('2 التي عُقد ا یر في نواصيهاء وهي أقوى القوة وأشد العُدَّة وحصون 
الفرسان» وبها يُجال في الميدان» خصّها بالذكر؛ تشریقّاء وأقسم بغبارها تكرمّاء فقال: 
وليت صَبَحَا © [العاديات: ١ع‏ الآية» ولا كانت السهام من أنجح ما يُتعاطى 
في الحروب والنكاية في العدو وأقربها تناولا للأرواح حصها رسول الله وك بالذكر لها 
والتنبيه عليها. ونظير هذا في التنزيل: ريل وَمِيَكَدل » [البقرة: ۸) ونظيره 
كثيره“. ولله ما أحلى إضافة الخيل إلى الله فيقال: ديا خيل الله اركبي» 
لا والأحاديث الواردة في فضل ارتباط الخیل كثيرة: 

عن عروة بن أبي الجعد البارقي ؤَلكنه أن رسول الله ل قال: «الخيل معقود في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والمغنم»“ وفي روایة: بنواصيها. 

وعن أنس طف قال: قال رسول الله : «البركة في نواصي الیل“ 


)١(‏ أوزار الحرب: أثقالها من آلة حرب وسلاح وغيره. 

(۲) تفسیر القرطبي (٤/٦۲۸۷)۔‏ 

() رواه البخاري برقم )۲۸٥۰(‏ وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن عروة» وأحمد ومسلم والنسائي 
عن جرير. 

)٤(‏ رواه احمد» والبخاري» ومسلم والنسائي. 





(ra‏ ےے ےج ڪڪ فرعان اهار 
وعن عبداللّه بن مسعود ضفي عن النبي و قال: دا یل ثلاثة: ففرس للرخمنء 
وفرس للشیطانء وفرس للإنسان؛ فأما فرس الرحمن» فالذي يُرتبط في سبيل الله 
فعلفه وروثه وبوله في میزانہ وأما فرس الشيطان فالذي يُقامّر أو يُرامَن عليه وأما 
فرس الإنسان فالفرس يرتبطها الإنسان یلئمس بطنها'» فهي ستر من الفقرو0". 
وعن ابن عباس : رض الله عَثهُمَا ۔ قال: قال رسول الله ولد داخیل في 
نواصي شُقرها الخيرُ)2"7 ۱ 
وقال رسول الله َي «الخير معقود بنواصي ا یل إلى يوم القيامةء والمنفق على 
الخيل كالباسط کفّه بالنفقة لا یقبضہام ٠۶‏ ۱ 
وعن أبي هريرة له قال: قال رسول الله يك «الخيل لثلاثة: هي لرجل أجر» 
وارجل بترہ وعلى رجل وزر؛ فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبیل الله 
فأطال لها في مزج أو روضة فما أضابت في طيلها”“ من ارچ ر والروضة كانت 
له حسنات» ولو'أنها قطعت طيلها فاستنت”" شرقًا أو شرفین”“ كانت آثارها 
وأرواٹھا حسنات له ولو أنها مرّت بتهر فشربت ولم يُرد أن يسقيها كان ذلك له 
حسنات. ورجل ربطها تغياء وسترّاء وتعففاء ثم لم ينس حق الله في رقابها وظهورها 


)١(‏ أي: يطلب ما في بطنها لال ا 

7 ۸( صحيح: رواه أحمد في «المسند» (۳۹۰/۱)ء وَصَححَهُ الألباني في «الإرواء) برقم‎ )٢( 
.)٣۳۳٣٥۰٣( و«وصحيح الجامع) رقم‎ 

. (؟) حسن: رواه الخطيب في «تاريخ بغداد)» وَحَسَنَه 4 الألباني في «صحيح الجامع) برقم .)۳۳١۱(‏ اظ 

الترغيب والترهيب )4١517/7(‏ 1517). 

)4( صحيح: : رواه الطبراني في ولجم الأوسط» عن أبي هريرة) وَصَحَحَهُ الألباني في (صحیح اوت 
برقم (49 072 انظر: الترغيب .)٦٦١/٢(‏ 

)٥(‏ المرج: هو الأرض الواسعة ذات النبات. والروضة: البستان. 

)٦(‏ هو: ا حبل تبط به. 

(۷) أي: عَدّت نشيطة من غير راكب عليها. 

(۸) شوطا أو شوطين. 


فهي له یت ورجل ربطها فخرًا ورياءً ونواء''' لأهل الإسلام فهي له وزں'''۔. 

وقال يل «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. 

وعن جابر لہ قال: قال رسول الله ب دا خیل معقود في نواصيها ا یر إلى 
يوم القیامة وأهلها معانون عليهاء فامسحوا بنواصيهاء وادعوا لها بالبركة؛ وقلدوهاء 
وتقلدوها الأوتار“. 

وقال كل «الخيل معقود في نواصيها الخير والیمیٴ“' إلى يوم القيامةء وأهلها 
معاون عليهاء قلّدوهاء ولا تقلدوها الأوتارء. 

وقال يل «من ارتبط فرسًا في سبیل اللہ ثم عالج” علفه بيده كان له بكل 


60 5 ‫+ 


وقال رسول الله : «ما من امرئ مسلم يُتقي لفرسه شعیاء ثم يع عليه إلا 


فرسَانُ اهار 





)١(‏ عدلی 

(۲) رواہ مالك في «الموطإع ران ومن طريقه البخاري (۲۳۷۱)ء ورواه مسلم (۹۸۷)ء وأحمد» 
وا لترهذي» والنسائي» وابن ماجه. 

(1) رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر» وأحمد والبخاري ومسلم 
والنسائي وابن ماجه عن عروة بن الجعد؛ ورواه البخاري عن أنس» ومسلم والترمذي والنسائي وابن 
ماجه عن أبى هريرة» ورواه أحمد عن أبي ذر وعن أبي سعيد» ورواه الطبراني في «الكبير» عن سوادة 
ابن الربیع' وعن النعمان بن بشير» وعن أبي كبشة. 

)٤(‏ قلدوها؛ أي: ألزموها الخير والدفاع عن المسلمين. 
الأوتار: الدم وطلب الثأر. 

)٥(‏ حسن: أخرجه أحمد فی «مسنده»» وَحَسَبَهُ الالباني في «صحيح الجامع» رقم (8ه59). 


)٦(‏ البركة. 
(۷) حسن: رواه الطبراني في «المعجم الأوسطه عن جابر» وَحَشِتة الألباني في «صحيح الجامع» رقم 
جحه ؟)). 


)^( عالج؛ أي: زاول إطعامه بيده. 
)5( صحیح: رواہ ابن ماجه» وابن حبان عن میم الداري» وكذا رواه الطبراني في «الأوسط)ء والدولابي» 
وَصَحَحَحَةُ الألباني في (صحیح الجامعة .رقم .)00١8(‏ 





۱ 
کتب الله له بكل حبة حسنة)27: ۱ ۱ 
وقال رسول الله و «من احتبس فرسًا في سبيل الله إِعانًا بالل وتصديقا 
بوعده» كان شبعه» وريه حسناټ في ميزانه يوم القيامة. 
وقال ييه إن الف على ایل في سیل اله اباط بدي لصنق ل 
يقبضها . 
وقال یك :ٍ «المنفق على ا یل في سبيل الله كباسط يديه بالصدقة قة لا یسیا“ 
وقال رسول الله : عليك بالخيل» فإن الخيل معقود في نواصيها ایر إلى برہ يوم 
القیامة!“'۔. 
ونختم بهذا الحديث العجيب الجمیلء ا جمیل الرقيق. 
٠‏ عن أبي ذر ته قال: قال رسول الله يل: «إنه لیس من فرس عربي إلا يُؤذن له ٠‏ 
مع كل فجر يدعو بدعوتين» يقول: «اللهم إنك خوّلتني' ليبن 
. فاجعلني من أحب أهله وماله إليه” . 


فرسَانٌ اناز 1 


)١(‏ صحيح: رواہ أحمدى والبيهقي في «شعب الإيمان) عن تمیم وَصَحَحَه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة) رقم (۹٦۲۲))؛‏ و(صحیح الجامع» رقم (ححكه). 

)٢(‏ رواه دة والبخاري» والننسائي عن أبي هريرة. 

(5) حسن: رواه الطبراني في دالمجم الكبيره عن سهل بن ا حنظلیةء ورواه أبو داود والحاكم. وة 
الألبائي في «صحيح الجا أرقم (٤٦۱۹)ء‏ وانظر: الترغيب :)۱٢٦٦/١(‏ : 

70 صحيح: رواه أحمد وأبو ذاود» والحاكم في «المستدرك» عن ابن ا حنظلیةق وَصَححَهُ‎ )٤ 

. «صحيح الجامع» رقم (1۷۳۳). ! 

رم صحيح: رواه الطبراني في «الكبير»» والضياء في وا ختارق عن الصحابي سوادة بن الربيع» حه 
الألباني في الال الصحيخة) رقم (۱۹۳۲)ء واصحیح الجامع) رقم .)٠٤ ٤٤(‏ 

: أعطيتني إياه متفضّلا‎ )٦( 

(۷) صحيح: .رواه أحمد (٥ل[۷٦)‏ (۳) (ہ/١۱۷۰):‏ (۲۱۰۷۸)ء والسائي (۲۲۴/۹)» 
وا حاکم: وَصَحَحَه هُ الألباني في ست الجامعه رقم »)5141١4(‏ وانظر: الترغيب OW)‏ 


فرسَانُ الّمَارِ سس ى_ _سسسببببى_ ببس 


ولله ما أحلى قول القائل: 
جَرَادُ دِيبكَ في لدان ملق 
صَهِيلُهُ َعَم يُضْفِي الرَمَانُ لهُ 


نشار خوافرۂ ْنَا يهش نہ 


ابق الرّيحَ في زب الْإِباءِ 1 
جوا دينك يَجْرِي ارز في 

کٹ عَنْ وَجْههِ الصخراءُ ما حملت 
فض مَضْحْع کل الصافتات إِذَا 
مُخامڈ وَالأَانی ابي لاهِنَة 
إذا قلقت غَنَى فجَرُ غَُرْتِهِ 
وَسَافْرَ اللِّلُ مَبھُوڑا وَأَعْقَبهُ 


وتَفْعْهُ لجاب الشَّمْسٍ يرق 
لب الثراب وتستزخي له الوق 
خیل سِوَاةُ إلى الأمْوَاءِ تستبق تست 
وتَشْرَئبُ إلى غاراتِه الغ 
من سَفْيِهَا ويتاغي رَكصَهُ الحَّمَقْ 
تار الْعْباز وَطَارَتْ نَحْوَهُ ادق 
وَرَاءَهُ وَبِحَارُ الشَّرْقٍ تَصَطفِق 
خْنَ الصَياءِ وَأَرْحَى طَرْقَهُ العَسَقُ 
فَجْرٌ نر لإشيفبابه لفق 


٭ طوَآهِدُوأ لھم تا أشطعثم ين هرو وین راط الْكَلٍ4. 
قال القرطبي: «وقد استدل بعض علمائنا بهذه الآية على جواز وقف الخيل 
. والسلاح واتخاذ الخزائن والحران لها عُذَةٌ للأعداء. 

وقد اختلف العلماء في جواز وقف ا حیوان كالخيل والإبل على قولين: المنع» 
وبه قال أبو حنيفة. والصحة, وبه قال الشافعي ذه وهو أصح؛ لهذه الآية 
ولحديث اين عمر في الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله» وقوله ال في حق 
خالد: «وأما خالد فإنكم تظلمون خالا فإنه قد احتبس أدراعه وَأَغَادَۂ''' في سبيل 
الله الحديث». 


وو ا برا 04 


مع هبوت پو عدو او رڏوڪ ۾ قال ابن عباس: تخزون به عدو الله 


)١(‏ أعتاده: آلات الحرب من السلاح والدواب وغيرها. 
)٢(‏ تفسير القرطبي (٤/٦۲۸۷ء‏ ۲۸۷۷). 





: چ <> کڪ رشان الا 
وعد وکم|'' . ١ش‏ 

وقال ابن كثير (۱۱/۷): أي: تخوفون به. 

عدو أنه سپ من الكفار. 

ومن من دونه الا rae‏ ال يعم قال مجاهد: يعني قريظة» 

وقال السدي: فارس» وقال سفيان الثوري: قال ابن يمان: «هم الشياطين التي في 
الدور». وقيل: الجن» وهو اختیار الطبري. ٠‏ 

وقيل: المراد بذلك كل من لا تُعرف عداوته. 

قال ا «ولا ينبغي أن يقال فيهم شيء» لأن الله ۔ سبحانہ'۔ 
قال: ہل وء احرِينَ من دونه لا کت ا َه يحلَمْهُمٌ 4 ؛ ؛ فكيف يدعي أحد علما 
الو و الس وهو قوله في هذه 
الآية: «هم الجن». 

وما فقو من َو ف سبل آنه يون الك واس لا شرت . 

قال الطبري (۲۳/۱۰): دوما أنفقتم أيها المؤمنون من نفقة في شراء آلة حرب 
من سلاح أو حرب أو كراع أو غير ذلك من النفقات في .جهاد أعداء الله من 
جو ويا وت وہ 
يوفيكموها يوم القيامة. 
کر ا ھی 0 

قال ابن إسحاق: لا فيد لك هد الله أجره في الآخرقء وعاجل خلفه في 
الدنيا). 

طااں کر «مهما أنفقتم في الجھادہ فإنه يوفي إليكم على التمام والكمال» 
مكل الذي فقون ھھ0 ال و ككل حََّةٍ اَْبتت سبع سکابل في 


.۲۲/٠۰ تفسير الطبري‎ )١( 





0 59 سے سر زم ے لے و 
کل سال ماه عم وَاللَهُ يلوف لسن ياء وله وسم علي "گا کہ [البقرة: 


.۱ 

وقال يلك للذي وقف ناقة مخطومة في سبیل الله َك دلك بها سبع مئة ناقة 
في الجنة(» وقال يلد «لك بها يوم القيامة سبع مئة ناقة مخطومة)0". 

وقال رسول الله ي «من أظل راس غاز أظله الله يوم القيامة, ومن جهز غازیا 
في سبیل اللہ فله مغل أجره حتى يموت أو يرجع» ومن بنى لله مسجذا يذكر فيه 
اسم الله بنى الله له بیت في الجنة) ۴, 

لومنا لمم ا اتمم من فُوو. 

«إنه لا بد للإسلام من قوة ينطلق بها في «الأرض» لتحریر «الإنسان».. وأول ما 
تصنعه هذه القوة في حقل الدعوة أن تومن الذين يختارون هذه العقيدة على 
حريتهم في اختيارها؛ فلا يُصَدُُوا عنهاء ولا يفتنوا كذلك بعد اعتناقها.. والأمر 
الثاني: أن ترهب أعداء هذا الدين؛ فلا يفكروا في الاعتداء على «دار الإسلام» التي 
تحميها تلك القوة.. والأمر الثالث: أن يبلغ الرعب بهؤلاء الأعداء أن لا يفكروا في 
الوقوف في وجه المد الإسلامي؛ وهو ينطلق لتحرير «الإنسان» كله في «الآرض» 
کلھا.. والأمر الرابع: أن تحطم هذه القوة كل قوة في الأرض تتخذ لنفسها صفة 
الألوهية» فتحكم الناس بشرائعها هي وسلطانها؛ ولا تعترف بأن الألوهية لله 
وحده؛ ومن ثم فالحاكمية له وحده ‏ سبحانه .. 





(١)()صحیح:‏ رواه أبو نعیم في والحلية» عن أبن مسعود» وَصَححَهُ الألباني في لاصحيح الجامع) (٣۳ی))‏ 
و«السلسلة الصحيحة» رقم (75714). 

ر۲ )رواه أحمد ومسلم والنسائي عن ابن مسعودہ ويحتمل أن يكون الحديث على ظاهره» ويكون له بها 
في الجنة سبع معة ناقة كلها مخطومة يركبهن حيث شاء للتنزه. قال الثوري: وهذا الاحتمال أظهر. 

رمع صحيح: رواه ابن أبي شيبة (۳۱۰/۱)» وابن ماجه (۲۷۰۸)ء وابن حبان (4178)؛ والبيهقي (۹/ 
۷۲ھ وا حاکم (۸۹/۲)ء وأحمد (۲۰/۱): وقال شعيب الأرناءوط في «الإحسان»: رجاله ثقات» 


رجال الصحيح. 


)۷)۴ ل ب سس © (فربا الا 

إن الإسلام لیس نظامًا لاهوتيًا يتحقق بمجرد استقرارہ عقيدة في القلوب؛ 
وتنظيمًا للشعائر» ثم تنتهي مهمته. 2 
٠‏ إن الإسلام منهج عملي واقعي للحياة؛ يواجه مناهج أخرى تقوم عليها سلطات 
وتقف وراءها قوئ مادية. افلا مفر للإسلام رز می اتی - من تحطيم تلك .. 
. القوى المادية» وتدمير السنلطات 39 تنفذ تلك المناهج الأخحرى» وتقاوم ليع : 
الرباني. 

اس تيم الخ روا في .. ينبغي 
ألا يستشعر الخجل من طبيعة منهجه الرباني. ۱ 

ينبغي أن يذكر أن الإسلام حين ينطلق في الأرض إنھا ينطلق لإعلان 7 
الإنسان بتقرير ألوهية اله ؤحدہ وتحطيم ألوهية العبيد! إنه لا ينطلق بمنهج من ضنع 
البشر؛ ولا لتقرير سلطان زعيم» أو دولف أو طبقة» أو جدس! إنه لا ينطلق لاسترقاق 
العبيد ليفلحوا مزارع الأشراف كالرومان؛ ولا لاستغلال. الأسواق والحامات 
كال رأسمالية الغربية؛ ول لفرض مذهب بشري من بشر قاصر 
كالشيوعية وما إليها من المذاهب البشرية. 

نما ينطلق بمنهج من صنع الله العليم الحكيم الخبير البصير؛ ا 
وحدہ وسلظانه؛ لتحرير «الإنسان» في «الأرض» من العبودية للعبيد: : 

هذه هي الحقيقة الكبيرة ا بب أو اتركها اليرومونة الذين رة ان 
موقف الدفاع؛ وهم يتمتمون ويجمجمون للاعتذار عن المد الإسلامي! اعد 9 
الإسلامي. ۱ ۱ 

ويحسن أن نعرف حدود التكليف یاعداد القوة. فالنص يقول: 3 مشا ليم 

ا انکر من ڈوو 


)١(‏ تفسير في ظلال القرآن ‏ ؛ 


@ 

فهى حدود الطاقة إلى أقصاها. بحيث لا تقعد العصبة المسلمة عن سبب من 
أسباب القوة يدحل في طاقتها. 

كذلك يشير النص إلى الغرض الأول من إعداد القوة: ییوت به- عدو 
َه تح وَدَاحَرينَ من دونه لا مونم أ 2 لَه تل 

فهو إلقاء الرعب والرهبة في قلوب أعداء الله الذين هم أعداء العصبة المسلمة ٠‏ 

في الأرض. الظاهرين منهم الذين يعلمهم المسلمون؛ ومن وراءهم ممن لا 
يعرفونهم» أو لم يجهروا لهم بالعداوة» والله يعلم سرائرهم وحقائقهم. وهؤلاء 
ترهبهم قوة الإسلام ولو لم تمتد بالفعل إليهم. والمسلمون مكلفون أن يكونوا 
أقویاء وأن يحشدوا ما يستطيعون من أسباب القوة؛ لیکونوا مرهوبين في الأرض؛ 
ولتكون كلمة الله هي العلياء وليكون الدين كله لله. 

ولا کان إعداد العدة يقتضي أموالاء وكان النظام الإسلامي كله يقوم على 
أساس التکافلء فقد اقترنت الدعوة إلى الجهاد بالدعوة إلى إنفاق المال في سبيل 
الله؛ رما تنفثوا من کو ف سیل اک يوق الك راسم لا ظلموت». 

وهكذا يجرد الإسلام الجهاد والنفقة في سبيله» من كل غاية أرضية» ومن كل 
دافع شخصي؛ ومن كل شعور قومي أو طبقي؛ ليتمحض خالصًا لله مون سَبِيلٍ 
أنَّهِ#؛ لتحقيق كلمة الله وابتغاء رضوان الله. 

ومن ثم ينفي الإسلام من حسابه ‏ منذ الوهلة الأولى ۔ كل حرب تقوم على 
أمجاد الأشخاص والدول» وکل حرب تقوم للاستغلال وفتح الأسواق» وكل 
حرب تقوم للقهر والإذلال» وکل حرب تقوم لتسويد وطن على وطنء أو قوم على 
قوم» أو جنس على جنس» أو طبقة على طبقة.. ويستبقي نوعًا واحدًا من الحركة.. 
حركة الجهاد في سبيل الله. 

واللّہ ۔۔ سبحانه ۔۔ لا يريد تسويد جنس» ولا وطن» ولا قوم» ولا طبقة» ولا 


فرسَانٌ النََارِ 





فرد» ولا شعب. إنما يريد أن تسود ألوهيته وسلطانه وحاكميته. وهو غني عن 


27 ےی تہ شس وو كر 
العالمين» ولكن سيادة ألوهيته هي وجدھا التي تكفل الخير والبركة والحرية والكرامة 
للعالمين. 

سبوب یو 0 ار وڪره : تخزون به عدو الله وعدوكم؛ إما 
الإسلام» وإما الجزية» وإما السيف. 5-5 

يا لها من هزيمة روحية وعقلية.. وأي هزية.. الهزيمة الروحية والعقلية يعانيها . 
الكثيرون ممن يكتبون عن (الجهاد في الإسلام)؛ فيثقل ضغط الواقع الحاضر على 
أرواحهم وعقولهم؛ ويستكثرون على دينهم ‏ الذي لا ید رکون حقيقته ‏ أن يكون 
منهجه :الثابت هو مواجهة البشرية كلها بواحدة من ثلاث: الإسلام أو الجزية» أو 
اقتال وهم يرون القوى الجاهلية كلها تحارب الإسلام وتناهضه؛ وأهله ‏ الذين 
ينتسبون إليه وهم لا يدركون حقيقته ولا يشعرون بها شعورًا جديًا ‏ ضعافِ أمام 
جحافل أتباع الديانات وا مذاهب الأخرى؛ كما يرون طلائع العصبة المسلمة الحقة 
قلة بل ندرة؛ ولا حول لهم في الأرض ولا قوة.. وعندئذ يعمد أولئك الکتاب إلئ 
لع أعناق النصوص؛ ليؤولوها تأويلا يتمشى مع ضغط الواقع وثقله؛ وستكثرون 
على دينهم أن يكون هذا منهجه وخطته! 

إنهم يعمدون إلى النصوص الرحلية» فیجعلون منها نصوصًا نهائية؛ تی 
النصوص المقيدة بحالات:خاصة؛ فيجعلون منها نصوصًا مطلقة الدلالة؛ حتیٰ إذا 
وصلوا إلى النصوص النهائية المطلقة أوّلوها وفق النصوص المقيدة المرحلية! وذلك 
كله كي يصلوا إلى أن را السام عر عر عليه وناج عن اشوا 


المسلمين» وعن دار الإسلام عندما تهاجم! وأن الإسلام يتهالك على أي عرض 1 


للمسالمة. والمسالمة معناها 'مجرد الكف عن مهاجمة دار الإسلام! 


إن الإسلام . في حسهم ۔ يتقوقع» أو يجب أن يتقوقع داخل حدوده في كل 
وقت ے وليس له ا حق أن یطالب الآخرين باعتناقه» ولا بالخضوع منهج الله اللهم 
إلا بكلمة أو نشرة أو بيان» أما القوة المادية ‏ الممثلة فى سلطان الجاهلية على الناس + 


فرَسَان النَمَارِ 


فليس للإسلام أن يهاجمها إلا أن تهاجمه» فيتحرك حینعذ للدفاع! 

ولو أراد هؤلاء المهزومون روحيًا وعقليًا أمام ضغط الواقع الحاضرء أن يلتمسوا 
في أحكام دينهم ما يواجه هذا الواقع ‏ دون لی لأعناق النصوص ‏ لوجدوا فيه هذه 
ری ای في أحكامه وتصرفاته المرحلية التي كان يواجه بها ضغط الواقع 
نحن اليوم؛ ولاستطاعوا أن يقولوا: إنه في مثل هذه ا حال کان 
الإسلام ا الحو ولكن هذه ليست هي القواعد الدائمة؛ إنما همي 
الأحكام والتصرفات التي تواجه الضرورة. 

ليست خيولهم بالعاديات صبخاء ولا هي الموريات قدحاء ولا المغيرات صبخا؛ 
الخيل التي أقسم الله بها وبما تثيره من الغبار ليست هي خیولناء إنما هي خيل أبي 
سليمان خالد. . هي فرس أبي قتادة فارس رسول الله گل ۔ . لھا خیلنا خيل المعلم 
متقال.. خیول رقص.. عوّدوھا على الرقص والمزمار» بل واللّه . وأطعموها القات 
والسيجار» وجعلوها تنفس هذا التبغ والدخان. 

أين فرس خالد» وطارق؟!.. 





۴ 


سَعَيِتُ إِلَیيكِ كُطيْفٍ جرِيح 
سَعَيِتُ مرق خطري الضَّيَاعُ 
لیب أَعَانِقَ فيك الإباءً 
ىضق الِعَبَق اليِعْرْبِيٌ 
فینداخ ياي وَيَذُوِي أَسَايَ 
لکن بَقَايَا نعاج عِجَافٍ 
رفي مُقَلتَيَك ذُيَابٌ مُق 
وَمضمَازكِ الْقَذْ أَضْحَى لال 
نَا كلجا عَقُورًا به 
قَتَامِي وَنَامِي فلا الْفَجْز لاح 


کیشر الْفُوَادٍ عَزینا ليلا 
وَمَا غير شؤقي إِلَيِكِ الدَّلِيلًا 
نر فر غلك ایل 
وَعَزْمًا عنيدًا ومجدا أثيلا 
ركشي لم اك الول 
مُقككة العزم کی الطُلولا 
لِيَمْتَصٌ منك الْبَرِيقَ الأصِيلا 
من يَبْتَغْيهِ وَقَذْ کان غيل 
وَوِنْبَا حَقِيرًا وَضصَبِعًا هَزيلا 
وَلَيْنُكِ يَبِدُو طويلا طويلا 


9 


وَفي سَاخة الْهَوْلِ 5 فغغ 4 ثَاوَ 


23 


ر «سَعْد» ام يَشْقَ الصَّقُوفَ 
ولا الرْمْحُ سُدَدَ تخو الئخور 
0 0 فَعْفَعَاتِ وت 
وأئى لك لزم أن تنقضي 
وز قذ نَهَصْتٍ فما من متا 


وَمَا َة الشغي 2 لْمْ يُحَقَقٌ تق 


فرعائ لقا 
رلا «خَالِدٌ» جَاءَ يمي یَخمي الْقَبيلا 
لِيَجْعَلَ یش فر 
وَل اليف عاد خُسَاما صقيلا 
وَلَنْ تشعو لشيو صَلِيلا 
بأَفمَادِ ذل اتی اَن يرول 
وَإِنّي أَرَاكِ كفِيبًا مَنهيلا؟ 
وَسَعْيَكِ ما عاد يجي فيلا 
إِبَاءَ وَصَرْبَا بُرَڑي الْمَبِيلا 


عو بد 


فاي فلس سِوّى أَنْ نامي 
وَل لمي بانطلاق جَلِيلٍ 
| عيشي فيه السام اجاج 
وَغعْبا نربيًا لَذِيدَ الَذَاق 
وَخَنَا يجو به في الرُبيع 


وَمَا عدت ملكي الَبَدِيلا 
يَرُودُ الکتا والڈُرا الهو 3 
وَشَمْسٌ کُشل الأصِيلِ تتاجي الملا ٠٠‏ 
وریا رَخيًا وَظلا ييل 
خرِيز مياه جرب سَليببلا 
وَتَغْرِيدَ محشويهَا وَالْهَدِيلَا 


FF‏ بد د 


وَإيَاكٍ أَنْ تَضْهَبِي فَالصُهھیل 
وَل تَضْبَحي فَالصّبَاحُ سَيَعْدُو 
هُوَّ الصَّمْتُ ضح أغلّى مَقَامًا 
وَإِيَاك أَنْ می بالإتاءِ 


کر ركني عَلَبِك لع 


وَل تسأليني اللي 
وَل تشأليني أَنِنَ امسبيل؟ 


يرمك العْضْبَ عَرْضًا وَطُول 
إِذَا مَا ضَبِحْتٍ ذَمَا أو ویلا 
وَأَجْدَى مَرَامَا وَأَقُوَمَ قيلا 
فَإِنَّ الإباء عدا مشتنجيلا 
کنیٹا كثِيفًا یلا انَقِيلا 
وَنَّال من الوب ا وَبِيِلَا 
فَقَذ حَدَعَ الْقَوْمُ تمنكِ الِدَلِيلَا 


| قي آبما صَدلك الشببل 


قران اللََّار 
فَهَذَا رَمَانُ الدّعِيٌ الذي 
زیه الحتقث مزقات الزعال 
وَعَاشَ به ار يَخْشَى الاه 
رَمَخْنی أنَامِلَهُ إن سَهَا 
حَتَانَيِك نامي ودي الغطاءَ 
فإتي رابت الْرَابا تَسُودُ 
رفذ مات في مَفَعيهٍ الْقَصِيهُ 
ِنای عَلَيِهِ مَنْ يَشْتَرِيه 
ر«طارق» ُد عَليه الْوَنَاقُ 





به حَرَمُوا الو حى الرجيلا 
وَيَخْضَى الَمَاتَ وَيَخْشَى المقِيلا 
فَُرْدِيهِ عَدْرًا بحن قبیلا 
ولو كان شج الْغِطَاءِ الحو 
وَمَامَدْتُ ٫عَنن‏ عَبدًا ذَلِيلا 
عَلَى جِلْدِهِ الوط يَفْرِي مهلا 
يذب في السَجْنِ عئی يلا 


وَحَمَّقَ فِهَا الْیضازا جَلِيلا 


نكر ما صَاغَهُ مِنْ فُتُوحج ‏ و 
ويرك «لذريق» كيْمَا يضرلا 


وَبُخيي فَامَقَهُ للدي 
جج 


۸۔ قال تعالٔی : یا اَی سض النؤمنيت عل اتال إن یکی 


م A E‏ ا او ا یت کہ ہے هد معدل 22 ویو رصا ر 
الت كَتَرُوا َنم هم لا یثقہھُوت © ان حف آله كم وعم 
3 ات عو ع 5 ر مو ہا Ee‏ 7 
اک فک صما ون ب يَنحكُم ماه صَاِرَهُ يليوا مائین وَإن يكن کم 


25 
اله 


لف يبوا اڪ بن اک وق 2 لسن 2ک [الأنفال: ٦٦‏ 0 
قال القرطبي: «قوله ‏ تعالّى -: ييا اَی رض اڑب عل اتال ؛ 
أي: خُنَّهم وحضّهم. يقال: حارض على الامر وواظب وواصب وأكث معنی 





۲ 
٤ واحد)”‎ 


)١(‏ زيارة فوق العادة للخيول العربیة للدكتور جابر قمیحة «مجلة القدس» العدد 2١70‏ «رمضان ‏ شوال 
٠ھ‏ ۔ يناير ۰ ص (۸۱۰۸۰۸). 
)٢(‏ القرطبي (٤/۲۱۸۳)۔‏ 





2 فرسان التََارٍ 
7 7 جرير (' ۶۰۷۰ء (TA‏ 27 ا ا ےر اوت عل آل ۱ 
لی إن 7 2 عشرون رجلا صابرون عند لقاء 01 لحرن 

أنفسهم» ويثبتوا لعدوهم» د ارس ترم یس وإن يكن منكم مئة عند 

ذلك يبو ھا نیشن َر يوت م من أجل أن الشركين قوم نقائلون على 

غير رجاء وثواب» رلالظات ارا احتساب؛ لأنهم لم يفقهوا أن الله 0 

قاتل احتسابًا وطلب موعود اله في المعاد ما وعد الجاهدين في سبيله» فهم لا يثبتون إذا 





صدقوا في اللقاء؛ حشية أن يُقتلوا فتذهب دنياهم. 

سی 50 عن المؤمنين» إذ علم ضعفھم قال لی ا 

اک ا فیک صما ؛ ؛ يعني: : أن في الواحد منهم عن لقاء 

نت ےت ینعم يانه ار کک 
لهم بتلا یات سم ورد بی بک آلٹ بنرا الک سم 
بدن ألو ؛ يعني: بتخلية الله إياهم؛ لغلبتهم ومعونته إياهم. ٠‏ وا مم 5 
ار لعدوهم وعدؤ الله؛ احتسابًا في صبره» وطلبا زب لواب من و 
بالعون منه له والنصر عليه. : 

قال عطاء: كان الواحد لعشرة» ثم جيل الواحد بائین لا ينبغي لذ أن ينه 
قال سای أمر الله الرجل من المؤمنين أن يقاتل عشرة من الكفار» فشق 
ذلك على المؤمنين» ورحمهم الله فقال: جووإن يكن ےم 0 ارہ ٹر 
مان ون یکن مِم اٹ لوا الین بِإِذْنِ آله وله مم الصرن کہ فأمر الله 
الرجل من المؤمنين أن يقاتل رجلین من الكفار». وقال: کان جعل على رجل من 
السلمین عشرة من العدو يؤشبهم (يعني: يغريهم) بذلك؛ ليوطنوا أنفسهم على 
الغزو وأن الله لب ہج 


0 


قال ابن جریر: (وھذہ الآية: مل ان گی نک یئ 1 عرو صديرون 6 وإن کان 
مخرجها مخرج الخبر فإن معناها الام يدل على ذلك قوله: ا حَنَفَ اله 
کہ فلم يكن التخفيف إلا بعد التثقيل» > ولو كان ثبوت العشرة منهم للمئة من 
عدوهم كان غير فرض عليهم قبل التخفيف وكان ندبًا لم يكن للتخفيف وجه؛ لن 
التخفيف إا هو ترخيص في ترك الواحد 2 من المسلمين الثبوت للعشرة من العدو. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ۔ قال: ما نزلت. هذه الآية ثقلت على 
المسلمين» وأعظموا أن جو سو سد ومئة ألما فخفف الله عنهم» فنسخها 
بالآية الأحرى فقال: اَن حَنَفَ قَف أنه ال کچ > فكانوا إذا كانوا على الشطر من 
عدو لهم لم يبغ لهم أن يفروا من عدوهم» وإذا کانوا دون ذلك لم يجب عليهم 
قتالهم). 

عن ابن عباس رضي الله عنهما .: كان فرض على المؤمنين أن یقائل الرجل 
منهم عشرة من من المشركين» فشق ذلك عليهم» ء فأنزل الله التخفيف. وشل قوله قال 
قتادة, وابن أبي یح ومجاھد والضحاك. 

® يك بآم کر قوم آل يسَفَهُون4 

قال ابن إسحاق: أي: لا يقاتلون على نیف ولا حق فيه ولا معرفة لخير ولا 
شر). 

ولم نح یک صا قراءة بعض المدنيين وبعض البصريين بضم الضاد» 
مولب آک فيكم صَعَمَا4 بفتح الضاد قراءة عامة قزاء الكوفة» وهما قراءتان 
معروفتان» ولغتان مشهورتان بمعنى واحد» فبأيتهما قرأ القارئ فهو مصيب). 

ه یا اَی کر انژ عل يتان . 

رس سو وهم لعدوهم وعدو الله کفء وإن قل عددهم وكثر أعداؤهم 
وأعداء الله حولهم: 


فرعَان النَّمَارِ 





777 تبح تم م ا کے “لقن ا 

«إن یکی نکم نرود مسو ینا أت وإ تكن ينحكم بائ 
لبوا اا من الین كَمَرُوأ». زایا 0 هذا التفاوت فهو تعليل مل 
عجیب» ولكنه صادق عميق؛ اانه هرم لا يَتَهُورت».. ْ 

فما صلة الفقه بالغلب في ظاهر الأمر؟ ولكنها صلة حقيقية» وصلة قؤية:.إن 
الفعة المؤمنة ھا تمتاز بأنها تعرف طريقهاء وتفقه منهجهاء وتدرك حقيقة وجودھا' 
وحقيقة غايتها.. إنها تفقه حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية؛ فتفقه أن الألوهية لا بد 
أن تنفرد وتستعليء وأن العبودية يجب أن تكون لله وحده بلا شريك. وتفقه أنها: 
هي ۔ الأمة المسلمة - المهتذية بهدى الله المنطلقة في الأرض يإذن الله؛ لإخراج. 
الناس من عبادة العباد إلى عبادة اللہ وحده؛ وأنها هي المستخلفة عن الله في 
الأرض؛ المکنة فيها لا لتستعلي هي وتستمتع تع» ولكن لتعلي كلمة اللہ وتجاهذ في 
سبيل الله ولتعمر الأرض بالحق» وتحكم بین الناس بالقسطء وتقيم في الأرض. 
مملكة الله التي تقوم على العدل بين الناس. : وکل ذلك فقه يسكب في قلوب. 
العصبة المسلمة التور والثقة والقوة واليقين؛ ويدفع بها إلى الجهاد في سبيل الله في. 
قوة وفي طمأنينة للعاقبة تضاعف القوة. بينما أعداؤها فو لا هوت 
قلوبهم مغلقة. وبصائرھم' مطموسة؛ وقوتهم كليلة عاجزة مهما تكن متقوقة 
ظاهرة. إنها قوة منقطعة معزولة عن الاصل الكبير! 

وهذه النسبة .. (واحد لعشرة).. هي الأصل في ميزان القوى بین اللؤمنین الذين' 
يفقهون . والكافرين الذین لا يفقهون.. وحتى في. أضعف. حالات المسلمين: 
الصابرين فان هذه النسبة هي: واحد لاثنين». اه. من الظلال۔ ۱ 


با f‏ بد 


۹۔ قال تقالی -: وھد في الو حَنَّ جكادوء ہُو اکم وا 


ہے اعمس .+ مس اس ر ا ل ہہ ساي سرع موم 
جَعَل مک في لذن من حرج تل یکم انس هو سَمَّدَكُم المسلمینَ من 


فرسَانٌ النَهَارٍ 





ل ونی ندا لیک الول سيدا میک وکو مداه عل الاين اموأ 
الوه واا الرکوة واعتصمو يالو هو مودک يعم الو وعم ابر 
@ > [الحج: ۷۸]. 

قال الطبري: «قال بعضهم معناه: وجاهدوا المشركين في سبيل الله حق 
جهاةة: 

قال ابن عباس: وجاهدوا في الله حق جهاده كما جاهدتم أول مرة. 

وقال ابن عباس: ولھ دوا في الو حَنَّ جهادو»: لا تخافوا في الله لومة 
ا 

قال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك قول من قال: عنى به الجهاد في 
سبيل الله؛ لأن المعروف من الجهاد ذلك» وهو الأغلب على قول القائل: جاهدت 
في الله. وحق الجهاد: هو استفراغ الطاقة فيه»('. 

قال ابن كثير في تفسيره ٠(‏ ۱ لأي: بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم» كما 
قال تَعَالَى ۔: اموا الله حقی توچ (آل عمران: ۱۰۲]. 

وقال القرطبى (491/9 :)٤‏ «قيل: عنى به جهاد الكفار. وقيل: هو إشارة إلى 
امتثال جميع ما أمر اللہ به» والانتھاء عن كل ما تھی الله عنه؛ أي: جاهدوا 
أنفسكم في طاعة الله وردُوها عن الھویء وجاهدوا الشيطان في رد وسوسته» 
والظلمة في رد ظلمهم» والكافرين في رد كفرهم). 

قال ابن عطیة: وقال مقاتل: وهذه الآية منسوخة بقوله ‏ تَعَالَى -: انوا اہ ما 
سطع (التغابن: ٢٦]ء‏ وكذا قال هبة الله: إن قوله: ڑم 1 





.)۱٤١/۱۷( تفسیر الطبري‎ )١( 





uD;‏ ا > سے قرعَان تار 
وقوله في الآية: ی تکالہ 4 منسوخ بالتخفيف إلى الاستطاعة في هذه لارام 
ولا حاجة إلى تقدير النسخ» » فإن هذا هو المراد من أول الحكم؛ و لأن لے 
جهاد وه ما ارتفع عنه ا حرج. ۱ 
وقال أبو جعفر النكّحاس: وهذا ما لا يجوز أن يقع فيه نسخ؛ لأنه واجب على , 
الإنسان). ۱ 
قال رسول الله له: «أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه00©. . 
وقال رسول اللہ لد: «الجاهد من جاهد نفسه في الله04©. 
)8 هو اتیک : : قال الطبري: «هو اختا رکم لدینه» واصطفا کم الخرب 
7 والجھاد في سبيله)! 
قال ابن زید: ا ھی اج : هو هذاكم. ۲ 
وقال القرطبي :)٥٥٤۹٤/۷(‏ «أي: اختا رکم للذب عن دينه والتزام أمره» وهذا 
تأكيد للأمر بالمجاهدة؛ أي: : وجب عليكم أن تجاهدوا؛ لأن اللّه اختاركم له). 
(یجمع الله في هذه الآية والآية السابقة لها المنهاج ج الذي رسمه الله لهذه الأمتء 
ويلخص تكاليفها التي ناطها بهاء ويقرر مكانها الذي قدّره لهاء ويثبت جذورها 
في الماضي وا حاضر والمستقبل متى استقامت على إلتهج الذي أراده لها الله؛ يبدأ 
بالركوع والسجودہ وهما ركنا الصلاة» ويثني بالأمر العام وهو العبادق ويختم 
بفعل الخير عامة» فإذا استعدت الأمة المسلمة بی العدّة من الصلة بالل واسثقامة 
ا حیاق فاستقام ضميرهاء واستقامت حياتها نهضت بالتبعة الشاقة. ۱ 
ھدوا في لَه حن اوو وهو تعبير شامل جامع دقيق» يضور 
جع سور ا أبو نم نعیې والديلمي» وَصَححَهُ 2 في «السلسلة 
الصحيحة» (١٤٢۱)؛‏ و(صجیح اجان رقم (۱۰۹۹)۔ 


رہم صحيح: رواه الترمذي؛ واین حبانء وأحمد عن فضالة بن ید وَصَحَحَهُ الألباني في «الصحيحة. 
. رقم (٤٥6)؛‏ و«صحيح الجامع) رقم (٦1۷)ء‏ انظر: الترغیب .)٠١١/۲(‏ 


فسان اهار 3 ب _ال7ب_ب_ب سس رت 


تكليقًا ضخمًا يحتاج إلى تلك التعبئة وهذه الذخيرة وذلك الإعداد. 
ھدوا في الو حَنَّ ادو .. فقد انتدبكم لهذه الأمانة الضخمة 
واختاركم لها من بین عبادہ هو اح .. وإن هذا الاختيار يضخم 
التبعة» ولا يجعل هنالك مجالا للتخلي عنها أو الفرار! وإنه لإكرام من الله لهذه 
الأمة ينبغي أن يقابل منها بالشكر وحسن الأداء“ 
لا الترهيب من النكوص عن الجهاد وتركه وذمٌ من بتشاغل عنه 
٠۔‏ قال تَعَالَى -: ملڈل إن کان اباتك نآك وََإِخوَنک ابوجو مرن 
َتَولُ تما وَتحَرَهٌ سو کساتھا رستکن ترضوتا امب 5 


یی بر و ہے پر 


تک الہ ورسولی وجھاو فی سیل رسوا حق یاقب اک بار وه ل 


AT rere 


دى ألْقَوم الشَييَتَ 469 [التوبة: ؛ ؟]. 

قال ابن جرير الطبري في تفسیرہ ٠(‏ +7۰73 (یقول ۔ تبارك وتعالى د سنہ 
محمد 5 : : قل يا محمد للمتخلفين عن الهجرة | إلى دار الإسلام المقيمين بدار 
الشرك: إن كان المقام مع آبائكم وأبنائكم وإخوانكم وعشیرتکم» 
وكانت أموال ل تيه يقول: اکنسیتموھا رة سن كمَادَها4 
بفراقكم بلدكم ٭ كا اتا کرم ات ا اسم من 
الهجرة إلى و ومن «إوجهاد في سبيله؛ ؟ يعني ٠‏ : في نصرة 
دين الله الذي ارتضاہ رہ فانتظروا وخی يان أله بفتح مكة. وہ 
ہی العو الین 4 واللّه لا يوفق للخير الخارجين عن طاعته وفي معصيته) . 

قال ا حافظ ابن كثير (۷/١٦۱ء‏ 5" «أمر ۔ تَعَالَى ۔ رسوله أن يتوعد من آثر 
أهله را وعشيرته على" الله ورمتولة وجهاد في سبيلهء فقال: كل إن كن 
اا واا ڙڪم ینونک وار و سو ومول اروها أي: اكتسبتموها 


.)5 1415/47 الظلال‎ )١( 


وحصّلتموها. ویر َو کساتھا وسسسكنٌ روه ؛ أي تحبونها؛ لطيبها 
کہ أي: إن كانت هذه له لاد 7" شر کرے اللہ ورسولي َجِهَادٍ ف 
سأك ؛ أي: فانتظروا ما يحل بكم من غقابه ونکاله بکې ولهذا. أقال: 


تمر 


مه 5 


طحق بأ لله بأد وله لا ری ال الْكسِقَِ» . ١‏ 
قال القرطبي (٤/؛۲۹۳ء‏ ۳۹۳۰) :ا اموا يقول: نوم 
ھ0" الاقتراف اققطاع الشيء من مكانه إلى غيره. 
- رہ عَهْمَوَنَ سادا قال ابن البارك: هي البنات الات فا 
کلت تی الیک لا يسن لر کات قال الشاعر: 
كَسَدَنَ من الفٹر في قَوْمِهِنَ وذ رَادَمُنَّ مَقابي تممرفا ' 
رسكن وريه ؛ أي: تعجبكم الإقامة فيها 
فر تصوأ صيغة مر ومعناه التهديد؛ يقول: انتظروا. 
.2 ياق اله باتو ؛ قال الحسن: بعقوبة آجلة أو عاجلة. 
لیحار في سیلو۔ دليل على فضل الجھاد وإثاره على راحة النفس 
وعلاقتها بالأهل والمال».' 
قال ابن عطية: 0 ضمن قوله: و وعيد بینٌ. 
وتحدرة تخشوں کے ادها بن في أنواع المال. 
وقال ابن المبارك: لإشارة لى البنات اللواتي لا يتروجن لا یوجد لھن 
خاطب20. 0 
۱ وقال ابن الجوزي: «فأما العشيرةء فهم الأقارب الأدنون. وروی أبو بكر عن 
عاصم: #وعشِي راتكن » على الجمع. قال أبو علي: وجهه أن کل واحد من 
ا خاطبین له عشيرة» فإذا اجمعت قلت: عشيراتكم. وحجة من أفرد أن العشيرة 


)١(‏ ا حرر الوجيز في تفسير الكتاب العزي لابن عطية (۸/١٥۱ء )٠١١‏ مكتبة أبن تيمية. 





فراع التھار سياس r‏ 
واقعة على الجمع» فاشتعني بذلك عن جمعها. 

وقال الأخفش: لا تكاد العرب تجمع عشيرة: عشيرات» إنما يجمعونها عشائر. 

٭ وفي قوله: وق يَأ آله يترود قولان: ۱ 

أحدها: أنه فتح مكة, قاله مجاهد والأكثرون» ومعنى الآية: إن كان الام في 
أهاليكم وكانت الأموال التي اكتسبتموهاء «#وتجدرة خو کس دا 
رانک بلدكم» لرتنك ييه أب انع من امجرت يدر 
فور کے جو 

والثاني: أنه العقاب؛ قاله ا حسن۷(١).‏ 

هنا في هذه الآية داستعرض ألوان الوشائج والمطامع واللذائذ؛ ليضعها كلها في 
كفة» ويضع العقيدة ومقتضیاتھا في الكفة الأخرى: الآباى والأبناء» والإخوان» 
والأزواج» والعشيرة (وشيجة الدم والنسب والقرابة والزواج)» والأموال» والتجارة 
وع القطرة ورا والمسااكن المريحة رماع اا ولذتها) + وي الكفة 
الأخری: حب الله ورسوله» وحب الجهاد في سبيله.. الجهاد بكل مقتضايته وبكل 
مشقاته.. الجهاد وما يتبعه من تعب ونصبء وما يتبعه من تضييق وحرمان» وما 
يتبعه من ألم وتضحية» وما يتبعه من جراح واستشهاد» وهو بعد هذا كله 
«الجهاد في سبيل الله» مجردًا من الصيت والذ کر والظهور.. مجردًا من المباهاق 
والفخر والخيلاء» مجردًا من إحساس أهل الأرض به وإشارتهم إليه وإشادتهم 
بصاحبه» وإلا فلا أجر عليه ولا ثواب. 

وهذا التجرد لا يُطالب به الفرد وحده. إنما تُطالب به الجماعة المسلمة والدولة 
المسلمة» فما يجوز أن يكون هناك اعتبار ‏ لعلاقة أو مصلحة ۔ يرتفع على 
مقتضيات العقيدة في الله ومقعضیات الجهاد في سبيل الله. 


ر زاد المسير في علم التفسیں لابن ا جوزي (٣/٤١٦ء‏ 417). الکتب الإسلامي. 


ور سح ضع يبي يبه ختاك رف نهر 

وما يكلف الله الفعة المؤمنة هذا التكليف إلا وهو يعلم أن فطرتها تطيقه.. فاللّه 
لا يكلف نفسًا إلا وسعها وإنه لمن رحمة الله بعبادہ أن أودغ فطرتهم هذه الطاقة 
العالية من التجرد والاحتمال؛ وأودع فيها الشعور بلذة علوية لذلك التجرد, لا 
تعدلها.لذائذ الأرض كلها.. لذة الشعور بالاتصال بالله» ولذة الرجاء في رضوان 
اللەہ ولذة الاستعلاء على الضعف والهبوطء وا خلاص من ثقلة اللحم والدم 
والارتفاع إلى الأفق المشزق الوضيء» فإذا غلبتها ثقلة الأرض ففي التطلع إلى 
الأفق؛ ما یجدد الرغبة الطامعة في الخلاص والفكاك . 7 

قال ابن القيم في هذه الآية: «وأما تقديمهم الأموال في تينك الآيتين فلحکمة 
باهرة» وهى أن «براءة» متضمنة لوعيد من كانت تلك الأشياء المذكورة فيها أحب 
ہہت ھا فى ميل الل ومعلء آج سو اغامہ اق لهل رام سرا 
وعشيرته تمنعه من ا حروج عنهم أكتر مما يمنعه مفارقته ماله فان نان 
يقتل فيفارقهم فراق الدهر نفرت نفسه عن هذه أكثر وأكثر ولا یکاد ۔ عند هذا 
التصور ۔ يخطر له مفارقة ماله» بل يغيب بمفارقة الأحباب عن مفارقة الالء 5 
تقديم هذا ال جنس أولى من تقديم المال. 

ریز هذا لزعب الدع فى هو اللہ رای ما اش بام على ا 
هذا الكلام وجلالته» فبدأ أولا بذ كر أصول العبد دم : أباؤهم المتقدمون طبعًا . 
وشرفًا ورتبة» وكان فخر:القوم بآبائهم ومحاماتهم عنهم أكثر من مخاماتهم عن 
أنفسهم وأموالهم وحتى عن أبنائهم» ولهذا حملتهم محاماتھم' عن :آبائھم 
. ومناضاتهم عنهم إلى أن ,احتملوا القتل وسبي الذرية ۔ ولا يشهدون على آبائهم 
بالكفر والنقيصة ويرغبون عن دينهم؛ ما في ذلك من ازرائهم بهم. ٿم ذكر 
الفروع» وهم: الأبناء؛ لأنهم يتلونهم في الرتبة» وهم أقرب أقاربهم إليهم» وأعلق 
بقلوبهم» وألصق بأكبادهم من ا جوا والعشيرة. ثم ذكر 022 فھم: 


)١(‏ الظلال (۳/١٦٦۱ء 7٦‏ ۔ 





فراع التھار ‏ سا سب سس 
الكلالة» وحواشى النسب» فذكر الأصول اول + ثم الفروع ثانياء ثم الفطرة ثالث 
3 الأزواج رایغا لأن الزوجة أجنبية عنده» ويمكن أن یتعوض عنها بغیرھاء وهي 
إنما تراد للشهوة» وأما الاقارب من الاباء والابناء والإخوان فلا عوض عنهمء 
ويرادون للنصرة والدفاع» وذلك مقدم على مجرد الشهوة. ثم ذكر القرابة البعيدة 
«خامسًا)» وهى العشيرة وبنو الع > فإن عشائرهم كانوا بني عمتهم غالئاء وإن 
کانوا أجانب اک بالتأخير. ثم انتقل إلى ذكر الأموال بعد الأقارب «سادسًا» 
ووصفها بكونها مقترفة؛ أي: مكتسبة؛ لأن القلوب إلى ما اكتسبته من ا مال أميل» 
وله أحب» وبقدره أعرف؛ لما حصل له فيه من التعب وا مشقة بخلاف مال جاء 
عفوًا بلا كسب» من ميراث» أو هبة» أو وصية» فان حفظه للأول ومراعاته له 
ورس على ا امام من الثاني» والحس شاهد بهذاء وحسبك به. ثم ذكر 
التجارة (سابعًا)؛ لأن محبة العبد للمال أعظم من محبته للتجارة التى يحصله بها 
فالتجارة عنده وسیلة إلى ا مال المقترف» فقدُم المال على التجارة تقديم الغايات على 
وسائلھاء ثم وصف التجارة بكونها ما يخشى كسادهاء وهذا يدل على شرفها 
وخطرهاء وأنه قد بلغ قدرها إلا أنها مخوفة ة الكساد. ثم ذكر الأوطان «ثامتًا» آخر 
المراتب؛ لأن تعلق القلب بها دون تعلّقه بسائر ما تقد فإن الأوطان تتشابه» وقد 
یقوم الوطن الثاني مقام الأول من كل وجه» ويكون خيرًا منه» فمنها عوض» وأما 
الاباء والابناء والأقارب والعشائر فلا يتعرّض منها بغيرهاء فالقلب وإن كان یح 
إلى وطنه الأول فحنينه إلى آبائه وأبنائه وزوجاته أعظم» فمحبة الوطن آخر المراتب» 
وهذا هو الواقع إلا لعارض يترجح عنده إيثار البعيد على القريب فذلك جزئي لا 
كلي» فلا تناقض به» وأما عند عدم العوارض فهذا هو الترتيب المناسب 
والواقع) ١7‏ 

قال القشيري في هذه الآية: «ليس هذا تخبيرًا لهم» ولا إذنًا في إيثار ا خظوظ 


.)/5 بدائع الفوائدء لابن القيم (۷۰/۱؛‎ )١( 


نان ا سے ا ارہ 
على الحقوق» ولكنه غابة التحذيز والزجر عن یار شيء من اخظوظ على الدین ' 
. ومرور الأيام حكم عدل يكشف في العاقبة عن أسرار التقديرء قال قائلهم: 

سَوْفَ تری إا اغُلَی الْعُباز ‏ رن فَتك أَم جنماز» 

ويقال: علامة الصدق في التوحيد قطع العلاقات ومفارقة العادات» وهجران 
المعهوذات» والاكتفاء باللّه في دوام ا حالات. 

ويقال: مَنْ كسدت اسنوق دينه كَسَتٌ أسواق حظوظه» وما ١‏ تخل منك 

منازل الحظوظ لا تعمد بك مَشَاهِدُ الحقوق!"؟ . 
١۔‏ وقال ۔ تَعَالَى -: « اا الین ٤اا‏ إن نرا ترک ر 
رالرشان ا ون اول الاس بطل ردوب عن سیل ا 
اوت الاب وَالْفْضََة ولا فقوا في سیل الہ مَبَیْرمُم يِصَدَابٍ 
ير © © بی شی ییا ن کر جکر تکرب يها جاخ ملا 
رواشم کک ما کم يثك موا ما کم ككفت @4 ١‏ 
[التوبة: 4" ه"]. : 

مصائر الكانزين. للذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله والسیاق: يمهد 
لغزوة العسرة حينذاك. 1 

تنتهي الآية ياجمال وإبهام.في العذاب» ثم يأخنذ في التفصيل بعذ الإجمال: 
وم يخس ھا و فى تار جَهَنَّمَ24 ثم هاهي ذي حمیت واحمرت» وها هي | 
ذي مُعدّة مهيأة» ويبدأ العذاب الأليم» ها هي ذي ال باہ تُکوی.. لقد انتھت عملية 
الكي في الجباه» فلیداروا على ا جنوب.. ها هي ذي ا جنوب ٹکوی.. لقد ,اتنهت 
٠‏ هذه» فليداروا على الظھوز.. ها هي ذي الظهور تُكوى ‏ لقد انتهئ هذا اللون من ' 
العذاب؛ فليتبعه الترذيل والتأنيب: مدا ما كَيَرْثم لت کک هذا هو بذاته . 





)١(‏ لطائف الإشارات» للقشيرئ »)١8/7(‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


فرسَانُ النَهَارٍ 





الذي كتزتموه للذة» فانقلب أداة لهذا اللون ام من العذاب يوشا ما 
تكرت 4 ٠!‏ 

ذوقوه بذاته» فهو هو الذي تذوقون منه مسّه للجنوب والظهور والجباه! ألا إنه 
مشهد مفزع مروع» يعرض في تفصيل وتطويل وأناة. 

قال القرطبي :)۲۹٦۷/٥(‏ «ظاهر الاية تعليق الوعيد على من كنز ولا ينفق في 
سبيل الله ویت جو زی یں ب اوہ ہر مو 
يخبأ تحت الأرض هو الذي نع إنفاقه في الواجبات موقا مو به. 
واللّه أعلم) اھ 
؟ قال ۔ تَعَالَى -: #يتآيّها ایب اسنا ما لك إا قل لک أَنْفِرُوأ فى 

E‏ لض 1 0 کت 





۵ [اثوية: ۸ ۹. 
إلى و 5 ومنه: E‏ غير أنه فا من النفر إلى 
الغزو. ونفر فلان إلى ثغر كذا ينفر نقُرًا ونفيرًا». 

قال ابن جرير :)۹٤/۱۰(‏ «فمعنى الكلام: ما لكم أيها المؤمنون إذا قيل لكم 
اخرجوا غزاة في جهاد أعداء الله تفاقلتم إلى لزوم أرضكم ومساكنكم وا جلوس 
فیھاء «لصيثر بالْصيزة ایا برک ب _الآخ_رَ؟ أرضيتم بحظ الدنيا والدعة 
سر چو وہ تی سریہ تَا متم اکر 
لديا فى الْآخِرَد ِا د زی فا لاو ن يه ام فى الاو من 
عيشها ولذاتها في نعیم الآخرة والكرامة التي عند الله لأوليائه وأهل طاعته إلا قليل 


وا > ست زنر 
سير يقول لهم: فاطلبوا: أيها المؤمنون نعيم الآخرة وترف الكرامة التي عند الله 
لأوليائه بطاعته والمسارعة إلى الإجابة إلى أمره بالنفير مجاهدة عدوه ' | 

قال مجاهد: أمروا بغزوة «تبوك) بعد الفتح» وبعد الطائف» وبعد نين 1 
بالنفير في الصيف حين خرفت النخل وطابت الثمار واشتهوا الظلالء وشق غليهم ‏ 
٠‏ المخرج فقالوا: منا الثقيل وذو الحاجة والضيعة والشغل والمنتشر به أمره في ذلك 
كله فأنزل الله: انا جِمَانًا وکاله ). اه. ۱ 

قال القرطبي: دم نک : «ما» حرف استفهام معناه التقرير والتوبيخ» التقدير: 
أي شيء يمنعكم عن كذا؛ ولا حلاف أن هذه الآية نزلت عتات على تخلّف من 
تخلف عن رسول الله وه في غزوة «تبوك». 

قوله ۔ تعالی -: مل اتَاللشم إلى الْأَرضٍ» معناہ: اثاقلتم إلى نعيم لأر وهو 
توبيخ على ترك الجھاد وعتاب على التقاعد عن المبادرة إلى الخروج» وهو نجو من 
أخلد إلى الأرض. وأصله: تثاقلتم» أدغمت التاء في الثاء؛ لقربها منهاء واحتاجت 
إلى ألف الوصل؛ لتصبل إلى النطق بالساكن» ومثله: داروأ [الأعراف: 
۸) ودارم [البقرة: ۷۲ء وفاظیيا زالنمل: »]٤۷‏ تک 
[یونس: 0 

. «اضِيئر بالْعيّروا لديا مرت ے اضرو أي: بدلا؛ لتقدیر: ان : 
بنعیم الدنیا يدل من نعیم الآخرة. . ف«من» تتضمن معنی البدل؛ كقوله ‏ تَعَالَى : 2 
وار سا ملا نک كيك فى الا مون © * [الزحرف: ہے ۱ 
بدلا منکم: 

عاتبهم الله على إيثار الراحة في الدنيا على الراحة في الآخرة؛ إذ لا تنال راحة 
الآخرة إلا بتضّبِ الدنيا. قال ويه لعائشة وقد طافت راكبة: «أجرك على قدر 
نَصَبِكِ» [حرّجه البخاري]. جو 

قال ابن كثير في تفسنيرة (۲۰۳/۷ء ٤‏ ۲۰): «هذا شروع في عتاب ن تخلّف 


فربنانٌ اللَّمَارِ 777 ا ن 
عن رسول الله دفي غزوة «تبوك»» حين طابت الثمار والظلال في شدة ا حر 
حمّارة القيظ 7 فقال ‏ تَعالَى -: يتآئهسا ال حَامَنُوأ ما لک إا فیک لكل 
أَنْفِرُوأ فى سيل أله أي: إذا دُعيتم إلى الجهاد في سبيل الله. اَنَاللَثٌ إل 
الْأرضٍ 46 أي: تكاساتم؛ وملتم إلى الام في الدعة والخفض وطيب الثمار. 
و سیئر ليرو لديا م مرب الأضرة»ه أي: ما لكم فعلتم هكذا؟ أرضئ 
منكم بالدنيا بدلا من الآخرة؟ 

ثم زمّد ‏ تبارك وتعالی ۔ في الدنيا ورغب في الآحرة» فقال: ننا مسح 
لْكَيَزةَ لديا فى از إلا ليل 

عن المستورد أخي بني فهر قال: قال رسول الله يك «ما الدنيا في الآخرة إلا 

كما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم» > فلينظر بم ترجع؟+ وأشار بالسبابة 20 

فالدنيا ما مضى منهاء وما بقي منها عند الله قليل. 

عن الأعمش في الآية: تنَا متم الكيؤة الا فى الاخ إلا ليل 
قال: كزاد الراكب. لما حضرت عبدالعزيز بن مروان الوفاة قال: ائتوني بكفني 
الذي أكفن فيه أنظر إليه» فلما وضع بين يديه نظر إليه فقال: تا لي من کبیر ما 
أخلف من الدنيا إلا هذا؟ ثم ولي ظهره فبكى وهو يقول: أف لك من دارء إِنْ كان 
كثيرك لقليل» وإن كان قليلك لقصير» » وإن كنا منك لفي غرور). 

ثم توعد على ترك ال جھادہ فقال: إلا وروا يمُزْبَكُْمْ عَدَابا أيِمَا؛ 
قال ابن عباس: نظ سول الله ك حا من العرب فتثاقلوا عنه» فأمسك الله 

کت کبدل قوما سني أي: لنصرة نبيه وإقامة دينه» كما قال تَعَالَى ۔: 


)١[‏ حمّارّة القيظ: شدة الحر. 
)٢(‏ أخرجه أحمد في «المسند» »)۲۲۸/٤(‏ ومسلم (۲۸۰۸). 


7 ا ا س تت ات 0 
مولت ووا ميل 2 رک يكوا ننک ) [محمد: ٠۰‏ 

ولا سروه هَينا»؛ أي: 00 تضوا الله شيمًا بتوليكم عن 0 ۱ 
ونكولكم وتثاقلکم عنه. : ۱ : 

وواه عل کل س َير ؛ أي: قادر على الانتصار من الأعداء 
بدونكم. 

وقد قيل: إن هذه الآيةء وقوله: م أنْفِرُوأ حِمَاكًا وَنْکالا یچ ء 7 3 
كاد امل الْمَدِبنَةِ ومن حور ين الشاب أن يلموا عن رُسُولٍ و : إنهن 
E‏ ۔ تَعَالى ۔: وما کات لومون امیا ڪائة 0 
کل کر مم طا ؛ ؛ روي هذا عن ابن عباس» وعكرمة؛ والحسن» وزيد بن 
ا وردّه ا إنما هذا فيمن دعاهم رسول | الله عل إلى الجهادء فتعينٌ 
عليهم ذلك» فلو تركوه لعوقبوا عليه» وهذا له اتجاه» واللّه ‏ شبحانه وتعالئ: ا 
بالصواب). اه. 

قال القرطبي: لا تَفِرُأ»: هذا تهديد شدید ووعيد مؤکد فی ترك : 
النفير. 

والتثاقل عن ا جھاد مع إظهار الكراهة حرام على كل أحد. ا ا 
فمن عيّنه النبي 5 َو ليذ اانا وإن أمن منهما فالفرض فرض كفاية؛ اذ كره 
القشيري. ۱ 

وقد قيل: إن ا مراد 7 الآية وجوب النفير عند ا حاجة وظهور الكفرة واشتداد 
شوکتھم. ا 0 
وظاهر الآية يدل على أن ذلك على وجه الاستدعاء فغلى هذا لا يجه الحمل 
على وقت ظهور المشركين؛ فإن وجوب ذلك لا یختص بالاستدعاء؛ ,لأنه متعي. " 
وإذا ثبت ذلك فالاستدعاء والاستنفار يبعد أن يكون موجيًا شيعًا لم يجب من قبل 
إلا أن الإمام إذا عیب قومًا وندبهم إلى الجهاد لم يكن لهم أن يتثاقلوا عند التعيين» 





رع 


ویصیر بتعيينه فرصا على من عيّنهء لا لكان الجهادء ولكن لطاعة الإمام. واللّه 
اعلا . 

ثم قال الله - تعالى -: إل شرو متا کسر اش الآية. 

قال القرطبي: إل دص روه يقول: تُعينوه بالنفر معه في غزوة «تبوك»» 
عاتبهم الله بعد انصراف نبيه العم من «تبوك)» والمعنى: إن تركتم نصره فاللّه 
يتكمّل به» إذ قد نصره الله في مواطن القلة» وأظهره على عدوه بالغلبة والعرّة. 

«أرضيتم نزر الدنيا على خطیر الآخرة وحظها الأسعد؟ فلا كرا 
ات شرط وجواب. وقوله: 8 يُمَزبك» ' لفظ عام يدخل تحته أنواع 
عذاب الدنیا والآخرق والتهديد بعمومه أشد تخويمًا» . 

قال القشيري في هاتين الایتین: «عاتبهم على ترك البدار عند توجيه الم 
وانتهاز فرصة الرحصة. وأمرهم بالجد في العزم» والقصد في الفعل؛ فالجنوح إلى 
التكاسل» والاسترواح إلى التثاقل أمارات ضعف الإيمان, إذ الإيمان غرم مُلازِم لا 
يرضى من العبد بغير ممارسة الأشق؛ وملابسة الأحق. 

قوله: ارش لصيو انا وهل يجمل بالعابد أن يختار دنياه على 
عُقباه؟ 

وهل يحسن بالعارف أن يُؤثر هواه على رضا مولاه؟ 

أَيَجْمُْلُ بالأحباب ما قذ فَعَلُوا موا وَانْصَرَقُوا يا لَيتَهُمْ فَفَلرا 
إن غيبة الزاهد عن الباب تعدلٍ شهورًاء وغيبة سحظةِ للعارف عن البساط تعدل 
دهورًا. ١‏ 

لا کیا ُذنم کا آيما4. 

العذاب الأليم: إذا أعرض العبد عن الطاعة ألا يبعث وراءہ من جنود التوفيق ما 


ر تفسیر القرطبي (٥/۲۹۸۰ء‏ ۲۹۸۱). 
)٢(‏ اشحرر الوجیز .)۱۸٤/۸(‏ 


فرمَان النَّهَارٍ 





(rrr)‏ " سب بدا _ سس فان اهار 
رده إلى الباب. 0 | 

العذاب الأليم: أن بس حلاوة النجوى إذا آب. 

العذاب الأليم: ا يوم الورود. 

العذاب الأليم: الوعيد بالفراق» فأما نفس الفراق فهو تمام التلف. 

وَرَعَمْتَ أن الب منك عدا مَدذ بِذَلِكَ مَن يميش دا 

«وسْئَبْولُ وما عبرم يضرف ما كان من إقبال عليه إلى غيزه من 
أشكاله پر رج برا يشرب من معينها. 

تشقي رَيَاجينَ الا مَذَامِعِي وَسِوَاي في رَوْضٍ الواضل تر رتغ ' 

عن أبي أمامة عن النبي َي قال: من لم يَفْلُ أو يجهر غازيّاء أز يخلف غاز 
في أهله بخیر أصابه الله .بقارعة قبل يوم القیامقہ''؟. 

وهل يعدل عاقل عن ال جھاد وقد روى أبو فاطمة طض قال: 2 الله! 
ا ل ا قال: عليك بالجهاد في سیل اله له لا ہلل 


ل. 


«يكآيهكا ایت 6 اسنا ما لک إا لگ د أَنْفِرُوأ في سیل اکر ال اقث 
اک الا ». 

إنها ثقلة الأرض» ومطامع الأرض» وتصورات الأرض.. ثقلة الوف على 
الحياة» وا خوف على الالء وا خوف على اللذائذ والمصائح والتاع.. ثقلة بالدعة 


٦ لطائف الإشارات كم‎ )١( 

(؟) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي عاصم في «الجهاده واللفظ له (۳۱۲/۱) (45)» وشمس ا الاين 
المقكدسي في «فضل الجهاد وا جامدینءء والطبراني في «مسند الشامیین) وفي «المعنجم الکبیں؛ (۸/ 
11( (۷٢۷۷)؛‏ وأخرجه ا أبو داود (٢١٥٥۲))ء‏ وابن ماجه )۲۷٦۹٢(‏ والدارمی فى امسندة) 
)٣(‏ والبيهقي .في «السنن الكبرى» (۸/۹). ا 

(م) إسناده حسن لغيره: أخرجه ابن أبي عاصم في «الجهاده (۱۹۹/۱) حديث (41): والطبراني في 
«مسند الشاميين» (ق/ ٠‏ لات وفي «المعجم الکیںں )۳۲۱/۲٢(‏ (۸۰۹)۔ 


فا( ا ی ن 
والراحة والاستقرار. ثقلة الذات الفانية والأجل ا حدود والهدف القريب... ثقلة 
اللحم والدم والتراب.. والتعبير يلقي كل هذه الظلال بجرس ألفاظه: م اَتَالَلتہ یہ 
وهي بجرسها تمثل الجسم المسترخي الثقيل» يرفعه الرافعون في جهد فيسقط منهم 
في ثقل. ويلقيها بمعنى ألفاظ: اقش إلى الأض.. وما لها من جاذبية تشد 
إلى أسفل وتقاوم رفرفة الأرواح وانطلاق الأشواق. 

إن النفرة للجهاد في سبيل الله انطلاق من قيد الأرض» وارتفاع على ثقلة 
اللحم والدم» وتحقيق للمعنى العلوي في الإنسان» وتغليب لعنصر الشوق ا جنح في 
كيانه على عنصر القيد والضرورة؛ وتطلع إلى الخلود الممتد» وخلاص من الفناء 


المحدود. 
سیئر بالصيّزة الا ت الآجِرَةٌ هما مع الكيزة ادا بن 
21 خرو و إل ين4 . 


وما يحجم ذو عقيدة في الله عن النفرة للجهاد في سبيله؛ إلا وفي هذه العقيدة 
دخن, وفي إيمان صاحبها بها وهن. لذلك يقول الرسول وَل : «من مات ولم بغز 
ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من شعب النفاق». فالنفاق ۔ وهو دخل في 
العقيدة يعوقها عن الصحة والكمال ‏ هو الذي يقعد ‏ بمن يزعم أنه على عقيدة ‏ 
عن الجهاد فى سبیل الله؛ خشية :اموت أو الفقرء والآجال بيد الله» والرزق من عند 
الله. وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. 

ومن ثم يتوجه ا خطاب إليهم بالتهديد ون رڪم مدا نہ 
سکیل وما رک ولا َشُرُوة سيا واه عل کل خر ييو 
© . 

وا خطاب لقوم معينين في موقف معين. ولكنه عام في مدلوله لكل ذوي عقيدة 
في الله. والعذاب الذي يتهددهم ليس عذاب الآخرة وحده» فهو كذلك عذاب 
الدنيا. عذاب الذلة التي تصيب القاعدين عن الجهاد والكفاح» والغلبة عليهم 


7 کے ا د قرفا طهر 
للأعداء, والحرمان من اخيرات واستغلالها للمعادين؛ وهم مع ذلك كله يخسرون 

من النفوش والأموال أضعاف ما يخسرون في الکفاح والجهاد؛ ويقدمون على 
مذبح الذل أضعاف ما تتطلبه منهم الكرامة لو قدموا لها الفداء: 

وما من أمة تركت الجهاد إلا ضرب الله عليها الذل» فدفعت را ضا 
لأعدائها ہ أضعاف ما كان يتطلبه منها کفاح الأعداء. ۱ 

٭وسلبیل فوا رکم . 

يقومون على العقيدة» ويؤدون ثمن العزة» ويستعلون على أعداء الله 

ولا تشو کیٹا 

ولا يام لكم وزن» ولا تقدمون أو تؤخرون في الحساب. 

ونه 2 ڪي ڪل تو مدد . 00 

لا يعجزه أن يذهب بكمء 00 قومًا غی رکم ويغفلكم من التقدير 
والحساب! 

إن ٗی شس موس إثبات اکر ا نساني 
الكريم» فهو حياة بالمعنى: العلوي للحياة. 

وإن التغاقل إلى الأرض والاستسلام للخوف إعدام لوو الإنساني لکرم: 
فهو فناء في میزان الله وقي حساب الروح المميزة للإنسان. 

بضرت: الله لهم المثل من الواقع التاريخي الذي يعلمونه» على تصنزۃ الل 
. لرسوله بلا عون منهم ولا ولاء» والنصر من الله يؤتيه من يشاء: کس 

طا ص نقذ ص که إڏ نة اين مروا ان أن 1 
هما ف العَارٍ إِدْ د ڪقول لوہ لا عَرَنْ انگ اق مککا ان 1 
سحت عمو ايۇ قور کک کا تسل كلمة ات 


7 3:070 2 PET 
>48 ھا لشفل وة كلد از فى العلا وال عَرِيِرٌ حير ۂ‎ 


ل 


0 





ذلك مثل على نصرة الله لرسوله ولكلمته؛ والله قادر على أن يعيده على أيدي 
قوم آخرین غير الذين يتثاقلون ويتباطئون. وهو مثل من الواقع إن کانوا في حاجة 
بعد قول الله إلى دلي . 

| 4 قال ۔ تقای -: مز کان کرک کيا ودرا اکا لم لكا بت 

يم اشم وسیل باه لي اشتطعتا رجا مم يكين اہم وا 
مک َم كذ © > رالتوبة: ؟4]. 

قال ابن كثير في تفسيره (۷/ ۰ : «يقول ‏ تَعَالَى ۔ موبخًا للذين تخلّفوا عن 
ابي 5 في غزوة دتبوك؛ء وقعدوا عن النبي ب بعدما استأذنوه في ذلك» مظهرين 
أنهم ذوو أعذار» ولم يكونوا كذلك» فقال لو کان عرسا یباچ قال ابن 
عباس: غنيمة قريبة. #وسقرًا قاصدًا#؛ أي: قري أيضًا. شو ؛ أي: 
لكانوا جاءوا معك لذلك. وأ بَعَدَت کک ألشُنذ4؛ أي: المسافة إلى الشام. 
وخيش بأنّو4؛ أي: لكم إذا رجعتم إليهم. ملو أسْعَطعْمَا ليجنا معكم 4؛ 
أي: لو لم تكن لنا أعذار لخرجنا معكم. « يكين اشم وال یَعَلَم إِتَُم 
کون . 

قال القرطبي: (الشّقة): حكى أبو عبيدة وغيره أن الشقة: السفر إلى أرض 
بعيدة. يقال: منه سمَةَ شاقة» والمراد بذلك كله غزوة «تبوك»» وحكى الكسائي أنه 
يُقال شف وق وقال الجوهري: الشّقة بالضم: من الثياب» والشقة أيضًا السفر 
البعيد» وربا قالوه بالكسر. 

«وَِيَطَلِينَ بات لو سْيَطَعَمَا؛ أي: لو كان لنا سعة في الظهر والال. 

قال الطبري (۹۹/۱۰): «قال قتادة: إنهم يستطيعون الخروج» ولكن كان 
تبطقة من عند أنفسهم والشيطان» وزهادة في الخير». اھ. 


فرِمَانُ النَمَار 


یٹک 


)١(‏ الظلال هه كن ١١٦۱ء‏ لامكل 
(1) تفسير القرطبي .)۲۹۹۲۳/٥(‏ 





قرستان لها ۱ 


الهف 


إذا رأيت الرجل يتبع الرخص ويجنح إلى الكسل» ويتعلل بالتأويللات» فاعلم 
أنه منصرف عن الطريق» متخلف عن السلوك وأنشدوا: : 

ركذا الول إا أَرَادَ فَضِيعَةَ مَل الْوِصَالَ رَقَالَ كان وَكَانًا 

ومن جد في الطلب لم يُعرّجٍ في أوطان ال وبراصل:الصير رالرى ولا 
يحتشم .من مقاساة الکد: والعناء. 

وخی با و ستطغنا کرجا سک یکو اش » 

يوجبون لأنفسهم الهلاك والعطب بحلفهم باللّه كاذيين» ویورٹونھا سخط 
الله» ويكسبونها أليم عقابه. 

مین المتعلل والمتأول مین فاجرة تشهد بكذبها عيؤن الفراست وتنفر منها 

ريه فلا عون فرب مك 0 
. قالوا هذا وعندهم الأموال ما يحتاجه الغازي في غزوه» وصحة ة ايدان , وقوئ ۱ 
الأجسام» ولكنها الدعة والراحة. 

«لو كان الأمر أمر عرض قريب من أعراض هذه الأرض» أو سفر قصیر الأمد 
مأمون العاقبة لاتبعوكء ولكنها الشقة البعيدة» التي تتقاصر دونها الهمم السلاقطة 
والعزائم الضعيفة. ولكنه الجهد الخطر الذي تجزع منه الأرؤاح الهزيلة والقلوب 
المنخوبة» ولكنه الأفق العالي الذي تتخاذل دونه النفوس الضغيرة والبنية المهزولة: 

وإنه لنموذج مكروه في البشرية ذلك الي ترسمه تلك الكلمات ال حالدة: لو ْ 
کان عَرَضًا قربا وَسَفرا َاضِدًا تو ولك بَعْدَتٌ ت م اشد ؛ فكثيروان هم 
أولئك الذي يتهاوون في الطريق الصاعد إلى الآفاق الكريمة.. كثيرون أولعك الذين 
يجهدون لطول الطریقء فيتخلفون عن ال ركب» ويميلون إلى عرض تافه أو مطلب 
رخيص. كثيرون تعرفهم البشرية في كل زمان ومكان» فما هي قلة عارضة؛ ھا 
هي النموذج المكرورء وإنهم ليعيشون على حاشية الحياة» وإن يل إليهم أنهم بلغوا 
منافع ونالوا مطالب» واجتنبوا الثمن الغالي» فالشمن القليل لا يشتري سوئ' التافه 





رٹ 





فْرسَانٌ النهار 
الرخيص. 

یلان به لو أسْتَطعنَا رجا مَك فهو الكذب المصاحب 
للضعف 0 


وما يكذب إلا الضعفاء ‏ أجل ما يكذب إلا ضعيف» ولو بدا في صورة الأقوياء 
الجبارين في بعض الأحايين. فالقوي يواجه والضعيف يحاور ‏ وما تتخلّف هذه 
القاعدة في موقف من المواقف ولا في يوم من الأيام. 

و شي : بهذا الحلف وبهذا الكذب» الذي يخيل إليهم أنه سبيل 
النجاة عند الناس» والله يعلم الحق» ويكشفه للناس» فيهلك الكاذب في 
بكذيه ويهلك في الآخرة يوم لا يُجدي النکران۔ 


٤۔‏ قال تقالی -: طلا دك ارب يوسنو ,لَه والیور الآ 
يجله دوا أنوَلهم وشم وال علي ِالْميَقِينَ © بنا ٍلك أ لا 
وت له الور الآ وازئابت ملوئهز مذ فى نیہن بردت @ 4 
[التوبة: 5 5» .]٤١‏ 
قال ابن جرير الطبري: «هذا إعلام من الله نبيه ب سيما المنافقين؛ أن من 
علاماتهم التي يُعرفون بها تخلفهم عن الجهاد في سبيل الله باسعذانهم رسول 
الله يل في تركهم الخروج معه إذا استنفروا بالمعاذير الکاذبة فأما الذي يصدق 
باللّه ویقژ بوحدانيته وبالبعث والدار الآخرة والثواب والعقاب فإنه لا يستأذنك في 
ترك الغزو وجهاد أعداء الله اله ونفسه». اه. 
«هذه هي القاعدة التي لا تُخطئ. فالذين يؤمنون بالله» ويعتقدون بيوم الجزاى 
لا ینتظرون أن ُؤذن لهم في أداء فريضة الجهادء ولا يتلكئون في تلبية داعي النفرة 
في سبيل الله بالأموال والأرواح» بل يسارعون إليها خفافًا وثقالا كما أمرهم الله؛ 


7 مو ا سے ج فسان الا 
طاعةً لأمره» ويفيئًا بلقائهء وثقة بجزائه» وابتغاءً لرضاهء وإنهم ليتطوعون تطوعًا قاد 
يحتاجون إلى من يستحثهمء فضلا عن الإذن له إنما يستأذن أولكك الذين خلت 
قلوبهم من اليقين فهم يتلكئون ويتلمسون المعاذير» لعل عاثقًا من العوائق يحول 
بينهم وبين النهوض بتكاليف العقيدة. التي يتظاهرون بها» وهم وا فيها 
ویترددون. 

إن الطريق إلى الله واضحة مستقيمة.. فما يتردد ويتلكأ إلا الذي لا يعرف 
الطريق» أو الذي يعرفها. ويتنكبها؛ اتقاءٌ لمتاعب الطريق». 

هؤلاء الذين يُقال لهم: قدو مم مع اَلسَودنَک ؛ وتخلفوا مع انتا 
والنساء والأطفال الذین: لا يستطيعون . ولا ینبعٹون للجھاد فهذا مکانکم 
. اللائق بالھمم الساقطة والقلوب المرتابة. والنفوس ا حاویة من اليقين. 

قلوب حائرة تبث الخور والضعف في الصفوف لو حرجت للقتال. ' ' 

ولله در دو دا خلض في عقده غير مؤثرٍ شیا على أمره» ولا يخر مستطاعًا 

في استفراغ وٹ شعت ونڌل جهده» ومقاساة کَذّہ؛ واستعمال جذّه). 

أما ا الإلزام خروجنا انتهر للتأخير والتخلف فرصة ت لعدم إيمانه 
وتصديقه. ولاستمكان 'الريبة من قلبه وسره: أولعك الذين یتقلبون 8 ا 
ويترددون. في شكهم. 

لو صدقوا في الطاعة لاستجابوا ببذل الوسع والطاقة» ولكن سقفت اراتم 
فحصلت دون ا جروج 0 > وكذلك قيل: لو صح منك الهوى اریت 
للحیلِ. 

لآل فى اليتََةِ 7 





فرعَان اللَّفَارِ 

2ے قال ۔ تال م کت 
| لْفِنَنَةَ سقطو وَل جَهَنَمَ 084 لکن © 4 [التوبة: 45]. 

قال ابن كثير (۲۱۳/۷» ٤‏ دیقول الله الى .: ومن المنافقين من يقول 
لك يا محمد: مدن نی التعرده ولا کیک بترو معان يعت 
الجواري من نساء الروم. قال الله تَعَالَى -: ہلال في نو سَمَطُوأ4؛ أي: قد 
سقطوا في الفتنة بقولهم هذاء كما قال محمد بن إسحاق» والزهري» ويزيد بن 
رومان" قالوا: قال رسول الله يه ذات يوم» وهو في جهازه للجد بن قيس أخى 
بني سلمة: «هل لك ياجد العام في جلاد بني الأصفر؟» فقال: يا رسول الله أو 
تأذن لي ولا تفتني» فوالّه لقد عرف قومي ما رجل شد عجبا بالنساء مني» وإني 
أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر عنهن» فأعرض عنه رسول الله و 
وقال: وقد نت لك». 





ہے ب 


ففي ا جد بن قيس نزلت هذه: ومهم گن کقلُ انْدن في ولا لَيِیَک. 

قال این عباس؛ مجاهد. وغير واحد: : وإنه إن كان إنما يخشى من نساء بني 
الأصفر وليس ذلك بەہ فما سقط فيه من الفتدة بتخلفه عن رسول الله والرغبة 
بنفسه عن نفسه أعظمء بين الله أن الذي هربوا منه ‏ بزعمهم ‏ سقطوا فيه بفعلهم» 
و ای وت وسيلقى في الآخرة من الهوان ما 

8 لطرف لآعر اتقی قول المؤمنين الموقنين الصادقین: «إقُل هَل تررُوت 
ا إل نکی الي [التوبة: .]٠١‏ 


)0 تفسير الطبري ٤(‏ ۲۸۷/۱). 


2 








قران انار 

٦۔‏ قال ۔ تعالى ۔: فل کن یا اکا ما ڪب اه تا هو موتا 
وَعَل الو مکل یھ 2 هل تریمثوت بنا إل دی 
الحسلین ون ريض مر ےسک ا بِعَذاپ من نديو أو 
دس خاریضوا إِنَا مََکم شر 4 [التوبة: ١ه‏ ۵۲۳]۔'۔ 
قال ابن جریر (٭ ۰٠‏ : «قل یا محمد لهؤلاء المنافقين الذين تخلفوا عنك: ! 


بای بب #أيها المرتابون في ربهم ا« إل ما تب اه إن في اب 
امححفوظ علينا. عم ہم ناصر نا ا کے اک 
حفوظ وقضاه هر تا هو ناصرنا على ہے 
وکل الم مني فإنهم إن یتوکلوا عليه ولم یرجوا النصر من عند و 
يخالفوا شيئًا غيره ‏ يكفهم آمورهم» وينصرهم على من بغاهم وكادهم). ٠,‏ ' 

هذه مقالة الذين امتلث قلوبهم بالتسليم لله» والرضا بقدره. والمسلم الصادق 
يذل جهده. ويُقُدِمُ لا یخشی؛ اعتقادًا بأن ما يصيبه من خير أو شر معقود بإرادة 

والمؤمن لا تلحقہ بشما عدوہ؛ لأنه ليس بری إلا ماه وليه فهو يتجقق أن ما 
يناله مراد مولاه» فيسقط عن قلبه ما يهواه» ويستقبله برؤح رضاه» یعدب عنده ما 
كان يصعبٌ من بلواه. ۱ 

إن کان سَرکُم ما قال حَاسِدُنَا فما جرح إا لیف ألم , 

وسُهود جريان التقديرا يُخفف على العبد كل عسيير. والله مولاھم وله - 
سبحانه أن يفعل ما يريد؛ لأنه تصرفٌ مالك الأعيان في مُلكه» فهو بدي وجري 
ما يريد' بحق حكمه. وعباده يت وكلون عليه وأول التوكل الئقة بود ور ۱ 
باختياره» ثم نسيان أمورك ما يغلب على قلبك من أذكاره. 

3 هَل و لَه پا اَل 0 


2 


ففيه الشهادة والفوز با جنة والنجاة من النار وكلتاهما ما يحت ولا بكرم . 

إن كان من شأن المؤمنين وقوع الدائرة عليهم في القتال» و أن القتل ينالهم» 
فأي واحد رن لمر ينالهم فهو لهم من - الله نعمة؛ لأنهم إن ظفروا بعل ؤهم 
فنصر وغنيمة» وعرٌ للدين ورفعة» ون قُتلوا فشهادة ورحمة» ورضوان من الله 
وزلفى. وإن كان الذي يصيبهم في الدنيا هزيمة ونكبة» فذلك موجب للأجر 
والمثوبة» فَإِذّا لن يستقبلهم إلا ما قر سي ونعمة). 

في كلا الحالتين يصاحبهم رضا الله عنهم ورضاهم عنهم. رضاهم باللّه حطا 
ونصيبّاء ربا وإلهاً ومعبودهم. إن الحظة اتصالٍ باللّه لظ شهودٍ لالہ الحظة 
انطلاق من حبسة هذه الأمشاج ومن ثقلة هذه الأرض وهمومها القريبة» لحظة 
تنبثق فيها في أعماق القلب البشري شعاعة من ذلك النور الذي لا تدر كه الأبصارء 
لحظة إشراق تنیر فيها حنایا الروح بقبس من روح الله. 

إن لحظة واحدة من هذه اللحظات التي تنفق للندرة القليلة من البشر في ومضة 
صفاءِ ليتضاءل إلى جوارها كل متاع» وکل رجاء. فكيف برضوان من الله يغمر 
هذه الأرواح» وتستشعره بدون انقطاع. 
ل فْرَحُ المخلفين بمقعدهم خلاف رسول الله وقرح المؤمنين بالجهاد 

والشهادة في سبيل الله: 

أفمن ریغب إلى الله کمن رغب عن الله؟ أفمن بقي مع الله کمن بقي عن الله؟ 
لا يستويان» ولا يلتقيان. 


3 ۷ قال. 0 وف ال يتشد 4 کے لہ وکیا أن 


فرِسَان الٹهَارِ 





ا و > بین 409 رہد ۱. 


۔)۱۰٥/١١( تفسیر الطبري‎ )١( 





erry‏ ا اس شس صسٹ شس سے سے افرسان التََّار 
۱ قال ابن جرير (۱۳۹/۱۰): «فرح الذين خلّقهم الله عن الغزو ‏ مع رسوله 
والمؤمنين به وجهاد أعدائه ‏ بمقعدهم على ال خلاف لرسول الله وده وکرہ هؤلاء 
اون أن يخزو الكفار بأموالهم وأنفسهم في سبیل الله؛ لينصروه؛ مياد .إلى الدعة 
والخفض» وإيثارًا للراحة على التعب والمشقة» وشگا با ال أن ينفقوه في طاعة الله. 
وقال المنافقون بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحژ. قل: نار جهنم التي أعدها الله 
اشد حا من هذا ا لحر الذي تتواصون بينكم أن لا تنفروا فی لو كانوا يفقهون عن . 
الله وعظه. ویتدبرون | آي کتابه». 

یشک کیا ولا كرا جر يما کا یسیو @ >. 

«فليضبحكوا 0 قليلًا. في هذه الدنیا e‏ تم خلاف رسول الله 
ولهوهم عن طاعة ربهم» فإنهم سيبكون طويلًا في جهنم مکان ضحکھم القليل؛ 
جزا٤‏ على معصيتهم» وبما كانوا يجترحون من الذنوب». 

إذا صاروا إلى الآخرة بكوا بكاءً لا ينقطع. 

فليضحكوا قليلًا في الدنياء ولييكوا كيزا في الآخرة؛ قاله الربيع بن حيدم 
وا حسن, وقتادة. 

تیم 4 ؛ أي:: بقعودهم. قَعَدَ قُمُودًا ومَفْعَدًا؛ أي: ٦‏ 
التروك. أي: خلفھم الله وثبطهم» أو خلفهم رسول الله والؤمنون ما علموا تاقلهم 

و و 

×ظ کب سیر مارآ تا عالت ملا ملاتا فهو يجالفه اط . 
وليس مصدرًا من عَللَههِ لأن مصدر حَلَقَهُ لف لا جلاف. ہے 

(استحوذ عليهم. سرورهم بتخلفهم» ولم يعلموا أن ثبورهم في تازه ضرع 
الله الراحة بما عاقبهم» وسیصلؤن سعيرًا في الآخرة 5 قدّموه من نفاقهم» وسوف 
يتحسرون» ولات جين تحشر. ۱ 
٠‏ بدّل الله مسرّتهم بحسرة» وفرحتهم بتزحة» وراحتهم بعبرة» 0 





r 


فرعَان الََّار 


بكاؤهم في العتبى كما كثر ضحكهم في الدنيا. 

هؤلاء الذين أدركتهم ثقلة الأرض.. ثقلة الحرص على الراحة» والشح بالنفقة» 
وقعد بهم ضعف الهمة وهزال النخوة» وخواء القلب من الإيمان. 

هؤلاء اخلفون. والتعبیر يلقي ظل الإهمال» كما لو كانوا متاعًا بُخلّف أو هَمَلًا 
يُترك. فرحوا بالسلامة والراحة حلاف رسول الله وتركوا المجاهدين يلاقون الحرٌ 
والجهد» وحسبوا أن السلامة غاية يحرص عليها الرجال! 

برقالا لا فوا في آل ه: وهي قولة المسترخي الناعم الذي لا يصلح لشيء 
ما يصلح الرجال. 

إن هؤلاء لهم نموذج لضعف الهمة» وطراوة الإرادة» وكثيرون هم الذين 
يشفقون من ا تاعب وينفرون من الجهد» ويؤثرون الراحة الرخيصة على الكدح 
الکریمء ويفضلون السلامة الذليلة على ال حطر العزيز وهم يتساقطون إعياءً خلف 
الصفوف الجادة الزاحفة العارفة بتكاليف الجهادء ولكن هذه الصفوف تظل في 
طريقها المملوء بالعقبات والأشواك؛ لأنها تدرك بفطرتھا أن اع ات 
والأشواك فطرة فى الإنسان, وأنه ألذ وأجمل من القعود والتخلف والراحة البليدة 
التي لا تليق بالرجال. 

راس يرد عليهم بالتهكم المنطوي على الحقيقة: فل از جَهَكَمَ اشد 

را 4: إن کانوا يشفقون من حر الأرض» ويؤثرون الراحة اش في الظلال» 
فكيف بهم في حر جهنم وهي أشد حرا وأطول أمدًا؟ 

إما جهاد في سبيل الله فترة محدودة في حر الأرض» وإما انصراح في جهنم لا 
يعلم مداه إلا الله. 

هؤلاء الذين آثروا الراحة على ا جھدء وتخلَّفوا عن الأؤكب أول مرة. هؤلاء لا 
يصلحون لكفاح» ولا ژزجون لجهاد.. بل ولا يصلحون لشَرَفِهِ. 

إن الجهاد يحتاج إلى طبائع صلبة مستقيمة ثابتة مصممة» تصمد في الطريق 


: فرسَان انار 


لفق 


الشاق الطويل .. إن الجهاد عبء لا ينهض به إلا من هم له أھلء لا هؤلاء الذین 
تعلّلوا إلى الشعةء وزكنوا إلى اختیار الدَّعة» واحتالوا في موجبات التخلّف» الذين 
خصّهم الله بخذلانہ وصرف قلوبهم عن ابتغاء رضوانه. , 
بعدوا عن بساط العبادة فاستطابوا الدّعة» ورضوا بالتعریج في منازل الف ولو 
أنهم رجعوا إلى الله بصدق التوبة م لقابلهم بالفضل ؤالكرم. 
48 قال - قغالی ‏ رايت سوه أن إمثوأ باو وَجنهِدُوا مم مول انتک 
ولوأ ول یکم واوا دز ككل کم لقعي © رشو بك کیا مم ١‏ 
لْحَوَالِفٍِ وطح عل فوم َم لا بمرت © » [التوبة: ۸٩‏ 7 
«أُدلوًا الول : أهل. الغنى. 
الال کہ : من يقعد في منزله مع النسای وضعفاء الناس» ومرضاعب 
والصبیانء وأصحاب الأعذار. 1 
والخوالف جمع خَالِقة وقد يُقال للرجل: خَالِقَةُ وحَالِفٌ ‏ أيضًا إذا كان غير 
نجيب. يُقال: قُلَان حَالِفَةُ أله إذا كان دونهم. 
. قال النحاس: وأصله من: خَلّف الل يخْلْفُ إذا حۂض من طول مكنه. 
حل فم الصائم إذا تغيّر ريحه. 
«إذا قيل لهم: آمنوا بالله» وجاهدوا دا استأذنك أهل الغنى منهم في 
التخلف عن الغزو والخروج معك» ورضوا أن يكونوا في منازلهم؛ كالنساء اللواتي 
٠‏ لیس عليهن فرض سے فهن قعود في منازلهن وبيوتهن». 
ولا أت سوه أن اميا یا وجَهِدُوام رول سَتَتدَئكَ ولوأ الَو 
الوا درا تک مم ألمَعرِينَ © رَسُوا بن أن يونأ مَمَ أ لْحَوَالِفٍ وطييم عل لوي 
ده هم لا بارت @ لیکن ارول ولیت اموا مہ مج أُولز 
0 ورک َم ال الک ر2 تَ ازل حم الیم © کس پک مد 2 مک 


کر مج وما مر سے هر 


من حا الأنهثر َي فب ذلك الور لمطم 4 [التوبة: م ۸۹]۔ 





إنهما طبيعتان.. طبيعة النفاق والضعف والاستخدام» وطبيعة الإيمان والقوة 
انی ایا اق غطة الوا واكواك ادرت وط 
الاستقامة والبذل والكرامة. 

زان ولت سور بایان جا رر الول اال ملك سائل ھا 
والبذل» جاءوا لا ليتقدموا الصفوف كما تقتضيهم المقدرة التي وهبها الله لهم 
وشکر النعمة التي أعطاها الله إياهم» ولكن ليتخاذلوا ويعتذروا ويطلبوا أن يقعدوا 
مع النسای لا یذودون عن حرمة؛ ولا يدفعون عن سكن. دون أن يستشعروا ما في 
هذه القعدة الذليلة من صغار وهوان» ما دام فيها السلامة» وطلاب السلامة لا 
يحسون العار» فالسلامة هدف الراضين بالدون. 

وا بان كوا مع الْحَوَالِقٍ» . 

ری عل کون مه لا مرت . 

ولو کانوا يفقهون لأدركوا ما في الجهاد من قوة وكرامة وبقاء کریم؛ وما في 
التخلف من ضعف ومهانة وفناء ذميم. 

«إن للذل ضریةء كما أن للكرامة ضريبة. وإن ضريبة الذل لأفدح في كثير من 
الأحايين. وإن بعض النفوس الضعيفة ليخيل إليها أن للكرامة ضريبة باهظة لا 
تطاق» فتختار الذل والمهانة؛ هريًا من هذه التكاليف الثقالء فتعيش عيشة تافهة 
رخیصق مفزعة قلقة» تخاف من ظلهاء وتفرق من صداهاء يحسبون کل صيحة 
عليهم» ولتجدنهم أحرص الناس على حياة.. هؤلاء الأذلاء يؤدون ضريبة أفدح من 
تكاليف الكرامة. إنهم يؤدون ضريبة الذل كاملة. يؤدونها من نفوسهم» ويؤدونها 
من أقدارهم» ويؤدونها من سمعتهم» ويؤدونها من اطمفنانهم» وکٹیڑا ما يؤدونها 
من دمائهم وأموالهم» وهم لا يشعرون». 

ومن هؤلاء.. أولئك الذين ھلؤرشوا پآن ینا مم الولف وطح ع 


ہر > 


فرَِسَان التََارِ 





مو ۔ 


قلویہم 


ey 


لکن لرَسُولُ ليت اموا ما .. وهم طراز آجر غير ذلك الطراز.. 
# هدوا 20 واف پر . فنهضوا بتكاليف العقيدة» . وأدوا واجب 
الإعمان؛ وعملوا للعزة التي لا تنال بالقعود مإ وكيك طن الم 0911 رت . . خیرات 
الدنيا والآخرة؛ فيض الدنيا لهم: العزق ولهم الکرامق ولهم المغنم» ولهم الكلمة : 
العالية» وفي الآخرة لهم الجزاء الأوفى» ولهم رضوان الله لکرم ووك م 
انيدي 

الفلاح في الدنیا بالعیش الكريم القويم. والفلاح في الآخرة بالأجر العظيم: 


44 7یو و 


#أعد الله کن کے جت جح من تحبا اھر خلت فا ک. وف الد 
العام ہ٠‏ . 
لا لا يستويان ولا بلتقبان: 

ل تو این سی اوغا لات از کے ار مغ 
کمن جحد ولا من عبد کمن عَتده ولا من اتی کمن أبى» فلا جرم بحت 
تجارتھم وجَلّت رتبتهم. . راحاتهم موعودة؛ وإن كانت مشقاتهم في الخال موجودة 1 
مشهودة» وصادق يقينهم. بالثواب هرن عليهم مقاساة ما يلقونه من الأتعاب» 
صدقوا في الولاء وما احتشموا من مقاساة العناء. : : 

وغيرهم في الولاء ماذق» وللصدق مفارق» يتعلّل ما لا أصل لہ؛ لأنه غرم 
الخلوص فيما هو أهل له. : 

استؤطنؤا مركب الكسل» » واکتسڑا لباس الفشل» وركنوا | ا بی ۱ 


حرموا استحقاق القربة» أ راد الله هوانهم» وأذاقهم خذلانه. 


فرشا التَّارِ 





فرسَانٌ اللَمَارِ لس الى بس —— (rv)‏ ۱ 
لا بكاء الرجال.. حزنًا على جرمانھم من الجھاد: 
۹۔ ê‏ ۔ تَعَالَى -: ولا عل عَلَ الدِرح إذَا ما ر 
مآ يلڪم عليه وَأ نہ فيش بے لکن کر ألا یدوا 
027 اناو [التوبة: .]۹٢۲‏ 
قال مجاهد: نزلت في بني مقرن من مزینة, 
قال محمد بن كعب: کانوا سبعة نفر؛ من بني عمرو بن عوف: سالم بن 
عوف» ومن بني واقف: هرمي بن عمرو؛ ومن بني مازن بن النجار: عبدالرحمن 
بن کعب» ويكنى أبا ليلى؛ ومن بني المعلى: سلمان بن ڪن ومن ي ار 
عبدالرحمن بن يزيد» أبو عیلق وهو الذي تصدّق بعرضه فقبله الله منه» ومن بني 
سلمة: عمرو بن عَتمة وعبداللّه بن عمرو المزني. 
وقال محمد بن إسحاق في سياق غزوة «تبوك»: م إن ن رجالا من المسلمين أتؤا 
رسول اللہ وه وهم البكائؤون» وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم» من بني عمرو 
بن عوف: سالم بن عمير» وعَلبة بن زيد أخو بني حارثة» وأبو لیلی عبدالرحمن بن 
كعب أخبو ب بني مازن بن النجاں وعمرو بن ا حمام بن الجموح أخو بني سلمة) 
وعبداللُه ب بن الغقل المرئي + وبعض النامن ايقول: بل غو عبداللہ بن عمرو المزني» 
مم بن عبداللّ أخو بني واقف» وعرباض بن سارية الفزاري» ۳ھ رسول 
الله ل وکانوا أهل حاجة, فقال: ہللا اس مآ ْم عليه و لٹ 
تَفِيصٌ من لّمح کر ال یج ٹوا ما 00 
ال لي من أُحِبُ وَالبیُ قذ حل وَدَمْهِي مُرَافِقٌ لِقَهيقِي 
ا رى في الطریق تَضتغ بغڍي؟ قُلْتُ أنكي عَلَيِكَ طول الطريقٍ 
هذا واللّه بكاء الرجال.. بکاؤھم على موطن تندر فيه الرءوس. 
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.)018/7( تفسير ابن كثير (۷/٢٦۲ء ٢٦۲)ء والسيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 


و .سس سس سس فمن ھر 
لا فرحهم بالجھاد: ۱ و 

قال حاتم الأصم:: كنا مع شقيق البلخي» ونحن مصاُو التركء في يوم لا أرى: 
فيه إلا رءوسًا تندر”'ء وسيوفًا تقُطع. فقال لي شقيق» ونحن بین الصفین: يا نحاتم» 
كيف ترى نفسك في هذا اليوم؟ تراها مثلها في الليلة التي رقت إليك امرأنك؟: 
فقلت: لا والله۔ ۱ 

فقال: لكني ‏ واللّه ۔ أزى نفسي في هذا الوم مثلها في اليلة التي رت فيها 
امرأتي. 

قال: ثم نام بين الصفين ودرقتہ" او اہو مھ 
لا قصة أخرى من فرحهم بالجهاد والشهادة: E‏ 

قال أبو.قدامة الشامي:' كنت أمیڑا على ا جیش في بعض' الغزوات» فدبخلت' 
بعض البلدان» فدعوت الناس إلى الجهاد» ورغبتهم في الثواب» وذكرت قضل: 
الشھادق ثم تفرق الناس» ؤسرت إلى منزلي فإذا بامرأة من أحسن الناس تناذي: يا 
أبا قدامة» فقلت: هذه مكيدة من الشيطان؛ فلم أجبهاء فعادت فنادتني» فلم 
أجبهاء فقالت: هكذا يفعل أرباب الصلاح بأهل الإرادة؟! فوقفت لهاء فجاءت 
ودفعت إليّ رقعة وحزمة مشدودة» ثم انصرفت وهي تبكي» قال: فنظرت إلى , 
الورقة» .وإذا مكتوب فيها: دعوت الناس إلى الجهاد» وحوّضتهم على الثواب؛ وأنا 
امرأة ولا قدرة لي على الجهادء وقد قطعت أحسن ما في وهما ضفیرتاي: وقد 
أتيت بهماء لتجعلهما قيدًا لفرسك» لعل اللہ يرى ذلك فيغفر لي. 

فلما كانت ليلة القتال حرجت الضغيرتين فقیدث بهما فرسي» قلما طلع. 


1 2 0 


)١(‏ تندر:. ترول۔ 

)٢(‏ الدرقة: لترس من جلد ليس افيها خشب ولا عقب. 
(۳) الغطيط: الشخير. 

RE 14 صفة الصفوة» لابن الجوزي‎ )٤( 


فرسَانُ النَمَارِ 





الفجر ووقع القتالء فإذا أنا بغلام حسن الوجه صبور على الشدائد فتقدمت إليه» يا 
بني أنت راجلء ولا آمن أن تجول ا حیل فتطؤك بأرجلهاء فارجع إلى موضعك» 
قال: فالتفت إلى وقال: كيف أرجع وقد قال تَعَالَى -: تاا لين ءامنا إا 
یٹ الست كوا ا كا لوم الأنبسار © » [الأنفال: ۰؟ قال: 
فأعطيته قوسًا كان معي» فقال: يا أبا قدامة أقرضني ثلاثة أسهم» فقلت: ما هذا 
وقت قرض» فقال: باللّه عليك أقرضني. قال: فأعطيته سهمّاء فوضعه في قوسه 
فقتل» فقلت: أنا شريكك في الثواب؟ فقال: نعم» فأعطيته سهمًا آخر فقتل به 
روميًا آخرء ثم ناولته الثالث فرمى به وقال: السلام عليك» سلام مودع» فجاءه 
سهم بین عينيه» فخر صریقاء فوقفت عليه وقلت: يا ولدي لا تنسنيء فإنك 
عاهدتني» فقال: نعم. ثم قال: يا أبا قدامة لي إليك حاجة إذا دخلت المدينة فائت 
والدتي وسلم عليها عني» وناولها هذا ال حرج فقلت: ومن والدتك؟ قال: التي 
قطعت شعرها وقالت: اجعله قيدًا لفرسك» قال: فاشتغلت بالبکای فقضى نحبه 
رحمه الله فدفنته» فلما انقضی القتال وعدت إلى قبره» رأيته على وجه الأرض قد 
قذفته الأرض» فحفرت له حفرة أخرى فدفنته فقذفته ثانياء فقال أصحابنا: دعه 
فهو غلام» ولعله حرج من غير إذن والدته» قال: فوقعت في حيرة» فأذن مؤذن 
العشاء فقمت فصليت» وجعلت أتضرع إلى الله وأبكي وأقول: يا رب ما أدري ما 
اُصنع به» قال: فسمعت صونًا: يا أبا قدامة دع ولي الله واذهب» قال: فتركته 
فتزلت طيور فأكلته» وأنت السباع فابتلعت العظام. 

فلما أتيت المدينة ذهبت إلى بيت والدته فطرقت الباب» فخرجت طفلة 
صغيرة» فلما رأت الخرج رجعت ونادت: يا أماه» جاء أبو قدامة بخرج أخحي» وما 
اُری أحي معه» واحسرتاه! في العام الأول أصبنا بأبي» وفي الثاني بأحي» وفي هذا 
بحي الآ قال: فكدت أتلف من البكاء. ك 

فخرجت تلك المرأة وهي تقول: أمهنيًا جئت أم معزيًا؟ إن كان ولدي قد مات 


. فرسَانٌ انها‎ r) 
فعزني». وإن كان قد استشهد فهنني. فقلت: لا والله» بل استشهدء. فقالت: ونا‎ 
علامة ذلك؟ قلت: قتلء .قالت: قبلته الأرض أم لا؟ قلت: لا والله. قالت: الحمد‎ 

لله. ثم فتحت صندوقًا وأحرجث مسخا أسود ولا من حديد وقالٹ: إنه كان إذا 


ال ریکل یت بهذا الل وهزل: إلهيء احشرني من | 


حواصل ا ن السنباع» فما لى عين تراك. قد استجاب الله منه ذللك2'© . 1 
وہ چ تراك. و 


مَنْ أنتَ؟ وَالْبَهَرَتْ زوفي اوی 
وَوَقَفْتُ جين رايت طفلا ساسا 
طِفْلُ ضفیز غَيْرَ أن سُمُوحَهُ 
أنَا. ہن 'غِرَاسٍ الله طفل ارس 
لَه البطُولَةِ مِن حَصائص متي 
من ذَلِكَ الْوَفْتِ الّذِي ‏ اْفَضَّت به 


مُنذُ الْتَقَى جِبرِيلُ فَوْقَ رُبُوعها 


وَجْهُ السُوَالٍ َأَْمَتَثي لاني 
فائائنا مِن حوله تَتَقَرْمْ 
اى لي بآئۂ ل رم 
أَنَا مين مبَادِئِي تا مُسْلِمُ 


٦‏ غا رَوَامهَا الآحَرونَ وَتَرْجَمُوا 


تطعا 2 مَکكۂة وليم 2 
محمد لَه وَل 6 





٠ه‏ قال د تَعَالَى ل اي أسْكَجابواً يله E‏ بد ما صا 
میم م وو سم دا 5 2 مرو 21 
ال لیت حًا e‏ اقا عظم 2 © الذي کال لن قاش ل 

رج جع ربو م ا ب ےر و و ای 
الا هد ھا کل 2 دهم يسا وقالوا حسَبتا لله اويم 
لتحيل @ هلوأ بيعم ین الو وَل لم ينستهم شو وام 
رِصونَ آله واه ہُو قَصْلٍ عَظِيمٍ ©4 رآل ۷۲ Ve‏ 


«هذا كان يوم «حمراء الأسد, وذلك أن المشركين ما أصابوا ما أصابؤا من 
۱ المسلمين كوا راجعين | از سررشانش رر موسر کا 
أهل المدينة وجعلوها الفيضلة» » فلما بلغ رسول الله و ق 
. وراءهم؛ ليرعبهمء وليريهم أن بهم قوةٌ وجلدّاء. ولم يأذن لأحذ سوى من حضر 
الوقعة يوم «أحد» سوی جابر بن عبداللّه وه لما سنذ كره فانتدب 0 على _ 


ر فضائل الجهاد» لابن انان قت 2 


فرمَان اللَّفَارِ 
ما بهم من ا جراح والإثخان؛ طاعة لله ولرسوله ويلع 12" . 

وقذف اللَّه في قلب أبي سفيان الرعبء وقال له معبد الخزاعي: محمد قد 
خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم ار مثله قط يتحرقون عليكم ترقا فيهم 
من الحنق عليكم شيء لم أر مثله قط واللّه لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيهم 
أبيانًا من شعر. 2 * 

كَادَتْ هد مِنَ الْأَصْرَات رَاحِلَتِي 

تَودَى بأد گرزامع, لا تَتَابلَة 





ey 


إِذْ َالتِ الْأَرَضُ بِاظُزہ الأبابيل 
عند النقَاءِ وَل ميل مَعَازِيلُ 


0 


فَطَلْتُ عذوا أَظنُ الأَوْضَ مَائلَةٌ 
فلت ويل ابْنِ حزب مِنْ نایم 
إلى نَذِير هل الیشلِ صَاحيَةً 


1 سَمَوَا برئيس غير مَحْدُولٍ 
إذا تغطمطت البطحاء بالجيل 


ِكل ذِي إِزْبَةٍ مِنَهُمْ رَمَغئرلِ 
من بجیش أَحْمَدَ لا وَخش تتابلة ولیس يُوصَفٌ ما أَنْذَوْتُ بِالْقِيلٍ 
2 کے ر م S7‏ ص نہیں اا می کے 6ع سيره 
ا ب أسَسَجَابوا پل والرسول یں بعد مآ أَصَابَهُمُْ الع للذ احستوا 
2 سای 2 کو عو ا 0 رس و تب سر مسر 
سم اقا آم عي 2 ر كَل لبد التاس إِنَّ 0 
5 اده یما وقالوا سا ال ويم الوكيلٌ © نلوا َة 
0 1 و وَفَضْلٍ اد يمسم سو واکبعوا رِضْونَ کے اکا 7 فصل عضي عَظِيوٍ 
پا أوائك الذين دعاهم الرسول 5ي إلى الخروج معه كرة أخرى غداة 
المعركة المريرة» وهم مثخنون با جراحء وهم ناجون بشق الانفس من الموت امس في 
المعركة» وهم لم ينسوا بعد هول الدعكة» ومرارة الهزيمة» وشدة الكرب. وقد 
فقدوا من أعزائهم من فقدواء فقل عددهم» فوق ما هم مثخنون بالجراح! 
ولكن رسول الله ٤‏ دعاهې ودعاهم وحدهم» ولم يأذن لاحد تخلف عن 
الغزوة أن يخرج معهم ‏ ليقويهم ويكثر عددهم كما كان يکن أن یقال! ۔ 


3 


پچ 


.)۲٦٢/٣( تفسیر ابن كثير‎ )١( 





0 ا © فرتان الل 
فاستجابوا .. استجابوا لدعوة الرسول ب وهي دعوة الله . كما يقزر السياق» 
0 هي في عو وني مفهومهم كذلك ‏ فاستجابوا بهذا لله والزسول 
ڑیںل صا الم » ونزل بهم الضرء وأتخنتهم الجراح. 

٠‏ ولقد 0 0 الله يو ودعاهم وحدهم. وكانت هذه الدعوة وما:تلاھا: 
من استجابة تحمل إيحاءات شتی» وتومئ إلى حقائق کبری: نشیر إلى شيء مُنھا: 

فلعل رسول الله له شاء ألا يكون آخر ما تنضم عليه جوائح المسلمين 

ومشاعرهم» هو شعور الهزيمة» وآلام البرح والقرح؛ فاستنهضهم لتابعة قريش» 
وتعقبهاء كي يقر في أخلادهم أنها تجربة وابتلاء» وليست نهاية الطاف.. وأنهم 
بعد ذلك أقوياء» وأن خصومهم المنتصرين ضعفاء إنما هي واحدة وتمضيء ولهم 
الكرة عليهم» متى نفضوا عنهم الضعف والفشل» واستجابوا لدعوة الله والرسول. 

ولعل رسول الله يع شاء في الجانب الآخر ألا تمضي قریشء وفي جوانحها 
ومشاعرها أخيلة النصر ومذاقاته. فمضى خلف قريش بالبقية ممن حضروا المعركة 
أمس؛ يشعر قريضًا أنها لم تنل من المسلمين منالاء وأنه بقي لها منهم من يتعقبها 
ویکر عليها. ۱ ۱ 

وقد تحققت هذه وتلك» كما ذكرت روايات السيرة. 

ولعل رسول الله بي شاء أن يشعر المسلمين» أن يشعر الدنیا كلها من ورائهم؛ 
بقيام هذه الحقيقة الجديدة التي وجدت في هذه الأرض.. حقيقة أن هناك عقيدة 
هي كل شيء في نفوس أصحابها. ليس لهم من أرب في الدنيا غيرهاء وليس لهم 
من غاية في حياتهم سواها. عقيدة يعيشون لها وحدهاء فلا يبقى لهم في أنفسهم 
شيء بعدهاء ولا يستبقون هم لأنفسهم قيذ فى اس 9 امرب لمرلا 
يقدمونها فداها. 

لقد كان هذا اما جديدًا في هذه الأرض في ذلك الحين. ولم يكن بد أن تشعر 
الأرض كلها بعد أن يشعر المؤمنون ‏ بقيام هذا الأمر ا جدیك وبوجود هذه الحقيقة 


قران اهار .سس rep‏ 
الكبيرة. 
ولم يكن أقوى في التعبير عن ميلاد هذه الحقيقة من خروج هؤلاء الذين 
استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح» ومن خروجهم بهذه الصورة 
الناصعة الرائعة الهائلة؛ صورة التوكل على الله وحده» وعدم المبالاة بمقالة الناس 
وتخويفهم لهم من جمع قريش لهم كما أبلغهم رسل أبي سفيان ۔ وكما هول 
النافقون في أمر قریش؛ وهو ما لا بد أن يفعلوا -: الي فَالَ لَهُمْ الاش إِنَّ 
أَلنّاس قد جمعوا لک َأَحَمَوھُم دهم یکنا وقالوا حَسَبْنًا ال وم لویل 
تا .. 

هذه الصورة الرائعة الهائلة كانت إعلانًا قويّا عن ميلاد هذه ال حقیقة الکبیرۃ؛ 
وكان هذا بعض ما تشير إِليه الخطة النبوية الحكيمة. 

وتحدثنا بعض روايات السيرة عن صور من ذلك القرح ومن تلك الاستجابة: 

قال محمد بن إسحاق: حدثني عبدالله بن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبي 
السائب مولى عائشة بنت عثمان أن رجلا من صحاب رسول اله ا من بني 
عبدالأشهل كان قد شهد أحدًا قال: شهدنا أحدًا مع رسول الله للك أنا وأحي» 
فرجعنا جريحين. فلما أن مؤذن رسول الله ٹج بالخروج في طلب العدوء قلت 
لأحي ۔ أو قال لي .: أتفوتنا غزوة مع رسول الله ٌ؟ والله ما لنا من دابة ن رکبھاء 
وما منا إلا جريح ثقيل. فخرجنا مع رسول اللہ وكنت أيسر جراما منه» فكان 
إذا غلب حملته عقبة.. حتى انتهيا إلى ما انتهى إليه المسلمون. 

وقال محمد بن إسحاق: كان يوم «أحد» يوم السبت النصف من شوال؛ فلما 
كان الغد من يوم الأحد لسٹ عشرة ليلة مضت من شوال: أذن مؤذن رسول الله 
د في الناس بطلب العدوء وأذن مؤذنه أن لا يخرجن معنا أحد إلا من حضر يومنا 
بالأمس. فكلمه جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام. فقال: یا رسول الله إن أبي 
كان خلفني على أخوات لي سبع. وقال: يا بني إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك 


res)‏ ہے ہے ےہ سے س زَا التَّارٍ 
و النسوة ولا E‏ ولست بالذي أوثرك با جھاد مع رسول لل عل على: 
نفسى» فتخلف على إخوتك» فتخلفت عليهن.. فأذن له رسول الله يه فخرج 

معه. 

وهكذا تتضافر مثل هذه الصور الرفيعة على إعلان میلاد تلك الحقيقة الكبيرة 
في تلك النفوس الكبيرة. النفوس التي لا تعرف إلا الله وکیلاء وترضى به ا 
وتكتفي» وتزداد إيانًا به في ساعة الشدةء وتقول في مواجهة تخويف الناس لهم 
بالٹاس: محَسَبًا الله َعَم الحكيلٌ» .. ْ ْ 

ثم تكون العاقبة كما إهو المنتظر من وعد الله للمتوكلين عليه المكتفين به" 
المتجردين له: 9# كانقلبوا عم من ألو وَفَضَلٍ م يَمْسَسْهُم سو واتسعوأ رود 
الہک . :0 
فأصابوا النجاة ‏ لم يمسسهم سوء » ونالوا رضوات اللہ وعادوا بالنجاة 
والرضی ۱ 

ئن من اللہ وَفضلِ4:. ۱ 

فهنا يردهم إلى السبب الأول في العطاء: نعمة اللہ وفضله على من يشاء ومع 
التنويه بموقفهم الرائع» فإنه يرد الأمر إلى نعمة الله وفضله؛ لان هذا هو الأصل 
الکبیں الذي يرجع إليه کل فضلء وما موقفهم ذاك إلا طرف من هذا الفضل 
الجزيل! 

مووا ذو فصل عَظِي م »©.. 

بهذا يسجل لله لهم في كتابه ا خالدء وفي كلامه الذي. تتجاوب له .2 
الكون كلهء وصورتهم ' هذه وموقفهم هذاء وهي صورة رفيعة». وهو موقف 


كر . 


1)0۲ ١۱۹/١( الظلال‎ )١( 





لا صورة أخرى وضيتة للموقنين الصادقين: 
في يوم الأحرا» الذي قال الله فيه: لإ ا من فو ومن اسف 


ر و rl‏ مح وور اور م 


یک وَل رَاعْتِ الأبصر وَيَْتِ اقلوب الحساچر وَيَظْنونَ پا الظنوا 


فَرسَانْ النّمَارِ 


الك ا نموت ولرل لال سيدا © » [الأحزاب: .]1١ ۱٠١‏ 

قال م رت ملم کات یت بده ار کان لف کرت ارون 
بينهم» فيغدو أبو سفیان بن حرب في أصحابه یوئاء ويغدو خالد بن الوليد يومّاء 
ويغدو عمرو بن العاص يومّاء ويغدو هبيرة بن أبي وهب يومّاء ويغدو عكرمة بن 
أبي جهل يومّاء ويغدو ضرار بن الخطاب يومّاء حتى عظم البلاء وخاف الناس 

إنها صورة الهول الذي روع المدينة» والكرب الذي شملهاء والذي لم ينج منه 
أحد من أهلهاء وقد أطبق عايها المشركون من قريش وغطفان واليهود من بني 
قريظة من كل جانب؛ من أعلاها ومن أسفلهاء فلم يختلف الشعور بالكرب 
والهول في قلب عن قلب» وإنما الذي اختلف هو استجابة تلك القلوب» وظنها 
باللہ وسلوكها في الشدة» وتصوراتھا للقيم والأسباب والنتائج» ومن ثم كان 
الابتلاء كاملا والامتحان دقيمًاء والتمييز بين المؤمنين والمنافقين حاسمًا لا تردد 
فيه. 


lle 


١‏ ۔ قال تَعَالَى -: وما را موثو لاحاب کالوا هدا ما وعد الہ 
ویول وصق ألَهُ ورَسْولْةٌ وکا راشم إل دنا لبا © من الم 
رل صا ما عَهَدُوا اه عة متهم ن سى بم ونم من بطر وما 
با ديلا © الأحراب: ٢۲ء‏ ۲۳]. 

«صورة الإيمان الواثق المطمئن؛ وصورة المؤمنين ال مشرقة الوضيئة» في مواجهة 
الهول» وفي لقاء الخطر.. الخطر الذي يزلزل القلوب المؤمنة» فتتخذ من هذا الزلزال 
مادة للطمأنينة والثقة والاستبشار واليقين: ولا رما مريو الراب الوأ هنذا 





(rey‏ لس سں ر‫ ہہ قران الهاي 
ا ودا للا وشو وصق ا ورو وما راشم إل بسا ويا @4 
لقد كان الهول الذي واجهه المسلمون في .هذا الحادث من الضخامة؛' و كان 
الكرب الذي واجهوه من الشدة؛ وكان الفزع الذي لقوه من العنف» بحيث 
زلزلهم زلزالًا شديدًاء كما قال عنهم أصدق القائلین: «إهتالك ا انت 
ور ارال سيدا © 4. 
لقد كانوا ناشا من البشر. وللبشر طاقة. لا يكلفهم الله ما فوقها. و ا 
من ثقتهم بنصر الله في النهاية؛ وبشارة الرسول يلع لھم؛ تلك البشارة التي تتتجاوز 
الموقف كله إلى فتوح اليمن والشام والمغرب والمشرق. على: الرغم من هذا :كله 
فإن الهول الذي كات حاضرًا يواجههم كان يزلزلهم ويزعجهم ويكرب أنفاسهم. 
۱ وما يصور هذه الحالة أبلغ تصویر خبر حذيفة. والرسول ي يحسن :حالة 
. أصحابه» ويرى نفوسهم من داخلهاء فيقول: «مَنْ رجل قوم فينظر لنا ما فعل القوم 
ثم يرجع؟» يشرط له رسول الله ل الرجعة؛ «أسأل الله ۔ تَعَالَى - أن يكون رفيقي 
في الجنةہ... ومع هذا الشرط بالرجعة؛ ومع الدعاء المضمون بالرفقة مع رسول الله 
في الجنة» فإن أحدًا لا يلبي النداء. فإذا عين بالاسم حذيفة؛ قال: فلم :يكن لي بد 
من القیام حين دعاني!.. ألا إن هذا لا يقع إلا في أقصى درجات الزلزلة. 
ولكن كان إلى جانب الزلزلة» وزوغان الأبصارء وكرب الأنفاس.. كان إلى 
جانب هذا كله الصلة اي لا تنقطع بالله؛ وإدراك الذي لا يضل عن سنن الله؛ 
والثقة التي لا تترعزع بقبات هذه السنن؛ وتحقق أواخرها متى تحققت أوائلها. . ۱ 
ومن ثم اتخذ المؤمنون من شعورهم بالزلزلة سیا في انتظار النصز: ذلك 7 
صدقوا قول الله ۔ سبحانه ‏ من قبل: موأ حم أن دخلا اَلمَكة :وکا ما ایک 
مکل اَذ ڪا من نم مم الباسام وَالصَرَاكُ ورارلوا حى يفول آرسول والز 
اموا مع می تسر الو سس اه تر اک مرت 69 . وها هم أولاء يزلزلوا. 


رص و حر سو ہجو ہے مر یم 


۱ فصر الله إذن منهم قريب! ومن ثم قالوا: ام ا ورسوز دی ا 


وسوا .. رما رادم إل يسنا وکا ک. 


مر مسج یو لمعي 


هذا ما وعدا أله وَرَسُولُ.. هذا الهول» وهذا الكرب» وهذه الزلزلة» وهذا 

الضیقء وَعَدَنا عليه النصر.. فلا بد أن يجيء النصر. 
ودف أنه ور .دق اللہ ورسوله في الأمازة وق الله ورسيولة 

في دلالتها.. ومن ثم اطمأنت قلوبهم لنصر الله ووعد الله: #هوما رَادَهُمٌ 5 
یکا وتنيما4. 

لقد كانوا ناسًا من البشر» لا يملكون أن يتخلصوا من مشاعر البشر وضعف 
البشر. وليس مطلويًا منهم أن يتجاوزوا حدود جنسهم البشري» ولا أن يخرجوا 
من إطار هذا ا جنس ويفقدوا خصائصه وميزاته. فلهذا خلقهم الله؛ خلقهم ليبقوا 
بشواء ولا يتحولوا جنسًا آخر. لا ملائكة» ولا شیاطین ولا بهيمة» ولا حجرا.. 
كانوا ناسًا من البشر يفزعون» ويضيقون بالشدة» ويزلزلون للخطر الذي يتجاوز 
الطاقة. ولكنهم كانوا ‏ مع هذا مرتبطين بالعروة الوثقی التي تشدهم إلى الله 
وتمنعهم من السقوط» وتجدد فيهم الأمل» وتحرسهم من القنوط.. وكانوا بهذا 
وذاك نموذجًا فريدًا في تاريخ البشرية لم يعرف له نظير: 

وعلينا أن ندرك هذاء لندرك ذلك النموذج الفريد في تاريخ العصور. علينا أن 
ندرك أنهم كانوا بشراء لم يتخلوا عن طبيعة البشرہ بما فيها من قوة وضعف» وأن 
منشأ امتيازهم أنهم بلغوا في بشريتهم هذه أعلى قيمة مهيأة لبني الإنسان في 
الاحتفاظ بخصائص البشر في الأرض مع الاستمساك بعروة السماء. 

وحين نرانا ضعفنا مرة» أو زلزلنا مرة» أو فزعنا مرة» أو ضقنا مرة بالهول والخطر 
والشدة والضيق.. فعلينا ألا نيأس من أنفسناء وألا نهلع ونحسب أننا لم نعد نصلح 
لشيء عظيم أبدًا. ولكن علینا في الوقت ذاته ألا نقف إلى جوار ضعفنا؛ لأنه من 
فطرتنا البشرية! ونصر عليه؛ لانه يقع لمن هم خير منا! هنالك العروة الوثقى؛ عروة 
السماء» وعلينا أن نستمسك بھا؛ لنتهض من الكبوة» ونسترد الثقة والطمأنينة» 


روچ ليست © فرظاق لظو 
۱ ونتخذ من الزلزال ‏ بشيرا بالنصر. فنثبت ونستقر» ونقود ونطمئن» ونسير في 
الطريق.. ْ تک 
وهذا هو التوازن الذي صاغ ذلك النموذج الفريد في صدر الإسلام. الدموذج _ 
' الذي یذ کر عنه. القرآن الكريم مواقفه الماضية وحسن بلائه .وجهادهم. وثباتة على ' 
عهده مع الله» فمنهم من لقيه» ومنهم من ينتظر أن يلقاه: ين الْمرْمدينَ رال ٠‏ 
لالص یرت ينظ وما بدا 
ديلا ®4 : 
هذا في مقابل ذلك النسوج الكريه. موفج الذين عاهدوا الله من قبل لا ولون 
الأدباں ثم لم يوفوا بعهد الله وان عَهَدُ أله مسغولاک . ١‏ 
روی الإمام أحمد ۔ یاسنادہ عن ثابت قال: «عمي أنس + بن النضر 45 ملميت 
5 لم يشهد مع رسول اله ل بوم بدن حبق جي وقال: أول مشهد شهده 
زسول الله ل غبت عنه! ادن أراني الله ۔ تال ۔ مشهدًا فيما بعد مع رسول الله 
َل ليرين الله ما أصنع. ا نوات أذ يفول ا فشهد مع رسول الله كك 
يوم «أحد». فاستقبل سعد بن معاذ ديه فقال له أنس ظلہ: ا اع أين وام 
لريح الجنة! إني أجده دون «أحده. قال: فقاتلھم حتی قعل ن قال: فوؤجد فی 
جسدہ بضع وثمانون بين ضربة وطعنة ورمية. فقالت أخته ۔ عمقي الربيع ابنة النضر ٠‏ 
-: فما عرفت أي إلا ببنانه. قال: فنزلت هذه الآية: مين لمن رال صَدْقوأْ ما 
عَهَدُوا أ E‏ إلخ. قال: فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه ‏ رضي الله ۱ 
عنهم .. [ورواه مسلم» والترمذي» والنسائي من حديث سلیمان بن المغيرة]. ٠‏ 
وهذه الصورة الوضيئة لهذا النموذج من المؤمنين تذكر هنا تكملة لضورة 
الإيمان» في مقابل صورة النفاق والضعف ونقض العهد من ذلك لغريق؛ نعم 
المقابلة في معرض التربية بالأحداث وبالقرآن. ۱ 
ويعقب عليها ببيان حكمة الابتلاء» وعاقبة النقض والوفاء؛ وتفويض رف 


قران الوا حر ب سے 
هذا كله لمشيعة الله يجري آنه ادقن يصِدْقهم وَيعَزْبَ الْسَفِينَ4 إن 
شاء اللہ . او سوب لهم إِنَّ الله كن عمو ياي 

ومثل هذا التعقيب يتخلل تصوير الحوادث والمشاهد .؛ ليرد الأمر كله إلى الله 
ویکشف عن حكمة الأحداث والوقائع. فليس شيء منها عبثًا ولا مصادفةء إنما 
تقع وق کی شتری خی قاد سن إلى ها ا الله هن من العواقب: 

وفيها تعجلي رحمة الله بعباده» ورحمته ومغفرته أقرب وأكبر: 9# ارک ال 
کان فوا ریا 

ويختم ا حدیث عن الحدث الضخم بعاقبته التي تصدق ظن المؤمنين بربهم 
پت تصوراتهم؛ وتثبت القيم الإمانية بالنهاية الواقعية 

ورد أنه أ ای کقروا يهم کر بالا کا وك امه د اقم اليا" 
وكات لہ و عير © # 

وقد بدأت المعركة» وسارت في طريقهاء وانتهت إلى نهايتها. وزمامها في يد _ 
اللہ يصرفها كيف يشاء. وأثبت النص القرآني هذه الحقيقة بطریقة تعبيره» فأسند 
إلى الله ۔ تَعالّی ۔ إسنادًا مباشرًا کل ما تم من الأحداث والعواقب؛ 7 لهذه 
الحقيقة» وتثبيئًا لها في القلوب» وإيضاحًا للتصور الإسلامي الصحيح . 


.)۲۸٤١ - ۲۱۸٢٢/ہ( انظلال‎ )'( 





الجهاد اختبار وتمحيص لشرف أهله عند الله 





لا الجھاد منهج عجيب في التربية على التفويض والرضا باختيار اللہ كك 
»فد قال قالیے وک کاک الال يد کر نکی و أذ 
تی ڈا کیا رر لأسف" رتس کر شيا كا يذو 75 للا بل بنا 
وشن لا نموت € کہ [البقرة: .]٦٦٦‏ 
إن القتال في سبیل الله فریضة شاقة» ولكنها فريضة واجبة الأداء. واجبة الأّداءۂ 
لأن فيها خیڑا کٹیڑا للفرد المسلم» وللجماعة المسلمة» وللبشرية كلهاء وللحق 
وا یر والصلاح. 
والإسلام يحسب حساب الفطرة؛ فلا ینکر مشقة هذه الفریضة ولا يهون من 
أمرهاء ولا ينكر على النفس البشرية إحساسها الفطري بكراهيتها وثقلها. فالإسلام 
لا يماري في الفطزة» ولا يصادمهاء ولا يحرم عليها المشاعر الفطرية التي لیس إلى 
- إنكارها من سبيل.. ولكنه يعالج الأمر من جانب آخرء ويسلط عليه نورًا جديدًا: 
إنه يقرر أن من الفرائض ما هو شاق مرير كريه المذاق؛ ولكن وراءه حكمة تهون 
مشقته وتسيغ مرارته» وتحقق به خیڑا مخبوءًا قد لا يراه النظر الإنساني القصير.. 
عندئذ يفتح للنفس البشرية نافذة جديدة تطل منها على الأمر ويكشف لها عن 
زاوية أخرى غير التي تراه منها. نافذة تھب منها ريح رخية عندما تحيط الكروب 
بالنفس وتشق عليها الأمور.. إنه من يدري فلعل وراء المكروه خيرًاء ووراء ا حبوب 
شدًا. إن العلیم بالغايات البعيدة» المطلع على العواقب المستورة» هو الذي يعلم 
وحده» حیث لا يعلم الناس شيئًا من الحقيقة. 
ل رھ جو ےش 
الرجاء ويستروح القلب في الهاجرة» ويجنح لی الطاعة والأداء في یقین دي 
رضاء. ۱ 





فرقاغ الهاو حبحب 

هكذا يواجه الإسلام الفطرق لا منكرًا عليها ما يطوف من المشاعر الطبيعية» 
ولا مريدًا لها على الأمر الصعب بمجرد التكليف» ولكن مرييًا لها على الطاقت 
ومفسخا لها في الرجاء؛ لتبذل الذي هو أدنى في سبيل الذي هو خير» ولترتفع 
على ذاتها متطوعة لا مجبرق ولتحس بالعطف الإلهي الذي يعرف مواضع 
ضعفهاء ويعترف بمشقة ما كتب عليهاء ويعذرها ويقدرهاء ويحدو لها بالتسامي 
والتطلع والرجاء. 

وهكذا يربي الإسلام الفطرة» فلا تمل التكليف» ولا تجزع عند الصدمة الأولى» 
ولا تخور عند المشقة البادية» ولا تخجل وتتهاوى عند انکشاف ضعفها أمام 
الشدة. ولكن تثبت وهي تعلم أن الله يعذرها ويمدها بعونه ویقویھاء وتصمم عل 
المضي في وجه امحنة» فقد يكمن فيها الخير بعد الضررء واليسر بعد العسرء والراحة 
الكبرى بعد الضنی والعناء. ولا تتهالك على ما تحب وتلتذ» فقد تكون الحسرة 
کامنة وراء المتعة! وقد يكون المكروه مختبئًا خلف ا حبوب؛ وقد يكون الهلاك 
متربصًا وراء المطمع البرّاق. 

إنه منهج في التربية عجيب. منهج عميق بسيط. منهج يعرف طريقه إلى 
مسارب النفس الإنسانية وحناياها ودروبھا الكثيرة بالحق وبالصدقء لا بالإيحاء 
الکاذبء والتمويه الخادع.. فهو حق أن تكره النفس الإنسانية القاصرة الضعيفة 
أمرًا ویکون فيه الخير كل ا حیر. وهو حق كذلك أن تحب النفس أمرا وتنهالك عليه 
وفيه الشر كل الشر. وهو الحق كل الحق أن الله يعلم والناس لا یعلمون! وماذا يعلم 
الناس من أمر العواقب؟ وماذا يعلم الناس ما وراء الستر المسدل؟ وماذا يعلم الناس 
من الحقائق التي لا تخضع للهوى والجهل والقصور؟!». 

إن هذه اللمسة الربانية للقلب البشري لتفتح أمامه عالً آخر غير العالم امحدود 
الذي تبصرہ عيناه. وتبرز أمامه عوامل أخرى تعمل في صميم الكون» وتقلب 
الأمور» وترتب العواقب على غير ما كان يظنه ویتمناہ. وإنها لتتركه حين يستجيب 


تبعص ب ےس کے ھی اکور 
لها طَيِعَا في يد القدرء يغمل ویرجو ويطمع ويخافاء ولكن يرد الأمر كله للید 
الحكيمة والعلم الشامل» :وهو راض قرير.. إنه الدخول في السلم من بابه الواسع 
فما تسنتشعر النفس حقيقة السلام إلا حين تستيقن أن الخيرة فيما اختارہ الله: وان 
الخير في طاعة اللہ دون محاولة منها أن تجرب ربها وأن تطلب منه البرهان! ٠٠‏ 

إن الإذعان الوائق» والرجاء الهادئ» والسعي المطمئن هي أبواب السلم الذي 
يدعو الله عباده الذين آمنوا ليدخلوا فيه كافة.. وهو يقودهم إليه بهذا المنهج 
العجيب العميق البسيط في يسر وفي هوادة وفي رخاء. يقودهم بهذا المنهج إلى 
السلم حتی وهو ê‏ القتال» فالسلم ا حقیقي :هو سلم الروح والضمير 
حتى في ساحة القتال. 

وان هذا الإيحاء الذي يحملة ذلك النص القرآني» لاايقف عند حد لقتال 
فالقتال ليس إلا مثلا لما تكرهه النفس» ويكون من ورائه الخير.. إن هذا الإيحاء ٠‏ 
ينطلق في حياة المؤمن كلهاء ويلقي ظلاله على أحداث الحياة جميعها:. إن 
٠‏ الإنسان لا يدري أين يكون الخير وأين يكون الشر.. لقد كان المؤمنون الذين 
خرجوا يوم «بدر» يطلبون عير قريش وتجارتهاء ويرجون أن تكون الفعة التي وعدهم 
الله إياها هي فة العير والتجارة» لا فئة الحامية المقاتلة من قريش. ولكن الله جعل 
القافلة تفلت» ولقاهم المقاتلة من قريش! وكان النصر الذي دوى في الجزيرة العربیة . 
ورفع راية الإسلام. فأين تكون القافلة من هذا الخير الضخم الذي أراده الله 
للمسلمین! وأين يكون اختیار المسلمين لأنفسهم من اختيار الله لهم؟ واللّه 7 
والناس لا .يعلمون! 

ولقد نسي فتی موسی ما کانا قد أعداه لطعامھما ۔ وهو ا حوت :.فتسرب 7 
البحر عند الصخرة. عَم ارا ل دة يتا عا لذ لتا بن سََرَعَذا 

کیا © کال امت إذ أو إلى الخ إن کیٹ الت وما أيه إلا 
الط أن الک واد سیم فی لخر جا © کال کلک ما كا ب تخ را 


کے ءَاثَارِهَا مسا @ فوا عَبْدا من عاونا © رالكهف: 57 :]٦٦‏ وكان 
هذا هو الذي خرج له موسى. ولو لم يقع حادث الحوت ما ارتداء ولفاتهما ما 
خرجا لأجله في الرحلة كلها! 

وكل إنسان ‏ في تجاربه الخاصة ‏ يستطيع ‏ حين يتأمل ‏ أن يجد في حياته 
مكروهات كثيرة كان من ورائها الخير العمیمء ولذات كثيرة كان من ورائها الشر 
العظيم. وكم من مطلوب كاد الإنسان يذهب نفسه حسرات على فوته ثم تبين له 
بعد فترة أنه كان إنقادًا من الله أن فوت عليه هذا المطلوب في حينه. وكم من محنة 
تجرعها الإنسان لاهنًا يكاد يتقطع لفظاعتها ثم ينظر بعد فترة فإذا هي تنشئ له في 
حياته من الخير ما لم ينشعه الرخاء الطويل. 

إن الإنسان لا يعلم. واللّه وحده يعلم. فماذا على الإنسان لو يستسلم؟ 

إن هذا هو المنهج التربوي الذي يأخذ القرآن به النفس البشرية؛ لتؤمن» وتسلم» 
وتستسلم في أمر الغيب ا خبوی بعد أن تعمل ما تستطيع في محيط السعي 
المكشوف) 7" 

قال الإمام ابن القیم ۔ رحمه الله : «في هذه الآية عدة حکم وأسرار ومصالح 
للعبد» فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي با حبوب: وا حبوب قد يأتي بالمكروه؛ 
لم يأمن أن توافيه المضرّة من جانب المسوّة» ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب 
المضرة» لعدم علمه بالعواقب» فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد ‏ أوجب له ذلك 





فَرسَانٌ النَّهَارِ 


منها: أنه لا أنفع له من امتثال أمر ربه» وإن شی عليه في الابتداء؛ لان عواقبه 
كلها خيرات ومسرات ولذات وأفراح» وإن كرهته نفسه فهو خير لھا وأنفع» 
وكذلك لا شىء أَضْدٌ عليه من ارتكاب المنهى» وإن هوته نفسه» ومالت إليه» وإن 


(١)الظلال‏ (۲۲۳/۱ ۔ 006 








عواقبه كلها آلام وأحزان. وشرور ومصائب. وخاصية العاقل تحمل الألم الیسیر؛ لما 
يعقبه من اللذة العظيمة والخر الكثير» واجتناب اللذة اليسيرة؛ لما يعقبها من 0 
العظيم والشر الطويل. 

فنظر ا جاھل لا يجاوز المبادئ إلى 7 والعاقل الكيّس دائمًا ينظر إلى 
الغاياث من وراء ستور مباديها؛ فيرى ما وراء تلك الستور من الغایات ا حمودٰة 
والمذمومة؛ فيرى المناهي لطعام لذيذ قد حلط فيه سم قائل فكلما دعته لذتہ إلى 
تناوله نهاه عنه ما فيه من السمّ» ويرى الأوامر كدواء مر المذاق مفض إلى العافية 
والشفای وكلما نهته مرارة مذاقه عن تناوله» أمره نفعه بالتناول» ولكن هذا يحتاج 
إلى فضل علمء تدرك به الغايات من مبادئهاء وقوة صبر يوطن به نفسه على تحمل 
مشقة الطريق لم يؤمل عند الغاية» فإذا فقد اليقين والصبر تعذر عليه ذلك» وإذا 
قوي يقينة وصبرہ؛ هان عليه كل مشقة يتحملها في طلب الخير الدائ ل 
الدائمة. ف2 1 

ومن أسرار هذه الآية أنها: تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب . 
الامور» والرضا بما يختاره له» ويقتضيه له؛ لما يرجو من حسن العاقبة. 

ومنها: أنه لا يقترح غلى ربه» ولا يختار عليه» ولا يسأله ما لیس له به علمء 
فلعل مضرته وهلاكه فیه» وهو لا یعلم» فلا يختار على ربه شیئّاء بل يسأله حسن 
الاختیار له» وأن يرضيه چا يختاره» فلا أنفع له من ذلك. 

ومنها: أنه إذا فض إلى ربه» ورضي با يختاره له؛ أمده فيما يختاره له بالقوة 
عليه والمرعة اي رطرق عند انات التى هى عرضة اختیار العبد لنفسه 
وأراه من حسن عواقب اختیارہ ما لم كن لعل إن بعضه بما يختاره هو لنفسه. 

ومنها: أن يريحه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات» ویفژغ قلبه من 
التقدیرات والتدبيرات» الني يصعد منها في عقبة» وينزل في أحرى» ومع هذا فلا 
خروج له عما قدر عليه فلو رضى باختيار الله؛ أصابه القدر وهو محمود شکور 


فرسَانٰ اهار 





ملطوف به فيه وإلا جرى عليه القدر» وهو مذموم عنده غير ملطوف به فيه» مع 
اختياره لنفسه. 
ومتى صح تفويضه ورضاه؛ اكتنفه في المقدور العطف عليه واللطف به 
فیصیر بين عطفه ولطفه» فعطفه يقيه ما يحذره» ولطفه يهوّن عليه ما قدّره. 
إذا نفذ القدر في العبد کان من أعظم أسباب نفوذه تله في رہ فلا أنفع له 
من الاستسلامء وإلقاء نفسه بین يدي القدر طريححا كالميت. فإن السبع لا يرضى 
أن يأكل الجيف» > 
وقال ۔ رحمه الله .: (يِينَّ ‏ سبحانه ‏ أن ما أمرهم .به يعلم ما فيه من المصلحة 
والمنفعة لهم التي اقتضت أن يختاره ويأمرهم به» وهم قد يكرهونه إما لعدم العلم» 
وإما لنفور الطبع. فهذا علمه بما في عواقب أمره مما لا يعلمونه» وذلك علمه بما في 
اختياره من خلقه بما لا يعلمونه. 
فهذه الآية تضمنت الحض على التزام أمر الله وإن شی على النفوس» وعلى 
الرضا بقضائه وَإِنْ كرهته النفوس) "> 
۳ ۔ قال ۔ تَعَالَى -: ا یبش أن دلوا الجكة وما يات مَتَلُ لَب 
َلآ ین یک تسم البأسكة والس ملا عى يفول اسول واي اموا 
مث می نمر ال آلا اک ضسر اکو مب 469 [البقرة: ٠٠١‏ 
الاپ شدة الحاجة. بو هي العلل والأوصاب. تل الین 
لوا شبه الذين مضوا. 
قال ابن جرير (۱۹۸/۲): (أم حسبتم أنكم أيها المؤمنون بالله ورسله تدخلون 
الجنة ولم يصبكم مثل ما أصاب مَنْ قبلكم من أتباع الأنبياء والرسل من الشدائد 


وى الفوائد لابن القيم ص ١۳١۱ء‏ ١۱۳)۔‏ 
رمم شفاء العلیل؛ لابن القيم ص (۳۳). 


بتک یج ےکھت تمن شير 
واحن والاختباں فتبتلوا؛ با ابتلوا واختبروا به من شدة ا حاجة والفافة والعلل 
والأوصاب» ولم تزلزلواٴ زلزالهم؛ يعني: ولم يصبهم من أعدائهم: من الخوفب 
والرعب شدة وجهد حتى يستبطئ القوم نصر الله إياهم فیقولون: متی الله ناصرنا؟ 
ثم أخبرهم الله أن نصره: منهم قريب وانه مُعْلِيهمْ على عدوهم» ومظهرهم عليه» 
ومنجز لهم ما وعدهم» ویعلي کلمتھم؛ ويُطفئْ نار حرب الذين كفروا. 1 
قال قتادة: نزلت في يوم «الأحزاب)؛ أصاب ول الله E‏ وأصحابه بلاغ 
«هكذا خاطب الله الجماعة المسلمة الأولى» وهكذا وجهها إلى 'تجارب 
ا جماعات المؤمنة قبلھاء وإلى سنته ‏ سبحانہ ۔ في تربية عبادہ الختارین الذين یکل 
إليهم رایت وينوط .بهم أمانته في الأرض» ومنهجه وشريعته. وهو خحطاب مطرد 
لكل من یُختار لهذا الدور العظيم.. گی 
وإنها لتجربة عميقة جليلة مرهوبة.. إن هذا السؤال من الرسول والذین آمنوا 
معه ۔ من الرسول ۔ وهو خير الناس وأعلمهم بالله.. الموصول بالله» والمؤمنين الذين 
آمنوا بالله» إن سؤالھم: م تر الو چہ؟ لیصور مدى ا حنة التي تزلزل مث هذه 
القلوب الموصولة» ولن تكون إلا محنة فوق الوصف» تُلقی ظلالها على مثل نغاتیك 
القلوب» فتبعث منها. ذلك السؤال المكروب: ممق کسر ارّه؟ . ' 
وعندما تغبت القلوب على مثل هذه ا حنة المزلزلة.. عندئذ تتم كلمة اللہ 
ويجيء النصر من الله. ۴ 0 
ال ا کر اکو َب : إنه مدر من يستحقونه» ولن يستحقه إلا'الذين 
یثبتون حتى النهاية.. الذين يئبتون على البأساء والضرای الذين يصمدون اللرلزلة, 
وعندما يشاء الله وحتى حين تبلغ ا حنة ذروتهاء فهم يتطلعون فحسب إلى «نصر' 


فرعَان النَارِ 





عند الله. بهذا يدحل المؤمنون الجنة» مستحقین لهاء جديرين بھاء بعد ال جھاد 
والامتحان» والصبر والغبات» والتجرد لله وحده» والشعور به وحده» وإغفال كل 
ما سواه وکل من سواه. 
إن الصراع والصبر عليه يهب النفوس قوة» ويرفعها على ذواتهاء ويطهرها في 
بوتقة الألم» فيصفو عنصرها ويضيء» ويهب العقيدة عمقًا وحیویة فتتلألاً حتى 
في أعين أعدائها وخصومھاء وعندئذ يدخلون في دين الله أفواججا كما وقع» وكما 
يقع في كل قضية حق» يلقى أصحابها ما يلقون في أول الطريق» حتی إذا ثبتوا 
للمحنة انحاز إليهم من كانوا يحاربونهم» وناصرهم أشد ا لمناوئین وأكبر المعاندين. 
على أنه حتى إذا لم يقع هذا يقع ما هو أعظم منه في حقيقته.. ترتفع أرواح 
أصحاب الدعوة على كل قوى الأرض وشرورها وفتنتهاء وتنطلق من إسار احرص 
على الدعة والراحة» والحرص على ا یاۃ نفسها في النهاية.. وهذا الانطلاق 
كسب للبشرية كلهاء وكسب للأرواح التي تصل إليه عن طريق الاستعلاء.. 
كسب يرجح جميع الآلام» وجميع البأساء والضراء التي يعانيها المؤمنون المؤتمنون 
على راية الله وأمانته ودينه وشريعته. 
وهذا الانطلاق هو المؤهل لیاۃ الجنة في نهاية المطاف.. وهذا هو الطريق. إيمان 
ا ك وات رس وتياك سان الله خد ٹر ہی 
النصر.. ثم يجيء النعيم». اه. من الظلال (۲۱۸/۱ء .)5١9‏ 
وتک الام درل بت الاس وَل لله الت ءامنا ود ینگ 
فہک وله لا بيب اللي © يحم آله الین اموا ينق 
الکفریت © »> رآل عمران: .]۱٤١ 234٠‏ 
فان مشک : قال ابن عباس: إن يصبكم. 


وت : قال مجاهد جراح وقتل. وقال قتادة: القرح: الجراحة» وهو قول ابن 


۳) 


فرشا اهار 


إسحاق. قال الزبيع: «إن کان أصابكم - :فقد أصاب عدوكم ج يعرّي 
اتخات ما یی ويحثهم على. القتال. 


قال الحسن: إن يقتلو! منکم يوم «أحد» فقد قتلتم منهم :يوم «بدر». 


۱ عن أبن عباس قال: نام المسلمون وبهم الكلوم يوم «أحد». قال عكرمة: وفیھم‎ ٠ 
أنرلت: . ہلان اک ق ققد مَس الْمَوْمَ ف نَا رتك ليم‎ 
اوھ بی الاس وفيهم أنزلت: إن موا تامو وم اموک گت‎ 
2 .]٠٠١6 اوت وجو وم ل ما لا َو پچ [النساء:‎ 

قك الأَام اوها ب الاس نجعلھا دولا بين الناس» ويعبي بالناس: 
المسلمين والمشركين» وذلك أن الله دال المسلمين من المشركين E‏ 
منهم سبعين» وأسروا سبعين» وأدال المشركين من المسلمين بأحدي تلو دنو 
سبعين سوى من جرحوا منهم. ۾ 

وَيمْلم الہ ات اه اچ وليعلم الله الذين آمنوا منكم ‏ أيها لقم . دمن ' 

00 وليتخذ منكم شهداء؛ أي: ليكرم بكم بالشهادة ين أراد. أن يكرمه. 

وله ا ب الل | 

إن الشدة بعد الزخاء» والرخاء بعد الشدة» هما اللذان یکشفان عن معادن 
النفوس» وطبائع القلوب» ودرجة الغبش فيها والصفاء ودرجة للع فيها والضبر» : 
ودرجة الثقة فيها باللّه 0 القتوظ ودرجة الاستسلام فيها لقدر الله أو ارم به به 
والججموح! ٠.‏ 


ومداولة الأيام» وتعاقفث الشدة والرخای محك. لا يُخطئ» ومیزان لا 7 
والرخاء في هذا كالشدة» ؤكم من نفوس تصبر للشدة والتماسك» ولكنها تتراخی 
بالرخاء وتنحل. والنفس المؤمنة هي التي تصبر للضراءء ولا تستخفھا السراى 
وتتجه إلى الله في ا حالینٴ وتوقن أن ما أضابها من الخير والشر فيإذن :الله 
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فرمسَانُ الثََارِ 





ولیمحص اللَّه الذين آمنوا؛ قال ابن عباس: يبتليهم» وهو قول مجاهدء 
والسدي. 

قال ابن إسحاق: يختبر الذين آمنوا؛ حتى يخلصهم بالبلاء الذي نزل بهم. 
وكيف صبڑھم ویقینهم. 

وی الكفريت ہ؛ أي: ينقصهم ويفنيهم. يقال منه: محق فلان هذا 
الطعام إذا نقصه أو أفناه. قال ابن عباس: ينقصهم. 

قال ابن زيد: يمحق من محق في الدنياء وكان بقیة من يمحق في الآخرة في 
النار. 

«والتمحيص درجة بعد الفرز والتمييز. والتمحيص عملية تتم في داخل النفس» 
وفي مكنون الضمير. . إنها عملية كشف لمكنونات الشخصية وتسليط الضوء على 
هذه المكنونات؛ تمهيدًا لإخراج الدخل والدغل والأوشاب» وتركها نقية واضحة 
مستقرة على الحق بلا غبش ولا ضباب. 

وکٹیڑا ما يجهل الإنسان نفسه» ومخابعها ودروبها ومنحنیاتھاء وكثيرًا ما 
يجهل ضعفها وقوتھاء وحقيقة ما استكنٌّ فيها من رواسب لا تظهر إلا ممثير! 

وفى هذا التمحيص الذي يتولاه الله ۔ سبحانه ‏ بمداولة الأيام بين الناس بين 
الشدة والرخاى يعلم المؤمنون من أنفسهم ما لم يكونوا يعلمونه قبل هذا ا حك 
المرير.. محك الأحداث والتجارب والمواقف العملية الواقعية. 

ولقد يظن الإنسان في نفسه القدرة والشجاعة والتجرد وا خلاص من الشح 
والحرص.. ثم إذا هو يكتشف ۔ على ضوء التجربة العملية وفي مواجهة الأحداث 
الواقعية ۔ أن في نفسه عقابيل لم تمحص» > وأنه لم يتهيأ غل هذا المستوى من 
الضغوط! ومن الخير أن يعلم هذا من نفسه ليعاود ا حاولة في سبكها من جديد 
على مستوى الضغوط التي تقتضيها طبيعة هذه الدعوة» وعلى مستوى التكاليف 
التي تقتضيها هذه العقيدة!). 


فرسان التقار 





ey 


محص الله هذه الجماعة المختارة لقيادة البشریق ورباها ومخحصها هذا 
التمحيص الذي تکشُفت: عنه الأحداث في «أحده؛ لترتفع إلى مستوى 
المقدر لهاء ولیتحقق على يديها قدر الله الذي ناطه بها. 
«#ويمْحَقّ الكفرير#؟ تحقيقًا لسنته في دمغ الباطل ق 
وخلص من الشوائب بالتمحيص. 
4ه قال ۔ تَعَالَى -: ڑآ ر عيبم أن تد لوا الْجِنة ولما يعار الہ الذي 
جلھیڈوا منکم وم صر 6> (آل غمران: ٤٤٦]۔‏ 
قال ابن كثير (۳/ کا (أي: أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولم تبتلوا بالقتال 
والشدائد. كما قال تَعَالق ٠‏ في سورة البقرة: ام حَيبْثم أن حرا اة 
وَلَمَا ایک َل ااي حَلَوَأ من نَل سم البأسكه وال * رلا اليقة: : 
٤‏ الایة, 7 
وقال ‏ تَعَالَى -: الم 9© احیب الاس آن يترا أن يفولا اما وش 1 
يفَو () ه [العسكبوث: ]٢ 2١‏ الآية. ولهذا قال هاهنا: لار حَيبمم کس 1 
کا الہ وک بار ات آل جھسٹوا أ ینک ويلم لصن © 4 أي 
لا يحصل لكم دخول الجنة حتی تبتلوا ویری اللہ منكم المجاهدين في یلما 1 
والصابرين على مقاومة الأعداء» اه. 7 


وقال الطبري .(٤/۷۰ء :)۷١‏ «أظننتم أن تدخلوا الجنة» وتنالوا کزامة ريكم: 
وشرف المنازل عندہ. ولم يعار ا ولا یتبین لعبادي المؤمنين انجامد منكم: 
في سبيل الله على ما أمره بث وعم الصرن 4 ا 00 
ذات الله ميخ جرع وألم ومكروه). 

قال أبن إسحاق: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وتصيبوا من ثوابي الكرامة ولم 


أختبر كم بالشدة وأبتليكم بالمكازة؛ حتى أعلم صدق ذلك نک الإيمان. بي ' 


فرسَانُ الثَارِ 


والصبر على ما أصابكم في. 

«في سؤال استنكاري يصحح القرآن تصورات المسلمين عن سنة الله في 
الدعوات وفي النصر والهزية» وفي العمل والجزاء» وی لهم أن طريق الجنة 
محفوف بالمكاره» وزاده الصبر على مشاق الطريق» وليس زاده التمني والأماني 
الطائرة التي لا تثبت على المعاناة والتمحيص. 

إن صيغة السؤال الاستنكارية يقصد بها التنبيه بشدة إلى خط هذا التصور: 
تصور أنه يكفي الإنسان أن يقولها كلمة باللسان: أسلمت وأنا على استعداد 
للموت» فيبلغ بهذه الكلمة أن يؤدي تكاليف الإيمان» وأن ينتهي إلى الجنة 
والرضوان! انا هو الجهاد وملاقاة البلاء» ثم الصبر على تكاليف الجهاد» وعلى 
معاناة البلاء. 

وکیا بغار أنه ان جَهسدُوأ نكم وعم ألمَدِيرت» 

ربما كان الجهاد فى ا أخف من 00 الدعوة التى يطلب لها الصبر 
ویختبر بها الإيمان.. الصبر على الاستقامة على أفق الإيمان» والاستقرار على 
مقتضياته في الشعور والسلوك.. الصبر في أثناء ذلك على الضعف الإنساني في 
النفس وفي الغير.. فمن يتعامل معهم الؤمن في حياته. اليومية... والصبر على 
الفترات التي يستعلي فيها الباطل وينتعش ويبدو كالمنتصر.. والصبر على طول 
الطريق وبُعد الشقة وكثرة العقبات.. الصبر على وسوسة الراحة وهفوة النفس لها 
في زحمة الجهد والكرب والنضال.. والصبر على أشياء كثيرة ليس الجهاد في 
الميدان إلا واحدًا منهاء فى الطريق ا حفوف بالمكاره ‏ طريق الجنة التي لا تنال 
بالأماني وكلمات اللسان! 

أخي: من صبر ظفرء ومن ضجر في حمل ما لقي تحسر.. ومن ظن أنه يصل 
إلى محل عظيم من دون مقاساة الشدائد ألقته أمانيه في مهواة الهلاك» ومن عرف 
مطلوبه سهل عليه بذل مجهوده. 
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لت 





إا شام الفٹی برق الغابي فَأَمْوَنُ فَائِتٍ طِيبُ ا ۱ 
٥۔‏ قال ۔ تعالی -: وقد کر ا و يا 
راتو وان تطروت © . 

(أي: قد كنتم أيها المؤمنون» قبل هذا اليوم تتمنون لقاء العدوء وتتسخزقون غلیه» 
وتودون مناجزتهم ومصابرتهم» فها قد حصل لكم الذي تمنيتمواه طبر 

فدونكم فقاتلوا وصابروا. 

وقد ثبت في الصحیحین أن رسول الله لی قال: الا تخمنوا لقاء العدو وسلوا ١‏ 
الله العافية, فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف)00". 
ولهذا قال تَعَالَى ا ققد رأ 17 تم يموده يعني : ا اوت شاهد توه في لعان 
السيوف» وحد اة واشتباك ارتا وصفوف الرجال للقعال)60, ۱ 
إا ائمکیث دُمُوعٌ في حُدُودٍ ا 
وزن الحقيقة تُواجه في العيان: ْ 
يعلمهم الله بهذا أن يحشبوا حسايًا لكل كلمة تطلقھا ألسنتهم» E‏ 

رصيدها الواقعي .في نفوسنهم» على ضوء ما واجهوه من حقيقتها حين واجھٹھم! 

وبذلك یقڈرون قيمة الكللمة» وقيمة الأمنية» وقيمة الوعد» في ضوء الواقع الثقيل! 

ثم يعلمهم أن ليست الكلماث الطائرة» والأماني المرفوفة هي التي تبلغهم ال جنةء ھا 

هو تحقیق الكلمة وتجسم الأمنية» والجهاد ا لحقيقي» » والصبر على المعاناة» حتى إيعلم 

الله منهم ذلك كله واقمًا كائتا في دنيا الناس! ٠‏ 

لقد کان الله ۔ سښحانه ۔ قادرا على أن ا منح النصر لنبيه» 7 رد 
ولمنهجة منذ اللحظة لڑولی؛ وبلا كد : من المؤمنين ولا عناءء وكان قادرًا على أن أن 


فَرسَانٌ النَّمَارِ 


)0 أخرجه البخازي (۲۸۱۸ء ۳ءء ۲۹۹۹ء ٠ 15 YE‏ ۷ء ومسلم (1745) من 
حديث عبدالله ب بن ابي 0 


(؟) تفسير ابن كثير (۰/۳. 


op 
ينزل الملائكة تقاتل معهم  أو بدونهم  وتدمر على المش ركين» كما دمرت على‎ 
عاد» وثمود» وقوم لوط.‎ 

ولكن المسألة ليست هي النصر ۔ إنما هي تربية الجماعة المسلمة التي تعد لتتسلم 
قيادة البشرية.. البشرية بكل ضعفها ونقصهاء وبكل شهواتها ونزواتھاء وبكل 
جاهليتها وانحرافها.. وقيادتها قيادة راشدة تقتضي استعدادًا عاليًا من القادة. وأول 
ما تقنضيه صلابة في اق وثبات على الحقء وصبر على المعاناة» ومعرفة بمواطن 
الضعف ومواطن القوة في النفس البشریة وخبرة بمواطن الزلل ودواعي الانحراف» 
ووسائل العلاج. ثم صبر على الرخاء كالصبر على الشدة» وصبر على الشدة بعد 
الرخاء؛ وطعمها يومعذ لاذع مرير. 

وقَدَرْ الله في إعداد الجماعة المسلمة للقيادة يمضي في طريقه بشتی الأسباب 
والوسائل» وشتى الملابسات والوقائع.. يمضي أحيانًا في طريق النصر الحاسم 
للجماعة المسلمة فتستبشر» وترتفع ثقتها بنفسها ‏ في ظل العون الإلهي ‏ وتجرب 
لذة النصرء وتصبر على نشوته» وتجرّب مقدرتها على مغالبة البطر والزهو والخيلاء» 
وعلى التزام التواضع والشكر لله.. وتقضي أحيانًا عن طريق الهزيمة والكرب 
والشدة» فتلجاً إلى الله» وتعرف حقيقة قوتها الذاتية» وضعفها حين تنحرف أدنى 
نحراف عن منهج الله» وتجرّب مرارة الهزيةء وتستعلي ‏ مع ذلك على الباطل با 
عندها من ا حق ا جرد وتعرف مواضع نقصها وضعفهاء ومداخل شهواتهاء ومزالق 
أقدامهاء فتحاول أن تصلح من هذا كله في ا جولة القادمة.. وتخرج من النصر ومن 
لهزيمة بالزاد والرصيد.. ويمضي قدر الله وفق سنته» لا يتخلف» ولا يحيد.. 


فرعَان اللََارِ 





وقد كان هذا كله طرفًا من رصيد مع رکة «أحد»» الذي يحشده السياق القرآني 
للجماعة المسلمة ‏ على نحو ما نرى فی هذه الآيات ‏ وهو رصيد مُذخر لكل 
جماغة مسلمة ولكل جيل من أجيال الین !'', 


)١(‏ الظلال (۱۸۳/۱ء 6مغ4). 





قََسَان التهَارٍ 
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0 کت 
ال إِنَّ أله أصطقدة يڪم وزادو جج 


لا ودرس قبل. ذلك من حياة بني إسرائیل وآی ت عالية المقام بعيدة الغابات: 
5ه قال ۔ تَعَالَى -: ام كر إل الا بر بيه نیل ين بد مرس إو کال 

ي مم ابس لنا مڪ لکیل في ہیل او کال هَل سير إن ڪيب 
يڪم النتال الا لیا الوا وکا نآ الا تیر ف ميل أل وَكَدْ رج 
سے تاس أ إلا قا من با عب 
سے © ر تم پل لله َد ینک گم طالوک ملكا لوا 

م تل 


وم ر سے ا ےپ“ و E.‏ عا م 

و من اء وله 277 يد © و 3 7 9 مم إن اة 
4 کت فلا ع« لكر رعس ب A‏ ہلاس يس وہ ےا ںی ہے م 
تكو اه س راو پ ےس ہت بقےة ترا 


َال وی وال رون تل الملتيكة إ٥‏ و 
۶ 02 0 7 جا کر 
ىتم ميرت © کا قصل الوت یالمفود کال ارک الہ تس 


57 ہے ےھ را دش کا ے « EL:‏ 
وت سنہ فم مق إلا مَنِ اََرَف 
e‏ :مه 


ب 0 مرا ونه الا فيلا نه فما جاورم هو ولذ حَامنوا' نک 
کا لا اة تا 5 لا الوم يَجَالُوتَ حورو ال لے 1ں أَنهُم موا 


۲ 3 
1 ما او 2 کی يتم يقد .خرن کے سس و وھ ر کے ھی 2 
مہہ حم ادن الله ال مع الصَرب 


یھ م 


عه 5 ا ع د ار می یر شرم ہے ہے €+ ۶ ل ل ی ا 
۵ وَلَمَا جروا الوت ووو کالوا رسآ افرع عتا صا وَقيْتَ 


أتَدَامَحا وَأَنْصريًا .312 0 ألكرن @ روم باب کو و 
سه 
اتله 


داق جَالومك وَمَاصَبهُ آله الفلك. ية وَعَلَمَةُ کا يسام ولو 
دمح الو یہ عض يعض مدت أ الأرض و حكن أن لَه ذو كَل 





عل ارہ ک 4489 لر 4 1[ 

يقص الله علينا في القرآن ۔ كتاب هذه الأمة ورائدها الناصحء ار 
تلفت فيها دروس تربيتها واعدادھا لقيادة ا خلیفق وسنجد في القرآن عجائب لا 
تخطر على البال الساهي. ہد تی ْ 


وتشير إلى معالم الطزيق.. وهو دعوة للحياة.. الحياة الدائمة المتجددة.. لا الحياة 


فرسَانٌ النّهَارِ 





التاريخية ا حدودة في صفحة عابرة من صفحات التاريخ.. وهذا درس من بني 
إسرائيل لأمة محمد يليه بصفتها وارثة العقيدة» ووارثة التجارب في هذا ا حقل 
ا خصب۔ ۱ ١‏ 

والعبرة الكلية التي تبرز من القصة كلها هي أن انتفاضة العقيدة على الرغم من 
كل ما اعتورها أمام التجربة الواقعة من نقص وضعفء ومن تخلى للقوم عنها فو بجا 
بعد فوج في مراحل الطريق ۔ على الرغم من هذا كله فإن ثبات حفنة قليلة من 
المؤمنين عليها قد حقق لبني إسرائيل نتائج ضخمة جدًا.. فقد كان فيها النصر 
والعز والتمكين بعد الهزيمة المدكرة» والمهانة الفاضحة» والتشريد الطویل والذل تحت 
أقدام المتسلطين» ولقد جاءت لهم بلك داود» ثم ملك سلیمان ‏ وهذه أعلى قمة 
وصلت إليها دولة بني إسرائيل في الأرض» وهي عهدهم الذهبي. 

وكان هذا النصر كله ثمرة مباشرة لانتفاضه العقيدة من تحت الركام» وثبات 
حفنة قليلة عليها أمام جحافل جالوت. 

وفي خلال التجربة تبرز عظات أخرى جزئية؛ كلها ذات قيمة للجماعة المسلمة 
في كل حین؛ من ذلك: 

أن الحماسة الجماعية قد تخدع القادة لو أخذوا بمظهرها.. فيجب أن يضعوها 
على محك التجربة قبل أن يخوضوا بها المعركة ا حاسمة.. فقد تقدم الملا من بني 
إسرائيل . من ذوي الرأي والمكانة فيهم ‏ إلى نبيهم في ذلك الزمان» يطلبون إليه أن 
يختار لهم ملكا يقودهم إلى المعركة مع أعداء دينهم» فلما : ا أن یستوثق 
من سس عزوتهم على القعال وثيات نيتهم قال لوم مهل سير إن كيب 
يڪم الال 5 کلپ إنها الكلمة اللائقة بنبي» والتأكد اللائ بنبي» فما 
يجوز أن تكون كلمات الأنبياء وأوامرهم موضع تردد أو عبث أو تراخ. 

وهنا ارتفعت درجة الحماسة والفورة إلى الذروة» وذكر اللا أن هناك من 
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الأسباب الحافزة لقتال في سبي الله ما يجعل القتال هو الأمر معي الذي لا تردذ 
فيه. تالا وما كنآ آلا نیل في ید أل وَكَدَ ربعا من ودرا 
رابا ؟ ۱ 

ونجد أن الأمز راشع ف حشهم» مقرر في نفوسهم.. إن أعداءهم أعداء لله 
ولدين اللہ وقد أخرجوهم من ذيارهم» وسبوا أبناءهم .. فقتالهم واجب» والطريق 
الواحدة التي أمانهم هي القتالء ولا ضرورة إلى المراجعة في هذه العزیة أو الجدل. ' 

ولكن هذه ا حماسة الفائرة البالغة في ساعة الرخاء ما لبقت أن انطفأت شغلتها 
ولم تدم وتهاوت على مراحل الطريق.. وهذه ظاهرة بشرية» وسمة كل جماغة لا 
تتضج تربتها الإيمانية» ولا تبلغ مبلعًا غالا في التدريب. 

٠‏ سمة بشرية عامة لا تير منها إلا التربية الإيمانية العالية» الطويلة الأمد, العميقة 
التأثير. وهي سمة ينبغي للقياذة أن تكون منها على خذرة وأن تحسب حسابھا في ٠‏ 
الطريق الوعر» كي لا تفاجاً بھا؛ فيتعاظمها الأمر! نهي متوقعة من الجماغات : 
البشرية التي لم تخلص من الأوشاب» ولم تصهر ولم تطهر من هذه العقاييل. ‏ ' 

أله عَم الاين وصم للكثرة التي توت عن هذه الفريضة ۔ بعد طلبها 

- وقبل أن تواجه الجهاد مواجهة عملية.. وصمها بالظلم ۔ فهي:ظالمة.لنفنسهاء أوظالمة 
لنبيهاء وظالمة للحق الذي:خذلته وهي تعرف أنه الحق» ثم تتخلی عنة: للمبطلين! ؛ 
ودرض آخر هو أن اختبار الحماسة الظاهرة والاندفاع الفائر في نفوس الجماعات 
ينبغي أن لا يقف عند الابتلاء الأول...فمع كثرة بني إسرائيل هؤلاء قد تولوا ٠‏ 
ےت ا لسارم ال 
مع نبيها. وہ یدوہی مرو سس وت ۱ 
بالملك والقيادة واحتيار الله له.؛ 





فرسَانُ التمَارِ 


.هاهم أولاء ينغضوك رءوسهم» ' ویلوون أعناقهم» ويجادلون في ا الله 
لطالوت ملكا علیھم ۔ ولقد كشف لهم نبيهنم عن أحقيتة الذاتية» وعن حكمة الله 
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فرعان اللَّمَارِ 
في اختیارہ. 

إنه رجل قد اختارہ الله ۔ فھذہ واحدة.. وزادہ بسطة في العلم والجسم ۔ وهذه 
أخرى.. وول بوتي ملم مت بک ا پچ فهو ملک وهو وحده صاحب 
التصرف فيهء وهو يختار من عباده من يشاء. 

کو کن كاي » ليس لفضله خازن» وليس لعطائه حد.. وهو الذي 

يعلم الخیں ويعلم كيف توضع الأمور في مواضعها. 

ثم آية آحرى خارقة «الإتيان بالتابوت» فانتهى القوم إلى اليقين. 

وفى ثنايا هذه التجربة تكمن عبرة القيادة الصالحة الحازمة المؤمنة» وكلها 
واضحة في قيادة طالوت.. تبرز منها خبرته بالنفوس» وعدم اغتراره بالحماسة 
الظاهرة E‏ اكتفائه بالتجربة الأولى» ومحاولته اختبار الطاعة والعزيمة في نفوس 
جنوده قبل المعركة. 

إن طالوت ‏ الذي اصطفاه الله ۔ مقدم على معركة» ومعه جيش من أمة مغلوبة 
عرفت الهزية والذل في تاريخها مرة بعد مرة» وهو يواجه جيش أمة غالبة» فلا بد 
إذن من قوة كامنة في ضمیر الجيش تقف به أمام القوة الظاهرة الغالبة.. هذه القوة 
الكامنة لا تكون إلا في الإرادة.. الإرادة التي تضبط الشهوات والنزوات» وتصمد 
للحرمان والمشاق» وتستعلى على الضرورات والحاجات» وتؤئر الطاعة وتحتمل 
تکالیفھاء فتجتاز الابتلاء بعد الابتلاء.. فلا بد للقائد ا ختار إذن أن يبلو إرادة 
جیشہ وصموده وصبره؛ صموده أولا للرغبات والشهوات» وصبره ثانا على 
ا حرمان والمتاعب.. 

واختار هذه التجربة» وهم كما تقول الروایات ۔ عطاش؛ لیعلم من يصبر معه 
ممن ينقلب على عقبيه ويؤثر العافية .. وصحت فراسته. 

تَا ينه إلا ليلا يَنْهُمْ» وانقصلوا عنه جرد استسلامهم 
ونکوصهم» وكان من ا حیر ومن الحرم أن ينفصلوا عن الجيش الزاحف؛ لأنهم 


رتال التَّار 
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بذرة ضعف وخذلان وهزيمة. ولف اتد بالعدد ا ولكن القلب 
الصامدہ والإرادة الجازمة) والإيمان الثابت المستقيم. 

ودلت هذه التجربة على أن النية الكامنة وحدها لا تكفيء ولا بد:من التجرية 
العملية» ومواجهة واقع الطريق إلى: المعركة قبل الدخول فيهاء ودلت كذلك ' 
على صلابة غود القائد الخثار الذي لم يهزه تلف الأكثرية من جندہ عند النجرية 
الأولى.. بل مضى في طريقه. 

وهنا كانت التجربة قد غربلت جیش طالوت إل تحن وکن اال 
تكن قد انتهت بعد. 

لکنا جَاوَدَمُ ہُو والڑیرے ‏ اموا محم کانو لا طاكة آنا ) 


5 
ا 


ونورو &. 

لقد صاروا قلة وهم ۰ قوة عدوهم وكثرته» إنهم مؤمنون لم مكطاوا عن 
عھدھم مع نبیهم» ولكنهم أمام الواقع الذي يرونه بأعينهم فیحسون أنهم أضعف ۱ 
من مواجهة.. إنها التجربةالحاسمة.. تجربة الاعتزاز بقوة أخرى أكبر من قوة الواقع ' 
المنظور.. وهذه لا.يصمد لها إلا من اكتمل إيمانهم.. فاتصلت قلوبهم بالل 
وأصبحت لهم موازين یستمدونھا من واقع إيمانهم غير الموازين التي يستمدها 
الناس من واقع حالهم! ا 

وهنا برزت الفكة. ا ؤمنة.. القليلة و : الفعة ذات انيت الربانية. 

وق ال يوت آم ملا الہ کم بن يكذ ليو عبن 
وة كير ند ال لق 2 السو پا 

2 إذا أتت بعدها (أنٌ» تفيد اليقين ۔ أي: أنهم متأكدون. 

٠‏ وڪم ين فة فكت ية عَلَْ فة کر ٠‏ بهذا لایر 

فهذه هي القاعدة في حس الذين يوقنون أنهم ملاقو الله. القاعدة: أن تكون 'الفعة 
المؤمنة قليلة؛ لأنها هي التي ترتقي الدرج الشاق حتى تنتهي إلى مرتبة الاصطفاء 





والاختبار» ولكنها تكون الغالبة؛ لأنها. تتصل بمصدر القوىء ولأنها تل القوة 
الغالبة؛ قوة الله الغالب على أمرہہ القاهر فوق عباده» محطم ا بارینء ومخزي 
الظالمين؛ وقاهر المتكبرين. 

وهم يكلون هذا النصر لله؛ يدن آلو .. ويعلّلونه بعلته الحقیقیة: لوأل 
مم ألصَكرنَ؟ .. فيدلون بهذا كله على أنهم ا ختارون من الله لمعركة الحق» 
الفاصلة بين الحق والباطل. 

ونمضي مع القصة فإذا الفئة القليلة الواثقة بلقاء الله التي تستمد صبرها كله 
من اليقين بهذا اللقاء» وتستمد قواتها كلها من إذن اللہ وتستمد يقينها كله من 
الثقة في اللہ وإنه مع الصابرين.. إذّا هذه الفئة القليلة الواثقة الصابرة الثابتة ۔ التي 
لم تزلزها كثرة العدو وقوته.. مع ضعفها وقلتها.. إِذَا هذه الفئة الؤمنة هي التي 
تقرر مصير المع ركة» بعد أن تجدد عهدها مع الله» وتتجه بقلوبها إليه.. وتطلب 
النصر منه وحده» وهي تواجه الهول الرعيب. 

رما روا لجالویت ووو كالوأ را انی علا سرا ریت 


أَكَدَامئَكا واا عل الْقَوَرٍ لزت @ ممم بات اله وَمَسَلَ 


ا جارك راکد آله الفللک وة وَعَلّمَوُ وكا سا الآية. 

هكذا.. را أَفِْعْ َا صا وهو تعبير يصور مشهد الصبر فيضًا 
من الله يفرغه عليهم فيغمرهم» وينسكب عليهم سكينةٌ وطمأنينةٌ واحتمالًا للھول 
والمشقة. #وَكييتٌ أَقْدَامتكا» فهي في يده سبحانه ‏ يثبتها فلا تتزحزح؛ ولا 
تتزلزل» ولا قيد. مضا على لموم الكّن». 

فقد وضح الموقف.. إِعِانٌ تجاه كفر.. وحيٌّ إزاء باطل ودعوةٌ إلى الله لينصر 
أولياءه الؤمنین على أعدائه الكافرين» فلا تلجلج في الضمیں ولا غبش في التصور» 
ولا شك في سلامة القصد ووضوح الطريق. 


وكانت النتيجة هي التي ترقبوها واستيقنوها. رمم يلأ أل 


فرسَانٌ النهار 


)۷۳ ْ :. فرتان !ار 
يؤكد النص هذه ؛ الحقيقة بل بدن الوك ؛ ليعلمها المؤمنون» أو لیزدادوا بها علماء 
ولیتضح التصور الكامل لحقيقة ما يجري في هذا الكون» ولطبیعة القوة التي جريه, 
إن المؤمنين ستار القدرة» يفعل الله بهم ما يريد وينفذ بهم ما یختار .. يإذله .. 
ليس لهم من الأمر شيء؛ ولا حول لهم ولا قوة.. ولكن اللہ يختارهم لتنفيق ' 
مشیئتہ .. فيكون منهم ما بريده بإذنه. . وهي حقيقة خليقة بأن تملا قلب المؤمن 
بالسلام والطمأنينة واليقين! . إنه عبد الله .. اختاره الله لدوره ۔ . وهه منة من الله 
وفضل.. وهو يؤدي هذا الدور ا ختاں ويحقق قدر الله النافذ» ثم يكرمة الله بعد 
كرامة الاختيار ۔ بفضل الثوابء ولولا فضل الله ما فعلء ولولا فضل الله م 
' أهيب. :ثم إنه سيقن من تل الغايةه :وظهارة القصدء :ونظافة الطريق و 
في شيء من هذا كله أرب ذاتي» إنما هو منمُذ لمشيئة الله الخرة» قائم 
٠‏ استحق هذا كله بالنيّة الطيبة» والعزم على الطاعةء والتوجه إلى رم 
. العبرة الأخيرة التي تکمن في مصير المعركة - أن القلب الذي يتصل بالل تر ۰ 
موازينه وتصوراته؛ لأنه يرى الواقع الصغير ا حدود بعين تمتد وراءه إلى الواقع الكبير: 1 
الممتد الواصل» وإلى أصل الأموز كلها وراء الواقع الصغير ا حدود. أ 
يوقن القلب امتصل باللّه أن ميزان القوى لیس في أيدي الكافرين» إا هو في يد 
الله وخدو فلت ه التصن ويناله من اليد التي تملكه وتعطية.' ۱ 
هكذا تتغير التصورات' والموازين عند الاتصال بالله حقّاء وعندما يتحقق! في 
القلب اليقين» وهكذا يثبت أن التعامل مع وعد الله الواقع الظاهر للقلوب أصدق. شْ 
من التعامل مع الواقع الضغیر الظاهر اللعيون. ' ۱ 
ول داود جالوىت چ 
کان داود ال تی صغيرًا من بني إسرائیلء وجالوت كان ملكا قويًا وقائدًا 
مخوقاء ولکن شاء الله أن يرى القوم أن الأمون لا تجري بظواهرها.. .نا تجري : 
بحقائقها. . وحقائقها يعلمها هو. ..ومقاديرها في يده وحده.. فليس علیھم إلا أن ! 
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م بواجبھمم ويفوا لله بعهدهم» ثم يكون ما يريده الله بالشكل الذي 
.. واللّه ما أحلى الإشارة في قول الشاعر: 

93 کے لَك آئےا فأرلو الئئثبر فلکی 

سكم الأآفرتجذتا تخن أزؤلى بك نكا 

ولقد أراد الله أن يجعل مصرع هذا ا جبار الغشوم على يد هذا الفتی الصغير؛ 
ليرى الناس أن الجبابرة الذين يرهبونهم ضعاف ضعاف» يغلبهم الفتية الصغاں 
حين يشاء الله أن يقتلهم. 

ويكون النصر الأخير للعقيدة الواثقة» لا للقوة المادية» وللإرادة المستعلية لا 
للكثرة العددية.. حينئذ يعلن عن الغایة العليا من اصطراع تلك القوى.. إنها ليست 
الغام والأسلاب» وليست الأمجاد والهالات.. انا هو الصلاح في الأرض» 
والتمكين للخير بالجهاد مع الشر. 

ولوا دقع اکر الا بتکم بی لَنَسدت الأرف». 

لقد كانت الحياة تأسن وتتعمّن لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. 

قال ابن جرير: (٢/٤٤٥؛ :)٠٤ ٤‏ دلولا أن الله يدفع يبعض الناس ‏ وهم أهل 
الطاعة له والإيمان به بعضًا ‏ وهم أهل المعصية لله والشرك به كما دفع عن 
المتخلفين عن طالوت يوم جالوت مجن جاهد معه من أهل الإيمان بالله واليقين 
والصبر جالوت وجنودہ ۔ ل لََسسَدّتٍ الْأَرش » لهلك أهلها بعقوبة الله إياه» 
ولكن الله ذو مَنّ على خلقه وتطؤل عليهم بدفعه بالبر من خلقه عن الفاجرء 
وبالمطيع عن العاصي منهم» وبالمؤمن عن الكافر. 

وهذه الآية إعلام من الله ۔ تَعَالَى ذكره ‏ أهل النفاق الذين كانوا على عهد 
رسول الله ئگ المتخلفين عن مشاهده والجهاد معه؛ للشك الذي في نفوسهمء 
ومرض قلوبهم» والمش ر كين وأهل الكفر منھم؛ وأنه إنما يدفع عنهم معا جتھم العقوبة 
على كفرهم ونفاقهم بإيمان المؤمنين به وبرسوله الذين هم أهل البصائر والجد في 


فَرسَانٌ التْهَارٍ 





00:7 سمحت ا يفتكت يجا ر ورن ا 
أمر اللہ وذو اليقين يإنجاز الله إياهم وعده على جهاد أعدائه وأعداء رسولة من 
النصر العاجل والفوز بجنانه في الآخرة. 

قال مجاهد: «ولولا دفع الله بالبار عن الفاجر, ودفعه ببقية أُخلاف كان 
بعضهم عن بعض لفسدت الأرض بهلاك أهلها». 

© قراءتان: وز دقُع ا رلو دِفَاعُ اللو4: 

قرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب: فلولا دقاح الل وقراً الباقون: وولا دقُع 
ایگ ۰ 

واحتج احا القراءة الأولى بأنه مصدر من قول القائل: دافع الله عن عیلقہ: 

فهو يدافع مدافعة ودفاعا» واحتجت لاختيارها بأن اتکی من حلقه يعادون أهل 
' دين الله وولايته والمؤمنين به 3 0 0 00 لله 2 بباطلهم 

00 ا 0 تو فهو على" وجه الصدر من قول ت٦‏ : دفع الله 
عن خلقه» فهو يدافع دفغاء واحتجت لاختيارها بان الله ۔ تَعَالَى ذكره ا 
بالدفع عن خلقہ ولا أخد يدافعه فيغالبه. 

قال ابن جرير: «وليس في القراءة يأحد ا حرفین إحالة معنی الخ وذلك أن 
من دافع غيره عن شيء فدافعه عنه دافع» ومتى امتنع المدفوع عن الاندفاع. فهو 
مدافعة مدافع» ولا شك أن جالوت وجنوده کانوا بقتالهم طالوت وجنوده 
محاولین مغالبة حزب الل وجنده» وكان في محاولتهم ذلك محاولة مغالبة اللہ 
ودفاعه عما قد تضمن لهم من النصر وذلك هو معنى مدافعة اله عن الذين داقع . 
الله عنهم يمن قاتل جالوت وجنوده من أوليائه). 

وتنتصر الفغة القليلة المؤمنة الواثقة بالله» فهي الفئة الخيرة البانية» التي استجاش 
الجهاد أنبل ما فيها وأكرمه» وأَبلعَها أقصى درجات الكمال القدر لها في الحياة) 
فهي تقثل أغلى وأغلى غاية. ظ 


لاه قال تَعَالَى -: وول الیک اموأ لوا رلت سورة 5ت رات 
ےبد و کے ہیس _۔ 2 کے ل و مرکم 
ورڈ روا نال ریت الین فى لويم رض بطو لك 


و یپ 


ر المندی عله مِنَّ الْمَوَتِ اول هر © طق ول کوک ادا عَرَمَ 
اخ کو شض ےھ وعد تبكر إن كم أ 


0 





وأعمرح أ ۹ مرف ©4 [محمد: ۲۰ E‏ 


قال ابن كثير في «تفسيره» :)۷٤/۱۳(‏ 

«يقول ‏ تَعَالّى ‏ مخبرًا عن المؤمنين أنهم تمنوا شرعیة الجهاد» فلما فرضه الله ل 
وأمر به نكل عنه كثير من الناس؛ كقوله ‏ تَعالَى <: هار إل این بل هم کو 
ایک ر الصاو ونا لكا ا کب لم یتال إِذَا یی مم يحْسَوْنَ الا 


ل إذا 
نے لے أذ لم َنبا وكأ را لر کت ایتا انال نول" آرت پک أل 
حرلا ع 
7 د ا ول كمون يلا © *. وقال 


هاهنا: ومول لیے اموا لوک رلت 1 أي : وہہ بك اكنال 
فلهذا قال: پ أنزات رد کرت اقتال رآ ی في فلوم 


ھی 


رط بطو ہی کے ھی ر 


رض ينْظرُونَ إِليَكَ نر الْمَعْنيَ عو مِنّ ألمَوْبٍ؛ أي: من فزعهم ورعبهم 
وجبنهم من ثقاء الأعداء). 

ويقول الطبري: 

«يقول الذين صدقوا اللة ورسولّڈ: هلا نزلت سورة من الله تأمرنا بجھاد أعداء 
الله من الکفارہ دآ أنزك سورة ا يعني: أنها محكمة بالبيان 
والفرائض وَذْكِرَ فيها الأمر بقتال المشركين 

قال قتادة: کل سورة كر فيها الجهاد فهي محكمة وهي أشد القرآن على 


المنافقين. 
فإذا أنزلت رأيت الذين في قلوبهم شك في دين الله وضعف ينظرون إليك نظر 


رووا ا فر الله 
المغشي عليه من الموت؛ خخوقًا أن تغريهم وتأمرهم بالجھاد مع المسلمين فهم - وف 
من ذلك وتبا على لقاء العدو جح نر رر قلا ضرع من 
خوف الموت). 

وهو تعبير لا يمكن منحاكاته ولا ترجمته إلى أي عبارة أخرى» وهو يرسم | 
الخوف إلى حد الھلعء والضعف إلى حد الرعشة» والتخاذل إلى حد الغشية!! 

وهي صورة لكل نفس خوارة لا تعخصم بإهان» ولا ر صادقة» ولا بحیاء 
تتجگل به امام الخطر.. 

وهي هي طبيعة المرض والنفاق.. 

ارک لھک : 

قال ابن جریز: فقاو لَهُرَّ» : وعید توعد الله به هؤلاء المنافقين. .ا 
ا عن قنادة قال: اڭ ر قال: هذه وعيد فأولى 4 انقطع الکلام؛ 7 
ققال: «وطاعة وول ترثک قبل وجوب الفرض علیکم» فإذا عزم الأمر 
كرهتموه وشق عليكم؛ وقولہ: طا وقول مروت مرفوع بمضمر؛ وهو: 
قولكم قبل نزول فرض القتال: طاعة وقول معروف. 

5000 :فاذا جد الأس وهو قول مجاهد 0 ١‏ 

لو صنفوا الله لَكَانَ حرا هر : : فلو صدقوا الله ما وعدوه قبل نزول 
القتال فوفوا له بذلك» لكان خيرًا لهم في عاجل دنياهم وآجل معادهم. 
٠‏ وقال قنادة: طاعة الله وقول بالمعروف عند حقائق الأمور خیز لهم». ' 

وقال ابن ا جوزي: ۱ 

مارک لھک : 1 
قال الأصمعي: معنى قولهم في التهديد :ارک اك کہ ؛ أي: وَليكَ اريك ما 
7 ۱ تو 


وقال ابن قتيبة: هذا وعيد وتهديد؛ تقول للرجل ‏ إذا أردت به سوءًا ففاتك .: 
أولى لك. ثم ابتدأء فقال: طا ورل مرو 
وقال سيبويه والخليل: المعنى: طاعة وقول معروف أمثل. 

. وقال الفرًاء: الطاعة معروفة في كلام العرب؛ إذا قيل لهم: افعلوا كذلك» قالوا: 
سمع وطاعة. فوصف الله قولهم قبل أن تنزل السورة أنهم يقولون: سمع وطاعة. . 
فإذا نزل الامر كرهوا. 

قوله ۔ تعالی -: 3 عَم الأتر»: 

قال الحسن: جد الأمر. وقال غيره: جد رسول الله يله وأصحابه في الجهاده 
ولزم فرض القتال» وصار الأمر معروقًا عليه. وجواب «إذا» محذوف» تقديره: فإذ 
عزم الأمر نکلوا؛ يدل على ا حذوف ميلو صستئا أسَّه؛ أي: في إيمانهم 
وجھادھی مإلكانَ خر اہ مق اة 

قال ابن كثير :)۷٤/۱۳(‏ «قال مشجعًا لهم: دأو ل لهم طاعة وقول 
ا أي: وكان الأولى بهم أن يسمعوا ويطيعوا؛ أي: في ا حال الراهنة» 
ھا عَم الأمز»؛ أي: جَدٌ الحال وحضر القتال» ٠‏ لۇ ا أ آل أي: 
أخلصوا له النيّةء ہلان خر لم ). 

«أولى من هذه الفضیحق وم هذا ا لخوں ومن هذا الیم ومن هذا التفاق.. 
أولى لهم لطاع ور مروف ک... طاعة تستسلم لأمر الله عن طمأنينة» 
وتنهض بأمره عن ثقة» وقول معروف يشي بنظافة الحس» واستقامة القلب» وطهارة 
لضمير. وأولى لهم إذا عزم الأس وَج الجدّ» وواجهوا الجهاد أن يصدقوا الله؛ 
يصدقوه عزيمةٌ» ويصدقوه شعورًا؛ فيربط على قلوبهم» ويشد من عزائمهم» ويثبت 
أقدامهم» وبیسر المشقة عليهم» ويهون ا حطر ويكتب لهم إحدى الحسنيين: النجاة 


فْرسَانٌ النََارِ 





6 








(0) زاد المسير (۷/٤٥۰٦٥)۔‏ 





وعم سس کت رسا الَهَرٍ 
والنصرء أو الاستشهاد وا جن هذا هو الأولى» وهذا هو الزاد الذي يقدمه الإنمان؛ 
فيقوي العزائم» ويشد القوائمء ويذهب بالفز». ويجل محله الثبات .والاطمئنان) 
اه. من الظلال. «فهل عَسَيْثْمْ إن و أن ندرا في الأَنضٍ وي 
يسامخ @4: 

قال ابن كثير: «فهل غسيتم إن توليتم عن الجهاد ونكلتم عنه أن فدرأ ف 
الس وَتْفَظِعُوًا انام ؛ أي: تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية الجهلاء؛ تسفكون 
الدماء» وتقطعون الأرحام»! ااه 
۱ ۸۔ قال د تعالى -: «رلبلوَئ ی تار الین ینک ون ذا 
ساب © © رمحمد: .]۳٣‏ 

قرأ شعبة: «إوليبلونكم» وليمْكم )24 وطیلر4. 

وقرأ رويس: ما وَلَبلوَكَْ 4 تلع و«إنبلؤ». 

وقرأ البافون: مل وَلَتِأونک ‏ › ومعم › وظبلو. 5 

قال ابن جرير: «ولنبلونكم أيها المؤمنون بالقتل وجهاد أعداء الله؛ لحن تار 
تین من کہ يقول: حتى يعلم حزبي وأوليائي أهل الجهاد في الله منكم ول 
الصبر على قتال أعدائه؛ فيظهر ذلك لهم ويُغرف ذَوُو البصائر مدكم في دينه من ذوي 
الشك والخيرة فيه» وأهل الإيمان من أهل النفاق» مروا بار فنعرف الصادق 
منكم من الكاذب». 0 

نبلونكم: نختبركم. والبلوی: الاختبار. 

وقال ابن الجوزي: «و وَلنْبوكم 4 ؛ أي: ولنعاملنكم معاملة ار بأن ام رکم 
بالجهاد؛ حى تہ العلم الذي هو علم وجود وبه يقع الجزاء. 

قال أبو عبيدة: فَلَتِمِيرن؛ لأنه قد علم ذلك من قبل. 

وقال التعلبي: فليظهرت ذلك حتى يوجد معلومًا. 





فسان الاو سس سیپس مم 

واللّه ۔ سبحانه ‏ یعلم ما كان وما یکون؛ وما لم یکن لو كان كيف یکون» 
وهذا مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. 

لوا بار ؛ أي: نظهرها ونكشفها يإباء من يأبى القتال ويصبر على 

الجها 20 

وقال ابن كثير (۸۰/۱۳): 

« و ولتب لوک کس أي: ولنختبرنكم بالأوامر والتواهي؛ طحق تار اهرب ینک 
ولص بوا برد لا » ولیس في تقدم علم الله ۔ تعاَى ‏ بما هو كائن أنه 
سيكون شك ولا ريب؛ فالمراد: حتى نعلم وقوعه؛ ولهذا يقول ابن عباس في مثل هذا: 
إلا لنعلم؛ أي: لنرى». 

.4 0 

هذا و الله بالابتلاء... ابتلاء الأمة الإسلامية كلها؛ لینکشف امجاهدون 
والصابرين» ویتمیزواء وتصبح أخبارهم معروفة» ولا يقع الالتباس في الصفوف» 
ولا يبقى مجال لخفاء أمر المنافقين ولا أمر الضعاف والجرعين 

واللّہ يعلم حقائق النفوس معادنھاء ويطلع على خفاياها وخباياهاء ويعلم ما 
يكون من أمرهاء علمه با هو كائن فعلا فما هذا الابتلاء؟ ون يكون العلم من 
ورائه بما ینکشف عنه؟ 

إن الله . جلث حِكمَيهُ ‏ يأخذ البشر بما هو في طوقهم» وما هو من طبيعتهم 
واستعدادهم» وهم لا يعلمون عن الحقائق المستكنة ما يعلمه» فلا بد لهم من 
تكشّف الحقائق؛ ليدركوها ويعرفوها ويستيقنوها ثم ينتفعوا بها. 

والابتلاء بالسراء والضراء وبالنعماء والبأساء» وبالسعة والضيق» وبالفرج 
والکرب؛ كلها تكشف عما هو مخبوء من معادن النفوس» وما هو مجهول من 


(١)انظر:‏ زاد المسير (٦/٢۲۰ء‏ 411/9). 





2 مخ حيسي جھمں اھر 
أمرها حتی لأصحابها. ا 
اللهم سترك؛ اللهم إنك إن بلوتنا فضحتنا 7 اُستارناء فاسترنا بسترك 
ا جمیلء واجعل تحت الستر ما تحب» فربما سترت على ما تكره. 
۹۔ قال ۔ تَعَالَى -: لکنا کین الا كوا مرب الراب ی دا انم متا 
0 اما متا بن ا نا حن کم کل اما كلك ولو کا ال لک ہم 
و کی کا تتقحث بغر له كلا د تيل لت قد ميل اتم © 
(مجمد: .]٤ ١‏ 
قال ابن كثير: «يقول :تاي ۔ مرا ومین إلى ما تمدو في حرويه مع 
امش ركين: قدا لقث لين كفروا هضرب الراب عق ا تفر مدو الوا نّا 
ما بعد ولا د حَق تم رت أ ذلك لو کنا الله لأر متهم ولكن لوا 
ٹک جج لت نل و مو ای تی لکن ۵ آي: 
واجهتموهم فاحصدوهم حصدًا بالسيوف؛ لإ إدآ متشو جا . أي: 45 
أهلكتنوهم قتلاء ڈو الأسازى الذين تأسرونهم» ثم نتم بعد انقضاء لحرن 
وانفصال المع ركة مخيرون في أمرهم؛ إن. شئتم مننتم عليهم فأطلقتم | سا رَاهُمْ 
مجانًاء. وإن: شكتم فاديتموهم بال تأخذونه منهم وتشارطونهم عليه. 
والظاهر أن هذه الآية: أنزلت بعد وقعة بدر؛ فان الله ۔ سبحانه ‏ عاتب الؤمنين 
E‏ الإستكثار من الأُسَارَى يومكذ لیأخذوا منهم الفداء والتقلل من القتل يومعذ؛ 
فقال: ۶ کت لي لى أَنْ EES‏ سی حَقٌّ تخر فی اض رشک ع 
لديا واه ُد د ا ا ر يأ کی © لرا کنب من اق سی لمکم 
1 فيمَآ ادخ عَدَ ثم داب عَظِيمٌ 3 ثم قد ادعی بعض العلماء أن هذه الآ رة بين 
مفاداة الأمنير والمن عليه منسوخة بقوله ‏ تَعَالَى ۔ : قدا الع ار شر رم الو 
ألْمشركينَ حت ث دور 4 الآية» رواه العوفي عن ابن عباس" وقالة اقتادة 
والضحاك والسدي وابن: جريج. کت 


فان انار ييح 

وقال الآخرون ‏ وهم الأكثرون ۔: ليست منسوخة. 

ثم قال بعضهم: إغا الإمام مُكَيّر بين اَن على الأسير ومفاداته فقطء ولا يجوز 
له قتله. 

وقال آخرون منهم: بل له أن يقتله إن شاء؛ الحديث قتل النبي ول النضر بن 
الحارث وعقبة بن أبي مُقیط من أَسَارَى بدر۔ 

وقال ثمامة بن أثال لرسول اللہ َللےحین قال له: «ما عندك يا ثمامة؟» فقال: إن 
تقتل تقتل ذا دم وإن تمان تمان على شاكرء وإن كنت تريد ا مال فسل تُغط منه ما 
شت ۲۷ 

وزاد الشافعي ‏ رَحِمَهُ الله - فقال: الإمام مخيّر بين قثله» أو ال عليه أو 
مُقَادَاتِ أو اسْتِوفَاقه) 29 1 

«الوثاق» اسم من الإيثاق؛ تقول: أوثقته إیٹا قا ووثاقاء إذا شددت أسره؛ للا 

وهذه الآية محكمة عند عامة العلماء» ومن ذهب إلى أن حكم الم والفداء 
باق لم يُنْسَحْ: ابن عمر ومجاهد» والحسن» وابن سيرين» وأحمد» والشافعي. 

قال ابن جرير الطبري :)۲۱۷/۲۲٢(‏ 

«والصواب من القول عندنا في ذلك أن هذه الأیة محكمة غير منسوخة» وغير ۱ 
مستنكر أن يكون جعل الخيار في امن والفداء والقتل إلى الرسول ود وى القائمين 
من بعدہ بأمر الأمة» وإن لم 5 القتل مذكورًا في هذه الآية؛ لأنه قد أذن بقتلهم 
في آية أخرى؛ وذلك قوله: افوا امرك حَيْتُ ودنوه الآية» بل ذلك 
كذلك؛ لأن رسول الله ي كذلك كان يفعل فیمن صار أسيرًا في يده من أهل 


)١(‏ حدیث ثمامة رواه البخاري »)٤۳۷۲(‏ ومسلم (١١۱۷))ء‏ واختصره البخاري في مواضع من 
(صحیحہ؛ .)٢٤٢٢ ء٢٤٢٢ 455 2151١‏ 


(۲) تفسیر ابن كثير .)٠٦ »٥۹/۱۳(‏ 





(ء ا و ف فير 
الحرب؛ فيقتل بعضّاء ويفادي ببعض» وين على بعض؛ مثل يوم بدر؛ قثل عقبة بن 
أبي معیط وقد اي به أسيراء وقتل بني قريظة وقد نزلوا على حكم سعد وصاروا في 
يده سلماء وهو على فدائهم والمنّ عليهم قادر» وفادى بجماعة أُسَارَى المشزكين 
الذین اور ہیدں وَمَنٌ على ثمامة بن أثال ا حنفي وهو أسير في ید ولم يزل ذلك 
ثابئًا في سيره في أهل الخرب من لدن ود اللہ له بحربهم إلى أن قبضه إلبه ل 
دائمًا ذلك فيهم؛ وإنما ذكر ‏ جل ثناؤه ‏ في هذه الآية ان والفداء في الأُسَارَى؛ 
فخص ذكرهما فيها؛ لان الامر بقتلهما والإذن منه بذلك قد كان تقدم فی سائر 
آي تنزيله مكررًا؛ فأعلم نبيه ييلع ما ذكر في هذه الآية من المي والفداء ما له فيهم 

مع القتل).اھ. 

طعي عن ين ال رار 44 : حتى تضع آثامها وأثقال أهلها امشركين بال بأن. 
يتوبوا إلى الله من شركهم». فيؤمنوا به وبرسوله ہل 

وقيل: حتى تضع ال حرب أوزار أهلهاء وقيل: حتى يضع الحارب واه 

قال مجاهد: ذلك ظهور للإسلام على الدين كله 

وقال قتادة: حتی لا يكون شرك. 

وقالوا: عنى بالحرب مَن كان يقاتلهم سماهم حريًا: 

عن قتادة حى تی کر یم لوب زاب الحرب: من كان يقاتلهم» ماهم حرا 

يك ولو عله 5 اسر یہ چہ: «ولو يشاء ربكم لانتصر من هؤلاء 
امش ركين بعقوبة منهم لهم عاجلة» وكفاكم ذلك کله» ولکنە ۔ تَعَالَى 79 
الانتصار منهم وعقوبتهم عاجلا إل بأيديكم أيها ارت 

قال قتادة: وولو یکاہ ال کسر مهم ؛ أي: والل بجنودہ کا کل 
خلقه له جندء ولو سلط:أضعف خلقه لكان جندًا. 


«ولين لا تککر بتي ؛ أي: جےھھرے 


تت تت ی 
والصابرين؛ ويبلوهم بكم؛ فيعاقب بأيديكم من شاء منهم» ويتعظ من شاء منهم 
بمن أهلك بأيديكم من يشاء منهم حتى ينيب إلى الحق. 
" قال ابن ا جوزي في «زاد المسیر» (۳۹۷/۷): 

طحق 007 تم کن اما قال ابن عباس: حتی لا يبقى أحد من المشركين. 

وقال 55 حتى لا یکون دين إلا دين الإسلام. وقال سعيد بن جبیر: حتى 
يخرج المسيح. وقال الفراء: حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم» اه. 

وهي مثل قوله: «وَفيدوَ سی لا كو َة ويك لين ب ؛ والفتنة هي 
الشرك. 

«دَلِكَ ولو یناہ اک صر مهم ولكن لوا َکم عض 4. 

قال ابن 0 «أي هذا ولو شاء الله لانتقم من الکافرین بعقوبة 
ونکال من عنده» ولكن شرع لكم الجهاد وقتال الأعداء؛ لیخت رکم ويبلو . 
أخباركم). 

لإن هؤلاء الذين کفروا وصدوا عن سبيل الله وأمثالهم في الأرض كلها في 
كل زمان من البغاة الطغاة المفسدين» الذين يَظْهَرُونَ في ثوب البطش والاستكبار 
يراد لأنفسنهم وللضالین من أتباعهم قادرين أقوياء إن هؤلاء جميعًا حفنة من 
الخلق تعيش على ظهر هذه الهباءة الصغيرة المسماة بالأرض» بين هذه الكواكب 
نوم والمجموعات الفلكية وانجرات والعوالم التي لا يعلمٍ عددها ولا مداها إلا 
الله في هذا الفضاء الذي تبدو فيه هذه ا مجرات والعوالم ما متنائرة» تکاد تكون 
ضائعة» لا يمسكها ولا يجمعها ولا ينسقها إلا اللہ فلا يبلغ هؤلاء ومن وراءهم 
من الأتباع ‏ بل لا يبلغ أهل هذه الأرض كلها أن یکونوا نمالا صغيرة» لا بل إنهم 
لا بیلغون أن يكونوا هباءًٌ تتقاذفه النسماتء لا بل إنهم لا يبلغون شيئًا أصلا حين 
يقفون أمام قوة الله. 

تھا يتخذ الله المؤمنين حين يأمرهم بضرب رقاب الكفار وشد وثاقهم بعد 


ںی اتسسسطس ل -س- © قفا لار 
إثخانهم» إا يتخذهم ‏ أسبحانه ‏ ستارًا لقدرته» ولو شاء لانتصر من الكافرين 
جهرة؛ كما انتصر من بعضهم بالطوفان والصيحة والر يح العقيم» بل لانتصر منهم 
من غير هذه الأسباب كلهاء ولكنه إنما يريد لعبادہ المؤمنين ين الخیں کی 
ويربيهم» ویصلخھم وبیسر لهم أسباب الحسنات الكبار: 

ات ول ع لل متش في وى الم اک ماي ان 
تؤمن به ی ماهد في یله تل و ولا سلمف ملا ی الذي یی ب 
وبف ولا تستطيع الحياة بدونه» ولا تحب هذه الحياة في غير ظله. 

ويزيد ليربيهم؛ فیظل يخرج من نفوسهم كل هوی وکل رغبة من أعراض هذه 
الأرض الفانية مما یعرُ عليهم أن يتخلُوا عنه» ويظل يقوي في نفوسھم كل ضعفف | 
۱ رکیل كل تقض زی كل زغل ود وی سح رفا ای کی 
وفي الكفة الأخرى تلبیة دعوة الله للجهاد والتطلع إلى وجه الله ورضاف دی 
هذه وقول للك ۱ 

زيعل وہر بواجا ريك لحارم | 
تندفع بلا وعي» ولكنها تقڈر وتختار. 

يزيد لیصلحھم ؛ فيي معاناة الجهاد في سبيل الله ا درت کا 

۰ ما يعوّد النفس الاستهانة بهذا ا خطر اشخوف: الذي يكلف الناس 0( 
نفوسهم وأخلاقهم وموازينهم وقيمهم ليتقوه) وهو هين هين عند من يغتاد: ملإقاته» 
سواء سلم منه أو.لاقاهء إوالتوجه به لله في کل مرة يفعل في النفس في لحظات 
الخطر.شيئًا يقربه للتصور:فعل الکھرباء بالأجسام!! وكأنه صياغة بجديدة و 
والأرواح على صفاء ونقاء وصلاح. 

ٿم هي الأسباب الظاهرة لإصلاح الجماعة البشرية کلھاء عن طريق قدت 
بأيدي ا خامدین الذي فرغت نفوسهم من كل أعراض الدنيا وكل زخارفهاء 


(r) 
وهانت عليهم الحياة وهم يخوضون غمار الموت في سبيل الله ولم يعد في قلوبهم‎ 
ما يشغلهم عن الله والتطلع إلى رضاہ... وحين تكون القيادة في مثل هذه الأيدي‎ 
تصلح الأرض كلهاء ويصلح العبادہ ويصبح عزيرًا على هذه الأيدي أن تسلم راية‎ 
القيادة للكفر والضلال والفساد» وهي قد اشترتها بالدماء والارواح» وكل عزيز‎ 
وغال أرخصته لتتسلم هذه الراية لا لنفسها ولكن لله!!‎ 

ثم هو بعد ذلك كله تيسير الوسيلة لمن يزيد الله بهم الحسن؛ لينالوا رضاه 
وجزاءه بغير حساب؛ وتيسير الوسيلة لمن يريد الله بهم السوء؛ ليكسبوا ما 
يستحقون عليه غضبه وعذابه وفق ما يعلمه من سره ودخیاته» اه. 

امین 4 [العنكبوت: .]٦‏ 


قال ابن جرير الطبري :)۸٤/۲١(‏ (ومن جاهد عدوه من المش ر كين فإنما يجاهد 
لنفسه؛ لأنه يفعل ذلك ابتغاء الثواب من الله على جهاده والهرب من العقاب» 
فليس بالله إلى فعله ذلك حاجة؛ وذلك أن الله غني عن جميع خلقه» له الملك 
والخلق والأمر». 

«لا يقفن أحد في وسط الطريق» وقد مضى في الجهاد شوطاء يطلب من الله 
ثمن جهاده» وين عليه وعلى دعوته» ويستبطئ المكافأة على ما ناله؛ فإن الله لا 
يناله من جهاده شيء وليس في حاجة إلى جهد بشر ضعيف هزيل؛ إن اله 
تی عن الْمَلَمِينَ ونھا هو فضل من الله أن يعينه في جهاده؛ وأن يأجره في 
الآخرة يثوابه). 1 1 

(من أحسن فنجاة نفسه طلبها وسعادة حاله حصّلهاء ومن أساء فعقوبة نفسه 
جليها وشقاوة جدَّه اكتسبها؛ ثواب المطيعين إليهم مصروف» وعذاب العاصين 


فَرسَانٌ التّهَارٍ 





5 کو 


٠‏ قال تَعَالَى -: ومن جلد ننا هد انوه إن الہ لمن عَنٍ 





۔)۲۲۸٦/٦( الظلال‎ )١( 


(a 
عليهم موقوف» والحق عزیز لا يلحقه بالوفاق رَيْنء ولا يمسه من الشقاق شين».‎ 
قال ابن القيم: «جهادهم فيه تا هو لأنفسهم» وثمرته عائدة عليهم؛ وَأَغیٰ‎ 
E  هناحبس عن العالين» ومصلحة هذا الجهاد ترجع إليهم لا إليه ۔‎ 

يدخلهم بجهادهم وإيمانهم في زمرة الصالين» ٥١”‏ 

١ ۱‏ قال تَعَالَى -: ملا ع الْكرِنَ مَحَهِدْمْ به جِهدًا حكَيرًا 
© 4 (الفرقان: .]٥٥‏ جود 

قال ابن جرير الطبري :)۱٥/١۹(‏ «فلا تطع الكافرين فيما يدعونك إليه من أن 
تعبد آلهتهم؛ فنذيقك ضعف الحياة وضعف الممات» ولكن جاهدهم: بهذا القرآن 
جهادًا كبيرًا حتئ ينقادوا للإقرار بجا فيه من فرائض الله» ويدينوا به» ویذعنوا:للعملٰ 

بجميعه طوعًا وكرمّا؛ قال ابن عباس: موھ دشم بودي قال: بالقرآن. وقال ابن ' 
. زيد: الإسلام» وقرأ: «وأغلظ 7 وقراً: ولج دوا فخ للدي :وقال: 
هذا الجهاد الکبیر). 5 

« هه -كيرا4: 
قال القرطبي (VVE)‏ لا يخالطه فتور. 
وقال ابن ا جوزي: بات کیا #؟ أي : تاما شديدًا. 
قال ابن القيم: «فهذه سورة مكية» أمر فيها بجهاد الكفار بالحجة» والیان 
٠‏ وتبليغ القرآن» وكذلك جهاد النافقين» إنما هو بتبلیغ ا حجة وإلا فهم تحت قهر 
أهل الإسلام)0". 

ان في هذا القرآن من القوة» والسلطان والتأثير العميق» والجاذبية انی لا لا اوم 
ما 3 يهز قلوبهم هرّاء ویزازل أرواحهم زلزالًا شديداء فیغالبون و بکل 7 





فرعن فلار 





.)۱۷/۳( زاد المعاف لابن قيم الجوزية‎ )١( 
.)8/9( زاد المعادء لابن القيم‎ )۲( 





077 تت شتات ات 
فلا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. 

ولقد كان كبراء قريش يقولون للجماهير: هللا معو دا لفان امَو فيه 
ملك ْله وكانت هذه المقالة تدل على الذعر الذي تضطرب به نفوسهم 
ونفوس أتباعهم من تأثير هذا القرآن» وهم يرون هؤلاء الأتباع كأنما يُسحرون بين 
عشية وضحاها من تأثير الآية والآيتين» والسورة والسورتين» يتلوهما محمد بن 
عبدالله يله فتنقاد إليه النفوس» وتهوي إليه الأفقدة» ولم يقل رؤساء قریش 
لأتباعهم وأشياغهم هذه القالة وهم في نجوة من تأثير هذا القرآن» فلولا أنهم 
أحسوا في أعماقهم هزة روّعتهم ما أمروا هذا الأمر وما أشاعوا في قومهم بهذا 
التحذير الذي هو أدل من كل قول على عمق التأثير!! 

قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أنه حُحدَّتٌ: أن أبا 
سفيان بن حرب» وأبا جهل بن هشام» والأخنس بن شريق بن عمر بن وهب 
الثقفي حليف بني زهرة» خرجوا ليلة؛ ليستمعوا من رسول الله وهو يصلي من 
الليل في بيتهء فأحذ كل رجل منهم مجلسًا يستمع فيه وکل لا يعلم بمكان 
ضاحبهء فباتوا يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر تفرّقواء فجمعهم الطريق» 
فتلاومواء وقال بعضهم لبعض: لا تعودواء فلو رآكم بعض سفهائكم؛ لأوقعتم في 
نفسه شيعًا!! ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى 
مجلسه» فباتوا یستمعون له» حتى إذا طلع الفجر تفرّقواء فجمعهم الطريق» فقال 
بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة!! ثم انصرفوا حتی إذا وت 
كل رجل منهم مجلسه» فباتوا يستمعون لە؛ حتى إذا طلع الفجر تفرّقواء فجمعهم 
الطريق» فقال بعضهم لبعض: لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود!! فتعامدوا على ذلك 
ثم تفيّقوا. فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه» ثم حرج حتى أتى أبا سفيان 
في بيته» فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد. فقال: يا أبا 
تعلبة» واللّه لقد سمعت أشياء أعرفهاء وأعرف ما يراد بھاء وسمعت أشياء ما 


وم .سس © فرظا لو 
عرفت معناهاء ولا ما يراد.بها. قال الأخنس: وأنا والذي حلفت به. قال: ثم خرج ۱ 
من عنده حتى أتى أبا. جهل» فدخل عليه بيته» فقال: يا أبا الحكم» ما رأيك:فيما 
سمعت من محمد؟ فقال: ماذا سمعت؟! تنازعنا نحن وبنو:عبد مناف الشرف؛ 
أطعموا فأطعمناء ‏ وحملواٴفحملناء وأعطوا فأعطيناء حتی إذا تجائینا على الرکب 
وكنا كفرسي رهان» قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماءء فمتى ندرك مثل هذه؟ ۱ 
واللّه لا نؤمن به أبدًا ولا نصدقه!! قال: فقام عنه الأخنس وتركه». 

فهكذا كانوا یغالبون, أنفسهم أن تهفوا إلى هذا القرآن فتغلبهم» لولا أن 
يتعاهدوا وهم يحسون ماإيتهدّد زعامتهم» لو اطلع عليهم الناس» وهم مأحوذون ‏ 
شبه مسحورين!! ۱ ۱ ۱ 

وإن في هذا القرآن من الحق الفطري البسيط کا يصل القلت مباشرة بالنبع 
الأصيل؛ فيصعب أن يقف لهذا التبع الفوّار وأن يصدٌّ عنه تدفق التيار» وأن فيه من 
مشاهد القيامة» ومن القصص: ومن مشاهد الکون الناطقة» ومن مصارع الغابرين» 
ومن قوة التشخيص والتمثيل ا يهز القلوب هرا لا تملك معه قرارّاء.وإن السورة 
الواحدة لتهز الكيان الإنساني في بعض الأحيان» وتأخذ على النفس أقظارهاما لا 
يأحذه جیش ذو عدة وعتاد!! ْ 

فلا عجب مع ذلك أن يأمر الله نبيه ألا يطيع الكافرين» وألا يترخرح.عن 
دعوته» وأن يجاهدهم بهذا القرآن» فإنما يجاهدهم بقوة لا يقف لها كيان البشر 
. ولا يغبت لها جدال أو منحال)2"0, 6 

ولله در الإمام الصنعاني وهو يقول: 

تلا «فُصَّلَتُ لما أتاو مجادل فأبلس حتی ما يكون جؤاب , 

أقرٌ بأن القول فيه ظلاوة ويعلو ولا يعلو عليه خطاب ٠‏ 
)١(‏ الظلال (ہ/۱۷۱١۲)‏ الاه3). 
)٢(‏ هو: الوليد بن المغيرة ا خزوي۔ 








للك 

وقام عتبة بن ربيعة لما تلا عليه رسول اللہ : قان اعضو فمل انربك 
صَهِنَةٌ ل صَیقَة عاد وَتَمُودَ 6 4 فأمسك عتبة على في“ وناشده الرحم 
ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش» واحتبس عنهم. 

وفي رواية أنه رجع لقومه فقال: «خلُوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه» فوالله 
يكونن نقوله الذي سمعت نبأء. 

لقد غلب القرآن عقولهم» وعجزوا عن مغالبة أثر القرآن في أنفسهم» وفرق بین 
الوالد وولده» والزوج وزوجه» لقد كان القرآن يفوق نَعَمْ؛ ولكن بفرقان الله بين 
الكفر والإيمان» والهدى والضلال» كان يستخلص القلوب لە؛ فلا تحفل بوشيجة 
غير وشيجته؛ فكان هو الفرقان. 

عجزوا عن مواجهته بالحجة والمقارعة بالبرهان» کانوا يلغون بالسجع والرجزء 
ولكن هذا كله ذهب أدراج الرياح وغلب القرآن؛ لأنه يحمل سر الغلب» إنه 
الحق.. والحق غالب مهما جهد المبطلون!! 

| 5 قال تقالی -: یاب النَ ميا إن سوا لله يشر ریت ادام 

9 * [محمد: ۷]. 

قال ابن جرير الطبري في «تفسيره» :)۲۹/۲٢(‏ 

«يقول ‏ تََالَى كر .: يأيها الذين صدَّقوا الله ورسوله» إن تنصروا اله بنص رکم 
رسوله محمدًا پل على أعدائه من أهل الکفر به وجهادكم إياهم معه لتكون 
كلمته العلیاء ينص ركم عليهم ويظفركم بهم؛ فإنه ناص دينه وأوليائه. 


فَرسَانٌ الّارِ 





قال قتادة: جن وا اک سک ؛ لأنه عق على الله أن يعطي من سأله 
وينصر من نصره. 


فوشت أَدَامَخ» يقول: ویق کم عليهم ويجرئكم حتى لا تولوا عنهم وإن 


(۱) فم رسول الله ولق . 


ت تب اس سس مشر 
كثر عددهم کل عددكم) اه : 
(کیف ینصز المؤمنون الك کی يقر لوطا زور حرط لمر من الي 

والتثبيت؟ إن لله في نفوسهم أن تتجرد له» وألا تشرك به شيا شركا ظاهرًا أو 

خفيًاء وألا تستبقي فيها منعه أحدًا ولا شيا وأن.يكون الله أحب إليها من ذاتها 
ومن كل ما تحب وتهوى؛ وان تحكمه في رغباتها ونزواتها وحركاتها وسكناتهاء 

وسرها وعلانيتهأ؟ ونشاطها كله وخلجاتھا.. فهذا نصر الله في ذوات النفوس. 
وإن لله شریعةً ومنهاجنا للحیاق تقوم على قواعد وموازين وقيم وتصور خاص 

للوجود كله وللحياة» ونضر الله يتحقق بنصر شريعته ومنهاجه» ومحاولة تحكيمها 

في الحياة كلها بون استاءہ فهذ! نص اله في واقع الحاة؛ ونقف حظة امام قوله : 

. تَعالَى -: چون فوا في سیل اکچ وقوله: إن روا چو وفي كلتا الحالتين - 
حالة القعل وحالة النصرة: یشغرط أن.يكون هذا لله وفي سبيل الله وهي: لفتة 
بديهية» ولكن كثيرًا من الغیش يغطي :عليها عندما تنحرف العقيدة في بعض 
الاجیال؛ وعندما تمتھن كلمات الشهادة والجهاد وترخص» :وتنحرف عن معناها 
الوحید القوي إنه لا جهاذ ولا شهادةء ولا جنةء إلا حين يكون الجؤاد في سبيل . 
الله وحده» والموت في سبيله وحده» والتغيرة لوخد قي نات النفس رق نهنع 
ا حیاق لا جهاد ولا استشهاد ولا جنة إلا حين يكون امت تكون كلمة 
اللہ هي العليا. 

عن أبي موسی الأشغري وهه قال: شيل رسول الله و عن الرجل اد 

شجاعة؛ ويقاتل حمية» ويقاتل رياء.. أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: اس قاتل . 

لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللہ''. ۱ 
ليس هنالك راية أخرى أو هدف آخر يجاهد في سبيله من يجاهد» ويُستشهد 


)١(‏ أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي. 





دونه من يُستشهدء فيحق له وعد الله بالجنة إلا تلك الراية وإلا هذا الهدف من كل 
ما يروج في الأجيال المنحرفة التصور من رايات وأسماء وغايات!! 

وَبَعْدُه فهذا شرط الله على الذين آمنوا؛ فأما شرطه لهم فهو النصر وتثبيت 
الأقدام وعد الله لا يخلفه» فإذا تخلّف فترة» فهو أجل مقدر لحكمة أخرى تتحقق 
مع تحقق النصر والتثبيت» ذلك حين يصح أن المؤمنين وفوا بالشرط ثم تخلف 
عنهم ‏ فترة ‏ نصر الله. 

ثم نقف لحظة أمام لفتة خاصة في التعبیر: چ صر وت ادامر یہ » إن الظن 
يذهب لأول وهلة أن نثبیت الأقدام يسبق النصس کر بان وهذا صحيح؛ 
ولکن تأخير ذكره في العبارة يوحي بأن المقصود معنى آخر من معاني التثبیت؛ 

معنى التثبيت على النصر وتكاليفه؛ فالنصر ليس نهاية المعركة بين الکفر والإيمان» 

وبين الحق والضلالء فللنصر تكاليفه في ذات النفس وفي واقع الحياة.. للنصر 
تكاليفه في عدم الزهو به والبطر وفي عدم التراخي بعده والتهاون» وكثير من 
النفوس يثبت على ا حنة والبلاء» ولكن القليل هو الذي يثبت على النصر والنعماء» 
وصلاح القلوب وثباتها على ا حق بعد النصر منزلة أخرى وراء النصرء ولعل هذا 
هو ما تشير إليه عبارة القرآن» واللّه أعلم)0©. 

نصرة الله للعبد يإعلاء كلمته» وقمع أعداء الدين ببرکات سيه وَهِعيِه. 


ایت قدا مز که يادامة التوفيق؛ لعلا ينهزم من صولة أعداء الدين. 
ره الظلال (۴۳۲۸۹/۲). 


فَرِمَانُ اللَّفَارِ 





م وت کے م4 


5 قال تَعَالَى -: ولوا فى کیل الہ َعْلمُوا أن آله يع علي 
@ € [البقرة: 44 7]. 

لا يقعدن بكم حب الحياة وحذر الموت عن الجهاد في سبيل الله. 

قاتلوا في سبیل الله لا في سبيل غاية أخرى» وتحت راية الله لا تحت راية أخرى. 











واللّه يسمع ويعلم.. 

قاتلوا في سبيل الله» ويس هناك عمل ضائع عد الله واعب المياة وآ الحا 

ومن اللفتة ا جمیلة أن الله أفرد للجهاد سورة سماها سورة القتال أو سورة 
محمد؛ فهو نبي الملاحم يل وسورة أخرى هي الأنفالء وثالثة هي التوبة. . وفيها 
من الإشارة ما فيهاء فليتعظ امرؤ ويثامن بنفسه ويبذلها في على الغایات وأسمى 
الأمنيات؛ عساه يلحق بالركب والقافلة. 


قرسا التَّهَارٍ 


م کے ےم و 


قال تَعَالَى < روا نى کیل 5 لو ال ماوق یل کا انگ الله 
لا يوب السب © شوم حك قارع عفر زا عند لزنه 
فة اشد من الْقيَلّ و تقد یمم ند اچد ارام حى دوک ف فة إن کو 
الوم کی جرا > اَلْكَمتَ کا نآ أ د له نر م 9 ووم عق 
لا کون فن ویک زی کن انتا کت اد نكن إلا عل أي 3© رازه 
۰ ۔ ۲۹۳). ۰ 

لقد جاءت هذه العقيدة. في صورتها الأخيرة التي جاء بها الإسلام؛ 7 
قاعدة للحياة البشرية في الأرض من بعذهاء ولتکون منھجا عامًا للبشریة جميعها 
ولتقوم الأمة المسلمة عن ارو ني شی دروي هنا الت او و ام 
الكامل الشامل لغاية الوجود كله ولغاية الوجود الإنساني» كما أوضحهما القرآن 
الكريم المنزل من عند الله؛ قيادتها إل هذا الخير الذي .لا حير غيره. في 'مناهج 
الجاهلية جميعًاء ورفعها إلى هذا المستوى الذي لا تبلغه إلا في ظل هذا المنهج؛ 
وتمتيعها بهذ النعمة التي لا تعدلها نعمق والتي تفقد البشرية كل نجاح وكل فلاخ 
. حين تحرم منهاء ولا يعتدي عليها معتد بأكثر من خرمانها من هذا الخير والحيلولة 
بينها وبين ما أراده لها خالقها من الرفعة والنظافة والسعادة والكمال. 

من نَم م كان من حق البشرية أن تبلغ إليها الدعوة إلى هذا المنهيج الإلهي 

الشامل؛ ألا تقف عقن آر سلطة في وجه اللي بأي حال من الأخوال. 





ثم كان من حق البشرية كذلك أن یترگ الناس ب بعد وصول الدعوة إليهم أحرارا 
في اعتناق هذا الدين؛ لا تصدهم عن اعتناقه عقبة أو سلطة» فإذا أبى فريق منهم أن 
يعتنقه بعد البيان» لم يكن له أن يصد الدعوة عن عن المضي في طریقھاء وكان عليه أن 
يعطي من العهود ما يكفل لها الحرية والاطمئنان وما يضمن للجماعة المسلمة 
المضي في طريق التبليغ بلا عدوان. 

فإذا اعتنقها من هداهم الله ليها كان من حقهم ألا فتدوا عنها بأي وسيلة من 
وسائل الفتنة؛ لا بالأذى» ولا بالإغراء ولا اقامة أوضاع من شأنها صد الناس عن 


فرسَانُ النْهَارٍ 


الھدی وتعويقهم عن الاستجابة, وكان من واجب الجماعة المسلمة أن تدفع عنهم 
بالقوة من يتعرض لهم بالأذى والفتنة؛ ضمائًا لحرية العقيدة» وکفالاً لأمن الذين 
هداهم اللہ وإقرارًا منهج الله في الحياة» وحمايةً للبشرية من ا حرمان من ذلك ا یر 
العام. 

وينشأ عن تلك الحقوق الثلاثة واجثِ آخڑ على الجماعة المسلمة؛ وهو: أن 
تحطم كل قوة تعترض طريق الدعوة وإبلاغها للناس في حرية» أو تهدد حرية 
اعتناق العقيدة» وتفتن الناس عنهاء وأن تظل تجاهد حتى تصبح الفتنة للمؤمنين 
اللہ غير ممكنة لقوة فى الأرض» ويكون الدين لله» لا بمعنى إكراه الناس على 
لإمانء ولكن تمعنی استعلاء دين الله في الأرض؛ بحيث لا يخشى أن يدخل فيه 
من يريد الدخولء» ولا یخاف قوة في الأرض تصده عن دين الله أن يبلغه» وأن 
يستجيب لە؛ وأن يبقى عليه» وبحيث لا يكون في الأرض وضع أو نظام يحجب 
نور الله وهداه عن أهله» ويضلهم عن سبيل الله بأية وسيلة وبأية أداة. 

وفي حدود هذه المبادئ العامة كان الجھاد في الإسلام.. وكان لهذه الأهداف 
العليا وحدها غير متلبسة بأي هدف آخر ولا بأي شارة أخرى. 

إنه الجهاد للعقيدة؛ لحمايتها من الحصار» وحمايتها من الفتنة» وحماية منهجها 
وشريعتها في الحياة» وإقرار رايتها في الأرض بحیث يرهبها من يهم بالاعتداء عليها 


قبل الاعتداء» وبحيث يلجأ إليها كل راغب فيها لا يخشى قوة أخرى في الأزض 
'تتعرض له أو تمنعه أو تفتنه. تا 

وهذا هو الجهاد. الوحیذ الذي يأمر به الإسلامء ويقره؛ ويثيب عليه تعر 
'الذين يُقتلون فيه شھدای والذین يحتملون أعباءه أولیای 9" : 

وفوا فى سیل ال الین بقت وگ 

إنه القتال لله» لا لأي هدف آخر من الأهداف التي عرفتها البشرية ف حزوبها' 
الطويلة. : ۱ ۱ 
لقتال في سبي الله لا بف سبيل الأمجاد والاستعلاء في الأرض» ولا في سبیل' 
المغانم والمكاسب» پر واي E‏ 
طبقة أو جنس على جنس:. 0 ا 

إنھا هو القتال لتلك الأهداف ا حددة التي من أجلها سرع الجهاد في الإسلام. 

القتال لإعلاء كلمة الله في الأرض» وإقرار منهجه في ا میا وحماية المؤمنين 
به أن يفتنوا عن دیتھغ؛ ظ0 الضلال والفسادء وما عدا هذه فهي ۰ 
غير مشروعة في حكم الإسلام» ولیس لن يخوضها أجر عند الله ولا مقام.: ۱ 

ومع تحديد ا تهذيد المدى. 

ور کا إت الله لا يحت الشكرت».. 

والعدوان یکون بتتجاوز الحاربين المعتدين إلى غير امحاريين من الآمنين المسالمين ٠ ٠‏ 
الذین لا يشكلون خطرًا على الدعوة الإسلامية ولا على الجماعة المسلمة؛ کالسناء: ' 
والأطفال والشيوخ والعباد النقطعین للعبادة من أل کل مل ودين.. كما يكون ١‏ . 
بتجاوز آداب القتال التي شَّرَعَهَا الإسلام وَوَضَعْ بها حدًا للشناعات التي عرفتها 
حروب الجاهليات الغابرة والحاضرة على السواء.. تلك الشناعات التي ينفر مها . 





فرتان قار 


(0الظلال ( 3۸7/١‏ ۱۸۷)۔ 





فرسَانٌ النْمَارِ 





حس الإسلام وتأباها تقوى الإسلام. 

٭ وهذه طائفة من أحاديث الرسول و ووصايا أصحابه» تكشف عن طبيعة 
هذه الآداب» التي عرفتها البشرية أول مرة على يد الإسلام. 

عن ابن عمر ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ‏ قال: «وُجِدَتُ امرأةٌ مقتولة في بعض مغازي 
رسول الله ل ؛ فنهى رسول الله يل عن قتل النساء والصبيان»0©... 

وعن أبي هريرة طلا قال: قال رسول الله لِ: «إذا قاتل أحدكم فليجتدب 
الوجه)(" . 
عن أ هريرة مه قال: «بعتنا رسول الله ول فقال: إن وجدتم فلانًا وفلانًا ‏ 
رجلين من قریش ۔ فأحرقوهما بالنار. فلما أردنا ا خروج قال: كنت أمرتكم أن تحرقوا 
فلانًا وفلانّاء ان ارلا يعذب بها إلا الله ۔ تَعَالَى ؛ فإن وجدتموھما فاقتلوهما/)" . 

وعن عبداللّه بن يزيد الأنصاري طبه قال: «نهى رسول الله ل عن الٹھٰتی 
والظلقم(“۶. 

وعن بريدة قال: کان رسول الله ول إذا أمر الأمير على جيش أو سرية أوصاه 
في خاصته بتقوى الله ۔ تَعالّى . وین معه من المسلمين خيرًاء ثم قال له: اغزوا باسم 
الله في سبیل الله قاتلوا من كفر بالله» اغزواء ولا تغدرواء ولا قخلواء ولا تقتلوا 
ویدب(“ 

وروى مالك عن أبي بكر الصديق وَبْه: أنه قال في:وضبيته لجنده: (ستجدون 
قومًا زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله» فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له ولا تمعن 


)١(‏ أخرجه مالك والشيخان وأبو داود والترمذي. 
00( أخخ رجه الشیخان, 

رمم أخرجه الشیخانء وأبو داود» والترمذي. 
)٤(‏ أخرجه البخاري. 

(م) ُخرجہ مسلم وأبو داود والترمذي. . 





ا عبت فشان اتور 
2 کبیڑا هرمًا). ۰ 
هي ا حر التي يخوضها الإسلام. . وهذه هي آدابه فيها. . وھذہ هي 

0 . وهي تنبثق من ذلك التوجية القرآني الجليل. 

ولوا و فى سیل اله اَن ترک را ےڑا 1 تک الله لا ینگ ۱ 
السب 9 > . ۰ کت 

وقد كان المسلمون عليز أنهم لا يُنصرون بعددهم اع فيل 5 :ولا 
ترون ری عاتم فما معهم منه أقل ما مع أعدائهم ا إنما هم نصرون 
يايمانهم وطاعتهم وعون اله لمي فإذا هم تخلوا عن توجيه الله لهم وتؤجيه رسول 
۱ تک 0 0ھ" 0 إليه؛ ومن لم كانت 
مب ا وت کو ہر 
فنهى عن حرقهما؛ لأنه لا يحرق بالنار إلا الله. 


2 وی روہ ہے م یر ار 14 بے و ان کے و ہب 
۱ 8 وافتلوهم حیث شوشم وزم ين يث آ کی لفلنة أن کرک 
8 0 لوم سط مز 
یک عد انید فم حى يواد فد کین گرگ اق ديك جرا 


ألكنيت © ين لبوا إن الہ عقو َم ©4. 
إن الفنة عن الدهن اعتداء على أقدس ما في الحياة الإنسانية؛ ومن تم فهي أشدٍ 
من القتل» أشد من قتل النفس وإزهاق الروح وإعدام احیاق ويستوي أن تكون هذه . 
الفتنة بالتهديد والأذى الفعلي» أو بإقامة أوضاع فاسدة من شأنها أن تضل الئاس _ 
وتفسدهم وتبعدهم عن منهج الله» وتزين لهم الکفر به أو الإعراض عنه:! ٠٠‏ 
ا وأقرب الأمثلة على هذا هو النظام الشيوعي الذي يحرم تعليم الدين ويبيح 
تعليم الإلحاد» ويسن تشريعات تبيح المحرمات؛ کالزنا وا حمر؛ ويحسنها للناس 
بوسائل التوجيه» بینما يقب لهم اتباع الفضائل المشروعة في منهج الله ویجعل من 
هذه الأوضاع فروضًا حتمية لا يملك الناس التفلت منها. 


وهذه النظرة الإسلامية لحریة العقيدة» وإعطاؤها هذه القيمة الكبرى في حياة 
البشرية.. هي التي تتفق مع طبيعة الإسلام؛ ونظرته إلى غاية الوجود الإنساني؛ 
فغایة الوجود الإنسانى ھی العبادة ۔ ویدخل فى نطاقها كل نشاط خير يتجه به 
صاحبه إلى الله ے وأكرم ما فی الإنسان حرية الاعتقاد؛ فالذي يسلبه هذه ا حریق 
ويفتنه عن دينه فتنة مباشرة أو بالواسطة يجنى عليه ما لا يجنى عليه قاتل حیاتہ؛ 
ومن نَم يدفعه بالقتل.. 

٠‏ لذلك لم يقل: وقاتلوهم انا قال: ا اوم .. ٭ وأفتلوهم حیث یرشم ؛ 
اي: حیث وجد تموهم في أية حالة كانوا عليها» وبأية وسيلة تملكونهاء مع مراعاة 
أدب الإسلام في عدم المثلة أو الحرق بالنار. 

ولا قئال عند المسجد ا حرامء الذي كتب الله له الأمن» وجعل جواره آمنًا؛ 
استجابة لدعوة خليله إبراهيم الك وجعله مثابة ينوب إليها الناس؛ فينالون فيه 
الأمن وا حرمة والسلام.. 

لا قتال عنه المسجد ال حرام إلا للكافرين الذين لا يرعون حرمته» فيبدوون بقتال 
المسلمين عنده؛ وعند ذلك يقاتلهم المسلمون ولا يكفون عنهم حتى يقتلوهم؛ 
فذلك هو الجزاء اللائق بالكافرين» الذين يفتنون الناس عن دينهم» ولا يرعون حرمة 
للمسجد الحرام» الذي عاشوا في جواره آمنین. 

ین اا ين لله عن کیخ @4. 

والإنتهاء الذي يستأهل غفران الله ورحمته هو الانتهاء عن الکفر؛ لا مجرد 
الانتهاء عن قتال المسلمين أو فتنتهم عن الدين؛ فالانتهاء عن قتال المسلمين وفتنتهم 
قصاراه أن يهادنهم المسلمون» ولكنه لا يؤهل لمغفرة الله ورحمته؛ فالتلويح با مغفرة 
والرحمة هنا یقصد به إطماع الكفار في الإيمان؛ لينالوا المغفرة والرحمة بعد الكفر 
والعدوان. 

وما أعظم الإسلام» وهو يلوح للكفار بالمغفرة والرحمة» ويسقط عنهم 


فرسَانُ التَّهَارٍ 





القصا الدية دد الصف ١‏ » الذي قتلوا منه 3 1 
ص والديه: مجر خو في وفتنوا 7 
بأهله الأفاعيل! !! 


١‏ فرعائ التهار 





وغاية القتال هي ضمانة ألا فتن الناس عن دين الله وألا يُصرفوا عنه بالقوة أو . 
ما يشبهها؛ كقوة الوضع الذي يعيشون فيه بوجه عام وتُسلط عليهم فيه المغريات . 
: والمضللات والمفسدات؛ وذلك بأن يعز دين الله» ويقوي جانبه» ويهابه أعداؤه؛ فلا 
يجرءوا على التعرض للناس بالأذى والفتنق ولا يخشى أحدٌّ يريد الإيمان أن تصدم 
عنه قوة أو أن تُلْحِقَ به الأذى والفتنة ۔ 
والجماغة المسبلمة مكلفة - إِذَّنْ أن تل تقائل حتی تقضي على هذه القوی 
المعتدية الظالمة وحتی تصبح الغلبة الدين الله 0 
فلوم حی لا تہوں فته وَیلونَ ال 
لی 46 - 
وإذا كان النص ۔ عند نزوله ا قوة الشرکین في شبه الجزيرة؛ وهي ا 
كانت تفتن الناس» وتمنع أن يكون الدین لله» فان النص عام الدلالة» مسعمرا 
التوجيه» والجهاد ماض إلى يوم القيامة؛ ففي كل يوم تقوم قوة ظالمة تصد الناس عن ١‏ 
الدين» وتحول بينهم وبين سماع الدعوة إلى اللہ والاستجابة لها عند الاقتتاعء 
والاحتفاظ بها في أمان.. وا لجماعة المسلمة مكلفة في كل حين أن حطم هذه القوة 
الظالمة» وتطلق الناس أحرارًا من قهرهاء يستمعون ويختارون ويهتدون إلى الله 
. وهذا التكرار في الحديث عن منع الفتنة بعد تفظيعها واعتبارها أشد من القتل... 
:هذا التكراز يوحي بأهمية هذا الأمر في اعتباز الإسلام؛ وينشئ مبدأ عظيمًاء یعنی 


في حقيقته ميلادًا جديدًا للإنسان على يد الإسلام» ميلادًا تتقرر فيه قيمة الإنسان 


کے 
ہے 
ہے 
i‏ 
لما 
2 
FE‏ 
e 29‏ 





بقيمة عقیدتہف شووجر و کرت e‏ 
مؤمنًا عن دینه ويؤذون سلما بسبب إسلامه. . 7 الذین یحرمون کے 


فرمَان التَّهَارٍ 





أكبر عنصر للخير ويحولون بينها وبين منهج الله. . وهؤلاء على الجماعة المسلمة أن 
تقاتلهم وأن تقتلهم حيث وجدتهم؛ عى E‏ ع 
وهذا المبدأ العظيم الذي سه الإسلام في أوائل ما نزل من القرآن عن القتال ما 
يزال قائماء وما تزال العقيدة تواجه من يعتدون عليها وعلى أهلها في شتى الصورء 
وما يزال الأذى والفتنة تلم بالمؤمنين أفرادًا وجماعات وشعوبًا كاملة في بعض. 
الأحيان.. وكل من يتعرض للفتنة في دينه والأذى في عقيدته في أية صورة من 
الصو وفى أي شكل من الأشكال مفروض عليه أن يقاتل» وأن يحقق البدا 
العظيم الذي سه الإسلام؛ فكان ميلادًا جديدًا للإنسان.. 
فإذا انتھی الظالمون عن ظلمهم؛ وكفوا عن ا یلولة بين الناس وربهم» فلا 
عدوان عليهم ‏ أي: لا مناجزة لهم لأن الجهاد إنما يُوَجَهُ إلى الظلم والظالمين.. 
کان انو ملا عون إل على اي4 
يسمى دفع الظالمين ومناجزتهم عدوانًا س باب المشاكلة اللفظية» وإلا فهو 
3 والقسط ودفع العدوان عن المظلومين) "° 
4 قال ۔ تَعَالَى - : قد ساد لك ءايه ف فين اکنا یڈ تثُكَیڈ ف 
سيل او لر كاه يَرَوَتَهُم َه رأف الهين ول يد يضرو 
من یا إدك ف كيلك لی و الأبصسر © کہ [آل عمران: ۱۳]. 
قرأ نافع» ويعقوب» وأبو جعفر: 4 
وقرأ الباقون: يَروْتهُم» . 
قال ابن جرير في «تفسیره» (۱۲۹/۳ ۔ ۱۳۳): 
«قل: يا محمد للذين كفروا من اليهود الذين بين ظهراني بلدك: قد كان لكم 


)١(‏ نزل فيما يعد في سورة براءة الامژ بقتال المشركين كافة. 
(5) الظلال (۱۸۹/۱۔۱۹۱)۔ 





یی 
علامة ودلالة على صدق ما أقول أنكم ستغلبون وعبرة». ١‏ 

«قد كان لكم آيدٌّ یا معشر اليهود في فيتين النقتا؛ إحداهما تقاتل في سبيل الله 
وأخرى. كافرة يراهم المسلمون مثليهم رأي. أعينهم فأيدنا المسلمة ۔ وهم قليل 
عددُهُمْ ‏ على الكافرة ‏ وهم كثيرٌ عددُمُمْ حي برها بې مغر ونلک 57 
يقوي بنصرہ من يشاء. ۱ 

ویک َيل ف پیل او وم ڪا قال ابن عباس: سان 
رسول الله ےہ ببدر وخر كاز ٦‏ فئة قريش الكفار. وبمثل هذا ای قال' 
الزبيع ومجاهد وعكرمة. ! 

وعلى قراءة من قرأ: ميَروْتَهُم يلبهم بری المسلمون الذين اتون في 
سبيل الله الجماعة الکافرة مثلي المسلمين في القدر». 

قال عبدالله بن مسعود: «نظرنا | لی الشرکین فرأيناهم يضعفون علین: ثم نظرن' 
إليهم فما زأيناهم ریدو علينا رجلا واحدّاء قول الله كنك موود 

يكوه إذ لتقم ن َم کم قبلا ممَنْلْكُمْ يہ عَيْنِهمَ # فهذا أحد معنبي 
التقليل» والمعنی الآخر منه اقل الثاني» علی ما قاله ۰ مسعود» وهو أن أزأهم : 
عدد المشر كين مثل عددهم لا يزيدون عليهم). 

فالنصر راجع إلى تأبيد الله وتدبيره.. وفن هذا تخذيل: للذين كفروا وتهبديد : 
كما أن فيه تثبيئًا للذين آمنواء وتهويئًا من شان أعدائهم» فلا يرهبونهم. 

وما بزال القرآن يعمل بحقيقته الكبيرة» وها يتضمنه من مثل هذه الحقيقة. 0 
وعد الله بهزيمة الذين يكفرون ويكذبون زرفو عن منهج اله قائم في أكل + ' 
لحظة» ووعد الله بنصر الفعة المؤمنة ‏ ولو قل عددھا ۔ قائم .في كل لحظة» وتوقف :؛ 
النصر على تأيد الله الذي بعطيه من يشاء حقيقة قائمة لم سخ ار 


وليس على الفعة المؤمنة إلا أن تطمئن إلى هذه الحقيقة» وتثق فی ذلك الوعد ' 


مان الا 


قران النَهَارٍ 





وتأحذ للأمر عدته التي في طوقها كاملة» وتصبر حتی يأذن اللك ؤ2 ولا 

تقنط إذا طال عليها الأمد المغيب في علم اللہ المدبر بحكمته المؤجل 
موعسدہ. 

6 و ۔ تعالی ۔: لال امنا يمون فى 

سیل طسوت میلو اوی ليطن 3 


[Y٦ 


۰ 


از مروا يکيلو 
کد کا كد صدا @ 4 


7 


يقول ابن جرير في تفسيره: «الذين صدقوا اله ورسوله وأيقنوا بموعود الله لأهل 

د لاض سو 
٭. وات گڑروا: والذين جحدوا رسای اللہ وکذبوا رسوله وما 

و وت رت يعني : : في طاعة الشيطان 
وطريقه ومنهجه الذي شرعه لأوليائه من الله الكفر بالله. 

قايا ولیہ ليطن : يقول الله مقویًا عزم المؤمنين من أصحاب رسول 
الله ئل ومحرضهم على أعدائه وأعداء دينه من أهل الشرك به: فقاتلوا أيها 
المؤمنون أولياء الشيطان الذين يتولونه» ويطيعون أمره في حلاف طاعة الله 
والتكذيب به» وينصرونه. 

رہ كيد ليطن کان صَعِيفًا ؛ يعني: بكيده ما كاد به المؤمنين من تحزيبه 
أولياءه ۔ من الكفار اللہ - على رسوله. وأولياؤه: أهل الإيمان به. 

يقول: فلا تهابوا أولياء الشيطان» فإنما هم حزبه وأنصاره» وحزب الشيطان أهل 
وهن وضعف» ونما وصفهم الله ۔ جل ثناؤه ۔ بالضعف؛ لانهم لا یقاتلون رجاء 
ثواب» ولا یت رکون القتال خوف عقاب» وإنما يقاتلون حمية» أو حسدًا للمؤمنين 
على ما آناهم الله من فضله. والمؤمنون يقاتل مَنْ قَائلَ منهم رجاء العظيم من ثواب 
اللہ ويترك القتال إن تركه على خوف من وعيد الله في ت رکه» فهو يقاتل على 
بصيرة بماله عند الله إن ُتل» وبا له من الغنيمة والظفر إن سلم. والكافر يُقاتل على 





خذر من القتل» وإياس 0 فهو ذو ضعف وخحوف)20 

ان امنا يدو فى سيل ا انیو سمح وين کنا بال ن 
اسيل ارتي ؛ لتحقيق مناهج شتی» وإقرار شرائع شتی غير منهج الله وشريعته» 
' وإقامة قيم شتى غير التي أذن الله بھاء ونضب موازين شتی غير ميزان الله! ١‏ . 0 
0 وهكذا يقف.المسلمون على أرض صلبق: مسندين ظهورهم | إلى ركن شدید ۱ 
: لذواتهم منها حظ وليست لقومهم» ولا لجنسهمء. ولا لقزابتهم وعشیرتھم منها 
شيء» إنما هي لله وجده» وأنهم يواجهون قومًا أهلّ باطلء يقاتلون لتغليب الباطل ' 
على الحق» ولتغلیب شرائع البشر على شرع الله» ولتغليب ظلم اليشر على عدل ٠‏ 
الله. 1 ٌ 


فَرَمَانْ الها 


ومن هنا يتقرر مصير: المعركة في حس المؤمنين» وتتحدد نهايتها قبل أن 
يدخلوهاء سواء بعد ذلك استشهذ المؤمن في المعركة ‏ فهو واثق من النتيجة ‏ أم 
بقي حتى غلبء ورأى بغينيه النصر فهو واثق من الأجر العظيم. 0 

من هذا التصور الحقيقي للأمر في كلتا حالتيه انبثقت تلك الخوارق الكثيرة 
التي حفظها تاريخ الجهاد؛ في سبيل الله في حياة الجماعة المسلمة الأولى» 'والتي 
تناثرت على مدى التاریخ في أجيال. كثيرة:. ومن هذا 'التصور كان ذلك المد 
الإسلامي العجيب في أقصر فترة عرفت في التاريخ» فقد كان هذا الفضور جانا 
جو وو بی الذي جققه المنهج الرباني للجماعة المسلمة ۔ وبناء. هذا التضور: ۱ 
٠‏ ذاته كان طرفًا من المعركة الكلية الشاملة التي خاضھا القرآن في نفوس المؤمنين . 
: وهو يخوض بهم المعركة نع أعدائهم التفوقين:في العدد والعدة والمال» ولكنهم في 
هذا وس كانوا. متخلفين» إفأمسوا مهزومين. 


.)۱۰۸ ء۱۰۷/٥( تفسیر الطبري‎ )١( 





فرسَانُ اللَهَارٍ سس سس يمح لكك 
٦۔‏ قال - تقالی -: تد رول اه ویب مع ینہ عل الكر راه 
َه ترم لگا سنا ین قلا من أله وشا [الفتح: .]٦٢‏ 
قال ابن جریر: دیقول ۔ تَعَالَى ذكره : تن سول أنه ولو وأتباعه من 
أصبحائة الذين هم على دينه اشا 1 لى الکہار کہ ؛ غليظة عليهم قلوبهم؛ قليلة 
بهم رحمتهم؛ مل راع م ؛ يقول: رقيقة قلوب بعضهم لبعض لينة أنفسهم 
لهم هينة عليهم؛ ترم رکه أحيانًا لله في صلاتهم؛ شتا أحيانًا 
عون فَضْلَا م ال ؛ يقول: يلتمسون ‏ بركوعهم وسجودهم وشدتهم على 
الكفار ورحمة بعضهم بعضًا ‏ مسلا یَنَ ا۹ء وذلك رحمته إياهم بأن یتفضل 
هذه نقاط ارتكاز أصيلة في حياة المؤمنين» تبرزها وتصوغ منها الخطوط 
العريضة في الصور الوضيئة.. وإرادة التكريم واضحة في اختيار هذه اللقطات» 
وتثبيت الملامح والسمات التي تصورها.. التكريم الإلهي لهذه الجماعة السعيدة. 
إرادة التكريم واضحة» وهو يسجل لهم في اللقطة الأولى أنهم ادا عل 
لكر يم م طأيْدّة عل الہ وفيهم آباؤعم وإخوانهم» وذو 
قرابتهم وصحبتهم» ولكنهم قطعوا هذه الوشائج جميعًا 
رما وس وهم فقط ‏ إخوة دين.. فهي الشدة لله والرحمة 0 وهي 
الحمية للعقیدق والسماحة للعقيدة» فليس لهم في أنفسهم شي ولا لأنفسهم 
فيهم شيء» وهم یقیمون عواطفهم ومشاعرهم» كما يقيمون سلوكهم وروابطهم 
على أساس عقيدتهم وحدھاء يشتدون على أعدائهم فيهاء ويلينون لإخوتهم فيها. 
قد تجردوا من الأنانية» ومن الهوى» ومن الانفعال لغیر الله. 
| ۷۔ قال تعالی -: ئلا کٹا وکیا إلى الكل را اللو واه مک ون 





يرق لم © [محمد: ه"]. 


قال أبن جرير: «يقول - تَعالی ذكره -: فلا ۔ أيها المؤمنون باللّه - عن 





ED‏ | ل ب ل سس بن فرشا از 
جهاد المشزكين وتجینوا عن لقاٹھم۔ _ ۱ ظ 

عن مجاهد فلا کھٹواچہ؛ قال: 0" قال ابن زید: لا تضعف أنت: 

ورا إل اَلکَلر وَأَث الْكُلوَہ؛ يقول: لا تضعفوا عنهم وتدعوهم إلى 

الصلح والمسالمة وأنتم القاهرون لهم والعالون عليهم. وه ا 
الع قا ,3 

قال قتادة في قوله: 38 هنوا ودعو إلى التلروك؛ قال: لا ٹکونوا أولئ 
الطائفتين صرعت لصاحبتها ودعتها إلى الموادعة» . وأنتم أولى باللّه متهم اللہ 
معكم. 

را لی قال قنادة: نعم أولى باللّه منهم 

وقال مجاهد: الغالبون. 5 

قال ابن زيد في قوله: مل هنوا ودعو إلى الكل وار انار : هذ ۱ 
منسوخ» قال: نسخه القتال والجهاد. يقول: لا تضعف أنت» وتدعوهم أنث 
" السلم وأنت الأعلئ. قال:: وهذا' حين كانت العهود والهدنة فيما بين وبين 
المشركين قبل أن يكون القتال.. يقول: لا تهن فتضعف» فيرى أنك تدعو إلى 
السلمء وأنت فوقہ وأعرٌ منه» ثم جاء ال أجمع» فأمرہ بجهادهم 
والغلظة عليهم. 1 ۱ 

وقد قیْل: عنی بقولة: 7 گل پ: وأنتم الغالبون ص الأمر راگ 
غلبو كم في بعض الأوقات وقهروكم في بعض الحروب. 

فو یریت أَعَسَكَكْةْ» ؛ قال ابن عباس: لن يظلمكم أجور اسع 

وقال مجاهد: لن ينقصكم» وعن قتادة مثله 

من قولهم: وترت الرجل | إذا قتلت له قتيلاء فأخذت له مالا کت 


.)40/557( تفسير ابن جرير‎ )١( 





فرسان الََّار (r‏ 
لا فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم: 

هذا الذي يحذر المؤمنين إياه. وهذا التخدير يشي بوجود أفراد من المسلمين 
كانوا یستثقلون تكاليف الجهاد الطويل ومشقته الدائمة؛ وتهن عزائمهم دونه 
ويرغبون في السلم والمهادنة؛ ليستريحوا من مشقة الحروب» وربما كان بعضهم 
ذوي قرابة ۔ في الشرکین ۔ ورحم» أو ذوي مصالح وأموال؛ وكان هذا يجنح بهم 
إلى السلم والمهادنة» فالنفس البشرية هي؛ والتربیة الإسلامية تعالج هذا الوهن وهذه 
الخواطر الفطرية بوسائلهاء وقد نجحت نجاحا خارقًا. ولكن هذا لا ينفي أن تكون 
هناك رواسب في بعض النفوس» وهذه الآية بعض العلاج لهذه الرواسب» فلننظر 
كيف كان القرآن يأخذ النفوس» فنحن في حاجة إلى تحري خطوات القران في 
التربية» والنفوس هي النفوس. 

تک تهنا وتوا إل الک رٹ الأقؤة». 

أنتم الأعلون اعتقادًا وتصورًا للحياة» وأنتم الأعلون ارتباطا وصلً بالعلي 
الأعلى» وأنتم الأعلون منهجًا وهدقًا وغايةٌ» وأنتم الأعلون شعوڑا وخلقًا وسلوكا.. 

ثم أنتم الأعلون قوةٌ ومكانةٌ ونصرةٌ» فمعكم قوة الله واه مع . . فلستم 
وحدكم.. إنكم في صحبة العليٌ الجبار» القادر القهارء وهو لكم نصيرء حاضر 
معکم يدافع عنکم فما يكون أعداؤكم هؤلاء واللہ معكم؟ وکل ما تبذلون» 
وکل ما تفعلون» وکل ما يصيبكم من تضحيات محسوب لکم؛ > لا يضيع منه 
شيء عليكم. 

پرآن بت ہج وپ ےس 
وجزاؤہ. 

فعلام يهن ويضعف ويدعو إلى السلم من قزر الله ۔ سبحانہ ۔ له أنه الأعلى» 
وأنه معه» وأنه لن يفقد شيا من عمله» فهو مكرم منصور مأجور؟ 


ے‫ 7 رھ مج مہ e‏ 


لک تهنا دشرا إلى الکلر وا املو . 


للك 5 
وعد سسها: اق الین “نذا کینا اک جرتم يت اتسئ 
ولي دوا يك قل [التوبة: 7 .]١‏ ۱ 
إلى الذين يثقل ضغط الواقع ا حاضر على أرواحهم وعقولهم» ويستكثرون 
دينهم ‏ الذي لا يدركون. حقيقته ‏ أن يكون منهجه الثابت في رھ البشرية 
كلها بواحدة من ثلاث: الإسلام, أو ا جزیق أو القتال» وهم يرون جنع ری 
كلهم يخاربون الإسلام ويناهضنونه. 0-0 
إلى الذين ینتسبوٹ إلى الإسلام» وهم لا يدركون حقيقته» ولا يشعرون بها 
شعورًا جديا وهم ضعاف أمام: جخافل أتباع الديانات الأخرى. : 
إلى أوائكك الكتاب الذين يعمدون إلى لی أعناق لنصوص؛ ليؤولزها 0 
, يتمشى :مع ضغط الواقع وثقله. ْ 
٠‏ إلى الذين يعمدون إلى التصوص الرلیقة فيجعلون منها تضوضا نهائية اول ۱ 
النصوص المقيدة بحالات خاصةہ فيجعلون منها نصوصًا مطلقة الدلالق حتئ إذا' 
:وصلوا إلى النصوص النهائية الطلقة أوّلوها وفق النصوص المقيدة المرخلية! وذلك. 
كله كي يصلوا إلى أن الجهاد في الإسلام هو مجرد دفاع عن أشخاض المسلمين! 
أوعن دار الإسلام عندما تُهاجم! وأن الإسلام يتهالك على أي عرض للمسالة.. 
والمسالمة معناها مجرد الكف عن مهاجمة دار الإسلام! 
إن الإسلام في حسهم يتقوقع» أو يجب أن يتقوقع داخل حدوده ۔ 3 
وقت. 7 
إلى الذين نسوا أن رسؤلنا بعث بالسيف.. زجعل ززقه تحت ظل أرمحه:. 
إلى الذين تزا صوت المفركة؛ ليلهم إلى. ظل الدعة الرقيق.. نذكرهم هذا 
الصوت.. بالصهيل.. والصليل» وغبار الحرب» و«صوت المعركة» الذي قال فيه 
الشاعر: e‏ ۱ : : 
مغك توقظ الْڑتی 





ران التَّار 








فَرسَانٌ اللََارِ 


وَترعَشُهُمْ..» 

وتَنُشْرَهُمْ..» 

على خلدي!! 

وتقرع رَاحَمَاكَ الَْابَ 

حؤل سكينة الأبد!! 

حتَّى تُورق الأكفانٌ بين يَدَيْكُ! 
وتنْرَحُ صَمْتَها بدي خرسائى 
ساحَھا تطیز إليك! 

وتزوع نفسها الأرواخ: 

فوق مجذوع رابيةٍ بلا أغصان 
حدائقها مسحرةٌ 

تفوخ بعطرها الثيرانْ! 

.. بطل بھرھا الشهدائ 
من ظمإ لنار صداكء 
وتصرٔخُ آهة للصبر 

هالعةٌ ليوم لقاك!! 


أنا قبِلَ أنْ أطاً التراب... 
.. سمغث صوتك ھادِراء 
کا لموج» یضرُخ في عروقي 





(ey‏ بحب حكك بع جكب فرسَان انار 
.. وسمعث نَهْشَ صداكڭ 
وهو يشب كالإعصار, 
في أعماق ذاتي.. للتفجُر والشروق! 
.. وسمعتٌ دق يديك 
فی بابي الصفّد بالقيود. 
ریالکترد الصاريات علق ريا 
... وسمعث خطوك کالریاح _ 
تذيقٌ صمت الذل ما شاءث, . 
من الندم العميق! 
.. وسمعث كفك , 
تلم الوجة المكفن بالهدوى 
على سفين في سلاسله غريق! 
... وسمعث نارك في الفضاي 
تذيق کل صدیٗ سِوَاك 
مجازر العدم الشحینی؛ 
.. وسمغث زجرك للھدیل 
لی تزع حماقق ١‏ 
لسكينة الأقفاص جائیة الخفوق! 
... وسمعثُ جمرك يِلْسَعُ الا 
وهي تسیز في خلّدي, 
مُطَفَأَةَ البريق1 . 
شوهاء.. ٹاکلةً الوجود... 


فرمَان اللََّار 
تن ضاحكة... 
وترتغ في الطريق.. بلا طريق! 
بکمَاكَ غافلة السكون, 
تموت بين يديهء 


وهي تعب زمْرَمَة الحريق!! 


2 


.. زمجز على كبدي, 

على جسډي» 

على روحي ا زنر ي خيالك! 

7 واعصف على قلبي» 

على دربي» 

على وتري المصفد في جبالك! 
.. وانْزف لهيتك, 

في دميء وعلى فمي, 

واضهُر وجوديّ في اشتعالك!! 


من الله أنت! 

من الروح» أنت! 

ومن كل صمت يُنادي صداك 
وفي كل صوتِ أبيّ أراك 





وأسمع في كل شيءٍ قداك.. م 
فأسمعه في دمي ثورة للضیاء 
من النار والثار تشعلُ فجز الإباء 
وفي عَلَدِي لَبِصّهُ كاحتدام الریاخ 
٠‏ وكالعاصف المثبري لاختراق البطاح 
.. وفي کبد, مازڈ عبقريٰ الجناح 
يشدٌ من الليل نور الصّباخ 
.. ويزأر بالگر تحت العروق 
ليل منها ضياء الشروق 
.. وفي خطوتي درب عمر جديد 
وفي نظرتي ضحوة للوجوة.. 
نمض عنه غبار الليالي السحيقة 
ونفضي به في هدير الحقيقة 
007 
ووجهي جدیڈ | | 
وإيماء عيني.. جدیڈ , 
وإصغاء سمعي.. جديذ 
وذاتي شواظ على جلدها المستضام القديم 
وكيز من انور يسطع تحت الأديم ١‏ 
ينور ليل الكهوف الضريرة 
ویلسغ كلّ بقايا الكرى في الشريرة _ 
ويُوقظها كي شق الصیز 


فرسَان اللَمَارِ 

وتوغل صامدة في المسيز 

وأسمغهُ طارقا من حديث السماغ 

یدق على كل باب بأعتى النداء.. 

فمن صوت جبریل وهو يناجي «محمّد» 
ون :رمه الوعي وهو لهيت ونرد 

ونار مجلجلة من سماء الغيوب 

لمعركة الحق جاءت تشق الدروب 

وتزأر في كل ليلٍ يتيم شليل الضياءً 

وفي کل يأس ذبیح الأمانِ جريح الرجاغ.. 
وفي كل قید.. على الذلّ أغفى وغنى حديدة 
وفي كل عُلَّ. من القهر صلی عليه عبيدة.. 
ومن عنكبوتٍ على الغار أرخى السثورا 
بأڑھی خيوطء أدار الزمان, وأخيا الدهورا.. 
.. ومن (بذر).. وهي قیمة كل المعارك 
وصؤتُك فيها من ا حق.. ناز تُشارك.. 

.. ومن كل خطو النبيينَ فوق الصحارى 
وهُمْ یحصدون الدجی» من وجوه الیازی.. 
من الله أنت! 

من الروح أنت! 

ترٹم.. وجلجل 

وبالنور.. أقبل.. 


ولم زئيرك من كل ليلٍ تواری بأرضك i‏ 
ومن كل كأس سَقَتها الضحايا.. فداءً لعرضك 
ومن كل سیف وضعنا مع البيد أنها شمسة 
ودرنا نَسْاوَى بهالات شغر ثُعَنّى لبأسِة 

ترّنم.. وجلجل 

وبالنور.. أقبل 

وهات الطبول» وهات الخيول 

وهات البيارق 

وهات الصدّى من مزامیر «طارق» 

وأيقظ عموريّةَ من كراها 

بقایا ضحاها ۱ : 

وعد تا ئن ارات عطق 

واحضب نداعك۔ : 

وأوغل مع الريح في كل أفق» 

وخر إباءك. . 

ودُژ بالعصورء. وبوق النشورء 

على الهامدين.. 

وأنشب هديرك في کل كهفٍ على الشامتين 
ولا تخْش ليلا بففلائنا في نجنا ظلامة 

ورُحنا من الوم نشکؤ دجاه ونبكي خيامة 


هَرِسَانٌ اللََارِ 
وڈُشنا بأقدامنا كل نور هدانا بركبة.. 
فكم ضخوة للشعوب وة من الموت صحو الحياةً! 
وكم يقظة من رمادِ الزوال! 
هي الفجر تحْصَر منها زژباؤ! 
.. صَحَونا. ولا بد نسحق بالنور ليل الطريق 
ونصمد» حتى نرد من الليل ضوءً الشروق 
فزمجز كما کنت؛ 
۰ ترد إباء الشنين! 
وِهُقٌ الصدور, 
واضرغ بها غفلة الراقين! 
وغَيْرْ هوانا.. 
وغَيّر رؤانا.. 
وأشعل منا ثورة لليقين 
ولن يغسل العار.. 
.. إلا امتدادك في كل شَّي! 
ولن یُزجع الثاز!.. 
.. إلا انتفاضك في كل حبي! 
وان يرجع الا 
.. إلا اقتحامكٰ ذل الخليّة! 
ومخؤك لليأس من كل روع غبيّة؛ 
قصوثك في كل روح حياه 0 
وصوتك للنصر أُنْقَى صلاه 


وم موس تمس .قرفل از ْ 
فقائل به في العروق دم اليائسي 000010 
وأيقظ به في الدماء رؤى الهامدين ٠‏ 
وأغجل به النصر للصامدين ۱ 
ويوم نردٌ التراب الحبيب لأقدامنا 
وصوتك بالنضر يجري نشيدًا بنا 
ستسمع من كل أفق أذانا يهز الشهُث. 
ویخضز في الأرض لحن البطوله.. 
نحن العربٰ!!”'۲ 
لا ومن الملائكة مقاتلون: | 
الف بن الکو 7 ب إن یلوا وفوا ویالوگم من ين قرع ها 
yT‏ سسوم © وما مکل أل لا تر ۱ 
. وہ وما التو إل بن عند آله الزيز افر @. يفطم 
7 5 أو ي ّلا بي 49 [آل عمران: AYE‏ 





قال ابن كثير في تفسیرہ: «اختلف المفسرون في هذا الوعد: هل کان یم ادر 
أو يوم (أخد)؟ 

علی قولین: ۱ ۱ 

أحدهما: أن قوله: إا ثول الثزینت کہ متعلق بقوله: وقد مرکم اکن 
در آل عمران: ۳) وروي هذا عن الحسن 9 وعامر ا 


Qest. ١641( قصيدة «صوت المع ركة»» حمود خسن اتال من دراه (صلاة ورفض» ص‎ )١( 
من الأعنال الكاملةء حمود حسن إسماعيل ۔ دار ماد الصباح.‎ 





قرسا اللَهَار يس aD‏ 
والربيع بن أنسء وغیرهم» واختاره ابن جرير. 

قال الحسن: هذا يوم بدر(١)۔‏ 

عن عامر الشعبي أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر يمد المشركين» 
نشی ذلك عليهم, فأنزل الله ۔ تعالى : بای کییکم أن پیک یکم بعكم 
ال ين الیگ مار إلى قوله: ميتي . قال: لفت کرڑا اریت 
فلم يمد المشركين؛ ولم يمد الله السلمین بالخمسة. 

وقال الربيع بن أنس: أمد الله المسلمين بألف» ثم صاروا ثلاثة آلاف» ثم صاروا 
خمسة آلاف. 

جر ود یو بت وين قوله في قصة بدر: 
«إذ يون رک فَاستجاب لحم آي یکم بای من المليكة سد 
© إلى قوله من اه عر کی [الأنفال: ۰۹ ١٠]؟‏ 

فالجواب أن: التنصيص على الألْفٍ هاهنا لا ينافي الثلاثة آلاف فما فوقها؛ 
لقوله: موو ؛ بمعنى: يردفهم غيرهم» ويتبعهم ألوف أخر مثلهم. وهذا 
السياق. شبيه بهذا السياق فى سورة آل عمران» فالظاهر أن ذلك كان يوم «بدر», 
كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم «بدر». واللّه أعلم. 

وقال قتادة: أمدّ الله المسلمين يوم «بدر» بخمسة آلاف. 

القول الثاني: أن. هذا الوعد متعلق بقوله: «وَإة عَدَوْتَ مِن أَمَِكَ موئ 
لْمُؤْمِيِينَ مَمَعِدَ للقَتَالٍه» وذلك يوم «أحد»؛ وهو قول مجاھد ر 
والضحاك» والزهري» وموسى بن عقبة» وغيرهم» لکن قالوا: لم يحصل الإمداد 
بالخمسة الآلاف؛ لأن المسلمين فروا يومكذ. زاد عكرمة: ولا بالغلاثة الآلاف؛ لقوله 
٠‏ تعالى -: مب إن تَسَہرُوا وَتَتَهُوأ » فلم يصبرواء بل فژوا؛ فلم يمدوا بملك 


زم تفسیر ابن أبي حاتم )۰١۹/۲(‏ رقم »)۱۳٤۷(‏ وابن جریر )۱۷٤/۷(‏ رقم (١١۱۷)۔‏ 





واحد۔ 
«(شتزية)» ؛ آي: : ملين بالا 
عن علي بن بي طالب ويه قال: كان سيما الملائكة يوم «بدر» و 
الأبيض؛ وكان سیماہم'۔ أيضًا ‏ في نواصي خیولھم'؟. 0 
وقال مجاهد: سرمي ؛ أي: محدقة أعرافهاء عل اما باصوف: 
الأبيض في أذناب الخيل. ٠0‏ 
وقال قتادة رعكرمة ور آي بسيما القتال. e‏ : ملسؤّمين 
بالعمائم. 
قال این عباس: كانت نیما الملائكة زم «بدره عمائم نیضء ھ0 7 
ظهورهم» ويوم «حنین» عمائم حمر» ولم تضرب الملائكة في يوم سوى يوم تبدراء 
وكانوا یکونون فيما سواه من الأيام عددًا ومددًا لا يضربوة" . 
وعن يحيى بن عباد: أن الرييرظف: 2 كان عليه يوم اد عمامة ضفرا نجرا 
بھاء مج وو ھا صف . جا 
ما جل ال إلا تر 0 وَلنَطْمَينَ 6 لويم ب ؛ أي: وما أنزل الله 
الملائكة» وأعلمكم الم إلا بشارة لكم» وتطييبا لقلوبكم وتطميئاء وإلا فڑھا, 
النصر من عند الله الذي لو شاء لانتصر من أعدائكم 0 ومن غير ایاج إلى 
قتالكم: ۱ 
را أَلتَصْرُ إلا من ند الله لعز 
والحكمة في قَدَرِهٍ والأحكام. 
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کر ؛ أي: عرفو لاني لاا 


...)٠۳٠١٠١( رقم‎ )٥۲١/۲( إسناده صحيح: أخرجه أبن اي حاتم في «تفسيره؛‎ )١( 

,)۲۰۸۵( أخرجه الطبراتي في «المعجم الكبيره (۳۸۹/۱۱) رقم‎ )٢( 

)٣(‏ إسناده صحيح: : أخرجه ابن ابي حاتم في «تفسیره» (۰۲۸/۲) رقم (۱۳۷)ء وأخرجه الطيري في 
اتفسیرہ) ۱۸۸۷۷( رقم (۷۷۸۹) بإسناد حسن: : 


ثم قال - الى ۔ -: فطع طرف د ين ا كتروأي ؛ أ ي: أمركم بالجھاد؛ لما له 
في اك من نیدی كن تدر رین کر کے لأسا لسكا في او 
فقال: : علطم رفاک ؟ أي: ليهلك أمة من الذين كفروا. 3 يہ ؛ أي: 
يخزيهم ويردهم بغيظهم ما لم ينالوا منكم ما أرادوا؛ ولهذا قال: أو ي 
مکنا ؛ أي: يرجعوا. ٠‏ ا أي: لم يحصلوا 2 ما ا اھ(١),‏ 
8 قال تَعَالَى -: 9إذ شتفي ري اساب ڪم ثم باي ين 
الہک سوبت © وما جع أله ركه 
اف إلا من عند او پگ الہ عر حم © 4 [الأنفال: ۹ .]٠١‏ 
عن عمر بن الخطاب و قال: «لما كان يوم «بدر» نظر النبي يل إلى أصحابه» 
وهم ثلاث مئة ونيف» ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة» فاستقبل النبي وَل 
القبلة» ثم مدّ يديه وعليه رداؤه وإزاره» ثم قال: «اللهم أين ما وعدتني. اللهم أنجز 
لي ما وعدتني. الله إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض 
أبدَا». قال: فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه فأتاه أبو بكرء فأخذ 
رداءه فردّاه فألبسه» ثم التزمه من ورائه» ثم قال: يا نبي الله؛ كفاك مناشدتك 
ربك» فإنه سینجز لك ما وعدكء فأنزل الله صَيل: لذ سیون پستفیٹون ريم 
تباب لم أن آي دكم بای يَنَ الْملهكة ووت 6> + فلا كان 
يومئذ التقواء فهزم الله المشر ینہ فقيل منهم سبعون رجا ویر منهم سبعون 
رجلا...)(20 الحديث 
دَعَا فَمَاجَتُ سَمَاءُ الله وَانطلَقث كَتَائِبُ التَضْرٍ مِلءَ الو تنتظم 
لاهم عونك إِنَّ اق مَطلَبا وَأَنتَ ألم ِالْقَوْم الألى ظَلِمُوا 


فْرسَانٌ النَّهَارٍ 





ر تفسير اين كثير (VA - ۱۷ ٤/٣(‏ 
ر رواہ أحمد في «المسند» ("٣ /١(‏ ومسلم برقم (۱۷۹۳)» وأبو داود برقم ( 1۹°( والترمذي برقم 
(۳۰۸۱)» وابن جرير .)۱۰۷۳٣/۱۳(‏ , 





َلك الْعِصَابَةٌ م لله ' إن هَلَكَتْ 
جَاءَ الْغِيَاتُ فَدِينُ الله منقصة 
ولله در القائل: 

وَضَعّ رَشولْ الله يَدْعُو إِلَهَهُ 
رل يزجي النَصْرَ شتاب مِن علي 
يزوم َقدِمْ إِنّهُ الد لن بری 
هُوَ الل يخځيي یت وَبْعِرَُ 


فَرَسَان الَّمَارِ 
في الأزض من عابي لِلْعَق يرم 
عَالِي اللْوَاءٍ وَدِينُ الشَّرْكِ مُنْهَرِمُ 


الت مِن لد طَوَى :الو جَافِلُهُ 
شَابَیبِهُ تُورا نهل واب 
سواه عَدُوٌ كَاذِبٌ الَأ َال 
فَمَنْ ذا يُتاويد("»؟ وَمَنْ ذا صَاولة؟ 


بان : شس ن المليكةا وی 4 أي: يردف بعضبهم نعط 

قال ابن عباس: ماع 

ويحتمل أن الراد وفيت » لكم؛ أي: نجدة لکي كنا قال 7 ۱ 
ابن عباءن:. روف ): المدد. كذا قال مجاهد, وابن كثير القارئ؛ وابن زيد 
عن علي بن ا قال: ٦٦۹ھ‏ ۶ت 
عن ابن عباس ۔ رَضِي الله عَنهُما ‏ قال: بينا رجل من المسلمين يشتد في إثر 
رجل من المشر كين أمامه» إذ سمع ضربة بالسوط فوقه».وصوت. الفازس يقول: ٠‏ 
«أقدم خيزوم». إذ نظر إلى المشرك أمامه» فح مستلقیاء قال: فنظر إليه» فإذا هو ق 
ود أنفه» وشق وجهه كضنربة السوط؛ فاحضر ذلك أنجمع» فجاء الأنصاري؛ 5 
فحدّث ذلك رسول الله ل ع فقال: «صدقت» ذلك مدد من السماء الثالفة» :قتعا : 


۳ 
يومئذ سبعین؛ وأسروا سبچین) 


( الشآبيب: الدفعات من المطل جمع شؤبوب. والوابل: المطر الشديد. 
)٢(‏ ناوأء: عاداه. 
(1) أخرجه ابن جرير 2)١514594/١:7(‏ وهو عند مسلم .في الجهاد والسير برقم 0v‏ 








۷ف 
عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقى عن أبيه ‏ وکان أبوه من أهل «بدر» ‏ قال: 
جاء جبريل إلى النبي كب فقال: «ما تعدون أهل بدر فيكم؟» قال: «من أفضل 
المسلمين»» أو كلمة نحوهاء قال: «وكذلك من شهد بدرًا من الملائكة)20. 
وبلفظ آخر: «جاء جبريل فقال: ما تعدون من شهد بدرًا فيكم؟ قلت: خیاژناء 
قال: وكذلك من شهد بدرًا من الملائكة هم عندنا خيار الملائكة. 


فَرسَانُ النَمَارِ 


عیوا اللَابِكَة الأَنرَارَ يَقْدْمَهُمْ چیریل في غمراتِ الْهَوْلٍ يفتجم 
الأزضُ ترجف زغبا وَالسَمَاءُ بها غي يَطَلُ عَلَى الْكَمَارٍ يَحْتَدم 
وما جَعَلَدُ اللہ ال شر SI‏ أي : وما جعل الله بعث الملائكة وإعلامه 

إياكم بهم إلا بشرى» ©« وَلَِطْمَينَ بو ویکوچ والا فهو تعالَی ۔ قادر على 
نص ركم على أعدائكم بدون ذلك؛ ولهذا قال: وما لَص إل من عند اکچ 
كما قال ۔ تَعَالَى -: يدا یٹ الین کفروا صرب الاب حى إ15 اتوش فشا 
اق يما سا بد ونا هده ع ص فرب رما كيك و کک الله لأر متهم 
لين لاوا بتصَحكم يعض لين يأ في سيل الہ من يِل اَم (© سبد 
یع جع ل یلم الله عا کم (© کا [محمد: ٤‏ - 1]. 

وقال: موك الْكََامُ اوها ب اكّیں يعم الہ الذي عَامنوا ود 
ینگ شُہَدَا وله لا ب اللَللينَ وَلمَحِْسَ الہ لذبن ءامنا ويح الكفيت 
[آل عمران: ١٠٤۱ء .]١5١‏ 

فهذه جك شَرَعَ الله جهاد الكفار بأيدي المؤمنين لأجلها. وقد كان ۔ تَعَالَى ‏ 
إنما يعاقب الام السالفة المكذبة للأنبياء بالقوارع التي تعم تلك الأمة المكذبة» كما 
أهلك قوم نوح بالطوفانء وعادًا الأولى بالدبور» وثمود بالصيحة» وقوم لوط 
( رواه البخاري ۔ كتاب المغازي ‏ باب شهود الملائكة بدرا رقم (۳۹۹۲). 


(؟)رواه أحمد والبخاري واين ماجه عن رفاعة بن رافع الزرقي» وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان عن 
راقع بن خديج. 


ووا الت تم فسان تقار 
بالحسف والقلب وحجارة السجيل» وتو تين ن اق م ا ْ 
۔ موسى» وأهلك عدوه فرعون وقومہ بالغرق في الیمء ثم أنزل على موسى التوراة 
شرع فيها قتال الكفار» واستمر کر ا E‏ 
تعالی .: وقد الا وى التب ین بعد مآ أهلكنا الثٹرزرے اك ۱ 
. یرک [القصص: ٤٦]۔‏ ۱ 
وقتل المؤمنين للكافرين أشد إهانة للكافرين» وأشفى لصدور لوین: كما قال 
تعالی . ۔ للمؤمنین من هذه الأمة: یلوم بعدبهم اللہ بِأَيَدِيحُ وَغخْرِْهِمْ 
1 وت ٤‏ يهم وَنشْفِ صِدُورَ وم مرت ب ©> (التوبة: 4 .]١‏ 
ولهذا كان قتل صناديد قريش بأيدي أعدائهم الذين ينظرون إليهم بأعين 
ازدرائ ثهم أنكى لهم وأشفى لضدور حزب الإيمان» فقثل أبي جهل في معركة القعال , 
وحومة الوغى أشد إهانة :له ان يموت على فراشه بقارعة أو صاعقة أوٴنحو 
ذلكء كما مات أبو لهب بالعدّسة” © بعالم يقري أحد ی ا جن شاوه 
بالماء قَهًا من بعید» ورجموه حتی دفنوه» ولهذا قال تَعَالَى -: إن الله 7 
حم ؛ أي: له العزة ولرسوله وللمؤمنين بهماء في الدنيا والآخرة»: كما قال ۔ 
تعالى : لتا لطر رسكنا وارب ا في َيل الديا. ووم يفوم 
الْأَنْهدٌُ (© € رغافر: .]١‏ 
«حَحكيم4: فیما شرعه من قتال الکفار مع القدرة على 7ھ E‏ ۱ 
رة وق تع سجاه کات ۸2 کر 


)0 العدسة: هي بثرة تشبه العدښة تخرج في مواضع من الجسدء من جنس الطاعون» تقتل صاحبها غالبا 
انظر: النھایقء لابن الائیر (۱۹۰/۴)۔ ۱ 7 
(۲) تفشير ابن كثير ۲٤٢/۷(‏ ۔:۲۹)۔ 








۰٠۔‏ قال تَعَالَى -: سذ بو رَبك إلى الملتهكة أن میک نوا يت اما 
سای ف قوي ليرت كَمَڑوا الرضبت اضرا قَوْقّ التاق وَأضْرِنوأ م 
ڪل بان © 4 الأنفال: .]١١‏ 
قال الإمام ابن كثير: «هذه نعمة خفية» أظهرها الله ۔ تعالّی ۔ لهم؛ ليشكروه 
عليهاء وهو أنه ۔ تَعالَى وتقدّّس وتبارك وتمجد ۔ أوحى إلى الملائكة الذین أنزلهم 
لنصر نبيه ودينه وحزبه المؤمنين» يوحي إليهم فيما بينه وبينهم أن يثبتوا الذين امنوا. 
قال ابن إسحاق: وازروهم. وقال غيره: قاتلوا معهم. وقيل: کتروا سوارهم. 
وقيل: كان ذلك بأن اك كان يأتي الرجل من أصحاب النبي يق يقول: سمعتُ 
هؤلاء القوم ‏ یعنی: المشركين ‏ يقولون: واللّهِ لفن حملوا علينا لندكشفن» فيحدث 
المسلمون 202 بعضًا بذلك» فتقوى أنفسهم. حكاه ابن جريرء وهذا لفظه 
بحروفه. 
وقولہ: «إسأق فى فوب الیک کمڑوا اشن سپ ؛ أي: توا آم 
المسلمين» وقووا أنفسهم على أعدائهم» عن أمري لكم بذلك» سألقي الرعب 
والصغار على من خالف أمري» وكذّب رسوليء فاصوا َو لتاق 
اضرا من يي ڪل تان ؛ أي: اضربوا الهام فافلقوهاء واحتزوا الرقاب 
e‏ الأطراف منھم؛ وهي أيديهم وأرجلهم. 
وقد اختلف المفسرون في معنی مفو ألَأَمَتَاق ؛ فقيل: معناه اضربوا 
الرءوس. قاله عكرمة. 
وقيل: معناه: موق الان ؛ أي: على الأعناق» وهى الرقاب» قاله 
ود بی الى اله ۔ تَعَالَى أرقك الان ان هذا في قله ۔ تَعَالَى 
ما ار الین کرو سرب الاب حى ادا تفر سدوا الباق [محمد: 
4]. 
واختار ابن جرير أنها تدل على ضرب الرقاب وفلق الهام. 


فرمَان النّهَارٍ 


فَرسَانٌ الشََارٍ 





فك 


وقال الربیع 7 اتسس کان الناس يوم «بدر) يعرفون قتلی الملائكة 5 ارم 
بضرب فوق الأعناق وعلى البنانء مثل سمة النار قد أحرق به. 
وقوله: اضرا مِم ڪل ينا ؛ قال ابن جرير: معناه: واضريوا من 
عدو کم ۔ أيها ا - كل طرف ومفصلء من أطراف أيديهم رأرجلهم: 
٠‏ والبنان: جمع بنانة. 
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: #اواضروا نهم ڪا تيه يعني 
بالبنان: الأطراف» وکذا قال الضحكء وابن جريج. 
وقال عكرمة» وعطية العوفي» والضحاك: کل مفصل. 
وقال الأوزاعي: لضفا مِم ڪل بتان4: ا رامین 
' وارمه بشهاب من نارء فَإذا أخذته حرم .ذلك كله عليك. 
وقال العوفي عن ابن غباسء فذ کر قصة «بدر» إلى أن قال: فقال او لا 
تقتلوهم قتلاء ولكن خذوهم أخدّاء حتى تعرفوهم الذي صنعوا من طعنهم في 
کک ورغبتهم عن اللات والعزى. فأوحى الله إلى الملائكة: أن مک موأ 
یت امو ا في قُلوب اليرت كفروا ایب اضرا َو لتاق 
ا م متهم ڪل بَانِ4. فقتل أبو جھل ۔ لعنہ الله ۔ في تسعة وستین رجلا 
وأسر عقبة بن أبي معيط فقتل صبراء فوفّى ذلك سبعین, يعني: قلعم“ 
ولله در القائل: 
الله أَْمَلَ في السَججاب كییباً تفر كما هَفتِ البزوق الخ 
تهري مُعَلْجلَة تَلَهب أَغين ينها وتَقْذِفُ بِالْعَرَاصِفٍ أجئڪ“ 
لِلْجَيِلٍ حَنْحَمَةٌ راع لِهَوْلِهَا صِيدُ الفَوَارِس والعتاق: المع“ 
() تفسير این كثير (۳۲/۷ ۔ ظ : 0 
)٢(‏ الكتيبة: القطعة من 0 ب تسرع. (5) مجلجلة: مرعدة. أجنح: جمع جناح. أ 
)٤(‏ القارح من ا حیل: الذي شق نابه وطلع. ۱ 7 





فَرسَانٌ النْهّارِ 


لفك 
یرم افدم إَِا هي كَرّةٌ جلى نحاذثك اْعنان تمر" 
جبرِيلُ يَصْرِبُ وَالْلَائِكُ حَوْلَهُ صف برض به الصّقُوفُ وَتُرضَع" 
تِلْكَ الْحَصُونُ الْنِعَاتُ لھا تذري العاقل والحصون وتذرح“ 
للقوم من أعناقهم وبنائهم 6 تاز ثُرِيك الدَاءُ كيف يبرع 
جَمُتْ مْذُوز الَْاهِلَيَةِ وَالْعَوَى هذا الات التَاضِرُ المسترشخ©» 
طفق التّرى من حَوَلِهَا کا اڑتوی من ذَوْبٍ مُهْجَيهَا بَجف ري“ 
وین الم الَشْفُوح رجن موب وَمُطَهّرٌ يَلِدُ اليا يلقح“ 


لا النصر من عند الله والمنة والفضل له: 
ھ 4 [آل عمران: .]۱٢۳‏ 


وراتم آذ چ أي: قليل عدد كم؛ لتعلموا أن النصر إنما هو عند الله» لا بكثرة 
العدد والعغدد» ولهذا قال تَعَالَى 8 في الآية الأخرى: ووم حَمَين 5 أ مو ا حسم 
رڪ کک دن عتم سيا إلى «عَفُورٌ يحم [التوبة: ٥٢‏ ۔ ۲۷]. 
عن عياض الأشعري قال: شهدت «اليرموك» وعلينا خمسة أمراء: أبو عبيدة» 
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١ب‏ قال تَعَالَى -: لاولمد تصرکم الد پبدر واسم اذل خاتوا الله ملك كرون 





الذي حدث ۔ قال: وقال عمر وكيد إذا كان قتالا فعليكم أبو عبيدة. قال: فکتبنا 
إليه أنه: قد جاش إلينا الموت. 


(١م‏ حيزوم: اسم فرس جبريل. 
مم تفع کر 
(۳)تدري وتدرح بمعنى. 

ر المبرح: المؤلم. 

وه استرشح النبات: طال. 
(م يبلح: بييس. 

(۷) موبق: مهلك. 





واستمددنافى فكتب إلينا: إنه قد جاءنی كتابكم تستمدوننیء وانی لأذلكم 
على من هو أعرُ نصراء وأحصن جنڈاء الله كه فاستنصروه» فان محمدًا ب قد 
صر في يوم بد في أل من 0 فإذا .جاءكم كتابي هذا جو بولا 
تراجعوني. 
قال: وت فو أربعة. 0802 600 
لن وما رمدت إذ رمیت: : ۱ ۱ 
۲ قال ۔ تَعَالَى × کم تفار فوخ ولیک اله کل وما ری إذ زیت 
ولکرک الله ری ولس ےت ےہ 
کیک اک الہ مرن کید الکن و44 رالأفال: ١۷‏ ۱۸)۔: 
قال الإمام ابن کثیر ۔ رحمہ الله : «يبين ‏ تعالّى ۔ أنه خالق أفعال العباد ازأنه _ 
المحمود على جميع ما صدر عنهم من خير؛ لأنه هو الذي وفقهم لذلك» وأعانهم. 1 
عليه ولهذا قال: مم ْم ولک الله كمد نهم )»؛ أي: ليس بحولكم وقوتکم' 
قتلتم أعذاءكم» وی و ا بل هو الذي أظفركم عليهم: كما ۱ 
قال: وقد ترک ال پبذر واس یل فاق اه لم دشکروں : 3 یا زآل 


عمران: 0 رتال : تعالیٰ ۔ 275 هركم الہ فى موان كر زع 1 
اد > سج کی کر e‏ تعن ع 2 7 رات 7 لض 


ر سرک 


5 م مربت © 4 [التوبة: ۷۰ء بعلم ات وتعالی ےم ۱ 
عر الد کہ و وت 
ام ا 


!/۸٩ :۸۳/۱۹( وابن حبان فی ۃصحیحہ:‎ :)49/١( إسناذه حسن: أخرجه أحمد في «مسنده»‎ )١( 
رواه أحمد, إورجاله زجال‎ :)۲۱٦/٦( الإحسان) رقم (4777)» وقال الهيقمي في «مجمع الزوائدہ‎ 
الصحيح. ۱ و ا‎ 


ا 


ملك 


ثم قال تَعَالَى ‏ لنبيه يل أيضًا ‏ في شأن القبضة من التراب» التي حصب بها 


هفْرِسَانٌ التهَارِ 





وجوه المشركين يوم «بدر»» حين خرج من التراب ‏ التي حصب بها وجوه 
المشركين يوم بدر ۔ خين خرج من العریش؛ بعد دعائه وتضرعه واستکانته» فرماهم 
بهاء وقال: «شاهت الوجوه»» ثم أمر أصحابه أن يصدقوا ا حملة إثرها ففعلواء 
رع شور وس وس حا 
شغله عن حاله! ولهذا قال تعالی ۔: ما میک إِذ رمیت ولا ہرک الله 
ری ؛ أي: هو الذي بلغ ذلك إليهم وكبتهم بھاء لا أنت. 

عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: رفع رسول الله كل يديه يعني يوم بدر 
۔ فقال: «يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدًا». فقال له جبريل: 
خذ قبضة من التراب» فارم بها في ونجوههم» فأخذ قبضة من التراب» فرمى بها في 
وجوههم» فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك 
القبضة» فولوا مدبرين. 

وقد روى في هذه القصة عن عروة بن الزبير» ومجاهد» وعكرمة» وقتادة» وغير 
واحد من الأئمة أنها نزلت في رمية النبي ةيوم بدر» وإن كان قد فعل ذلك يوم 
«حنين) أيضًا. 

عن حكيم بن حزام قال: ما كان يوم «بدره سمعنا صونًا من السماء كأنه 
صوت حصاة وقعت في طست» ورمى رسول اللہ يه تلك الرمية» فانهزمنا. 

پل الیک نه بء حسناً». 

قال عروة بن الزبير: أي: ليعڙف المؤمنين من نعمته عليهم» من إظهارهم علی 
عددهم» مع كثرة عدوهم وقلة عددهم؛ ليعرفوا بلك حقه» ويشكروا بذلك نعمته. 
وهكذا فشر ذلك ابن جرير أيضًاء 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير والأوسط» وإسناده كما قال الهيئمي في «المجمع؛ (814/7) حسن. 





- 7 كم ناک لك فی کو لكين (46: ماظن 
ا رمل ابن اض آ4 أعلمهم ۔.تعالی ۔ بأنه مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل». 

مصكر أمرهم» وأنهم کل.ما لهم في تبار ؤدمارں ولله الحمد والمنة)(. ۱ 

هي جفتة لِلْمُشْرِكين من الْحَصَى خف الوَفُورُ بها وَطَاشَ'المزجخ؟) 
مل الّمبلَةِ من مُجَاجَةٍ نَافِثِ وَكأمَا می ضَیب يبع" _ 
قال الإمام ابن القیم: «اعتقد جماعة أن المراد بالآية: سَلْب فعل الرسول تَا 
وإضافته إلى الرب ا و : 
وجعلوا ذلك أصلا في ا میں وإبطال نسبة الأفعال إلى العبادء وتحقيق نسبتها! 

إل الرب وحدة. وهذا غلط منهم م فھم القرآن۔ 
فلو صح ذلك لوجب طرده في جميع الأفعال» فيقال: ما صلیت إذ صليت»: 

وما صمت إذ صمت» وما ضحيت إذ ضحیت: ولا فعلت كل فعل إذ فعاته» 

ولكن الله فعل ذلك» فإن طردوا ذلك لزمهم في جميع أفعال العباد ۔ طاعتهم؛ 

ومعاصيهم پاد لا فرق؛ فان خصؤه بالرسول کل وحده وأفعاله جمیعھاء أو رميه 

وحده؟ تناقضوا» فهؤلاء لم يوفقوا لفهم ما أزيد بالأية. 
وبعد» فهذه الایة نزت( 09 في شأن رميه عل الشر کین یوم رہدر) بقبضة. من 

(1) تفسير ابن كثير (40/9 ۔ .)٤۳‏ 

)٢(‏ المرجح: الحليم. 

(۳) الثميلة: البقية. والصيب: المطر. وتبذح السحاب: أمطر. 

5 صحيح: رواه ابن إسحاق .(۲۷۰/۲))ء والطبراني في والکبیںں (۲:۳/۳) من أحديث‎ )٤( 
' حزام» قال الھیٹثمي: و رواه الطبراني في «الكبير والأوسط»؛ وإسناده حسن. ورواه في‎ 
ورجاله :رجال‎ :)۸٤/٦( «الكبير» أيضًا (۲۸۰/۱۱) عن بن عباس ۔ رضي الله عنما .. قال الهيثمي‎ 
.)۲۳۹( الصحيح. وَصَححَهُ الألباني كما في «فقه السيرة) ص‎ 


الحصباءء فلم تدع وجه أحد منهم إلا أصابته» ومعلوم أن تلك الرمية من البشر لا 
ولد هنا فان 

فكان منه يليه مبدأ الرمى وهو الخذف» ومن الله ۔ سبحانه وتعالى ‏ نهايته» وهو 
الإيصال. ١‏ 

فأضاف إليه رمي الخذف الذي هو مبدؤه» ونفى عنه رمي الإيصال الذي هو 
نهايته» ونظير هذا قوله في الآية نفسها: 0 لوهم ولرک الله لهم . ثم 


قال: وما ری إِذْ رمت ولك الہ رپچ فأخبره أنه وحده هو الذي 
تفرد بقتلهم» ولم يكن ذلك 7 كما تفرد يايصال الحصى إلى أعينهم» ولم 
يكن ذلك من رسوله» ولكن وجه الإشارة بالآية أنه سبحانه ‏ أقام أسبابًا ظاهرة» 
كدفع المشركين» وتولى دفعهم وإهلاكهم» بأسباب باطنة غير الأسباب التي تظهر 
للناس» فكان ما حصل من الهزيمة والقتل والنصرة مضافا إليه وب وهو خير 
الناصرين). 

وقال ابن القيم ‏ أيضًا رحمه الله .: «وقد ظن طائفة من الناس أنَّ من هذا الباب 
قوله ۔ تعالی : لفل قثوم ولك اله لمم وما میک إذ ميت 
ول کرک الله ری . 

وجعلوا ذلك من أدلتهم على القدرية» ولم يفهموا مراد الآية. 

وليست من هذا الباب» فإن هذا خطاب لهم في وقعة «بدره» حيث أنزل الله . 
سبحانه ‏ ملائكته فقتلوا أعداءه» فلم يفرد المسلمون بقتلهم» بل قتلتهم الملائكة. 
وأما رميه ب فمقدوره» كان هو الخذف والإلقاء» وأما إیصال ما رمى به إلى وجوه 
العدو مع البعدء وإيصال ذلك إلى وجوه جميعهم فلم يكن من فعله» ولكن فعل 
الله وحده» فالرمي يراد به الخذف والإيصالء فأثبت له الخذف بقوله: د 


.)4 507 ؛٦٤٤/٣( مدارج السالكين‎ )١( 


ری فسان النقارٍ 

رمت ء ونفي عنه الإيضال. بقوله: وما زمیک ۲ . ۱ 
فالبلاء الحسن هنا هو النعمة بالظفر والغنيمة والنصر على الأعداء؛ وليس من 

: الابتلاء الذي هو الامتحا بالمكروه: .بل من أبلاه. بلاءٌ حستًا إذا أنعم علیہ 
قال: أبلاك الله ولا ابتلاك فأبلاه بالخير» وابتلاه بالمكاره» غالي” , 








لا متی نضر الله: ۱ 

| ۳ قال ۔ تَعَالَى -: ف یک الہ بن عن الین اما إن غ الہ لا يش کی ون ۱ 

گر 8 @4 [الحج: ۸[ ۰ 

قرأ ابن کئیں وآبو عم ويعقوب: لإيدْقع4؛ وقرأ الباقون: ون کہ(" 

قال ابن كثير: «يخبر ‏ تَعَالَى ۔ أنه يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه شر الأشرار 
وکید نجار ويحفظهم ويكلؤهم ونصرھمٴِ كما قال تعالی ۔: الس ان . 
يکافي عدو [الزمر: ٦ء‏ وقال: ومن بول عل اک فهو سيه إن ا ۱ 
مرو َد جَعَل الہ لکل سىء کنا ا ۳ ۱ 

٭ لک الہ یم عن الین عاموا E‏ لَه لا عيب کل ڪون أن كموي 49 

موس ریس ۔ إذن ۔ أنه هو - تَعَال ۔ يدافع عنهم. ومن يدافع الله عنه 
' فهو منوع ۔ حتمًا ‏ من عدوه» ظاهد ۔ حتمًا ۔ على عدوه. . ففيم إذن يأذن الهم 
بالقتال؟ وفيم إذن يكتب عليهم الجهاد؟ وفیم إذن يقاتلون فيصيبهم القتل وا جرح» 
والجهد والمشقة, والتضحیة والآلام. .. والعاقبة معروفق والله قادر على تحقيق العاقبة 
لهم بلا جھد, ولا مشقق ولا تضحية ولا ألم ولا قتل ولا قتال؟ 

وا جواب: أن حكمة الله في هذا هي العلياء وأن لله ا حجة البالغة. 07 
ندركه ز حا 7 د ا و ونا او اودارا 
)١(‏ شفاء العليل» لابن القيم ص ارد 


(؟) طريق الهجرتين» لابن القيم ص (۳۲۰)۔ 
(۳) القراءات العشر :ا لمتواترة من طريقي الشاطبية والدرة» لعلوي بن محمد بلفقيه. 
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أن الله ۔ سبحانه ‏ لم يرد أن يكون حَمَلَهُ دعوته وحْمَائهًا من «التنابلة» الکسالی 
الذين يجلسون في استرخاء ثم يتنزل عليهم نصره سهلًا هيئًا بلا عناء جرد أنهم 
يقيمون الصلاةء ويرتلون القرآنء ويتوجهون إلى الله بالدعاء» كلما مسهم الاذى 
ووقع عليهم الاعتداء! 

نعم إنهم يجب أن يقيموا الصلاة» وأن يرتلوا القرآن» وأن یتوجھوا إلى اللّه 
بالدعاء في السراء والضراء. ولكن هذه العبادة وحدها لا تؤهلهم لحمل دعوة الله 
وحمايتها؛ إنما هي الزاد الذي يتزودونه للمعركة» والذخيرة التي يدخرونها 
للموقعة» والسلاح الذي يطمئنون إليه وهم يواجهون الباطل بمثل سلاحه» ويزيدون 
عنه سلاح التقوى والإيمان والاتصال بالله. 

لقد شاء الله تَعالّی ۔ أن يجعل دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طريقهم هم 
أنفسهم؛ كي يتم نضجهم هم في أثناء المعركة. فالبنية الإنسانية لا تستيقظ كل 
الطاقات ۔ المذخورة فيها ‏ كما تستيقظ وهي تواجه ا خطر؛ وهي تدفع وتدافع» 
وهي تستجمع كل قوتها لتواجه القوة المهاجمة... عندئذ تتحفز كل خلیة بكل ما 
أودع فيها من استعداد؛ لتؤدي دورهاء ولتتساند مع ا لایا الأخرى في العمليات 
المشتركة» ولتؤتي أقصى ما تملكه» وتبذل آخر ما تنطوي عليه» وتصل إلى أكمل ما 
هو مقدور لها وما هي مهيأة له من الكمال. 

والأمة التي تقوم على دعوة الہ في حاجة إلى استيقاظ كل خلاياهاء واحتشاد 
كل قواهاء وتوفز كل ا وتجمع كل طاقاتھا؛ كي يتم نموهاء ويكمل 
نضجهاء وتتهياً بذلك لحمل الأمانة الضخمة والقيام عليها. 

والنصر السريع لا يكلف عناء والذي يتنزل هيئًا ليا على القاعدين المستريحين 
يعطل تلك الطاقات عن الظهور؛ لانه لا يحفزهاء ولا يدعوها. 

وذلك فوق أن النصر السریع الهين اللين سهل فقدانه وضیاعہ؛ أولًا: لأنه 
رخيص التمن» لم تبذل فيه تضحيات عزيزة. وٹانیا: لان الذين نالوه لم تدرب 


فرمَان اهار 


(era)‏ للستت فرسَانٌ اتا 
قواهم على الاحتفاظ به» رن اا ر لک فهي لا تتحفز ولا 
تحتشد للدفاع عنه. ۱ 

وهناك التربية الوجدانية» والدربة العملية» تلك التي تنشأً من النصر والهزيةء| 
والكر والف والقوة والضعفء والتقدم والتقهقرء ومن المشاعر المصاحبة لھا:. من 
الأمل والألم» ومن الفرح والغمء ومن الاطمئنان والقلق» ومن الشعور بالضغف: ١‏ 
والشعور بالقوة... ومعها التجمع والفناء في العقيدة والجماعة» والتنسيق::بين. 
الاتجاهات في ثنايا المعركة؛ وقبلهاء وبعدھاء وکشف نقط الضعف ونقط اقوت 
وتدبير الأمور في جميع ا حالات.. وكلها ضروریة للأمة التي تحمل الدعوة وتقوم 
عليها وعلى الناس 

ومن أجل هذا کله ومن أجل غيره ما يعلمه الله. . جعل اله دفاعة عن الذين 
أمنوا يتم عن طريقهم هم أنفسهم» ولم يجعله «لقية» تهبط عليهم من السماء بلا 
عناء, 

والنصر قد یبطئ على الذين ظُلِمُوا وأشر جوا من ديارهم بغیر حق إلا أن ار 
ربنا الله فيكون هذا الإبطاء لحكمة يريدها الله. 

© قد يبطئ النصر؛ لان بنية:الأمة المؤمنة لم تنضج بعد نضجهاء 0 
تمامهاء ولم تحشد بعد طاقاتهاء ولم تتحفز كل خلية وتتجمع؛ لتعرف أقصى | 
المذخور فيها من قوئ واستعدادات. فلو نالت النصر حینغذ لفقدته وشیکا؛ لعدم 
قدرتھا على حمايته طويلا! 

© وقد يبطئ النصر حتى تبذل الأمة للؤمنة آخر ما في طوقها من قوة» وآخر ما 
تملكه من رصيدء فلا تستبقي عزيرًا ولا غالا لا تبذله هيا رخيضًا في سبیل الله. 

© وقد يبط النصر حلٰی تجرب الأمة المؤمنة آخر قواهاء فتدرك أن :هذه القوة 
رة دون ھن من الله لا کنل لن زا دول اشر و د عاديا 
تبذل آخر ما في طوقها ثم تكل الأمر بعدها إلى الله. 


فرسَانٌ التََّارٍ 


٭ وقد يبطئ النصر؛ لتزید الأمة المؤمنة صلتها بالله» وهي تعاني وتتألم وتبذل» 
ولا تجد لھا سندًا إلا اللہ ولا متوجهًا إلا إليه وحدہ في الضراء. وهذه الصلة هي 
الضمانة الأولى لاستقامتها على النهج بعد النصر 0ص0" 
ولا تنحرف عن الحق والعدل والخير الذي نصرها به الله. 

© وقد بیطئ النصر؛ لأن الأمة المؤمنة لم تتجرد بعد في كفاحها وبذلها 
وتضحياتها لله ولدعوته» فهي تقاتل لمغنم تحققه» أو تقاتل حمية لذاتهاء أو تقاتل 
شجاعة أمام أعدائها. والله يريد أن يكون الجهاد له وحده» وفي سبيله؛ بريثًا من 
المشاعر الأخرى التي تلابسه. وقد سكل رسول الله يوّ: الرجل يقاتل حمية» 
والرجل يقاتل شجاعة؛ والرجل يقاتل لڑی. فأيها في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سیل الله . 

© كما قد يبطئ النصر؛ لأن في الشر الذي تكافحه الأمة المؤمنة بقية من خير 
يريد الله أن يجرد الشر منها؛ لیتمحض خالصّاء ويذهب وحدہ هالكاء لا تتلبس به 
ذرة من خير تذهب في الغمار! 

© وقد يبطيع النصر؛ لان الباطل الذي تحاربه الأمة المؤمنة لم ینکشف زيفه 
للناس تمامًا. فلو غلبه المؤمنون حیعذ فقد يجد له أنصارًا من ا خدوعین في لم 
يقتنعوا بعد بفساده وضرورة زواله؛ فتظل له جذور في نفوس الأبرياء الذين لم 
تنكشف لهم الحقيقة. فيشاء الله أن يبقى الباطل حتى يتكشف عاريًا للناس؛ 
ويذهب غير مأسوف عليه من ذي بقیة! 

وقد يبطوع النصر؛ لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال ا حق وا یر والعدل الذي 
تمثله الأمة المؤمنة. فلو انتصرت حيئئذ للقيت معارضة من البيئة لا يستقر لها معها 
قرار؛ فيظل الصراع قائمًا حتى تتهيأ النفوس من حوله لاستقبال ا حق الظافرء 





)١(‏ رواه الشيخان. 





9 9 أجل غيره ما يعلمه الله قد بيط التصر» فتضاعف 
التضحيات» وتتضاعف الالام مع دفاع الله عن الذين أمنوا و تحقيق النصر م في 





فرسَان التّهَارٍ 


النهاية. ۱ ۱ 
وللنصر تكاليفه مو الاو او ابيا 505 ْ 
ا جو حوله لاستقباله واستبقائه: رس آله من يشوف ارک ک الله قو 


عد كن د كه ف الأ کک ١‏ شتو ائ َكل واا 
تین ونه عن الک و عة لأر @4.. 

فرعد الله لاد لوین للمسقى الذي لا پتخلف هو أن يضر من مرها" امن 
ومو در وہہ م ری 
يتولاه؟ إنهم مولای ‏ 
ن إن ES‏ ف لگ ی>. . فحققنا لهم کے وثيتنا لهم 8 
و تام اہك ... أفعبدوا الله ووثقوا صلتهم بف واتجهوا إليه طائعين 
خاضعين مستسلمین.. مو او الرَكةي... فادوا حق المال» :وانتصروا على شح 
النفس» وتطهروا من الحرصء وغلبوا وسوسة الشيطان» وسدوا خلة ۵ئ 
وكفلوا الضعاف فيها واخاويج» وحققوا لها صفة الجسم ا حي ۔ كما قال رسول 
الله لا «مثل المؤمنين في توادھم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكئ من ۱ 
عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمى».. «إوأمروا ِالْمَعْرُوٍ4.. فدعوا 
إلى الخير والصلاح». ودفعوا إليه الناس.. هوهو 2 عن السك ». . فقاوموا الشر. 
والفساد» وحققوا ‏ بهذا وذاك ‏ صفة الأمة المسلمة التي لا د تبقي على منکر وهي .` 
قادرة على تغييره؛ ولا تقعد عن معروف وهي قادرة على تحقيقه.  ٠ ١‏ 

هؤلاء هم الذین رون الله إذ هم ينصرون :نهجة الذي أرادة للناس في 
الحياة» معتزين باللّه وحده.دون سوأة. و هم الذين يعدهم الله بالنصر علی: 
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رگ 


وجه التحقيق واليقين. فهو النصر القائم على أسبابه ومقتضياته» المشروط بتكاليفه 
وأعبائه.. والأمر بعد ذلك للهء يصرفه كيف يشاء فیبدل الهزيمة نصراء والنصر 
عزیةہ عندما تختل القوائم؛ أو تهمل التکالیف ولو عَنِيِبَهُ الأمور» . 

إنه النصر الذي يؤدي إلى تحقيق المنهج الإلهي في الحياة؛ من انتصار الحق 
والعدل والحرية المحجهة إلى ا حیر والنصرء المنظور فيه إلى هذه الغاية التي يتوارى في 
ظلها الأشخاص والذوات والمطامع والشهوات.. وهو نصر له سببه» وله ٹمنه وله 
تكاليفه» وله شروطه» فلا يُعطي لأحد جزافًا أو محاباة» ولا يبقى لأحد لا يحقق 


غايته ومقتضاه' . 


قال الإمام ا بن القيم: «لما كان جهاد أعداء ء الله في الخارج فرعًا على جهادٍ العبد 
نفسه في ذاتٍ اللو كما قال النبئ كلد: «لمْجاجدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ في طَاعَةٍ الله 
اليا مَنْ هَجَرَ ما تى اللهُ عنه". كان جهادُ النفس قدا على چهَادِ العدوٌ 
ا وأصلًا لهه فإنه ما لم ُجاجڈ نف أولّا إتفعل ما أُمِرتُ به» وتترك ما 
لُھیث عنه» ويُحار بها في الله لم يکنه جهادُ عدوه في الخارج» فكيف مئه جھاد 
عدوه والانتصاف منه» وعدؤه الذي بين جنبيه قاهڙ له متسلط عليه لم يُجاهده» 
ولم يُحاربه في الله بل لا يمكنه ا حروئج إلى عدؤه» حتى يُجاهِدَ نفسه على 
الخروج. 

فهذان عددَّانِ قد امْتّحِنَ العبدٌ بجهادهماء وبينهما عدو الثء لا يمكنه 
ون الظلال ۲٢١٢٢/٤(‏ ۔ ۸٢٤٢۲)۔‏ 


(۲) أخرجه أحمد )۲١/٦(‏ من حديث فضالة بن عبید قال: قال رسول الله ي في حجة الوداع: «ألا 


أخب ركم بالمؤمن؟ مَنْ أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. والمسلم من سلم الناس من لسانه وید 
وا جاهد من جاهد نقسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب» وسنده جید» وَصَحَحَةُ 


ابن حبان »)۲١(‏ وا حاکم (۱۱/۱ء ووافقه الذهبي. 





فْرَسَانُ لا 





القن 


جهادهما إلا بجهاده, وهو واقف بينهما 7 العبد عن جهادهماء ويخ 
ويرف به» ولا یرال یکل له ما في جهادهما من المشاق» وتركِ الحظوظ؛ وفوتِ 
اللذات» والمشتهيات» ولا يمكنه أن بُجامد ذَيْنِكَ العدوئن إلا بجهاده : فكان 
. جهاده هو الأصل لجهادهماء وهو الشیطان» قال تَعالى -: مل اشن لک عد 
ا دک [فاطر: 5]. والأمر باتخاذه عدوا تبيه على استفراغ االؤسع في ٠‏ 
مُحاربته ومجاهدته» كأنّهُ عدو لا يقر ولا يُقصّر عن محاربة العبد: على عدد 
الأنفاس. 
فهذه ثلاثة أعدای نے العبدٌ بمحاربتها وجھادھاء وقد بُلي بمحاریٹھا في هذه 
الدار وسُلْطَتْ عليه؛ امتحاًا من الله له وابتلای فأعطى الله العبدَ مددًا ومدّةٌ . 
وأعوانًا وسلاا لهذا الاد وأعطى أعداءه مددًا وَعدَّةَ وأعوانًا وسلاځاء وہل أحد : 
الفريقين بالآخرء وجعل بغضهم لبعض فتنة؛ ليو أحبارهم» ویتجن من ينولاه 
ویتولٰی رسْلَهُ من یتولی الشيطانَ وجزبه» كما قال ۔ تَعالَى -: ماتا 2 
عض فة کات مكَادَ رَبك ک4 [الفرقان: ٢٢ء‏ وقال ۔ تَعَالَیٰ : 
مك ولو اء ال لاص مهم ولكن ایلوا بق م [محمد: ٤]؛‏ 
تعالى ا رنہ ی تكد تھی منک سین لوا مارك © 
محمد ۱ء فأعطى عباده الأسماع والأبصان والغقول 0 وأنزل 0 
كته وأرسلٌ إليهم زشله 'وأمدّهم ملائکته» وقال لهم: مان ممکم فوا الت 
ا [الأنفال: ١۱ء‏ وأمرهم من أمزه بما هو مِن أعظم العونٍ لهم على خرب 
عدوهم» وأخبرهم آم إن امتثلوا ما أمرهم به؛ لم يزالوا منصورين على عدوم 
وعدوّهم, وأنه إن سلّطہ عليه» ؛ فلت ركهم بعض ما أمروا به» ولمعصيتهم له» ثم لم 
ئۇێشهم› ولم يَُنْطهُعْ بل أمرهم أن يشتقبلوا أمرهم, ويُداووا جراحهم ویځودوا 
إلى مُناهضةٍ عدوهم؛ فينصرهم عليهم» ويُظفرهم بهم» فأخبرهم أنه مع المتقين 
منهم» ومع ا حسنیی, ومع الصابرين» ومع المؤمنين» وأنه يُدافع عن عباده المؤمنين ما 


2 
لا يدافعون عن أنفسهم, بل بدفاعه عنهم انتصروا على عدڙهم» ولولا دفاغه 
عنهم؛ لتخطفهم عدؤهم» واجتاحهم. 
وهذه المدافعةٌ عنهم بحسب إيانهم وعلى قَدْرِِ فإِنْ قَوٍيَ الاڈ قویتِ 
المدافعة» فمن وجد خيراء فليحمَدٍ الله ومن وجد غير ذلك فلا یلوم 0 ا 


فَرسَانٌ النْهَارٍ 





وأمرهم أن بُجاھدوا فيه حَقٌ جهاده؛ كما أمرهم أن ینوہ حقٌّ حق ثُقاته” کو کت 
أن حي ثقاته أن بُطاع فلا يُعصىء وید گر فلا ينسىء ويُشكر فلا کفرء فحقُ و 
جهاده أن يُجَاهِدَ العبد نفسَه؛ لِيُسْلِم قلبه ولسانه وجوارحه لل فيكون كله لله 
وبالله» لا لنفسوء ولا بنفسة ويُجاهدَ شيطانه بتكذِيب وعدوء ومعصية أمرو» 
وارتكاب نهيه» فإنه يَعِدُ الأماني» ومني الٹرورَ ويَعدٌ الفقر ويأمد بالفحشای 
وينهى عن الثّقى والھُدی؛ والعفة والصبرء وأخلاقي الإيهان كلها فجاهده بتكذيب 
اوعدہ ومعصية 3 أمره» فینشاً له من هذين الجهادين قوةٌ وسلطان» وِغُذَة يُجاهد بها 
أعداءَ الله في الخارج بقلبه ولسانه زه ومالهء لتكونَ كلمةٌ الله هي العلیا۔ 

واختلفت عباراتُ السلف في حق الجهاد: 

فقال ابن عباس: هو استفراعٌ الطاقة فيه» وألا حاف في الله لومةً لائم. 

وقال مقاتل: اعملوا لله حى عمله واعبدٌوه حقٌّ عبادته. 

وقال عبداللّه بن المبارك: هو مجاهدةٌ النفس والهوى. 

ولم يصب من قال: إن الآيتين منسوختان؛ لظنه أنهما تضمتا الأمر ا لا 
يُطاق. 

وحن ثّقاته وحق جهاده: هو ما يُطيقه كل عبد في نفسه» وذلك يختيف 
باختلافي أحوال المكلفين في القُدرق والعجزٍ والعلم» والجهل. فحقٌ التقوى» 
)١(‏ وذلك في قوله ۔ على ۔: اا الین انوأ انٹوا الله حنَّ کاو ولا مو إلا وشم مُنيموة ©4 

[آل عمران: ۷١۱۰ء‏ وقوله: لمَحَھدُوا في 2 ےم انت ااا ینکر ی 

لين بن چ [الحج: ۷۸]. 








وا RT‏ إلى القادر لمكن الال شن ةز افر ااهل 
الضعيف شيء» وتأمل کش عقّب الأمر بذلك بقوله: هو ف اتد ک7 وم جَعَل 
6 ف الین من ن حرج 4 [الحج: [Y۸‏ والحرج: الضیںء بل جعله واسعًا يسع کل ۱ 


أحدء كما جعل رزقه يسع كُلَّ حي». وكلّف العبد بما يسعه العبدُ» ورزق العَبدَ ما 
98١ ۶‏ 70 
بوجه ماء قال النبئ يلد اعت بالحنيفيّة الشمحة؛ أي: بالملة: : فهي حيتي في 
التوحيد» سمححةٌ في العمل. 

وقد وسّع الله از وتعالى ۔ على عباده غاية التّوسِعة في دینه» وارزقه» 
وعفوه» ومغفرته» وبسط غليهم التوبةً ما دامت الروخ في ا جسد وفتح لهم بابًا لها 
ناسيم إى e‏ پر سو یہ 
: من توبة» أو صدقة» أو حسنة ماحیق أو مُصيبة مكفرة» وجعل بکل ما حرم عليهم 
عِوضًا من ا حلال أنفع لهم منه» وأطيت» وأ فيقوم م مقامه؛ ليستغني الد عن 
الحرام» ويسعه ل فلا يضيقٌ عنه» وجعل لکل كر هم به سوا قبل 
ويُسرًا بعد «فلن يه : غلب ڪشر یُسرین' ؛. فإِذًا كان هذا كان ا مع 
عباده» تکیف كلهم مأ لا سعهې فضلا عما لا طیقونہ ولا قیژو علب؟! 

إِذَاغرِف هذاء فالجهادٌ أربع مراتب: جهادُ النفس» وجهادٌ الشيطان» وجھاد 
الکفان وجھاڈ المنافقين. 

فجهاد النفس أرب هراتب ۔ أيضًا : : 

إحداها: اَن يُجاهِدَها على تعلّم الھُدی ودين ا حق الذي لا فلاح لھا 3 
)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في إتاريخه) (۰۹/۷ ۰) من حديث جابر بلفظ: «بعثت بالجنيقية سح 

ومن خالف ستيء فليس مني) وسنده ضعيف. 1 : ' 
)٢(‏ أخرجه ا حاکم (۱۲۸/۲) عن الحسن في قول الله ك :اع ال يسا لک قال: حرج السي 


یی مسرورًا فرحًا وهو يضحك وهو يقول: «لن يغلب عسرٌ یسرین؛ إن 0 وج لمر 
یسوا) ورجاله ثقات» ا ريل 0 


فْرسَانٌ الها 





سعادة ‏ في معاشها ومعادها ‏ إلا به» ومتى فاتها عِلمُهه شقيت في الدّارين. 

الثانية: أن يُجاهدها على العمل به بعد علمه» وإلا فمجدّدٌ العلم بلا عمل إن لم 
يَضُرھا لم ينفغها. 

الثالثة: أن يُجاهدها على الدعوة إليه» وتعليمه مَنْ لا یعلمڈ وإلا كان من 
الذين یکٹمون ما أنزل الله م من الهدى والبينات» ولا ینفعة علمّة ولا يُنجيه من 
عذاب الله. 

الرابعة: أن یُجامدھا على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق» 
ويتحمّل ذلك كله لله. ۱ ۱ 

فإذا استکمل هذه المراتب الأربع» صار من البَبَّانِِينَ فان السلفٌ مُجيغون 
على أن العالِم لا يَستحقُ أن سمی ربا حتى تعرف الح ويعمل به عله 
فمن علم وغل وعلّمَ فذاكٌ يُدعى عظيمًا في ملكوتٍ السماوات)2"0. 
لا أعدى عدو لك نفسك التي بين جذبيك: 

||| 6 قال الله تعالى: طقبيوا ایت يلوتم » 

الجهاد قسمان: جهاد الظاهر مع الکفاں وجهاد الباطن مع النفس والشيطان. 
وكما أن في جهاد الکفار غنيمة عند الظفر» ففي جهاد النفس غنيمة» وهو أن 
يملك العبد نفسه التي كانت في يد العدو (الهرى والشيطان)» فبعد أن كانت 
ظواهره مَقَدَا للأعمال الذميمة» وبواطنه مستقرًا للأحوال الدنيّة يصير محل الهوى 
مسكن الرضاء ومقژ الشهوات والنى مُسَلَّما يلا ترد عليه من مطالبات المولى» 
وتصير النفس مستلبةً من أشي الشهوات» والقلب مُخْتَطَفًا من وصف العقلات: 
والروح منتزعة من أيدي العلاقات» والشر مصونًا عن الملاحظات» وتصبح غاغة 
النفس منهزمة» ورياسة ا حقوق بالاستجابة لله حافقة. 


فرسَانٌ النَّمَارِ 


)0 زاد المعادء لابن القیم (٦/۔‏ 





لمك 


وکما أن من جملة النيمة مهما لله وللرسولء وهو خی لا مت 
على لسان. الإشارة : سهم خالص لله؛ وهو ما لا يكون للعبد فيه نصيب» لا من 
كرائم العقبى» ولا من ثمرات التقريب» ولا من خصائص الإقبال» فیکون العبد 
. عند ذلك مُحَوَرًا عن رق کل نصیب» خالصًا لله وباللہ پو فا موی الله)۔! 

وأما جهادُ الشيطان» فمرتبتان: 

إحداهما: جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات وار القادحة 
في الإيمان. 1 

الثانية: جهادهُ على دفع ما يُلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات؛ ود 
الأول 0 بعدہ الیقین؛ والثاني يكون بعدّه الصبر. قال دی #وحَعلنا 
منم آي يِمَة دوت بار ل شی وکاوا انا 2)1 © [السجدة: 
۲٤‏ 2 أن إمامة الدين» إنما ثنال بالصبر واليقين» فالصبر يدفع اوت ۱ 
والإرادات الفاسدة» واليقينُ يدفع انوہ والشبهات. 

وأما جھاڈ الكفار والنافقين, فأربع مراتب: بالقلب» واللسان» رالا 
والنفس» وجھاڈ الكفار أخصٌ بالید وجھاڈ المنافقين أخصٌ باللسان. 

وأما جهادُ أرباب الظلم, > والبدع, والمتكرات.. فثلاث مراتت 

الأولى: بالیدِ إذا در فإن عَجَرَّ انتقل إلى اللسان» فان عَجَرٌ جاهد بقلب 
فهذِهٍ ناک عدر مرق من ا مهاد وهمَن مات وَلَم يَفْنُ وَلَمْ عدت تلم ال 
مَات عَلَى شُغة 3 مِنَ الات 600 

ولا يج الجهادُ إلا بالهنجرةء :ولا الهخرة والجهادٌ إلا بالإيان» والوَاجونَ رحمة 
الله هم الذين قاموا بهو الثلاثة؛ قال تعالی -: إن الت اما اليس 


فرصا التََارِ 





)١(‏ أخرجه مسلم (۱۹۱۰) في: الإمارة: باب ذم من مات ولم يحدث نفسه بالغزو من حديت أبي 
ھریرق وأخرجه أبو داود (۲ ۰) في الجهاد: باب كراهية ترك الغزوه والنسائي (۹۹ ٤‏ في الجهادة 
باب التشدید في ترك الجهاد: 





wy 


ممع مامه مسر لدع م بر 


اروا مَجَْهَدُوا في في سیل َه اوک برجون رحمت يَحْمَتَّ الو والله عفور رجیم 
(09) که [البقرة: 1۸ 

وكما أن الإيمان 080۳۳8۳8 ففرضٌ عليه هجرتان في كل وقت: 
هجرةٌ إلى الله ي بالتوحيدء والإخلاص» والإنابة» والتُوكُلِء والخوفء والؤجاي 
والجبة» والتوبق وهجرةٌ إلى رسوله بالُابعة والانقياد لأمره» والقّصديقٍ بخبره» 
وتقديم أمره وخبرہ على أمر غيره وخبرہ؛ «فمن كانت هجرثهُ إلى الله ورسُوك: 
هخر إلى الله ورسولهء ومن كانت هِجرثهُ إلى نيا يُصيبهاء أو امرأةٍ يتروّجهَاء 
فھجرتہ إلى ما هاجر إليه». 

وفرضٌ عليه جھاڈ نفسه في ذات الله» وجهادٌ شيطانه» فهذا كله فرضٌ عین لا 


فرمَان النّهَارٍ 


ینوب فيه أحدٌ عن حك 
وأما جهَاد الكفار والنافقين» فقد يُكتفى فيه بیعض الأمَةِ إذا حَصَلٌ منهم 
مقصود الجهاد». اه كلام الإمام ابن القيم ۔ رحمه الله .. 


بد ود فنا 





الفصل الثالث أ 
الترفیب في الجهاد 
ذروة سنام الإسلام 
والترهيب من تركه 

في السنة المطهرة 
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الترغيب في الجهاد ذروة سنام الإسلام ‏ | 
والترهيب من تركه في السنة المطهرة 





۱ 


هذه أحاديث نبوية عطرة نطق بها أطهر فم .. نطق بها الذي لا ينطق عن الهوى 
رسول اللہ 35 يُرَغْبُ في الجهاد, ويحث عليه ويبين فضله وشرفه وَعِظْمَ قدرہ 
وكونه سنام الإسلام: 
لا المبايعة على الجهاد أبِدًا: 
م١‏ > عن أنس بن مالك 4ه قَالَ: جل الَْاجرُونَ وَالأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ 
اق حَوْلَ الِينة َيون الراب عَلَى مٹونھم وَيَفولُونَ: 1 
تخ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًَا عَلَى الماد مَا بَقِينا أبَدا 
اتی 5 جيل ويقُول: : 5 
الله نه لا خير ِل یز الآجرة ‏ فبارك في الألصَارِ وَالْهَاجرف" 
وعند البخاري أيضًا )۲۹٦۱(‏ (۳۷۹۲): (کانت الأنصار يوم الخندق تقول: 
نحن الذين بايعوا محمدا ‏ على الجهاد ما حيينا أبدا. 
فأجابهم: 
اللهم لا عيش إلا عيش الآحره فأكرم الأنصار المهاجره 
» خرج النبي بي في غداة باردة والمهاجرون والأنصار يحفرون. الخندقء فقال: 
«اللهم إن الخير خير الآخرة؛ فاغفر للأنصار والمهاجرة» فأجابوا: «نحن الذين 
بایعوا محمدًا على الجهاد ما بقينا أبدًا . 
لا الجهاد من أحب الأعمال إلى الله: 


و وا وعن عبدالله بن مسعود تہ قال: سألت النبي عل : أي العمل أحب 


)١(‏ رواه البخاري «الفتح» /٦(‏ ٣۲۸۳ء‏ ۲۸۳۰) واللفظ لف ومسلم (۱۸۰۰)۔ 
)٢(‏ رواه البخاري (۷۲۰۱). 








0 سسب کے ب اھر 
إلى اللهك ؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ذ ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قل ثم : 
أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدثة لزادنية” 


اض ليس الشان أن عه ا لان ان حي ْ 
1 نعم.. شأن عظيم أن تحب مولاك. رانم يم أذ يق ا 0 
ا يوصلك إلى درجة ا حبوبیة؛ فهذا مطلب سادات العباد والربانيين 
وشرفهم وعژُھم. 

قال المناوي: دا جمع بين هذا وأخبار إطعام الطعام خير أعمال الإسلام؛ اواج 
الأعمال إلى الله أدومهاء وغیر ذلك أن المصطفى ب كان يُجيب کُلا جا برافقه 
ويصلحه أو بحسب الوقت أو الحال» وقد تعارضت النصوص في تفضيل:الصلأة 
على الصدقة» والذي عليه الجمهور أن الصلاة أفضل» لکن قد يعرض حال :يقتضي 
مواساة مضطر فتکون الصدقة أفضل» وق عليه. قال في الطامح: وار الجهاد مع 
أن فيه بذل النفس؛ لأن الصبر على أداء الصلاة أول وقتھا وعلى ملازمة بها 7 
متكرر دائم بدوام الأنفاس» ولا يصبر على مراقبة أمر الله تَعَالَى ۔ افيه إلا 
الصديقون» أو لأن فضل الجهاد يكاد يكون بديهيًا؛ إذ لا تنتظم العبادات والغادات 
إلا به» فلما استقل بمنزلته: وعُرف بدرجته اهتم الشارع ببیان ما قد يخفى من شأن 
غيره تحقيقًا لمراتب الأعمال والعبادات وترغيبًا في الجد في الطاعات). ! 


)قەال) إن قيل: ما الحكمة في تعیرہ بالأعمال دون الأفعال؟ 


قلنا: وجهه أن الفعل عام يقال ما كان بإجادة وغيرهاء وما کان ك أوؤغيرة 1 
وبقصد وغيره» ومن الإنسان وغيره؛ کا حیوان والجماد» والعمل لا قال إلا ييا كان 


, رواه البخاري دلقت 2 ۸۷۶۲ء ۱۰ء ۰ء۶ ومسلم» وأحمد 0 «(مسنذة)ء وأبو داوف‎ )١( 
والنسائي.‎ 
7 فيض القدیں » للمناوي‎ )۲( 


فرسَان النَّهَارٍ 





ملك 
يإجادة تعلم وبقصد من الآدمي؛ كما ذكره الراغب» وقال بعضهم: العمل مقلوب 
عن العلم؛ فان العلم فعل القلب» والعمل فعل ا جارحة وهو يبرز عن فعل القلب 
الذي هو العلم وينقلب منه)('. 
لا الجهاد من أفضل الأعمال: 
ےی وعن عبداللّه بن مسعود نه قال: سألتُ رسول الله يِه قلت: يا 
رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على ميقاتها», قلتُ: ثم أي؟ قال: ابر 
الوالدين»» قلتُ: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبیل الله»» فسكتٌ عن رسول الله ل 
ولو استزدته لزادني»”» 

وللجمع بين الأحاديث التي تذ كر أفضل الأعمال قال الحافظ في «الفتح» (؟/ 
: (ومحصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث وغيره مما اختلفت فيه 
الأحاديث بأنه أفضل الأعمال أن الجواب اختلف؛ لاختلاف أحوال السائلین بأن 
عَم كل قوم بما يحتاجون إليهء أو جا لهم فيه رغبق أو بجا هو لائق بهم» أو كان 
الاحتلاف باختلاف الأوقات؛ بأن يكون العمل فى ذلك الوقت أفضل منه في 
رن فف كان را عم اما الإسلام أشن من سد ومع ذلك فی وقت 
مواساة المضطر تكون الصدقة أفضلء أو أن أفضل ليست على بابها؛ بل المراد بها 
الفضل المطلق» أو المراد من أفضل الأعمال؛ فحذفت «من» وهي مرادة؛ قال ابن 
دقيق العید: الأعمال في هذا الحديث محمولة على البدنية» 7 بذلك الاحتراز 
عن الإيمان؛ لأنه من أعمال القلوب» فلا تعارض حیئذ بينه وبين حديث أبي 
هريرة: «أفضل الأعمال إيمان بالله...» الحديث. ١‏ 

وقال غيره: المراد بالجهاد هنا ما ليس بفرض عين؛ لأنه يتوقف على إذن 


.)١58/1( المصدر السابق‎ )١( 
(؟) رواه البخاري» ومسلم» والترمذي» والنسائي.‎ 


ویک ج تت و ل + رفاك للم 
الوالدين؛ فيكون بژھما مقدمًا عليه. واللّه أعلم). ۱ 
قال الحافظ في «الفتح» (+//): «قال الطبري: إنما حص یلا .هذه الثلاثة 
بالذكر؛ لأنها عنوان على ما سواها من الطاعات؛ فان مَن صي الصلاة المفروضة 
حتی يخرج وقنها من غير عذر مع خفة ونيا عليه وعظيم:فضلها فهو ما شواها 
أَضْيّع؛ وَمِنْ لم یڑ والدية مع وفور حقهما عليه كان لغيرهما أقل يداه ومن ترك 
جهاد الكفار مع شدة عداوتهم للدين كان لجھاد غيرهم من الفاق أترك؛ فظهر 
أن الثلاثة تجتمع في أن من حافظ عليها كان ما سواها اأحفظء ومن ضبيعها كان لا , 
سواها اُضیع. : 
ا وعند البخاري أيصًّا: أن رجلا سأل النبي يله : أي الأعمال أفضل؟ قال: ' 
«الصلاة لوقتهاء وبر الوالدين» ثم الجهاد في سیل الله». 
د 4 وعن انس ب قال: قال رسول الله : «أفضل ا الصلاة 
لوقتهاء وبر الوالدين» والجهاد في سبيل الله . 
CD‏ وعن أبي ذز الغفاري َيه عن النبي يِل أنه قال: «أفضل اسل 
الإيان باللہ والجهاد في سبيله». 
ری وعن بي هريرة ينه أن رسول الله ل شئل: أي العمل أفضل؟ 
فقال: «إيمان باللّه رو قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله». قيل: ثم 
ماذا؟ قال: «حج مبرور)7©. ۱ 


ر صحيح: أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد)» وَصَحَحَهُ الألباني في وال رقم رفی 0 
و(صحيح. الجامع)» رقم .)۱۰:۹١(‏ 

.)۸٤( رؤاة البخاري واللفظ له «الفتح) (ہ/۲۰۱۸))ء ومسلم‎ ١ 

رمم رواه البخاري واللفظ له «الفتح» (۲۹/۱)» ومسلم (۸۳)» من حدیث أبي هريرة» بی سن 
حديث أبي ذرء و(٥۸)‏ من: حديث أبن عسعود. 





2 ۷ وقال رسول الله ب: «أفضل الأعمال الإيمان باللّه وحده ثم الجهاد, 
ثم حجة برّة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها». 
© ۸ وقال رسول الله ييِ: «أفضل الأعمال الإيمان باللّه وحده» ثم الجهاد, 
ثم حجة مبرورة تفضل سائر الأعمال؛ كما بين مطلع الشمس إلى مغربهاء". 
2 و > وقال ييل «أفضل العمل: الصلاة لوقتهاء والجهاد في سیل الله . 
٠٠<‏ وقال رسول الله يلي «أفضل العمل: إيمان بالللہ وجهاد في سبيل 
الله . 

قال المناوي في «فيض القدير» (۲۷/۱): «قال النووي: وذكر هنا الحج بعد 
الإيمان» وفي حبر آخر بدل الحج العتقء وفي آخر بدأ بالصلاة فالبر فالجهاد» وفي 
آخر السلامة من نحو يد ولسان» واختلاف الأجوبة باختلاف الأحوال 
والأشخاص كما تقدم. وقدَّم الجهاد وليس بركن على ا حج وهو ركن؛ لقصور 
نفع ا حج غالباء وتعدي نفع الجهاد أو كان حيث کان الجهاد فرض عين وكان أهم 
منه عَالَتَيِذِ)» اه. 

قال العلامة ابن رجب الحنبليٌ في فى كتابه «لطائف المعارف»: «الإيمان 


باللّه 
ورسوله وظيفة لقلب واللسان» ثم بين عمل ا جوارح» وأفضلها الجهاد د في 


)١(‏ صحيح: رواه الطبراني في «المعجم الكبير» عن ماعز وَصَححَهُ المناوي في «فيض القدير» (۲۷/۱)؛ 
وأشار السيوطي إلى تحسينه» وَصَحَحَهُ الألباني في «تخريج الترغيب» (۱۰۷/۲)ء واصحيح الجامع» 
رقم (۱۰۹۱). 

(۲) صحيح: أخخ رجه ابن حبان في «صحيحهاء وأحمد في (مسندها» وَصَحُکۂ. 

(۳) صحيح: رواه البيهقي في «شعب الإيمان» عن ابن مسعودہ وَصَححَةٌ الألباني في «الصحيحة) رقم 
»)۱٤۸۹(‏ وفصحیح ال جامع» رقم (۱۱۲۴)۔ 

(4) صحيح: رواه ابن حبان في «صحيحه» عن أبي ذرء وَصَححَهُ الألباني في «الصحيحة) رقم 
(.١٤٢۱)ء‏ وتصحيح الجامع» رقم .)١١74(‏ 








امعو د 
سيل الہ اود ْ 
أفضلهما: جهاد المؤمن لعدوه الکافر وقتاله في سبيل الله 
والثاني من الجهاد: جهاد النفس في طاعة الله؛ كما قال النبي كي : دانجاہد 
7 جاهد. نفسه في الله , ۱ 
وقال بعض الصحابة لمن سأله عن الغزو: ابدأ بنفسك فاغزهاء وابدأ ينفسك ` 
فَجَاهِدْهَاء وأعظم مجاهدة النفس على طاعة الله عمارة بيوته بالذكر والطاعة؛ 
والنؤع الأول من الجهاد أفضل من هذا الثاني؛ قال الله تَعالى -: « ألم 
سِقَايةٌ اج وعمارة اید لرا کمن ءامن بأللّه د ول لآ وجه فى سیل 
7 له لا مسون عند ال ولا . الوم الاين © الین اموا وهاجروا 
وجھدوا فى سیل الہ اولي وأ شع الع بے مد ا (التوبة: ۵۹. ش 
رج روم سی فا من کے قال: (کنت عند مبر 
رسول الله لا فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي ٴ 
الحاج. وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد 
الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر وقال: لا 
ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول اللہ يي وهو يوم الجمعة ‏ ولكن إذا صليتُ 
الجمعة دخلتٌ فاستفتيثة فيما اختلفتم فيه؛ فأنزل الله کك: ملع سِقَايَةَ لاج 
وَيمَارَةَ اید ارام کین ءامن يال ايوم الہ [التوبة: ٠١‏ إلى آخرها». 
فهذا الحديث الذي ذكر فيه سبب نزول هذه الآية يبين أن المراد أفضل ما 
تقوب به إلى الله تَقالیٰ - من أعمال النوافل وا جھادہء وإن الآية تل على أن 
أفضل ذلك الجهاد مغ الإيمان؛ مَّدَلَّ على أن التطوع بالجهاد أَفضِل من 
التطوع بعمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج » وعلى مثل هذا يُحمضل لخديث 


` .)١88/5( صحيح مسلم‎ )١١ 


1 





ججحب أ تج مو وو تا 
أبي هريرة طبه » وأن الجهاد أفضل من ا حج المتطوع به؛ فإن فرض ا حج تأخر عند 
كثير من العلماء إلى السنة التاسعة» ولعل النبی ل قال هذا الكلام قبل أن يُفْرَضَ 
الجهاد بالكلية؛ فكان حينعذ تطوعًا. 

وقد قيل: إن الجهاد كان في أول الإسلام فرض عين؛ فلا إشكال في هذا على 
تقديمه على الحج قبل افتراضه» فأما بعد أن صار الجهاد فرض کفایق وا حج فرض 
عین؛ فان احج ا مفترض حينكذ يكون أفضل من الجهاد. 

قال عبدالله بن عمرو بن العاص: حجة قبل الغزو أفضل من عشر غزوات؛: 
وغزوة بعد حجة أفضل من عشر حجات. 

وقد يكون المراد بحديث ای هريرة مين : أن جنس الجهاد أشرف من جنس 
الحج» فان عُرض للحج وصف يتاز به عن الجهاد وهو كونه فرض عين صار الحج 
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الخصوص أفضل من الجهاد, والا فالجهاد افضل» والله اعلم). 

وقال عمر ظلہ: شدوا الرحال في الحج؛ فإنه أحد اليهادين. 

وقال ابن مسعود وَيينه: إنما هو سرج ورحل؛ فالسرج في سبيل الله» والرحل 
الحج0"©. 

قال المناوي: «الجهاد تحمل الآلام بالبدن وا مال وبذل الأرواح» والحج تحمل 
الالام بالبدن وبعض الال دون الروح؛ فهو جهاد أضعفت من الجهاد فى سبيل الله 
فمن ضعف عن الجهاد لعذر» فالحج له جهاد)20. 
< ں عن أبي هريرة أن رسول الله ول قال: «تكفل الله لمن جاهد في سبيله 
لا يُخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يُرجعه إلى 
ر رواه البخاري ‏ كتاب احج باب الحج على الرجال (٣/٤٤٦ء‏ 445) ذكره البخاري تعليقّاء 

وَوَصَلَهُ عبدالرزاق وسعيد بن منصور. 
)08 وجه الإمام أحمد في «مناسكهة. 
رمم فيض القدير .)٤۰۷/۳(‏ 


03 س ا ی رظن از 

مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة)20©. 

o‏ وعنه و أن رسول الله ل قال: «تكفل الله من جاهد في سبيله لا يخرجه من 
فی في سياه سے كلم أن سی یں سی 
نال من أجر .أو غنيمة)(©. ۱ 
قال الحافظ في ال » :)٤٥/۱۳(‏ (وتصدیق كلماته): أي الراردة في 

القرآن بالحث على الجهاد وما وعد فيه من الثواب. 

ریپ قال مجاشع: «أتيت النبي وَل بأخي بعد الفتح» فقلت: يا سول الله 

جنتك بأححي؛ لتبايعه على :الھجرة. قال: «ذهب أهل الهجرة با فيها». فقلثُ: على 

أي شيء تبايعه؟ قال: «أبايعٌةُ على الإسلام والإيمان والجهاد», فلقيت معبدًا بعد ۔ 

وكان أكبرهما ‏ فسألته فقال: صدق مجاشع»)". 


5 وعن مجاشع بن مسعود: «انطلقت بأبي معبد إلى النبي ا‎ COD 
على الهجرة, قال: «مضت الهجرة لأهلهاء أبايعه على الإسلام والجھاد فلقیت أبا‎ 
معبد فسألته فقال: «صدق مجاشع».‎ 


وقال مجاشع بن مسعود السلمي: أتيت ابي يل اع على ا الهاجرةا ۱ 
فقال: «إن الهجرة قد مضت لأهلهاء ولكن على الإسلام والجهاد والخير»(“. 


00 أخرجه البخاري في. كناب .التوحید باب قوله - تَعَالى - -: ولق س سق سبقت لسا لاوا ا ارسي ®4 
۷ء ومسلې والنسائي. 

م أخرجه البخاري في كتاب التوجید باب قول الله و -< فل لو كن لر مدا کت تو 
.]۷١٢٢[‏ 

م رواہ البخاري قي [اصحیحة٥‏ کتاب المغازيی ° (. 

ر٤‏ رواه البخاري في «صحیحه)»» كتاب المغازي .)٤۳۰۷(‏ [ 

,6 رواه مسلم في #صحيحه) (٢١٦۱۸)ء‏ کتاب الإمارة ۔ باب المبايعة بعد فتح مکة ۳ الإسلام 7 
والخخير. 








۱ 9_2 وقال مجاشع بن مسعود السلمي: وجثت بأخي أبي معبد إلى رسول 
الله يد بعد الفتح فقلث: يا رسول الله بايغة على الهجرة؛ قال: «قد مضت 
الهجرة بأهلها»؛ قلتُ: فبأي شيء تبايعه؟ قال: «على الإسلام» والجهاد, واخير» 
قال أبو عثمان: فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع؛ فقال: صدق. 

لا تمني النبي د للغزو والشهادة في سبيل الله.. وأي شرف فوق ما 

تمناه النبي 5: 

> عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله له : (١نَضَمَّنَ‏ الله من خرج 
في سبيله لا يُخرجه إلا جهادًا في سبيلي, وإِهِانًا بي وتصديقا برسُليء فهو علي 
ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائ ما نال من أجر أو 
غنيمة؛ والذي نفس محمد بيده ما من كلم كلم في سبيل الله إلا جاء يوم اقيامة 
كهيئته حين کل ؛ لونه لون دم وريحه ِشكء والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق 
على المسلمين ما قعدتُ خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدًاء ولكن لا أجد سعة 
فاحملھم ولا یحدون سعة ويشق عليهمٍ أن يتخلفوا عنيء والذي نفس محمد 
بيده لوددت أني أغزو في سبیل الله قل : ثم أغزو اَل 1 ثم أغزو اَل . 
لا الجهاد باب من أبواب الجنة: 

< ۸ عن أبي هريرة طايه قال: سمعت رسول الله يقول: «من أنفق 
زوجین في شيء من الأشياء في سبیل الله عي من أبواب ‏ يعني الجنة ۔: ریا 


فرسَانٌ النََارِ 


.)١8514( المصدر السابق‎ )١( 
قال النووي في «شرح مسلم؛ (٤/۲۸ئ): قوله: «إن الهجرة قد مضت لأهلها) معناه: أن الهجرة‎ 
الممدوحة الفاضلة التي لأصحابها المزية الظاهرة فإئما كانت قبل الفتح ولكن أبايعك على الإسلام‎ 
والجهاد وسائر أفعال الخیر؛ وهو من باب ذكر العام بعد الخاص» فان الخير اعم من ا جھاں ومعناہ:‎ 

أبايعك على أن تفعل هذه الأمور. 
() رواہ مسلم ۔ كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد وا حروج في سبيل الله تَعَالَى - (۱۸۷). 





فرتان اللا 
عبداللّه هذا خیژ)؛ فمن کان من أهل الصلاة دُعِيَ من باب الصلاق, ومن كان من 
أهل الجهاد ذُعِيَ من باب ا لجھاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب ؛ 
الصدقة, ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. فقال أبو 
بكر: ما على هذا الذي يُذُعى من تلك الأبواب من ضرورة, وقال: هل يُدْعَى منها 
كلها أحل يا رسول الله؟: قال: نعم وأرجو أو تكون منهم يا أبا بکر؛(۱): 

عن سهل بن: سعد الساعدي: أنه رأى ےت 
أملى عليه: بولا ينترى القیاوۃ یو المي کر أؤلي الشَّمَر هئ في سیل 
کہ چ“ فجاءہ ابن أم مكتوم وهو كلها علي قال: يا رسول الله والله لو أستطيغ 
الجهاد لجاهدت ‏ وكان أعمى -؛ فأنزل اله على رسولہ ا وفخذہ على فخذي؛ 
فتقلت عليٗ حتى خفتُ أن رض فخذي» ثم شري عنه؛ فأنزل الله: ع ؤل 
21 لمرَري)0". 

قال الحافظ في «الفتح» (۱۱۱/۸): واستٹنت أولي الضرر من عدم الامتواءا 

فأفهمت إدخالهم في الاستواء؛ إذ لا واسطة بین الاستواء وعدمه؟ لأن المزاد منة 
استواؤهم في أصل الثوابٰ لا في المضاعفة؛ لأنها تتعلق بالفعل). 

(_ىی عن أبي هريرة ن طب قال: جاء رجل إلى رسول الله لِك فقال: لي 
على عمل يعدل الجهاد. قال: رلا أجدم». قال: «هل تستطيعٌ إذا خرج الجاهد أن 


رې رواه البخاري واللفظ له (٣٦٦۳)ء‏ ومسلمء والترمذي» والنسائي. 
قال الحافظ ابن حجر في سے :)22١7/4(‏ والمراد بالزوجین إنفاق أي صنف من أصتاف الال من 
نوع واحد. 

CC)‏ أي: تدقها. وَسْرَيَ؛ أي: كشف. 

0 زوا البخاري «الفتح» (TATO: (D‏ کتاب التفسیں باب دل توف الْقَعِدُونَ 7۰ ؛ نت 
ماوَلْجهدُنَ في میں ال ٠‏ 





فرشاع اهار صصح 
تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوة ولا تفطر؟» قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال 
أبو هريرة: إن فرس المجاهد لق 20 في طِوَله "4 فيكتب له حسنات» "> 

قال الحافظ في «الفتح» (٦/۷ء‏ ۸): «وهذه فضيلة ظاهرة للمجاهد في سبيل 
اللہ تقتضی أن لا يعدل الجهاد شىء من الأعمال... قال عياض: اشتمل حديث 
الاب على تعظيم أمر الجهاد؛ لأن الصيام وغيره مما دک في فضائل الأعمال قد 
عدلها كلها الجهادٌ حتى صارت جميع حالات المجاهد وتصرفاته المباحة معادلة 
لأجر المواظب على الصلاة وغيرها؛ ولهذا قال ييي ولا تستطيع ذلك»... واستدل 
به على أن الجهاد أفضل الأعمال مطلمًا. 

وقال ابن دقيق العيد: القياس يقتضي أن يكون الجهاد أفضل الأعمال التي هي 
وسائل؛ لأن الجهاد وسيلة إلى إعلان الدين ونشره وإخماد الكفر ودحضه؛ 
ففضيلته بحسب فضيلة ذلك» واللّه أعلم) اه. 
لا المجاهد في سبيل الله كالصائم القانت: 
١ <‏ وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قبل للنبي پٹ ما يعدل الجهاة 
في سيل الله كي ؟ قال: دلا تستطيعونه», قال :فأعادوا عليه مرتين أو ثلانًا كل 
ذلك يقول: «لا تستطيعونه»» وقال في الثالثة: دمَتَلُ الجاهد في سبيل اللە؛ كمفل 
الصائم القائم القانت بآيات الله لا یفتژ من صيام ولا صلاة حتى يرجع الجاهد في 
سیل الله ۔ تَعالّى). 


)١(‏ استن الفرس يستن استنانًا؛ أي: عدا لمرحہ ونشاطه شوطًا أو شوطینء ولا راكب على ظهره. 

(؟) الطول والطيل ‏ بالکسر ۔: الحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره» والآخر في يد الفرس ليدور 
فيه ويرعى. 

(۳) رواه البخاري في «صحيحه»» كتاب الجهاد والسیں باب فضل الجهاد والسیر (707485): ومسلم؛ 
والنسائی. 

(4) رواه مسلم في «صحيحه»» كتاب الإمارة ‏ باب فضل الشهادة في سبيل الله ۔ تعالى. 





قال النووي في «شرحه لمسلم» (4/5غه): (معلى القانت هنا لات 

وفي هذا الحديث: عظيم فضل الجهاد؛ لأن الصلاة والصیام والقیام بایاتِ الله 
3 أفضل الأعمالء وقد جعل المجاهد مثل من لا يفتر عن ذلك لحظة من اللحظات» 
ومعلوم أن هذا لا يتأتى لأحد؛ ولهذا قال کل : (لا تستطيعونه).. واللّه أعلم), 1 
2(_ف) وعن معاذ بن جبل 5 قال: أقبلنا مع رسول الله َل من غزوة تبوك 
فلما رأيته. ليا قلت: يا..رسول الله أخبرني بعمل یدخلني الجنة قال: «بخ...» 
فذكر الحديث, وفيه: «ألا أدلك على راس الأمر وعمودہ ودُّروة سنامه؟ أما رأس 
الأمر فالإسلام؛ فمن أسلم سلمء وأما عموده فالصلاف وأما ذروة سنامه 
لھا کے ۱ ۲ 
ده وعن أبي هريرة 5 قال: دقال رسول الله فک «مثل المجاهد في . 
سبیل الله ۔ واللّه أعلم يمن يجاهد في سبيله ۔؛ كمثل الصائم القائم, اعت 
الراكع: الساجد!''۔ ۱ کت 
٤کف)‏ وعن أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله : «مثل انجاہد في سبیل 
الله ۔ واللّه أعلم بمن يجاهد في سبيله ‏ كمثل الصائم القائم الدائم؛ الذي لا يفتر 
من صيام ولا صدقة حتى يرجع؛ وتوكل الله الى + - المجامد في سیل إن راء 
أن يدخله الجنة, أو يرجعه سالا مع أجر أو غنيمة7” 


وعن أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول ال ا : : «اتتدب الله 1 خرج 


في سبيله, لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي؛ أن أرجعه تما نال من أجر أو ' 


: صحيح: رواه أحمد وابن :ماجه والترمذي.‎ )١( 

(؟) صحيح: رواہ النسائي عن أبي هريزة» وَصَححَهُ هُ الألباني في «تخريج الترغيب» (۱۷۹/۲)ء راصح 
الجامع) رقم (١6ل8ه).‏ 1 

(۳) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. 





فَرسَانٌ التََّارِ 





غنيمة, أو أدخله الجنة» ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سريةء وَلْوَدِدْتُ 

أني أل في سبيل الله ثم أحياء ثم أل نم أحياء ثم َل ثم أحیا؛(١)۔‏ 

لا الجهاد ذروة سنام الإسلام: 

< یىی وعن معاذ بن جبل و یر قال: أقبلنا مع رسول الله یج من غزوة تبوك 

فلما رأيته خَلِيّاء قلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة قال: بخ!! لقد 

سألتني عن عظیم, ونه ليسير على من يسّره الله عليه؛ تعبد الله لا تشرك به شيئاء 

وتقيم الصلاة المكتوبة» وتُؤتي الزكاة الفروضة وتصوم رمضانء وتحج البيت» ألا 

أدلك على أبواب ا یر؟! الصوم جُنَّة والصدقة تُطفئ ا خطیئة؛ كما يطفئ ا ا٤‏ 

النارء وصلاة الرجل في جوف الليل. ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ 

رأس الأمر الإسلام؛ من أسلم سلم وعموده الصلاقء وذروة سنامه الجهاد: ألا 

أخبرك بملاك<© ذلك كله؟ كف عليك هذا وأشار إلى لسانة ‏ قال: يا نبي الله _ 

وََا لَاحَدُونَ با نتكلم به؟ قال: ثكلتك:” أمك يا معاذ!! وهل يَكُبُ الناس في 

النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم)2©»). 

٭ وزاد البيهقي والطبراني: «إنك لن تزال سالاً ما سكت فإذا تكلمتٌ كيب لك 
أو عليك». 

© وعند الترمذي عن معاذ بن جبل رر قال: قال رسول اله لد : «ألا أخبرك برأس 
الأمر كله وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام 


)0 رواه أحمد» والبخاري» ومسلم, والنسائي عن أبي هريرة. 

ر خلاصته. : 

۳ فقدتك» وهي كلمة تجري على السنة العرب دون قصد الدعاء. 

رې صحيح: : رواه أحمد في «مسنده»» والترمذي» والحاکم في «المستدرك» وابن ماجه» والبيهقي في 
«الشعب»» والطبراني في «الكبير» عن معاذ وَصَححَهُ هُ الألباني في «صحيح الجامع) رقم (٦٥٥۲١)ء‏ 
و«الإرواء» (٤١٦)؛‏ وتخريج إيمان این أب شيبة (١ء‏ ۲). 








وعموده الصلاق وذرؤة سنامه الجهاد» وقال الترمذي: هذا حديث إحسن: 
نا الجنة تحت ظلال السيوف: 
م80 عن عبدالله بن أبي أوفى ‏ رضي الله عنهما -: أن رسول الله لقال 
«واعلموا أن الجنة تحت ظلال السیوف, ”۶ ۱ 
ميعن أبي موسى الأشعري نه قال: (قال رسول الله 3 ان أبواب 
الجنة تحت ظلال السيوف»؛ فقام رجل رث الهيئة فقال: يا أبا موسی, آنت سمعت؛ 
رسول الله د يقول هذا؟! قال: نعم. قال: فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم 
سا ثم کسر جَفْنَ سيفه فألقاه, ثم مشى بسيفه إلى العدو؛ فضرب به حتى 
فيل ٤ ٢)‏ 5 
اليعني أن ظلال السيوفٍ والضرب بها في سبیل الله سبب للفوز بظلال بساتین' 
الجنة ونغيمها؛ ما أنه سبب موصل إليها ذكره بعضهم. وفي النهاية: هو كناية عن: 
الدنو من الضرب في الجهاد حتى يعلوه الشيف ويصير ظله عليه. وقال الظيبي: 
معناہ: ثواب الله والسبب الموصل إلى ا نة عند الضرب بالسيف في سبيل الله؛: 
فأحضروا ا جھاد بصدق النية واثبتواء وإثما هي عن لقاء العدو؛ .ما فيه من صورة' 
الإعجاب والاتكال على. النفس والوثوق بالقوةم". 

وعن عمار بن ياسر بسند صحیح أنه قال: «الجنة تحت.البارقة»؛ أي: السيوف 
اللامعة. ّْ 


)١(‏ رواه البخاري (۲۸۱۸)ء ومښلم وأبو داود. 

(۲) رواه أحمد ومسلم في المغازي؛ وأبو داود في الجهاد» والترمذي» ورواه الحاکم في «المستدرك» عن أبى 
موسی» وقال: صحيح على شرط مسلم. وأقرہ الذهبي وظاهر کلام الحاکم أن هذا ما لم يخرجه. 
الشيخان ولا أحذهماء وهو ذهول. 
وفي رواية للبخاري: «بارقة السيوف». 

(۳) فيض القدير 50/8" ٠‏ 


فَرسَانٌ النَّفَارِ 








قران اهار 
نا الجهاد سياحة هذه الأمة؛ كالصوم: 


(_ بب عن أبي أمامة ذه قال: «قال رجل: يا رسول الله ائذن لي في 
السياحة. فقال يلد : إن سیاحة أمتي الجهاد في سبيل الله" . 

قال المناوي: «إن سياحة أمتي ليست هي مفارقة الوطن» وهجر المألوفات» وترك 
اللذة وا جمعة والجماعات» والذهاب في الأرضء والانقطاع عن النساء» وترك 
النكاح للتخلي للعبادة؛ بل هي الجهاد في سبيل الله؛ أي: قتال الكفار؛ بقصد 
إعلاء كلمة ا بار). 
نا الجهاد رھبائیة الإسلام: 


دی وعن أبي سعيد الخدري لہ قال: قال رسول الله : «أوصيك 
بتقوى الله تَعَالَى ۔؛ فإنه رأس کل شيء, وعليك بالجهاد؛ فإنه رهبانية الإسلام 
وعليك بذكر الله ۔ تَعَالَى ‏ وتلاوة القرآن؛ فإنه روحلا“ في السماء وذكرك في 


2 


الأرض! 

«أي الزم الجهاد؛ فإنه رهبانية الإسلام؛ أي أن الرهبان وإن تخلوا عن الدنيا 
وزهدوا فيهاء فلا تخلي وزهد أفضل من بذل النفس في سبيل الله؛ فکما أن 
الرهبانية أفضل عمل أولئك, فإن الجهاد أفضل عملا . 


() صحيح: رواه أبو داود» والحاكمء وقال: : صحيح. ٠‏ وأقره الذهبي» ورواه البيهقي في «شعب الإيمان)» 
وقال النووي في «رياضه» ثم العراقي: إسناده جيد. وَصَحْحَهُ هُ السيوطي» والألباني في (صحیح الجامع؛ 
رقم (۲۰۹۳))ء و«تخريج المشكاة» »)۷۲١(‏ ورواه ابن عساكر وابن المبارك عن سعد بن مسود 
الكندي. 

3 رَؤْحك ۔ بفتج الراء -: راحتك. 

(۳) رواه أحمد في «مسنده»» وقال الهيثمي: رجاله ثقات. وَحَسنَهُ هُ السيوطي» وحَگتَه الألباني في السبلسة 
«الصحيحة» رقم (٥٥ئ)ء‏ و«الروض النضیرہ (۳۷۲/۲)ء و«صحيح الجامع) رقم .)۲۴٥٢٢(‏ 

)٤(‏ «فيض القدير» (/ه/ا). 





tey :‏ 
CCD‏ عن سبرة بن ابي فاكة قال: سمعت رسول الله ع یقول: «إن 
الشيطان قعد لابن آدم بأطرق؛ فقعد له بطريق الإسلام فقال: تُسلم وتذر دينك ٠‏ 
ودين آبائك وآباء أبيك؟ فعصاه؛ فأسلم ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: تهاجر 1 
وتدع أرضك وسماءك ‏ إنھا مثل المهاجر كمثل الفرس في الطَوّل!!20؟ فعضاه؛ 
فار لم قبت لم يطريق الجهاد فقال: تجاهد ‏ فهو جه" النفس وا ال ۔ تقابل: ۱ 
تتفتل فتذكخ المرأة ود يُقَسَّمْ الالء فعصاه؛ فجاهد؛ فقال رسول الله 4: فمن فعل 
ذلك کان حا على اله أن لذ اجن ون قي كان لا على الله ا 
د عله اق وان عرق كان حا على الله أن ُدخله الجنة, وإن وص داد كان 

حقًا على الله َك أن يدخله ايق ۱ 


فرسَان النّمَازِ 


لا المجاهذ في سبيل الله أفضل من الذي يعتزل الناس: 


م ۲ عن أبي سعيد الخدري اه قال: «قيل: يا رسول اللہ آي ١‏ 

أفضل؟ قال رسول الله كك مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: تم 

قال: مؤمن' في شغب0* “من الشعاب يتفي الله ویدع الناس من شره» 01 

: أطرقه: جميع طريق.‎ )١( 

(۲) الطوّل ‏ هو بکسر الطاء وفتح الواو -: وهو ال حبل الطويلٍ الذي سد أحد طرفيه في وتد غيره. 
قال السندي في قوله فيا جل امار کیل ای في الو «هذا من كلام الشيطان» ومقصوده 
أن الهاجر يصير كامقيد في بلاد الغربة» لا يدور إلا في بيته ولا يخالط إلا بعض معارفه. فهو كألفرس' 
في طول لا يدري ولا يرعى إلا بقدرہہ بخلاف أهل البلاد في بلادهم, فإنهم مبسطون لا ضيق عليهم” 
فأحدهم كالفرس المرسل. 

م أي: إضاعة المال. : 

4 صحيح: :روا أحمد في مشش والنسائي» وابن حبان في (اصخيحه)) وَصَححَدُ + الأبني في 
«تخريج الترغیب+: (؟/1/5١)؛‏ ولاصحيح الجامع» رقم (١٦٦۱)۔‏ 

(ه) شعب: : انفراج بين الجبلين. 

)٦(‏ رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والنسائی والترمذي وابن 





قال الحافظ في «الفتح» (1/7): «وكأن الراد بالمؤمن من قام بما يتعين عليه 
القيام به ثم عَصّلَ هذه الفضيلة» وليس الراد من اقتصر على الجهاد وأهمل 
الواجبات العينية؛ وحیعذ فيظهر فضل ا جاھد؛ لما فيه من بذل نفسه وماله لله 
تعَالَى » ونا فيه من النفع المتعديء وإنما كان المؤمن المعتزل يتلوه في الفضيلة؛ لأن 
الذي يخالط الناس لا يسلم من ارتكاب الآثام؛ فقد لا يفي هذا بهذاء وهو مقيد ' 


فرمَان اللَّمَارِ 





4 وعن ابن عباس رَضِيَ الله عَنّْهُمَا ‏ قال: قال رسول الله :ألا 

أخبركم بخير الناس منزلة؟ رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله حتى يموت أو 

يُقتَل. ألا أخبركم بالذي يتلوه؟ رجل معتزل في شعبء يقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» 

ويعتزل شرور الناس. ألا أخبركم بشر الناس؟ رجل يُسأل باللّهِ ولا یُعطي؛('“. 

< 4م > وعن أبي هريرة مرفوعًا: «يأتي على الناس زمان يكون خير الناس فيه 

منزلة من أخذ بعنان فرسه في سبيل الله يطلب الموت في مَظَائُهِ ورجل في شغب 

من هذه الشّعاب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويدع الناس إلا من خير“ 

وعن 3 هريرة 2 طه: أن رسول الله يه قال: دن خير معاش 

أو فزع طار عليه يتفي الل والوت مقا ئ أو روز فى شیا يبرا مع 

)١(‏ صحيح: رواه الخد في «مسنده)ء والترمذي» والنسائي» » وابن حبان» وَصَحَحَةُ ه الألباني في 
(الصحیحة) (555)) و«تخریج الترغيب» 60 ووالمشكاة» (۱۸۸۱)ء .)۱۹۱١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم وابن حبا 

)٣(‏ قال النووي ۔ رجۂ الله ۔ (ہ/۱/٥۳)):‏ المعاش هو العيش» وهو ا حیاق وتقديره ۔ والله أعلم ۔ من خير 
أحوال عيشهم رجل ممسك. 

)٤(‏ وقال - رَحِمَهُ الله -: قوله صَله: «يطير على متنه كلما سمع هیعةً أو فزعة طار على متنه بیتغي القتل 


والموت مظانہہ معناه: يُسارع على ظهره ‏ وهو متنه كلما سمع هيعةٌ وهي الصوت عند حضور 
العد = 
ای 


(eon‏ سس سبي قران التَّارٍ 
من هذه الشّعَف أو بطن واد من هذه الأود دية يقيم الصلاق ويؤتي الزكاة, ويعبد 
ربه حتى يأتيه اليقين» لیس من الناس إلا في خيره 9 


< عن أبي هريرة ذه عن النبي يَلْأنه قال: «تعس عبد الدينار وعبد 
الدرهم وعبد الخميصة؛ إن أطي رضي وإن لم یُعط سَجط سر ۱ 
وإذا شيك فلا انفش 40م طوبى لعبد آخذٍ بعنان فرسه في سبيل الله أن شعث رأسه 
مُغْبَدَةٍ قدماه» إن كان في الحراسة كان في الحراسة 202 0 7 في | الساقة ون 
في الساقف إن استأذن لم يُؤْذن له وإن شفع لم شم 20 


۷ عن فضالة بن غبید ذه قال: : سمعت رسول الله ول يقول: ازم 
۔ والزعيم الحميل” ”۔ لمن آمن بي وأسلم وهاجر بیت في ربض” * اجنة 
في وسط الجنة» وأنا زعيم من آمن بي 0 وجاهد في سبيل الله بیت ك في ررض 


ومعنی يبتغي القتل مظانه: يطلبه ف مواطه التي يرجى فيها لشدة رغبته في الشهادة. 
غُنيمة: : تصغير غدم. والشغفة: أعلى ا جبلء وقي هذا الحديث فضيلة الجهاد والرباط وا حرص على 
الشهادة. 

)١(‏ رواه مسلم وابن 

mM‏ 7 شقي» إوقیل: التعس: الكب على الوجه» والنكس: أن یڑ على راس قال 
الخليل: التغس: أن يعثر فلا يفيق من عثرته. وقيل: التعس: الشر والبعد والهلاك. 

(۳) وانتکس؛ أي: عاوده المرض. 

(4) وإذا شيك فلا انتقش؛ أي: :إذا أصابته الشوكة فلا وجد من يخرجها بالمنقاش. 

)٥(‏ قال ابن الجوزي: المعنى أنه خبامل الذكر لا يقصد السموء فإن اتفق له السير سار؛ فكأنه قال: إن كان 

في ا حراسة استمر: فيها وإن كان في الساقة استمر فيها. 

»( و البخاري في «صحيحه»» كتاب الجهاد والسیں باب الحراشة في الغزو في سبيل الله ( AY‏ 
ورواه ابن ماجه. 

(۷) قال السندي: الحميل: الكفيل» والظاهر أن تفسير الزعيم مدرج من بعض الرواةء وقال الشبوطي: 
ويشبه أن يكون قوله: «والزعيم الحميل) من قول ابن وهب أحد الرواة ے أدرج في ا بر 

(۸) قال السيوطي: قال في «النهاية): «ريض» ‏ بفتح الباء : ما حولها ارجا عنها ییا باه التي 
تكون حول المدن. 





الجنةء وبیت في وسط الجنة» وببيت في أعلى عُرَفٍ الجنة, من فعل ذلك فلم يدع 
للخير مطلبا“ ولا من الشر مهرب" يموت حيث شاء يموت0". 
لا في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله: 
( بی عن أبي هريرة طب قال: قال البي پچ ومن آمن بالله وبرسوله» وأقام 
الصلاق وصام رمضان» كان حقًا على الله أن يدخله ج2 جاهد في سبيل الله أو 
جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رسول الله أفلا بسر الناس؟ قال: إن في 
الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتین؛ كما بين 
السماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس؛ فإنه أوسط“ الجنة وأعلى 
الجنة ‏ أراه قال: وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الیم(“ 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٦/٦۱ء‏ ۱۷): «في الحديث فضيلة ظاهرة 
للمجاهدين» وفيه عِظَمُ الجنة وَعِظَمْ الفردوس منهاء وفيه إشارة إلى أن درجة 
المجاهد قد ينالها غير المجاهد؛ إما بالنية الخالصة أو با يوازيه من الأعمال الصالحة؛ 
لأنه ٹا أمر الجميع بالدعاء بالفردوس بعد أن علمهم أنه أعد للمجاهدين). 


(رتنبيه!!)) زعم بعض سراح المصابيح أن النبي ي سوى بین الجهاد في سبيل الله 


وبين عدمه وهو الجلوس في الأرض التي وُلِدَ المرء فيهاء وليست التسوية على 


فرعَان النَارِ 





ر قال السندي: أي محل طلب؛ أي: ما من مكان يُطلب منه الخير إلا حضرء وطلب فيه الخير وأخذ 
منه حظه. 

ر( أي: ما من مكان يُهرب إليه من الشر ويُلجأ إليه ويُعتصم به للخلاص منه إلا هرب إليه. 

(۳) صحيح: : رواه النسائي» وابن حبان في «صحيحهاء وا حاکم في «المستدرك)» وَصَحححَهُ الألباني في 
«صحيح الترغيب» (۱۷۲۲) و«صحيح الجاع (١١٤۱)۔‏ 

ر قال الحافظ: المراد ب«الأوسط: هنا: الأعدل والأفضل؛ کقولہ ۔ تعالی -: «وَكَدلكَ جَلتکع أمَّهٌ 
وسا 

() رواه البخاري في كتاب «الجهاد والسيرة باب «درجات المجاهدين في سبيل الله ؛ حديث رقم 
۰ء 





عمومها؛ وانا فى أصل دخول الجنة لا فى تفاوت الدرجات» ولیس فى هذا السياق 
ما ينفى أن يكون فی الجنة: درجات أخرى أعدت لغير المجاهدين دون درجة 


لا المجاهدون في ضمان الله وعونه وحمابته: 


ہی عن أبي أمامة اه قال: قال رسول الله ل يل: «ثلاثة كلهم ضامن على 
الله: رجل خرج غازيًا في سبیل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة ' 
أو يردة بما نال من أجر أو غنيمة» ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى 
يتوفاه فيدخله اة أو يرده بما نال من أجرء ,ورجل دحل بينه بسلام فهو ضامن , 
على الله . 

قال المناوي: (ثلاثة كلهم ضامن»؛ ْ7 مضمون علی حد عة کا؛ 1 
أي: مرضية» أو ذو ضمان؛ كالقاسط فهو من باب النسب ذكره البيضاوي»: وساقٍ. 
نحوہ النووي فی «الأذكار» فقال: معنى ضامن صاحب الضمان» والضمان 
الرعاية للشيء؛ كما بقالٌ: تام َلَابنق؛ أي: صاحب تر ولبن. 1 

درجل خرج غازيًا في سبيل الله»؛ أي: لإعلاء كلمة الله «فهو ضامن على . 
الله الاية: لکن رج من بي ماج إِلَ او ورَسُولِو 6 ء ولا يزال مضمونًا عليه 
(حتی يتوفاه») الله «فيدخله الجنة) برحمته أو يرده بما تال من أجر أو غنيمة» 
«ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على اللہ حتی يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده 
ما نال من أجر أو غنيمة» ورجل دخل بيته بسلام)؛ أي: لازم بيته؛ إِيارًا للعزلة 
وطلبًا للسلامة من الفتنة» أو مراد أنه إذا دخل سلم على أهله؛ ائدماا بقوله ‏ 
سبحانه -: قدا مَعَلَتّم وا سلوا موا لہ عل اسیک [النور: ٦٦]ء‏ قال الطيبي: 


)١( .‏ صحیح: رواہ أبو داود في «سننه»)» کتاب الجهاد ولم يضعقه» وابن حبان في «صحيحه)» وا حاکم في 
00 كتاب الببوع؛ وَصَحَحَدُ .وأقره الذهبي» وَصَحََحَه هة السيوطي» وَصَنْححَةُ الألباني في 
(صحیح | لترغيب» (۳۱۹)ء «تخريج المشكاةه (۷۲۷)ء واصحیح الجامع) لضت روه 


رک 


والأول أوجه وبملاءمة ما قبله أوفق؛ لأن المجاهدة في سبيل الله سفرء والرواح إلى 
المسجد حضرء ولزوم البيت اتقاء من الفتن أخذ بعضها بحجزة بعض «فهو ضامن 
على الله» قال النووي ديه في «الأذكار»: معناہ أنه في رعايته وما أجزل هذه 
العطية. وقال الطيبي: عَدٌّی «ضامن) ب«على» تضميئًا لمعنى الوجوب وا حافظة على 
سبيل الوعد؛ أي: يجب على الله وعدا أن يكلأه من مضار الدنیا والدين» ولم 
يذكر الشيء المضمون به في الثالث؛ اکتفاء بما قبله)'. 
40> وعن أبي هريرة مَل قال: قال رسول الله َل «ثلاثة في ضمان الله 
ْكْ: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله ورجل خرج غازيًا في سبيل الله 
ورجل خرج حاججاہ'''. 

«في ضمان الله)؛ أي: في حفظه وكلاءته ورعايته. 
د١4‏ ) عن معاذ ظللہ قال: قال رسول الله و دخممل من فعل واحدة منهن 
كان ضامنًا على الله: من عاد مريضًاء أو حرج غازيّاء أو دخل على إمامه يريد 
تعزيره وتوقيره» أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الاس . 
د 4١‏ )> عن انس نہ قال: قال رسول الله بل : «يقول اللہ ۔ تَعَاَى -: امجاهد 
في سبيلي هو علي ضامن؛ إن قبضته أورثته ا جنق وإن رجعته رجعته بأجر أو 


Oa a 
. غنيمة‎ 


فرسان النَّمَارِ 





۔)۴۳۲٣۰‎ ۳۱۹/۳( «فیض القدیر»‎ )١( 

(۲) صحيح: رواه أبو نعيم في والخلية)» وَصَححَهُ الألباني في «الصحيحة) (۲۹۸)) و(صحیح ال جامع» 
رقم (051). 

(۳) صحيح: رواه أحمد في «مسنده»» والطبراني في «الكبير». قال الهيشمي: فيه ابن لهيعة وفيه مقال 
مشهور» وبقية رجاله ثقات. وَصَحْحَهُ السيوطيء والألباني في «الترغيب» (١/٦٦۱)؛‏ واصحیح 
الجامع) رقم .)۴۲٣۳(‏ 

)٤(‏ صحيح: رواه الترمذي في «سئنه)» وَضَحُحَة الالباني في «الترغيب» (۱۷۸/۲)) واصحيح الجامع) 
(۸۱۳۵)۔ 





یڈ 


(_٣ي)‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك : دثلاثة حق على الله ۔ تعالی ۔ 
عونهم: ا جاہد في سبيل:الله, والکاتب!'“ الذي يريد الأداء والناكخ الذي يريد 
العفاف" . : : 


فرمَانُ التََارِ 





. قال المناوي: «إما آثر هذه الصيغة إيذاًا بأن هذه الثلاثة من الأمور الشاقة التي 
تكدح الإنسان وتقضم ظهره لولا أن يُعان عليها. 0 ۱ 

فإذا رأيتَ واحدًا من:هؤلاء فأعنه بال أو قال أو حال؛ فإنك إذا أعنتهم فأنت 
نائب الحق في عونهم؛ فإنه إذا كان عون هؤلاء جما على الله فمن أعانهم فقد 
قى عن الله ما أوجبه علنی نفسه؛ فیتولی الله كرامته بنفسه» فما دام انجاھد 
مجاهدًا جا أعنته عليه؛ فأنت شريكه في الأجر ولا ينقصه شيء وإذا ول للناكح 
ولد صالخ كان لك في ولده وعقبه أجر وأقر به عين محمد و يوم القيامة». 
لا الجهاد باب من أبواب الجنة يُذْهِتٌ الله به الهم والغم: 


CHD‏ عن أبي أمامة ا قال: قال رسول الله يل: «عليكم .بالجهاد في 


سبيل الله؛ فإنه باب من أبواب الجنةء يُذْحِبُ الله به الهم والغيه. 


وما أكثر الهموم 00 والأحزان» ودم 21م اُرخص الدماء في کل شبر 
ومکان!! ۱ 
قالوا سهرتٌ وفى فؤادك حرقة ‏ تَذمَى وألفُ تساؤل يتَردَّدُ 
وعلى جبينك قضّة مكلومَة تروي المأسي للجميع وئسرڈ 
)١(‏ المكاتب: العبد الذي کاتبہ: سیدہ على نجوم إذا اها تمیق 5 
)٢(‏ رواه أحمدى والترمذيء والنسائي في الجهاد» وابن ماجه في الأحكامء والح اکم في النکاح وقال: 
على شرط مسلم. وقال الترمذي: خسن. وحَسّنة الألباني في (صحیح الجامع) رقم (8.6-0), 
0( مح : رواه الطبراني في «الأوسط» عن أبي أمامةہ ورواه أحمد في #مسندهة» والحاکم في «المنتدرك» 
والھیٹ 3 وابن بشران» والضياء في دا ختارۃہ عن عبادة» قال الحاکم: : صحیح۔ . وأقرة الذهبي. 


قال الهيشمي : فيه عمرو بن ا حضین متروك» وعمرو هذا قال الطبراني تفرد به . وا حدیث ضعفه السيوطي» 
ركه الألباني في السلسة #الصحيحة) رقم (۱١۱۹)ء‏ و«صحيح الجامع) رقم )٤ :٦۲(‏ 


فرمَان التََّار 
ودموعك اللأَى بألف حکایة 
أنا یا صحابُ قضيّةٌ مسلوبة 
أنا يا صحابٌ مشاعرٌ موتورة 
أنا يا صحابُ مدامغ محمومةٌ 
آنا يا صحابُ من الجراح معذبٌ 
في کل أرض تُستباځ دماؤنا 
هل هذه كشمير ضاع نحيبها 
أم هذه حلب ظلامٌ مُوحش 
أم هذه القدس الجريحة تشتكي 
أم هذه أفغانٌ تلعق جرحها 
وأبيت تلحقني معرّة ذلتي 





ملق 


رسمث على عَدَیْك نارًا توقد 
لَِبَ الدُعِيْ بها وغاب الس 
للغأر تسعى والمسالِك تُوصَدُ 
َهْمى من الألم الميت فتبرة 
في كل أرض مجُڑحنا يتمدَّدُ 
في كل أرض مستباخ المسجد 
بين اللظی وبها الکلاب استأسدوا 
صمت يقطعه الأنين الأسودٌ 
ما يخططه القریبٰ الأنجد 
وتبيت تبحث عن صديق يُنْجِدُ 
وبكاءٌ أحبابي هناك استجدرا 


لا الروحة والغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيهاء وخير مما 
طلعت عليه وغريت: 

20 درەی عن سهل بن سعد ذه قال: قال رسول الله يل: «الروحة والغدوة 

في سين الله أفضل من الدنيا وما فيها». 

CD‏ وقال رسول الله : «غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما 

فیها۲". 

ہی وعن أبي أيوب ويه قال: قال رسول الله بي «غدوة في سبيل الله 

أو رؤحة خير نما طلعت عليه الشمس وغربت)2. 

)١(‏ رواہ البخاري ۔ كتاب الجهاد والسیر ۔ باب الغدوة والروحة في سبيل الله ٤(‏ ۲۷۹)» ومسلم» والنسائي. 

)٧(‏ رواه أحمد» والبخاري ومسلم عن أُنسء والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن سهل بن سعد 


ومسلم وابن ماجه عن أبي هريرة» والترمذي عن ابن عباس. 
)٣(‏ رواه أحمد» ومسلم» والنسائي. 





7ج لم نے ےس سو 
دی وعن أبي هريرة ذه عن النبي ين قال: لَقَابُ قوس في الجنة خير ما 
تطلع عليه الشمس وتغرب». وقال: سر تب في سيل الله برها الع 
: عليه الشمس وتغرب200.: 
الغذوة. ۔ بالفتح ‏ : المرة الواحدة من الغدو؛ وھو: و( في أي وقت کان من 
أول النهار إلى انتصافه. . 
. والروحة: المرة الواحدةٍ من الرواح؛ وهو: الخروج في أي وقت كان من 0 
الشمس إلى غروبها. ۱ 
«في سبيل الله»؛ أي: الجهاد. ٠‏ 1 
«خير تما تطلع عليه الشمس وتغرب» هو المراد بقوله (خیر من الذنیا ا 
قال ابن حجر في «الفتح» OAD‏ «قوله خير من الدنيا وما فيها» قال ابن ا 
دقيق الغيد: يحتمل وجهين: ش 
أحدهما: أن يكون من باب تنزيل المغيب منزلة ا 
لكون الدنيا محسوسة في النفس مستعظمة في الطباع؛ ۔فلذلك وقعت ا 
بهاء وإلا فمن امعلوم أن جميع ما في الدنيا لا يساوي ذرة مما في الجنة. . 
والثاني: أن راد أن هذا القدر من الثواب خير من القواب الذي بخضل لن لو 
حصلت له الدنيا كلها لأنفقها في طاعة الله ۔ تَعالَى .... والحاصل أن المراد تسهيل 
أمر الدنيا وتعظيم أمر الجهاد» وأن من حصل له من الجنة قدر سوط يصير' كأنه 
حصل ع 
الدرجات. 
والنكتة في ذلك: أن:سبب التأخير عن الجهاد الميل. إلى سبب من ا 
الدنيا؛ فنبه هذا المتأخر أن هنذا القدر اليسير من الجنة أفضل من جميع ما في الدنيا». 


.)۲۷۹۴( رواه البخاري في «ضحيحه»» كتاب الجهاد والسیر ۔ باب الغدوة والروحة في سبيل الله‎ )١( 





فرسَانُ النَّارٍ 





وعن أنس بن مالك كله عن النبي يل أنه قال: «لغدوة في سیل الله 


أو رؤحة خير من ٠‏ الدنيا وما فيها, ولقاب قوس أحدكم أو موضع فده“ في الجنة 
خير من الدنيا وما فیھاء ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض» ملأت ما 
بينهما ريخا ولأضاءت ما بينهماء ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما 
فیها ٩‏ 
٭ وعند البخاري: «لرؤحة في سیل الله أو غدوة خير من الدنیا وما فيهاء 
ولقاب9© قوس أحدكم من الجنة أو“ موضع قي ۔ يعني: سؤطه ۔ خير من 
الدنيا وما فيهاء ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض» لأضاءت 
۱ ما بينهما وللأته ريجحاء ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها»'”. 
إن كان نصيفها وحمارها خيرًا من الدنيا وما فيها؛ فما بالك بصاحبة الخمار؟! 
وإن کان كل واحدة يُعْطَاهًا من ا حور العين لو اطلعت على الدنيا لأضاءتها 
كلها؛ فما ظنك بائنتي وسبعين زوجة من ا ور العين للشهيد؟! 
لا الغازي من وفد الله الذين دعاهم فأجابوه. وسألوه فأعطاهم: 


عن ابن عمر ۔ رَضِيَ الله عنْهُمَا ‏ قال: قال رسول الله ل «الغازي 
فی سبيل الله كبك والحاج, والعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه» وسألوه 
فأعطاهم)!" 


)١(‏ قدّه: سوطه المتخذ من الجلد. 

)٢(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم» والترمذي» وابن ماجه. 

(۴) ولقاب؛ أي: ولقدر» وكذلك قید ۔ بکسر القاف .: معناه القدر. 

(4) أو هنا ۔: شك من الراوي هل قال قاب أو قيد. نصيفها؛ أي: خمارها. 

.)۲۷۹۰۲( رواه البخاري في (صحیحہ)ء كتاب الجهاد والسير  باب ا ور العين وصفتهن‎ )٥( 
صحيح: رواه ابن ماجه» وابن حبان في «صحيحه»» والطبراني في «الکبیر).‎ )٦( 





رت 


لا عدو درجة المجاهدين: 
١ه‏ عن أبي سعيد الخدري طله: : أن رسول الله ل قال: ديا آبا سعيدء من 
رَضِيَ باللّه ريا وبالإسلام ديئاء وبمحمد نيبا وَجْبَتْ له الجنة»» فعجب لها أبو 
سعيد!! فقال: أعذها علي يا رسول الله!! ففعل, ثم قال: «وأخرى يُرفِع بها العبد 
مئة درجة في الجنة ما بين كل درجتين؛ كما بين السماء والأرض». قال: وما هي يا 
رسول.الله؟! قال: «الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الل. 

قال النؤوي د رَحِعَهُ الله .: قال القاضي عياض 4#5: يحتمل أن هذا على 
ظاهره» وأن الدرجات هنا النازل التي 2 أرفع من بعض في الظاهر» وهذه 
صفة منازل الجنة؛ كما جاء في أهل الغرف أنهم يتراءون الكوكب الدري. قال: 
ويحتمل أن الراد الرفعة با معنى؛ من كثرة النعيم وعظيم الإحسان يما لم يخطر على 
قلب بشر ولا بصفة مخلوق» وأن أنواع ما أنعم الله به عليه من البر والكرامة 
يتفاضلا کٹیڑاء ويكون تباعده في الفضل؛ كما بين السماء والأرض في البعد. قال 
القاضي: والاحتمال الأول أظهرء وقال النووي: وهو كما قال» واللّه أعلم». 

ولا مائع من اجتماع المعنيين؛ فجود الله لا يُحَدّ وكذلك قدرته. 
لا الغبار في سبيل الله یِحَرْمُ النار على المجاهد: 

ريخ العبير لكم ونحن عبيرنا وهج السنابك والغبار الأطيبُ 
م00 عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول اللہ يل «لا يجتمع غباڙ في 
سبيل الله ودخان جهدم في منخري مسلم أبدَا)0". 


٣‏ وقال رسول الله دلا يجتمع غباژ في سبيل اللہ ودخان جهنم في 


)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» :)۱٤/٣(‏ :ومسلم (۱۸۸ء والنسائي (۷/۲ی). 
(۲) صحيح: رواه النسائي» وابن ماجه» وابن حبان في «صحيحه)» وَصَحْحَُ الألباني في «تخريج 
المشكاةن (۳۸۲۸)ء ووصحيح الترغيب» (١/٦٦۱)؛‏ واصحيح الجامع؛ رقم .)۷٦٦۷(‏ 
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فرسَانٌ النَّمَارِ 





جوف عبد أبدّا ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد بدا . 


CD‏ وعن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله ل : :لا يجتمعان في النار: 
مسلم قتل كافرًا ثم سدّد وقارب» ولا يجتمعان في جوف مؤمن غبار في سبيل الله 
1 وَفَبِحُ جھنم ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد؛!''. 


وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يل: «لا يلج النار رجل 
بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضَّرْعء ولا يجتمع غبار في سبيل الله 
ودخان جهنم في مدخري مسلم بدا" . 

وعن عائشة ‏ رَضِيَ الله عَنْهَا ‏ قالت: قال رسول الله ل «ما خالط 
قلب امرئ مسلم رَمَجْ في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار''' والرهج: هو غبار 
القتال.. فما أطيب هذا الغبار.. إن كان يُحرّم علينا النار!!. 


۷7 عن أنس 5 ونه قال: قال رسول الله پل : «من راح روحة في سبيل الله 
کان له کل ها ایی الفا زا يوم القيامة». 


)١(‏ صحيح: رواه النسائي. والحاكم في «مستدركه؛ عن أبي هريرة؛ وَصَحَحَهُ الألباني في «تخريج 
المشكاة) (۳۸۲۸)» واصحیح الجامع) رقم .)۷٦/٦(‏ 

(۲) صحيح: رواه أحمد في «مسنده»» والنسائی؛ وا حاکم في «المستدرك» وَصَحْحَهُ الألباني في 
«الترغيب» ))١517/1(‏ و(صحیح الجامع) رقم (57/). 

(۳) صحيح: رواه أحمد» والترمذيء والنسائي» وا حاکم في «المستدرك» وَصَححْحَهُ الألباني في «تخريج 
المشكاة) (۳۸۲۸)» و«صحيح الترغيب» UY)‏ 

(4) صحیح: : رواہ خمد في (مسندہ)؛ ورهز السيوطي میں قال المناويٍ في (فیض القدیر؛ (ه/؛ 0 
وهو كما قال أو أعلى؛ فقد قال الھیٹمی: رجاله ثقات. وَصَحْحَةُ الألباني في «السلسلة الصحيحة) 
(۲۲۲۷)ء و(صحیح الجامع» رقم (5715). 

(ه) حسن: رواه ابن ماجه في (سننه)» والضياء في دا ختارۃ6ء وفيه شبيب البجلي» قال أبو حاتم: لين. نقله 
عنه في «الكاشف»» وأشار إلى حسنه السيوطي» وحستة الألباني في «السلسلة الصحيحة) (۲۳۳۸)ء 


و«وصحيح الجامع) رقم (175). 
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ما أعد الله له من النعيم قدر ذلك الغبار الذي أصابه في الەرکة وقي ذهايه ايها 
کا يتنحم به!!. : 
والله» إن الدنيا كلها من يوم خلقها الله إلى يوم القيامة لا تساوي أقل ذرة من 
هذا المسك. ٠‏ ففي نيل هذا .السك نافس.. وفي ذلك فليتنافس 2932ھ 
لا فضل من اغْيَرَتْ قدمه في سبيل الله: 
دی عن أبي عبس عبدالرحمن بن جبر: أن رسول الله يل قال: ما ارہ 
قدما عبدٍ في سیل الله إلا حرم الله عليه التاو'''۔ 
» ولفظ البخاري: «ما اغبرّتا قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار9". 
قال ابن حجر: «والمعنى أن المسّ ينتفي بوجود الغبار اکور 0 ذلك شار 
ES aE‏ ا ش 
٤ي‏ عن أبي عبس ذه قال: قال رسول الله ب «من اغبرت قدماه في 
سبيل الله حرّمه الله على النان^. ٠‏ : 
والمراد: المشي في سبيل الله؛ أي: في طريق يطلب فيها رضا الله؛ فشمل طريق _ 
الجهاد, وطلب العل وحضور الجماعة راع وغير ذلك؛ لأنه :اسم چنس 
مضاعق يفيد العموم 1 أن المتبادر في سبيل الله الجهاد. 
فيه تبيه على فضيلة الي على الأقدام للطاعات وأنه من الأعمال اراب ١‏ 
)١(‏ صحيح: : أخرجه الشيرازي : في «الألقاب» عن عثمان» وأحمذء والبخاري» والترمذي والنسائي عن , 
عبدالرحمن بن جبر» ورواه أحمد والدارمي عن مالك بن عبدالله؛ والطيالسي وأحمد عن جابر,ٍ 
وَصَححَهُ الألباني في (الصحیحة؛ رقم (۲۲۱۹)؛ و(صحیح الجامم» .(oot)‏ ا 
0232( رواه البخاري في «(صحيحه)؛ كتاب الجهاد والسير وس تمس رر مت 


() فتح الباري .)۴٦/٦(‏ 
)٤(‏ رواه جين في (مسند٥)ء‏ والبخاري» والترمذي» والنسائي. 


فْرسَانٌ النَهَارٍ 


503 حبان 2772-0 أنه كان فى غزاة فقال: سمعت رسول الله عله 
ور بن من بر: في غزا هو 





يقول: فذكر نحو حديث الباب» قال: فتوائب الناس عن دوابھم فما ري أكثر 
ماشیا من ذلك الیوم 
لا حرام على النار أن تمس عين المجاهد: 
50> عن ابن عباس - رضي الله عَنهُمَا ‏ قال: قال رسول الله ل «عينان 
لا تُصيبهما النار: عین بکت من خشية اللہ وعين باتت تحرس في سبيل الله ”۲۷ 
)١_<‏ وعن انس ظط قال: قال رسول الله يلك «عينان لا تمسهما النار أبدًا: 
عين بكت من خشية الله. وعين باتت تحرس في سبيل الله»”". 
7 ۲ وعن انس کله قال: قال رسول الله يد «عينان لا تريان النار: عين 
بكت وجلا من خشية اللى وعین باتت تكلا في سیل اللهہ””. 
«قال الطيبي: قوله: «عين بكت...) الخ كناية عن العال العابد المجاهد مع 
نفسه؛ لقوله ۔ تَعَالَى ۔: © إِنَمَا بحٹی الله لَه من عبادو انا 4 میٹ غسر 
الخشية غير متجاوزة عنهم؛ فحملت النسبة به بين العيتين: عين مجاهدة مع النفس 
والشيطان وعين مجاهدة مع الكفار)2 3 
)١(‏ صحيح: : رواه الترمذي؛ وَصَحَحَهُ هُ السيوطي» والألباني في «تخريج المشکاة» (۳۸۲۹)ء و«الترغيب» 
(۲/١٥۱))ء‏ و«(صحیح الجامع» .)٤۱۱۲(‏ 
)٢(‏ صحیح: : رواه أبو يعلى» والضياء في «الختارة»» وقال ا نذري: رجاله ثقات. وَصَحْْحَهُ السیوطي؛ 
والألباني في «تخريج المشكاة» (۹ ۲ء و«الترغيب» (۲/١٥۱)ء‏ و«صحیح الجامع؛ .)51١١7(‏ 
(۳) صحیح: رواه الطبراني في «الأوسط» وقال المناوي في «فيض القدير» :)۳٦۸/٤(‏ «وفيه زافر بن 
سليمان» قال ابن عدي: لا ابع على حديثه» وشبيب 5 بشر أورده الذهبي في الضعفای وقال: قال 
أبو حاتم: لین الحديث» اه. وَصَحَحَهُ السيوطي» والألباني في «صحيح الجامع» رقم (٤٤١٦)؛:‏ 
و«المشکاة» (۳۸۲۹)» و«الترغيب») (١٢/١٥۱)۔‏ 

۔)۳٦۸/؛( «فيض القديره‎ )٤( 








هه یل ار 
٣_2‏ وعن أبي هريرة د قال: قال رسول اللہ يي :. درم على عينين أن 
تنالهما النار : عين بكت من خشية الله وعين باتت ت تحرس في سبيل الله . 

«باتت تحرس في سبيل الله في أيام القتال أو في الرباط في الثغرء واعين بكت ۱ 
من خشية الله» فهذان لا يردان النار إلا تحلة القسم؛ جزاء بما كانوا . يعملون. ٠‏ 


ری وعن أبي ريحانة 44 قال: قال رسول اللہ ل : حرمت ار عل عين 
بكت من خشية الله زرفت الباز على عبن سهرت في سبل اللہ وريت الاز على 
عين غضَّت عن محارم الله أو عين فت في سبيل الله . 


عن أبي الزبيز قال: قال عثمان بن عفان 5 وهو يخطب: أحدثكم 
ديا لم ینعني أن أحدثكم به إلا لضن به: سمعت رسول الله عل يقؤل: احرس 
ليلة في سبيل الله أفضل :من ألف بل يام ایلوا ويُصام نهارها”"" . 


: حسن: رواه الحاكم والبيهقي في «شعب الإيمان».‎ )١( 
وسكت عنه الحاكم م وقال: فيه انقطاع. وَصَحْحَهُ السيوطي في «الجامع الضغير)»‎ 
.)١5185( وحَسئَهُ 4 الألباني في (صحیح: الترغیب» (١/١٥٥۱)ء واصحيح الجامع)‎ 

(۲) صحيح: رواه الطبراني في «الكبيرة» والحاكم في «المستدرك»» وقال الحاکم: صحيح: وأقره الذمی؛ 
وقال الهيشمي والطبراني: رجال أحمد ثقات. وَصَحححَهُ السيوطي في «اللجا مع الي قال أبو 
ريحانة ويلك : حرجنا مع رسول الله ع في غزوة فأوفى بنا على شرف» فأصابنا برد شديد حتى كاد 
أحدنا يحفر ا حفیں تخل كيه ويغطى بجحفته. فلما رأى ذلك فقال: «ألا رجل يحرسنا الليلة أدعر 
الله له بدعاء يصيب فضلا؟): فقال رجل من الأنصار: أنا. فدعا له» فقلت: أنا. فدعا لي ثم ذکرہ..: 

)٣(‏ حسن: رواه الطبراني في «المعجم الكبيرة» وا حاکم .في «المستدرك)» والبيهقي في (شعب لإمان» 
قال الحاكم: صحيح. وأفرہ الذهبي في «التلخيص»» قال المناوي في الفيض» (۳۷۹/۳): «وهو غیز 
سدید» كيف وقد أورد هو مصعبًا هذا في الضعفای وقال: ضعفوا حديثه. تالق ا فيه 
لين لغلطه. نعمء قال این حجر: إسناده حسن) اه 


لغ 


فرسَانٌ اهار 





عينات200 


عینانِ كلتاهما في الليل ساهرةٌ وتحت ثوب الدجى والصمت تاتحف 
في كل رعشة جَفْنِ منهما أل إلى السماء ونحو الخلد مُنعَطّفُ 
إحداهما في ل الله قائمة على النغور وفي جَفنِ الرّدى یَقَف 
وأخثُهًا في سكون الليل خاشعة مقروحة الجفن في الحراب تعتكف 
من خشية الله أؤ من فيض رحمته ‏ باتت ومَدْمَعُهَا في لوعةٍ يكف 
كأنها في بحار الشوق سابحةً أؤ من رحیق الهدى والطهر تغترف 
بين الرجاء وبين الخو منزلة ينبيك عن سرها المكنون من عرفوا 
عينان هذا مع الرحمن شأثهما يأويهما منه في جناته كتف 
دق عن أبي أمامة له قال: قال رسول الله يد «ليس شيء أحبٌ إلى 
الله ۔ تَعَالَى ‏ من فطرتين وآئرئن: قطرة دموع من خشية الله تَعَالَى ‏ وقطرة دم 
ثھراق في سیل الله ۔ تَعالَى . وأما الأثران: فأثر في سبیل الله . تَعَالّى » وأثر في 
فريضة من فرائض الله ۔ تَعالَى»”"2 
قال المناوي في «فيض القدير» :)۳٦٥/٥(‏ (لیس شيء انت إلى الله ۔ تَعالَّى ‏ 
من قطرتين وأثرين قطرة دموع)؛ أي: قطراتها؛ فلما أضيفت إلى الجمع أفردت ثقة 
بذهن السامع «من خشية الله»؛ أي: من شدة خوف عقابه أو عتابه «وقطرة دم 
تهراق في سبيل الله» أفرد الدم وجمع الدمع تنبيهًا على تفضیل إهراق الدم في 
سبيل الله على تقاطر الدموع. 
«وأما الأثران: فأثر في سبيل اللہ وأثر في فريضة من فرائض الله» قال ابن 
العربي: الأثر ما بیقی بعده من عمل يجري عليه اجره من بعده؛ ومنه قوله ككل: 
)١(‏ تداء الحق» لأحمد محمد الصدیق ص (۱۱۱ء .)0١19‏ 


(۲) صحيح: رواه الترمذي في «ستنه» في الجهاد» والضياء في وا غختارةء وفي سند الترمذي الوليد بن 
جمیل قال في الکاشف: لت أبو زرعة. وَصَحَحَهُ الألباني. 





و E‏ ران اهار 
وتنب ما مدموا ارش . وقال غيره: الأثر ما يبقى من رسوم الشيء 
وحقيقتة ما بدل على وجرد الثتيعة والراد خطوۃ الماشي وخطوة الشاعى فى . 
فريضة من فرائض الله أو ما بقي على المجاهد من أثر الجراحات وعلى الساعي ْ 
المتعب نفسه فی أداء الفرائض والقيام بها والكد فيها كاحتراق الجبهة من حر 
الرمضاء التي 27 عليها وانفطار الأقدام من برد ماء الوضوء ونحو 3 
لا قيام ساعة في الصف وأجرها العظيم: 0 
د٢ی‏ قال رسول الله ئل : قیام ساغة في الف الال في سيل اله خی ۱ 
من قيام ستين سنة!'؟۔ : 

نعي قيام ساعة في العيف إذا من الجهاد وتال في سيل الله خیر من هجا 
ستين سنة!!. ۱ 
28> عن أبي هريرة قال: َو رجلُ من أصحاب رسولِ ال بٍغب فيه 
ية من ماء عَذْبَةء فأعجبته؛ لطيبها؛ فقال: لو اعتزلت الناسّء فأقمئت في. هذا 
الشّغبء ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله ل فذَكْرَ ذلك لرسول الله يل ؛ 
فقال: «لا تفعل؛ فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعین 
عامًا؛ ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم ا جنة؟ اغزوا في سبیل الله؛ من قاتل في 
سبيل الله فُواق ناقة وجبت له اة . 


عن أبي رس قال: قال رسول الله يه : (موقف ساعة في 


)0 صحيح: : رواه ابن عدي وابن ساك رعق ای خر وأحمد والترمذي» والحاكي وا أحمد عن 
أبي أمامةء والدارمي وا اکم والبيهقي في «سننه» عن عمران بن حصينء ' وَصَحُحَهُ 4 الألباني في 
«السلسلة. الصحيحة؛ رقم (۹۰۲)ء واصحيح الجامع» رقم (4455). 

(۲) حسن: رواه الترمذي» والحاكم في «المستدرك» عن أبي هريرة» وصح الألباني في اتخريع 
المشكاة) (۳۸۳۰) والترغیب؛ 10 ووصحیح الجامع) (۷۳۷۹)۔ 





سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود»". 


70> وعن عمران بن حصين حك قال: قال رسول الله يي «لقيام رجل 
في الصف في سبيل الله كك ساعة أفضل من عبادة ستين سنة»”". 


هه سور 

)١_(‏ وعن عمران بن حصين ذه قال: قال رسول الله كل «مقام الرجل 

فی الصف فى سیل الله أفضل من عبادة ستين سنة)”". 
وما ورد من الاختلاف في الروايات من كون المقام في الصف أفضل من ستين 

غيره» وذلك يختلف باختلااف الناس فى نياتهم وإخلاصهم» ویختلف باختلاف 

الأوقات» ويحتمل أن يعبر عن التضعيف والتكثير مرة بأريعين مرة» ومرة بستين» 

وأخرى با دونهاء وأخرى بما فوقها اھ. وقال بعضهم: فمن وجب عليه الغزو 

وكان التخلي للعبادة المندوبة يفوته فالتخلى لها معصية بل هي حينكذ معصية؛ 

لِاسْيَلْرَامِهَا ترك القرضء وأما التعليل بأن الاشتغال بالعبادة لا يوجب الغفران 

ودخول ا جنان فغير صواب)20. 

)١(‏ صحيح: رواه ابن حبان في «صحيحه» والبيهقي في «شعب الإيمان؛» وَصَحْحَهُ الألباني في «السلسلة 
الصحيحة) »)٠١748(‏ و(الترغيب» »)٠١۲/۲(‏ و«صحيح الجامع) رقم .)٥٦٦٦(‏ 

(۲) صحيح: أورده البيهقي في «سننه»» والخنطيب في «تاريخه» في ترجمة عبدالرحمن البخاري» وفيه 
إسماعيل بن عبيد الله المكي؛ قال في «الميزان»: لا يُعرف. وسبقه العقيلي فأورده في (الضعفاء) فقال: 
لا تحفظ أحاديثه. وساق له هذا الحديث. 
أخرجه الدارمي» والعقيلي» وابن عساكر عن عمران» وأحمد والترمذي وا حاکم؛ والبيهقي في «سننه» 
عن أبي هريرة» وأحمد عن أبي أمامة» وَصَحَحَهُ الألباني في «السلسلة الصحيحة) رقم (۹۰۲ء 
۱ء واصحیح الجامع» رقم .)٢٥٥۱٥(‏ 

(۳) صحيح: رواه الطبراني في «المعجم الكبيرة» والحاكم» والبيهقي كلهم في الجهاد, وقال ا حاکم: على 
شرط البخاري. وأقرّه الذهبي» وقال الهيثمي ‏ بعدما عزاه للطبراني ۔: فيه عبدالله بن صالح كاتب 
الليث ول ابن معين» وَضَّعٌفَهُ أحمد. وَصَحُخَۂ السيوطي في «الجامع الصغير»» والألباني في «السلسلة 
الصحيحة» (۹۰۲)ء و«صحيح الجامع)» (885ه). 

.)٥۲۸/٥( افيض القدير)‎ )٤( 





روہ نکی کیچ مہ ہچ 7۳ مرو انار 
<۲ عن ابن مسعودظللہ قال: قال رسول الل : «ما من نبي بعنه الله 
في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب, يأخذون بسنته» ويتقيدون 
بأمرہ ثم إنها تخلف من بعدهم خُلُوفَا'' , يقولون ما لا يفعلون, ويفعلون ما لا 
یؤمرون, فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن؛ ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمنء ومن. 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن؛ لیس وراء ذلك من الإثمان حبة خردلا" . ۰ 
۷٣<‏ عن عمرو بن عبسظلہ قال: قال رسول الله ول : «أها مسلم رمى 
بسهم في سبيل الله فلع مخطِنًا أو مصيئاء فله من الأجر كرقبةٍ أعتقها من ولد 
إسماعیلء وأا رجل شَّابَ في سیل الله فهو له نور وأیا رجل أعتق رجلا مسلمًا 
فكل عضو من الْعِقِ بعضو من الخ فداء له من النارء وأا رجل قام وهو يريد 
الصلاة فأفضى الوضوء إلى أماكنه سلم من كل ذنب a,‏ إن قم إلى : 
الصلاة رفعه الله ۔ تَعَالَى ۔ بها درجة وإن رقد زقد سا 

قال المناوي: (أيما مسلم رمى بسهم في سبيل الله»؛ أي: في الجهاد؛ 5 
كلمة الله ١‏ «فبلغ» إلى العدو «مخطنًا أو مصيبًا فله من الأجر كرقبة)»؛ أي : مثل أجر 
نسمة أعتقها من ولد إسماغيل بن إبراهيم الخليل اليك » «وأيما رجل شاب في 
سبيل الله)؛ أي: فى الجهاد أو فئ الرباط؛ يعنى: من هول ذلك» ويحتمل أن :المراد 
درام على الجهاة حتى س . ۱ ظ 
:»> وعن عمرو بن عبسة ذه قال: قال رسول اللہ ل : امن رمی مدر 
زم خلوف: جمع خلف؟ وهر القرن من الناس. 
(۲) رواه أحمد في «مسندهة» ومسلم. جو 
0م صحيح: رواه الطبرانی في «المعجم الكبيرة» وَصَحُخَۂ الألباني في «السلسئلة الصحيجة رقم 


:.)۲۷۳۹( واصحیح الجامع) رقم‎ )۱۷۵٢( 
.)155/9( «فيض القدير)‎ )٤( 


فرتاق التھار سسسب بيبح 
بسهم في سبيل الله فبلغ سهمه العدو أصاب أو أخطأء يعدل رقبة»”". 
وعن أبي نجيح له قال: قال رسول الله يه «من رمى بسهم في 
سبيل اللہ فهو له عدل ثعؤں”'. 

رض سس شس مل الگا گاڑھ وب تر تب رن ريا 
أي: عتقها». 

قال أبو نجیح: حاصرنا قصر الطائف» فسمعت رسول الله ۔ صَلّی الله عله آله 
لت ریت اوت قال آپر كيس اف رھد م هر بيه 
02> عن أبي يح لہ قال: قال رسول اله :دقن بلغ بسهم في سبيل 
الله فهو له درجة في الجنة»؛ أي: من شارك بسهم. 
لا المجاهد الصابر الصادق الثابت حبيب إلى الله: 
“> عن أبي ذر ظ4 قال: قال رسول الله ل «ثلاثة يحبهم الله وثلاثة 
َشَْؤْهُمْ الله: الرجل يلقى العدو في فة فَينْصِبُ لهم نحره حتى يقتل أو يُفتَحَ 
لأصحابه» والقوم یسافرون فيطول سُرَاهِم حتى يحبوا أن يمسوا الأرض فينزلون, 
فیتنحی أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحیلهم» والرجل يكون له الجار يؤذيه جاره 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد في «مسنده»» والنسائي» وابن ماجه» والطبراني في «المعجم الكبيره» وا حاکم في 
«المستدرك»» وَصَحُعَة الالباني في «الترغيب» (۱۷۱/۲)ء و«صحيح الجامع) .)٥٢٦٦۷(‏ 

(؟) صحیح: رواه الترمذي» والنسائي» وا حاکم في «المستدرك»؛ قال الحاكم: على شرطهما. وأقرہ 
الذهي» وَصَحَحَهُ السيوطيء وكذا صححه الألباني في «الترغيب» (۱۷۱/۲))ء و«صحيح الجامع» 
.)٥٦٦۸(‏ 
وعدل ۔ بکسر العين وفتحھا ۔؛ أي: مثل۔ 

(۳) «فيض القدير» (8/5؟١).‏ 

(4) صحيح: رواه أبو داود والنسائي: وابن حبان في «صحيحه»» والحاكم في فالستدرك:؛ وَصَحَحَہُ 
الألباني في «تخريج فقه السيرة» (٢٢۲)ء‏ و«تخريج المشكاة؛ (۳۸۷۳)ء و«الترغيب» (۱۷۱/۲))ء 
وتصحيح الجامع) (57؟115). 


رہ "دم لل سد نهر 
فيصبر على أذاه حتى یفوق بينهما موت أو ظعن» 'والذين. يشنؤهم الله: التاجر, 
ا خلاف, والفقير ا ختال, والبخيل الثان20©. شْ 


ہپ وعن أبي ذر ڪب قال: قال رسول الله ل : : نثلالة يحبهم اللہ وفااة: 
ييغضهم الله؛ فأما انی يجيهم اللہ فرجل أتى قومًاء فسألهم باللهء ولم يسألهم, 
لقرابة بينه ويينهم» فمنعوہ, فتخلف فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سرّاء لا يعلم بعطيته إلا 
الله والذي أعطاه..وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم ما يعدل به 
فوضعوا رءوسهم» فقام أحدهم يتملقني<" ويتلو آياتي» ورجل كان في سرية, فلقی' 
العدوء فهزمواء فأقبل بصدره حتى يفتل أو يُفتح له. والثلاثة الذين ييغضهم الله: 
الشيخ الزاني؛ والفقير ا ختال؛ والغني الظلوم». ۱ 
لا ويضحك الله إليه» ومن ضحك الله إليه فلا حساب عليه:,  ٠٠ ٠‏ 
دی عن أبي سعيد وهب قال: قال رسول الله : «ثلاثة يضحك الله 
إليهم: الرجل إذا قام من اللیل يصليء والقوم إذا ضفرا للصلاق والفوم إذا سفوا 
للقتال)402). 


(م صحيح: : رواه أحمد في #مسئذه)».قال العراقي: فيه ابن الأحمس ولا يُعرف حاله. قال: ورواه ‏ أيضًا ' 
۔ أحمد والنسائي بلفظ آخر يإسناد جيد. 'اه. 
وكذا رواہ الترمذي» وابن حبانء والحاكم» وابن المبارك؛ وابن أبي شيبة» وابن نصر الا زی 
وَصَححَهُ الألباني في «تخريج| المشكاق) :(۱۹۲۲)ء و(صحیح الجامع» (٣۳۰۷)۔‏ ويشنؤهمء أي: 
ر أي: یتضرع إلىّ ويزيد في الدعاء. i‏ 
سم صحیح: رو اہ الترمذي في «ستنه؛. في صفة الجنةه والنسائي في الزکاقہ وابن ن حبان والحاكم في الركاة , 
راا وقال الترمذي: حديث حسن صحيح: » وقال الحاکم: على شرطهما. وأقته الذهبي» ' 
صَحْحَهُ السيوطي. ون 
رهم صحيح: رواه خمد في (امسندها» وأبو 5 وصځخه ه السيوطي» ورواہ ١‏ بن ماجه في باب ما 
أنكرت الجهمية من حديث أبي سعيد مع بعض خلاف لفظي. : 


فَرسَانْ اللَمَارِ 
من ضحك الله إليهء فلا حساب عليه؛ فطوبی للمجاهدين!!. 
والضحك صفة من صفات الله بك أنبتها له رسول الله ئگ 
من ضحك الله إليهء لا يدع شيقًا من الرضا والقرب والإنعام والإكرام إلا فعله 
ف حقه. 


ي 


قال الطيبي: «قدَّم قيام اللیل على صف الصلاةء وخر صف القتال؛ إما تلا؛ فإن 
محاربة النفس التى هى أعدى عدو لله أشق من محاربة عدوك الذي هو الشيطان» 
ومحاربة الاد ات من محاربة أعداء الدين» أو ترقیا؛ فان محاربة مَنْ يليك 
أقدم: والأخذ بالأصعب فالأصعب أحرى وأولى من أخذ الأصعب ثم الأسهل). 
ہی وعن أبي الدرداء ويه عن النبي بلك قال: «ثلاثة يحبهم الله 
ويضحك إلیھم ويستبشر بهم: الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله 
ك فإما أن يُقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه. فيقول: انظروا إلى عبدي هذا كيف 
صبر لي بنفسه؟ والذي له امرأة حسنة وفراش لين حسنء فيقوم من الليل» فيقول: 
يذر شهوته ويذ کرني» ولو شاء رقد. والذي إذا کان في سفر, وكان معه رکب: 
فسهرواء ثم هجعواء فقام من السحر في ضرزاء وسراء(©. 
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لا ويعجب ريك من الذي صير بنفسه لله: 


۸١‏ «عجب رنا من رجل غزا في سبيل الله, فانهزم أصحابه» فعلم ما 
عليه» فرجع حتی أهريق دمه؛ فيقول الله كث للائكته: انظروا إلى عبدي رجع 
رغبة فيما عندي» وشفقة نما عندي حتى أهريق دمه . 


رې حسن: رواه الطبراني في «المعجم الكبيرة» وقال: إسناده حسن. وقال الهيثمي في المجمع: رجاله 
ثقاث. وحسشته الالباني في (صحیح الترغیب٤‏ رقم .)٥٢١(‏ 

(9) حسن: رواه أبو داود عن أبن مسعود» وكذا رواه اُحمد وابن ن اي عاصمء وا بن حبان» والحاكم 
وقال ا حاکم: صحیح. وأقره الذهبي ورمز السيوطي می وحَستة الألباني في «صحيح الترغيب» 
(٢٢ت)ء‏ و«السنة» (٥٦))ء‏ و«صحیح الجامع) (۲۹۸۱). 





ووی تہ ہہ سس هھفؤ ل 
وة لقحب انهه عة فلت ا قال قال ب کل کک 
سروه © ؛ أثبتها الله لنفسه» وأثبتها له رسوله فلا تؤولهاء ولا تعطلهاء و 
نشبه» ولا نمثلء ولا نفوض. ۱ 
لعجب منه وهو الجاهد الذي صبر بنفسه لله حين ف ف غيره حتى أريق دمه 
عند الله بمنرلة عظیمة وجزاؤه كثير وفير قد استحسن الله منه فعله وعمله» وهذة 
منزلة عظيمة للذین يصدقون الله ويصبرون عند البأس. 


مہیپ وقال رسول الله : «عجب ربنا من رجلين: رجل ار عن ؤطائه 
وخافہء من بین أهله وجِبّه إلى صلاته؛ فيقول الله ۔ جل وَعَلَا ۔: رایا مدکی '' 
انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه من بین جه وأهله إلى صلاته. رغبة فيما 
عندي» وشفقة ما عندي. ورجل غزا في سبيل الله وانهزم أصحابه, وعلم ما. عليه 
في الانهزام» وماله في الرجوع» فرجع حتى بُهريق دمه؛ فيقول الله للاىك ١‏ 
انظروا إلى عبدي رجع: رجاءً فيما عندي» وشفقة مما. عندي» حتى يهريق 


دمه!)) ° 


لا المجاهدون بقودون' أقوامًا إلى الجنة بالسلاسل؛ فيعجب الرب'. جل 
وَغَلَا . ويعجب رسول الله الكريم کل 


ID‏ عن أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله 5 «عجب ربنا من قوم 


(١)أي:‏ نهض ووثب. وَجبہ؛ أي: حبيبه. 

۱ زيادة من المسند.‎ )٢( 

(۳) زيادة من المسند وابن حبان: 

)٤(‏ حسن: قال المنذري في «الترغيب والترهيب]: رواه أحمد وأبو يغلى والطبراني وابن حبان في 
(صحیحہ6 من رواية أبن مسعود وحَشئة هة الهيشمي. وقال الشيخ أحمد شا کر في (تحقيق المبسند»: 
إسنادة صحيح. وَحَسَشَ إسنادة الألبان شی اصح الترغیب» )۲٥۸/۱(‏ حدیث .)٥٦٦(‏ 
وقال الأرناءوط في «تحقيق شرح السنةع (۹۳۰): أخرجه أحمد ورجاله ثقات» إلا أن عطاء بن 
السائب قد اختلط» وحماد بن سلمة ممن روى عنه قبل الاختلاط وبعده. وَصَحَحَهُ ابن حبان. 





فسان الشهار بيب 
يقادون إلى الجنة في السلاسل؛”'. 
(_٤ی)‏ ولفظ البخاري: «عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل». 
وقال رسول الله ل: «عجبت لأقوام يُساقون إلى الجنة في السلاسل 
وهم كارهون)””. 1 

وفي الصحيح الموقوف على أبي هريرة: كم َيْرَ أُمَةِ أرجت لاس 
قال: «خير الناس للناس» تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتی يدخلوا في 
الاسلام'“'. 

قال الحافظ في «الفتح» (٦/۸٦۱ء :)٦٦۹‏ «إن کان المراد حقيقة وضع 
السلاسل فى الأعناق فالترجمة مطابقة» وإن كان المراد ا جاز عن الإكراه فليست 
مطابقق قلت: المراد بكون السلاسل في أعناقهم مقيّد بحالة الدنیاء فلا مانع من 
حمله على حقیقتہء والتقدير یدخلون الجنة» وكانوا قبل أن یسلموا في السلاسل»» 
ثم ساق قول أبي هريرة ثم قال: «قال ابن الجوزي: معناه أنهم أُسِرُوا وفيّدواء فلما 
عرفوا صحة الإسلام؛ دخلوا طوْعًا؛ فدخلوا الجنق» فكان الإكراه على الأسر 
والتقييد هو السبب الأول» وكأنه أل على الإكراه التسلسلء ولا كان هو السبب 
في دخول الجنة أقام المسبب مقام السبب. 

وقال الطيبي: ويحتمل أن يكون المراد بالسلسلة الجذب الذي يجذبه الحق من 
خلص عباده من الضلالة إلى الهدى ومن الهبوط في مهاوي الطبيعة إلى العروج 
للدرجات» لکن الحديث في تفسير آل عمران يدل على أنه على ال حقیقة ونحوه ما 
(1) رواه أحمد في «مسنده»» والبخاري» وأبو داود» ورواه أحمد عن أبي أمامة. 
(؟) صحيح البخاري ۔ كتاب الجهاد والسیر ۔ باب الأسارى في السلاسل .)۳۰٣٣(‏ 
(؟) حسن: رواه الطبراني في «المعجم الكبير» عن أبي أمامةء وأبو نعيم في «الحلية» عن أبي هريرة وأشار 


السيوطي إلى محشیہ وَحَسَنَهُ الألباني في «صحيح ال جامع» رقم (۳۹۸۳)ء و(تخریج السنة) (09ه). 
)٤(‏ رواه البخاري في كتاب التفسیر ۔ باب تم خیر آتو جت لتاس (لاهه؛). 


و اتسين بي ت ارماك ور 
أخرجه من طريق أبي الطفيل رفعه: «رأيت ناسًا من أمتي يُساقون إلى الجنة في . 
٠‏ السلاسل كرها. قلت: ايا وسؤل الله من هم؟ قال: قوم من العجم يملبيهم 
المهاجرون فيدخلونهم في الإسلام مكرهين». ۱ 
وأما إبزاهيم الحربي فمنع حمله على حقيقة التقییدہ وقال: ہنی قوف إلى 
الإسلام ممكرهين؛ فيكون ذلك سبب دخولهم الجنة» وليس المراد أن ثم سلسلة. 5 
فلله درهم وما أعظم فضلهم» وقد أسلم الکٹیرون على أيديهم؛ وقد قال عي : 
(فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر التَعم). 
لا قرب العمل إلى الله كبك الجھاد: 


<۸ عن فضالة #6 قال: «أقبل رجل فقال: يا رسول آل عا الله 
عليك: ما أقرب العمل إلى الله؟ فقال ية : أقرب العمل إلى الله : الجهاد في 
سبيل الله ولا يقاربه شيء؛ إل من كان مثل هذا. وأشار ابي إلى رجل قائم لا يفتر 
من قيام وصیام]]'“. 

لا الحث على. الجهاد: 

۸۷ عن عبادة بن الصامت مرفوعًا: «كان 6 E‏ 
من المغنم ثم يقول: ما لي فيه إلا مغل ما لأخدكم. ثم يقول: إياكم والغلول؛ فإن 
الغلول خزي على صاحبه يوم القيامة» فأَدُوا الخيط والخیط وما فوق ذلك» 
'وجاهدوا في الله القريب والبعيد» في الحضر والسفر؛ فإن الجهاد باب من الجنة؛ 
إنه ينجي من الهم والغم؛ ؛ وأقيموا حدود الله ف في القریب ولبعيد» ولا داحم في 
الله لومة لائم1" . 

() إسناده حسن: رواه البخاري في «التاريخ الكبيره »)٠١۲/۲/۲(‏ وخشن إسناقة ایی 


«السلسلة الصحيحة) رقم (۳۹۳۸)۔ . 
(؟) إسناده: جيد: أخرجه عبدالله بن أحمد (٥/٣۳۳)ء‏ والضياء في «الختارة» (۷٦/۱)۔‏ 


فَرسَانٌ اهار 





ی 


CMD‏ عن عبادة 45 ظ4 «إن رسول الله َل صَلّى بهم في غزوة إلى بعير من 
اقم فلما 7 قام 8 الله ل فتناول وَبَرَةِ بين أغلتيه فقال: إن هذه الوبرة 
من غنائمکې وإنه ليس لي فيها إلا نصيبى معکم إلا الخمسء والخفس مردود 
عليكم: فأدوا الحیط وانخیط في أكثر من ذلك وأصغرء ولا تَعلوا؛ فإن العُلُول نار 
وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة وجاهدوا الناس في الله ۔ تبارك وَتعالَى ‏ 
القريب والبعيدء ولا تبالوا في الله لومة لائم وأقيموا حدود الله في الحضر 
کک او في سبيل الله؛ فإن الجهاد باب من أبواب ا جنة عظیم ينجي 
ك وَتَعَالَى ۔ به من الغم والهم)(". 
0 عن أنس داه قال: قال رسول الله يد «جاهدوا المشركين بأموالكم 
وأنفسكم زا 
م عن ابن عباس - رضي الله عَهُما ۔ قال: قال رسول اللہ : «أول 
هذا الأمر د نی ورحمة, ثم يكون خلافة ورحمةٌ ثم يكون مُلکا مُلكا ورخ ثم 
يَتَكَادَمُونَ عليه تَكَادُمَ اكُمُرء فعليكم بالجهاد. وإن أفضل جهادكم الرّباط: وإن 
أفضل رباطكم عسقلان) 29 
ہي عن سهل بن معاذ عن أبيه عن النبي 85: دأن امرأة أتته فقالت: يا 
رسول الله, انطلق زوجي غازيًا. وكنت أقتدي بصلاته إذا صلی وبفعله كله. 
() صحيح بمجموع الطرق: أخرجه أحمد (ہ/٣۳۱ء‏ ٣٣۳۱ء‏ ٣۳۲))ء‏ وقال الألباني في «السلسلة 
الصحيحة؛ رقم (۱۷۹۲): «الحديث حسن على أقل الدرجات بل هو صحيح). 
(۲) صحيح: رواه أخمدء وأبو داود» والنسائي» وابن حبان» والحاكم في «المستدرك) في الجهاد عن أ نس 
بن مالك» قال الجاكم: على شرط مسلم. وأقوة الذهبي؛ وقال في «الرياض» بعد عزوه لأبي داود: 
إسناد صحيح. وَصَححَه الألباني في (تخریج المشكاة) (۲۸۲۱)؛ واصحيح الجامع) ( ۰۷ء 


(۳) إسناده جيد: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبيره .)١١178/84/11(‏ وقال الألباني في «السلسلة 
الصحيحة) رقم ( ۷۰ إسناد جید۔ 


تقعدي» وتصومي ولا تفطري» وتذكري الله ولا تَفْتَري حتى يرجع؟! قالت: ما 
ال الله. فقال: ولي اهدي يدهب إل ا بانج العدري 
عمله حتی یرجع؛''' 

لا الطائفة المنصورة طائفة مجاهدة: 


عن سَلَمَةَ بن تيل الكندي وكان قومه بعنوه وافدًا إلى رسول الله 

5 قال: بينا أنا مع رسول الله 5 تس ركبتي ركبته مستقبل الشام بوجههء مُوَليا 

إلى اليمن:ظهره: إذ أتاه رجل فقال: يا رسول الله أذال الناس الخیل''ء ووضعوا 

السلاح» وزعموا أن الحرب قد وضعت أوزارها. فقال رسول الله : كذبواء بل 
الآن جاء القتال» لا تزال فرقة من أمتي يقاتلون على أمر الله يُزِيغ الله لهم قلوب 
أقرام وينصرهم عليهم جتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. الخيل معقود في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة» وهر ُوحى إل أني مقبوض غير ملبث م وأنكم 

معي أفنادًا"» وعقر دار المؤمنين بالشام»». 

)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في «المسند) »)٤۳۹/۳(‏ والطبراني في «الكبير) 5١414 ١/7٠(‏ 4). والحاکم 
(۷۳/۲)ء وعفيف الدين أبر الفرج القریٔ في «الأربعين في الجهاد وا جامدین)۔ ۱ 
وأورده الهيئمي :في دا جمع)؛ )۲۷٤/٥(‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني» وفيه رشدين بن سعد 3 
أحمد وَضقَقَهُ جماعة) اه. 
قال الشيخ بدر بن عبدالله الیٰدر: قد رواه الطبراني من غير طريقه؛ فکأن على الهيئمي ۔ رَحِمَهُ الل أن 
تة على ذلك؛ فإسناده خير بن نعيم حسن لذاته» والله أعلم. وَصَحَحَهُ الحاكم. ووافقه, الذهبي» 
وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» من رواية أحمد ولم يعزه إلى الطبراني وقال: (رواه أخمد من 
رواية رشدين بن سعد وهو ثقة عنده» ولا باس بحديقه في المتابعات والرقائق». ؤقال الألباني في 
ایج العرغیب) رقم (۱۳۲۱):. صحیح ح لغيره. 

(؟) أذال الناس ا حیل: الإذالة:' الإهانة؛ أي: أهانوها واستخفوا بها بقلة الرغبة فيهاء وقیل: أراد أنهنم 


وَضعوا أداة«الترمب نها وأرسلوهاً؛ 
222 أفنادًا؛ أي: جماعات متفرقين قومًا بعد قومء واحدها فِند؛ كذا في «النهايةء لابن الأثيرع (vel)‏ 


)٤(‏ الغقر ۔ بضم العين وفتحها..؛ أي: أصلها وموضعھا۔ 





© وعند أحمد في «المسند» (4/5 :٠ ١‏ «الآن جاء القتال» لا تزال طائفة من تي 
ظاهرين على الناس؛ یزیغ اللہ قلوب أقوام يقاتلونهم: ويرزقهم الله منھم حتى 
يأتى أمر الله وهم على ذلك ألا إن عقر دار المؤمنين بالشام, وا یل معقود في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة. 
© وفي رواية أخرى: «ولا يزال من أمتي أمة يقاتلرن على ا حق, ويزيغ الله لهم 
قلوب أقرام, ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعق وحتى يأتي وعد الله . 
وعن عقبة بن عامر طبه قال: قال رسول الله و : «لا تزال عصابة 
من أمتي يقاتلون على ا حقء لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على 
ذلك . 


( 44 وعن عقبة بن عامر جه قال: قال رسول الله : ولا تزال عصابة 
من أمتي یقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم» لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم 
الساعة وهم على ذلك)). 


عن جابر ذاه قال: قال رسول الله : «لا تزال طائفة من أمتي 
يقاتلون على ا حق ظاهرين إلى يوم القیامة فينزل عيسى ابن مرم فيقول أميرهم: 
تعال صل لنا. فیقول: لا؛ إن بعضکم على بعض أمير تكرمة الله لهذه الأمق(“۔ 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه أحمد »)٠١4/4(‏ وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة) :)١971(‏ وهذا 
إسناد شامي حسن» رجاله كلهم موثقون. 0 

(؟) إسناد صحيح على شرط مسلم: أخرجه النسائي (۲۱۷/۲ء ۲۱۸)ء وابن حبان (۷٦٦۱)ء‏ وأحمد 
(٤/٤۱۰)ء‏ وابن سعد في «الطبقات» (۷/٤٢٦ء »)٤۲۸‏ والحربي في «غريب الحديث»» والطبراني 
في «المعجم الكبير) (۷٥۳٣٦ء‏ ۸٦٦٢ء )1۳١۹‏ عن سلمة بن نفيل» وقال الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» رقم (۱۹۳۵): إسناد صحيح على شرط مسلم۔ 

(۳) أخرجه مسلم. 

(4) أخرجه مسلمء والحاكم. 


(ه) أخحرجه امك ومسلم عن جابر, 


9 د علس قفر شر 
وعن عمران بن حصين ‏ رَضِي الله عَنهُمَا ‏ قال: قال رسول الله بال : 
لا تزال طائفة من أمتي ایقاتلون على ا حق ظاهرين على من ناوأهي حت يقاتل 
آخرهم السیح الدجال ٠.‏ 

5 ایا 5 5 گے ےڈ 5 01 ١‏ : 
دی عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله : «أفضل الأعمال عند 
الله يان لا شك فيه وغزو لا عُلُولَ فيه وحج مبرور؛ء قال أبو هريرة: .حجة : 
مبرورة تکفر ا خطایا س . ۴ 
وعن أبي هريرة ديه عن رسول الله يله : «أنه. سْيِلَ: أي الأعمال 
أفضل؟ قال: إيمان باللّه ورسوله. قال: _ أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله 2 
العمل. قال: ثم أي؟ قال: : حج مبرور( 
(ر_ىف) عن عبدالله بن سلام قال: قعدنا تفر من أصحاب رسول شون 
فتذاكرناء فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا؛ فأنرّل الله يك : سح 
یک تھا فى 0 رکا ذأ اليس وهو ارہ اكد © يما ادن امو لم 
قولوت ما لا تَنْعَلو لق تر سنا » حتى ختمهاء قال عبدالله: فقرأها 

علینا رسول 7 حتی ختمھا)'' ۔ 

)١(‏ صحيخ: أخرجه أبو دأوة (۳۸۸/۱ء ۳۸۹)ء والحاكم 9 ٦٠‏ وأحمد ›»)4۲۹/٤(‏ وقالْ 
الحاكم: صحیخ على شرط مسلم. ووافقه الذهبي» وقال الألباني في «السلسلة الصحيخة» رقم 
(۱۹۰۹): وهو كما قالا. 

(؟) إسناده صحيح على شرط الشيخين: أحرجه أحمد (۸/۲٥۲؛‏ 447: ٠)٥‏ والظيالسني 
(۱۸٢٥۲)ء‏ وابن حبان في «اصحيحه) مومع واللفظ له: 

(۳) إمبناده حسن: أخرجه أحمد (۲۸۷/۲)ء والترمذي )۱٦٦۸(‏ في فضائل الجهادء وقال: حدیث 
حسن صحيح. .وابن حبان:في «صحیحه» (الإحسان/ ۹۸٥٥)ء‏ واللفظ له. 

7: إسنادہ صحيح: أخ رجه الدارمي (25555)» وعنه الترمذي (۲۳۰۹)ء وابن كثير في اتفسنيزه]‎ )٤( 


۰ وا حاکم (۹/۲١ء‏ ۸٢۲۲ء‏ ۲۲۹)ء وقال: صحیح على شرط الشيخين. ووافقه :الذهبي» 
والبيهقي في «الشعب؛ (٤/٦)ء‏ وَصَححَهُ ابن حجر في «الفتح» (۸/٦٦٥)ء‏ قال الحافظ في «الفتح» = 





© وعند ابن حبانء عن عبدالله بن سلام ظيه قال: جلسث في نفر من أصحاب 
رسول الله #4 فقلت: أيكم يأني رسول الله ب فيسأله: أي الأعمال أحب إلى 
الله؟ قال: فَهٹتا أن يسأله منا أحد» قال: فأرسل إلينا رسول الله ب يُفردنا رجلا 
رجلا يتخطى غيرناء فلما اجتمعنا عنده أَوْمَاُ تعضنا إلى بعض: لأي شيء أرسل 
إلينا؟ ففزعنا أن يكون نزل فيناء قال: فقرأ علينا رسول الله َك سبح یکو ما فى 
وما فى الاأرض وهو الْعَزيرٌ كنك © يما ادن 56 0 رت 
تا لا نعو )4 (الصف: ]١‏ قال: فقرأ من فاتتها إلى خحاقتهاة"©. 
لا فضل د في سبيل الله: 
الرباط ۔ بکسر الراء وبالموحدة الخفيفة ۔: ملازمة المكان الذي بين المسلمين 
والكناره كراية ات متهم وبين المرابطة والحراسة عموم وخصوص. 
قال ۔ تَعَالى -: ایکا درت اضرا ابروا ورابطوأ وَأنَّفُوا آله 
کک ا لک © رآل عمران: ٠٠‏ 
قال الحسن البصري وقتادة: u‏ على طاعة الله «وَصَارُواً4 أعداء 
الله في الجهادء «إودًايطوأ في سبيل الله 
وعن محمد بن كعب القرظي: اصبروا على الطاعة وصابروا لانتصار الوعد 
ورابطوا العدوء واتقوا الله فيما بينكم. 
وعن زيد بن أسلم: اصبروا على الجهاد» وصابروا العدوء ورابطوا الخيل. 
قال ابن قتيبة: أصل الرباط أن یربط هؤلاء خيلهم وهؤلاء خيلهم استعدادًا للقتال؛ 
قال اللہ ۔ تَعَالَى : لوَآعِدُوأ لهم ما آسْتطعثم من وو وین رَبَاط الل . 
وليس من ذلك ملازمة الصوفية للربط وانقطاعهم فيها للتعبد وتركهم 


فرسَانٌ النقَارِ 


= _(۰۰۹/۸): وقع لنا سماع هذه السورة؛ يعني: سورة «الصف» مسلسلا في حديث دُکڑ في أول 
نزولهاء وإسناده صحيح قل أن وقع في المشلسلات مثله مع مزيد علوه. 
)١(‏ إسناده حسن: رواه ابن حبان في «صحيحه) (45914/ الإحسان). 





'فرسَانٌ الثمَارِ 


الدلك 


الاكتساب» اكتفاءً منهم . كما زعموا ‏ بكفالة مسبب الأسباب ‏ سُبِحَائَةُ وَتَعَالَى. ' 


رین عن سهل بن سعد الساعدي ڪاه أن رسول الله قال: : «رباط يوم 
في سبيل ال خير من الدنيا وما علیھاء وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من 
دنا وما عليهاء والروحة يروحها البد في سيل الله أو الغدوۃ خير من الدنيا وا 
علیھا:(۱):: 

وفائدة العدول عن قوله اوها لوان رک خر ام الال وها عاي أن معنن 
الاستعلاء أعم من الظرفية وأقوى؛ فقصدہ زيادة المبالغة. 
7 وعن سلمان 5ه قال: سمعت رسول الله ل يقول: «رباط يوم 
ولخي من صيام شور وا وان مات فد جری عليه عمل الذي کان یل 
وأجري عليه رزقهء وأمن الان" . ۰ 
٭ وعند مسلم أيضًا: «وإن مات مرابطًا جری عليه عمله...) 
7 وعن فضالة بن بيد ظللہ: ا دكل ميت الخ 
على عملہ إلا الرابط في نہیل اله فإنه ی له عملة إلى بوم القيامة ويؤمن من 
فتنة القبر©». 
۳2 وعن أبي الدرداء تن عن رسول الله ل قال: : «رباط شهر خير من 
صيام دهرء ومن مات مرابطًا في سيل الله أمن من الفزع الأكبرء وعدي عله 





1 رواه البخاري 22 2 ات‎ )١( 

(؟) بضم الفاء جمع (فاتن)؛ وهما: منكر ونكير اللذان يفتنان المقبور؛ من إطلاق 7 لی اثيين. , 

)٢(‏ رواه مسلم واللفظ لف والترمذي والنسائي. 

)٤(‏ صحیح: رواه أبو داود والترمذي وقال: : حديث حسن صحيح. والحاكم وقال: صحيح على 'شرط أ 
مسلم. وابن ن حبان في (صحیحە1ء وزاد في آخره قال: وسمعت رسول الله َيه يقول: «المجاهد من 
جاهد نفسه لله ول ) وهذه الزيادة في بعض نسخ الترمذي. : 


فْرسَانٌ التَّهَارِ 





(رئ) 


برزقه, وریخ من الجنة» ويُجرى عليه أجر المرابط حتى يبعنه الله كنك 200 . 


<4 وعن العرباض بن سارية طبه قال: قال رسول الله : «كل عمل 

ينقطع عن صاحبه إذا مات إلا المرابط في سبیل الله؛ فإنه يُتَمّى له عملهء ويُجرى 

عليه رزقه إلى يوم القیامة('“ 

وعن أبي هريرة طب عن رسول الله يي قال: «من مات مرابطا في 

سبيل اله أجري عليه أجر عمله الصالح الذي كان یعمل, وأجري عليه رزقہ وأمن 
من الفَان, وبعنه الله يوم القيامة آمنًا من الفزع الأكبر . 


CD‏ وعن ابن عمرو ‏ رَضِيَ الله عَنهُمَا ‏ عن رسول الله ْ قال: «رباط 
يوم خير من صيام شهر وقیامه»“ . 

لا «رباط يوم وليلة أفضل من صيام شهر وقيامه». 

.»> وعن أنس بن مالك مرفوعًا: «رباط يوم في سبيل الله أفضل من قيام 
رجل وصيامه في أهله شهرًا9 . 


CAD‏ وعن سلمان ڪه قال: قال رسول الله و :ٍ «رباط يوم في سیل الله 


(۱) صحيح لغيره: رواه الطبراني في «الكبير»» وقال المنذري في دالترغیب؛: رواته ثقات. وَصَححَهُ 
السيوطي» وقال الألباني في «صحيح الترغيب» (۱۲۱۹): صحيح لغيره. 

(۲) حسن صحيح: رواه الطبراني في «الكبير» 011/5 وفيه معاوية بن یحیی وهو الصدفي» 
قال الألباني: قال الحافظ: ضعيف» وما حدّٹ بالشام أحسن مما حدّث بالرئ. وهذا من رواية 
الشاميين عنه» فهو حسن . إن شاء الله ے وصحيح با قبله. انظر: «صحيح الترغيب» .)٦۲۲١(‏ 

2( صحیح لغیرہ: رواه این ماجه ياسناد صحیحء قال المنذري في «الترغيب» وقال الألباني في «صحيح 
الترغیب) :)۱۲۲١(‏ صحیح لغيره. 

)٤(‏ صحيح: رواه أحمد في «مسنده» عن أبن عمرو» ورواه أحمد عن سلمان» وَصَحََحَهُ هُ الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» رقم (٦٦۱۸))ء‏ و«صحیح الجامع» رقم .)۳٤۸۰(‏ 

(ه) صحیح: رواه ES‏ حرم الحنبلي في «الفروسية» (۱/۸/۱))ء وَصَحُحَهُ هُ الشيخ الألباني في 

«السلسلة الصحيحة) رقم (1855). 





فسان اهار ْ 
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لسرن سو ود تن 
3 22 
القيامة» 


010ل > وعن سلمان ظا قال: قال رسول اله يك «من رابط يوقا وليلة فی 
ہش رس ری رت 
الأجر» وأجري عليه الرزق؛ وأمن الفتّان ”“ وڈ 
م010 وعن عثمان بن عفان ##قال: سمعت رسول الله يليقول: «رباط 
يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل» 57 

ورواه ابن ماجه إلا أنه قال: سمعت رسول الله کلیقول: امن رابط.ليلة في 
سبيل الله كانت كألف ليلة صيامها وقيامها». ۱ 
© .ولفظ ابن حبان: «قال عثمان في مسجد ا حیف بئی: أيها الناس؛ إني.بسمعت :من ' ۱ 

رسول الله دنا كنت كتمتكمره ه ضْنًا بكم وقد بدا لي أن أبديه تصيحة الله . 

ولكم؛ سمعت رسول الله یقول: : هيوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما . 

سواه»» فلينظر کل امرئ منکم لنفسه. 

قال المناوي: (جعل حسنة الجهاد بألف» وأخذ البغض من تعبيره با جمع انى 
بلام الامنتغراق أن المرايط جير من الجامد في الح ركت وَعَكْسَه بَعْضُهُمْ مجيبا بأن 
الحدیث في حق من رض عليه الرباط وتعينٌ بنصب الإمام. قال في الطاہح: 
اختلف: هل الأفضل الجهاد أم الرباط؟ والحديث يدل على أن الرباط أفضل؛, الأنه 


(١)صحيح:‏ رواه الترمذي. عن سلما وَصَحُحَهُ هُ الألباني في ڈالإرواء )۱۲۰١(‏ و(صحیح لن : 
A1)‏ 

(۲)صحیح: رواه النسائي والحاكم عن سلمان» وَصَحَحَهُ هُ الألباني في «صحيح الجامع» رقم 0 : 

)٢(‏ حسن لغيره: رواہ النسائي (5/. )٠‏ والترمذي (۷٦٦۱)ء‏ وقال: حدیث جسن غريب: وروام ابن 
حبان في «صحيحه) والحاكم (۸/۲١)ء‏ وزاد: «فلينظر كل امری لنفسہ؛؛ وهذه الزيادة مدرجة من , 
كلام عثمان غير مرفوعة» وقال الخاكم: على رظ .البخاري. ووافقه الذهبي» وأحرجة أحمد رم 
۴۲ء والدارمي (٢/٢۲۱)۔‏ 





۱ 
جعله الغاية التي ينتهي إليها أعمال البر» والرباط يحقن دماء السلمین؛ والجهاد 
يسفك دماء المشركين؛ فانظر ما بین الدمَينٌ حتى يصح لك أفضل العملين . 
وقال المناوي: «قال ابن حبيب: الرباط شعبة من الجهاد» وبقدر خوف ذلك 
الثغر يكون كثرة الأجر. وقال أبو عمرو: شرع الجهاد؛ لسفك دماء المشركين» 
وسر الرباط؛ لصون دماء المسلمين» وصون دمائهم أحب إليّ من سفك دماء 
أولعك» وهذا يدل على أنه مُمَضَّلٌ على الجھاد'' 
۱١‏ وعن وائلة بن الأسقع ظيه عن النبي يي قال: «من سن سنه حسنة 
فله أجرها ما عُمِلَ بها في حياته وبعد ماته حتى نرك ومن سن سنه سيئة» فعليه 
إنمها حتى َك وقن مات مرابطًا في سيل الله جرى عليه عمل الرابط في سبيل 


الله حتى يبعث يوم القیامة٣'‏ 


۲2 وعن أبي هريرة ظظٍ: «أنه كان في الرباط ففزعوا إلى الساحلء ثم 
قيل: لا بأس. فانصرف الناس وأبو هريرة ة واقفٌ» فَمَرَ به إنسان, فقال: ما يوقفك يا 
أبا هريرة؟! فقال: سمعت رسول الله ب يقول: «موقف ساعة في سیل الله خير 
من قیام ليلة القدر عند الحجر الأسود . 

ولا تعارض واختلاف بين أحاديث الرباط. 

قال ابن حجر في «الفتح) :)٠ ٠/١(‏ «قال ابن بزيزة: ولا تعارض بينهما؛ لأنه 
يُحمل على الإعلام بالزيادة في الثواب عن الأول» أو باختلاف العاملين. 


فرسَانٌ النَّمَارِ 








.)١4/4( فيض القدير‎ )١( 

.)174/5( فيض القدير‎ )٢( 

)٣(‏ حسن صحيح: رواه الطبراني في «المعجم الكبير» بإسناد لا بأس به» قاله المنذري» وقال الألباني في 
(صحیح الترغيب): حسن صحيح. 

(5١‏ صحيح: : رواه ابن حبان في (اصحيحه) والبيهقي في وشعب الإيمان4» وَصَْححَهُ هُ الألباني في (صحیح 
الترغيب» (۱۲۲۳)ء و«السلسلة الصحيحة؛ (۸٦۱۰)ء‏ ودصحيح الجامع» رقم (17375). 


CD‏ 55 س كك سے فرقاغ النََّارِ 
قلت: أو باختلاف العمل باللسبة إلى الكثرة والقلة». 

لا رباط عُبّاد السلف:: 
لقد هام الربانيون بالرباط؛ لعلمهم بفضله العظيم؛ وإليك نماذج من 7 
فهذا الإمام إبراهيم بن أدهم: 
قال عنه ابن كر (غزا في البحر مع أصحابه» فَاحْمَلَفَ في الليلة ال قات 


فيها إلى الخلاء خمسًا وعشرين مرة» كل مرة يجدد الوضوءء فلما أحس بالموت 
قال: أَؤْيَرُوا لي قوسي» وتوفي وهي في کفنه» وَدفِنَ في جزيرة من جزائر البحز في 
بلاد الروم)0©. 


وشيخ الإسلام عبدالله بن المبارك: ْ 

قال جبّان بن موسى السلمي: حرجنا مع ابن المبارك مرابطین إلى الشامء فلما 
نظر إلى ما فيه القوم من التعبد والغزو والسرايا كل يوم التفت إليّ وقال: إنا لله وإنا 
إليه راجعون على أعمار أفتيناها وليال وأيام قطعناها في علم «الخلية والبرية» 
وت ركنا هاهنا أبواب الجنة: مفتوحة0). ٠.‏ 

ومعنى الخلية والبرية؛ أي: كنايات الطلاق. 

(وکان ۔ رَحِمَهُ الله يقطع مسافة )۲٦٢٠٢‏ كيلو متر راجلا أو را کیا دابته؛ 
ليقاتل في سبيل الله في ثخور السلمین”'. 

وتوفي وهو منصرف من الغزو في (۱۸۲) ه. 7 

وشيخ الإسلام وحافظ الدنيا الإمام محمد بن إسماعيل البخاري: ' 

يقول محمد بن أبي 6 وراق البخاري: «رأيته استلقى على قفاه يومًا ونحن 


OT) فوات الوفيات» لابن شاکر‎ )١( 
العقد الفريد (ه/85؟).‎ )٢( 


() المشوق في الجهاد؛ لعدنان بن سالم الرومي» وعلي بن صالح الهزاع ص 00 مكبة الار بالكويت 
نقلا عن عبدالله بن المبارك»' للدكتور عبدانجيد المحتسب ص .)١7١(‏ 


ب«فرير» في تصنيف كتاب (التفسير)» وكان أَبْعَبَ تَ نفسه في ذلك الیوم في كثرة 
ےو ہس : يا أبا عبدالله» سمعتك تقول: ما أتيت شيًا بغر علم 
قط مذ عقلث؛ فأي علم في هذا الاستلقاء؟! فقال: أتعبنا أنفسنا في هذا اليوم» 
وهذا ثغر حشيتٌ أن يحدث حدث في أمر العدوء فأحببتٌ أن أستريح وآخذ أهبة 
ذلك» فان عافصنا عدو كان بنا جراك)0©. 

الإمام عبدالرحيم بن عبد ربه الربعي المالكي الثقة المتوفى سنة )۲٢٢٢‏ ه: 

كان الإمام سحنون (یعرف له فضله ويعظمه ويسأله الدعاء له» وكان يقول: 
رأيت ابن القاسم وفلانًا وذكر شيوخه؛ فما رأيتٌ مثل عبدالرحيم)"©. 

كان رجحم اللّهُ ‏ أولا بزاراء ثم لزم الرباط حتى مات . 

زهير بن قمير المروذي الثقة المتوفى سنة (/8؟7) ه: 

كان يقول: أأشتهي حدما من أربعين سنة ولا أكله حتی أدضل الروم فأكله من 
مغائم الروم) 2 . 

قال الخطيب: (كان ثقة صادقًا ورعًا زاهدّاء وانتقل في آخر عمره عن بغداد إلى 
طرسوس فرابط بها إلى أن مات . ١‏ 

سيد أهل زمانه الفقيه المالكي: جبلة بن حمود بن عبدالرحمن بن جبلة 
الصدفي: 

قال أبو سعيد محمد بن سحنون: «كانت مع جبلة همة يتيه بها على 
الخلفا؟. 


فرسَان النَّفَارِ 








.)۷١ تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۷۰۱/۱؛‎ )١( 

.)۹۰/۳( ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضي عياض‎ )٢( 
المصدر السابق.‎ )٣( 

.)۳٣۸/۳( تهذيب التهذیب» لابن حجر‎ )٤( 

(ه) ترتیب الدارك (۹/۳٤٤۲ء‏ ٢١٥۲ء .)۲٥٢٢‏ 

۔)۲٥٢‎ ء۲٥١٢‎ ء۲٤٤۹/۳( ترتیب المدارك‎ )١( 


رباطه: يقول' القاضي : عياض: دنا 2 عبید الله 5 الرافضي 5 أفريقية ونزل 
رقادة» ترك جبلة سكنى الرباط ونزل القيروان» كلم في ذلك فقال: . كنا نخرس 
عدوًا بیننا وبينة البحر» والآن عل هذا ,العدو بساحتنا وهو أشد علينا من ذلك. 
فکان إذا أصبح وصلى الصبح خرج إلى طرف القيروان من ناحية رقادة ومعه سيفه ا 
وترسه وقوسه وسهامه وجلس محاذيًا لرقادة نهاره إلى غروب الشمس» > ثم يرجع 
إلى داره» ويقول: خرن عورات المسلمين منهم» فإذا رأيت منهم 'شيكًا كت 
المسلمين عليهم!!». 

قاضي الكوفة التابعي الجليل عروة بن ٠‏ الجعد: 

وهو راوي حديث: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى. يوم القيامة) " 

قال شيب بن غرفدة: (رأیت في دار عروة بن الجعد سبعين فرشا تی 
للجهاد: في سبيل الله" ( .:ونزل الكوفة» ووي القضاء بهاء وأتى المدائن» : ئم انتقل ۱ 
إلى مرو الروذ ۔ على مرحلة 4 5 ے فأقام بها مرابطًا وقد اشترى لذلك فرشا 
وأحذه بعشرين ن ألف درهي) ٩‏ 0 
۳ عن أنس بن مالك 5ه قال: سألتُ رسول الله يعن أجر الرباط. فقال: 
«من رابط حارسًا من وراء المسلمين كان له مثل أخر من خَلفه من صام وصلى»*. ' 
)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) أخرجه البخاري (۲۸۰۰). 
(۳) تھذیب الأسماء واللغات (۳۳۱/۱)ء وفتح الباري (08/57). 
)٤(‏ تاريخ بغداد .)۱۹٤/۱(‏ 
(ه) حديث حسن: أخرجه أحمدا ٠۰ ١/4(‏ ء والطبراني (۳۰۸/۱۷)ء اتی ای 

في الحث على الجهاد» (٢۲)ء‏ والدارمي (5170). والمقرئ في كتاب «الأربعين في الجهاد 

والمجاهدين». قال الهيثمي في دا جمع؛ :)۲۸۹/٥(‏ «وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن» قال الشيخ بدر 

البدر: ليس حديث ابن لهيعة حسنًا بعمومه؛ بل هو مخصص برواية من روى عنه قبل اختلاطہ؛ وهذا 


الحديث يرويه عنه الدارمي» وعنه الصنف (المقرئ) وابن عساکر وأحمد عبدالله بن يزيد المقرئٌ وهو 
ممن روى عنه قیل احتلاطه» فيكون الحديث بذلك حسنًا ‏ والله أعلم» اه. ٠‏ 








فرعان اللَارِ 
ونختم بهذا الحديث الجليل القدر في فضل المرابط: 

CD‏ عن عقبة بن عامر 5 قال: سمعت رسول الله يل يقول: «كل ميت 
يُختم على عمله إلا المرابط في سبیل الله ان فإنه يجري له عمله حتى ييعث»7". 
لا الترغيب في النفقة في سبيل الله وتجھیز الغزاة وخلفهم في أهلهم: 
رور» د ٥‏ عن عبداللّه بن سهل بن حنيف» عن أبيه: أن رسول الله یل قال: 
«من أعان مجاهدًا في سبیل الله أو غارمًا في عُشرته أو مكاتبًا في رقبته أظله الله 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله»0". 

TED‏ عن عمر بن الخطاب دَق قال: قال رسول الله و «من أظل رأس 
غاز أظله الله يوم القيامة ". 





09 إسناد الحديث لا بأس به: أخرجه أبو الفرج محمد بن عبدالرحمن المقرئ في «كتاب الأربعين في 
الجهاد وا جامدین (7) ص (۳۱) »» وابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد٤ء‏ كما في (كنز العمال» 
(۱۳۳۷) وفيه: «من رابط ليلته حارسًاه» وأخرجه كذلك ابن زنجويه» والدارقطني في «الأفراد»» كما 
في «الكنز» 6٠١77١‏ وقال الشيخ بدر بن عبدالله البدر في تخريجه كتاب. «الأربعين): وإسناد 
ا حدیث لا یس به. 

(؟) سندہ جيد: أحرجه أحمد (۸۷/۳)ء وابن أبي شيبة (۷/٢٥۲)ء‏ وعبد بن حميد في «المنتخبة 
)٤۲٤/۱( )۷۰(‏ وابن أبي عاصم (44).: والطبراني في «الكبير) (29ه) (٦/١٤١۱ء‏ 008 
والحاكم (۹۰۰۸۹/۲) والبيهقي في وسننه) (۳۲۰/۱۰)ء وفي «الشعب» »)٠٠١/٤(‏ وقال الحاكم: 

صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي في «التلخيص» وقال: عمرو رأفضي خبيب. 
قال ا لشيخ بدر البدر: تابع عمرو بن ثابت زهير بن محمد. وجرد إسناده الحافظ في «الفتح» (۲/ 
۸ء 7 وَصَححَهُ السيوطي في «تمهيد الفرش» ص (۸٥)ء‏ وحَستة المناوي في «فيض القدير» 
«(YY‏ والشيخ بدر البدر في تخريجه لکتاب «الأربعين لحمد بن عبدالرحمن المقرئ) ص (05)» 
وإن كان الألباني قد ضکّفه في (ضعیف الجامعة رقم (ده:ه) و«الضعيفة) (هه45). 

) حديث صحيح: أخرجه أحمد (۲۰/۱)» وأبو يعلى (٢٥۲)ء‏ وابن ماجه )۲٤۳/۱(‏ رقم (٣۷۳ء‏ 
۶۸ء والبزار (١٦٦۱)ء‏ والحاكم (۸۹/۲)ء والبيهقي (۱۷۲/۹))ء وابن حبان (٤٤1٦۔‏ 
الإحسان)» والطبري في «تهذيب الآثار»» والمزي في «تهذيب الكمال»» وَضَححَۂ ا حاکم ووافقه 
الذهبي. 





© ولفظ ابن حبان: «من أظل رأ س غان أظله الله يوم القيامة» Ee‏ 
سبيل الله جھادہ؛ فله مثل أجره؛ ومن ہنی مسجدًا یذ گژ فيه اسم الله بنی الله له 
ہیگا في 'الجنة). ۱ 
رب عن حرم بن فاتك وه قال: قال رسول الله لل : : دمن أنفق نفقة في 
سبيل الله كييث له بسبع منة ضعف0©. 7چ 
دی عن زيد بن خالد الجهني طللہ: أن رسول الله ول قال: امن جه | 
غازيًا في سبيل الله فقد غزاء ومن خلف غازیا في أهله بخير فقد غزاب. 
وعنه ول قال : قال رسول اللہ پا : «من جه غازتا في سبيل اللہ 
أو خلفه في أهله» كيب له مثل أجره حتى أنه لا ینقص من أجر الغازي شي“ 
۲١2‏ وعن أبي سعيد الخدري طنه: «أن رسول اللہ يل بعث إلى بني ٠‏ 
لحيان: ليخرج من کل رجلين رجل. وت : أيُكم خلف الخارج في أهله فله 
مثل أجره. 
© وعند ابن حبان: رک فوفس اللا ران شر عا لدي لينف ار 


قرقا الا 





)١(‏ صحيح: رواه النسائي والترمذي وقال (حدیث حسن))ء وابن حبان في (اصحیحہ) وا ماک وقال: 
صحح الإسناد. . وَصَحَحَهُ 4 الألباني في (اصحيح الترغيب» 575١‏ ). 

(۲) رواہ البخاري (٢۸٣۲)ء‏ ومسلم (۱۸۹۰)ء وأبو داود (٢۰٥۲)ء‏ والترمذي (۸٢٦۱)؛‏ والنسائي 
555 وأحمد (٤/١۱۱ء‏ ٦ء‏ ۱۱۷) »)۱۹۳/١(‏ والطيالسي (٥٥۹)ء‏ وابن حبان 0 

٠ ٠‏ الإحسان), 

)٣(‏ إسنادہ صحیح على شرط مسلم: رواہ أحمد Ye MED‏ كلل (ہ/۹۲م والمنيديا 
(AIAN)‏ وسعيد بن منضور في «سننه» (۲۳۲۸))ء والدارمي (۲۰۹/۲)ء والترمذي (۹٢٦۲)ءٗ:وابن‏ 
ماجه '(۲۷۰۹))ء ولم یذ کر بخلفه فى آهل والطبراني في «الكبير) »٥۲۹۷('‏ 58م ٥۲۷۰‏ 
۱ إلى ۲۲۷۷)ء وفي العجم الصغیر (٣۸۳)ء‏ والبيهقي (٤/٢٤۲)ء‏ وابن حیان ز٠‏ ٤٦۔‏ 
الإحسان) واللفظ له. ' 

(؛) رواہ مسلم (۱۸۹۵۰)ء وأبو داود ( ٢٥۲)ء‏ وا حاکم (۸۲/۲) وَصَحُحَه ووافقه الذهبي» ا 
(۸۲/۲)ء وابن الجارود في فا نتقی؛ (۱۰۳۸) وابن حبان (۹ ٤٦٦)۔‏ 


فرسَانٌ النّهَارٍ 





الخارج). 
00> وعن زيد بن خالد الجهني, عن البي يل قال: «من جهز غازيًا في 
سبیل الله أو خلفه في أهله. كيب له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجره شيء 
ومن فطر صائمًا كتيب له مثل أجره لا ينقص من أجره شي“ 
7 وعن زيد بن ثابت ڪه عن النبي كل قال: «من جهرٌ غازًا في سبيل 
الله فله مغل أجره» ومن خلف غازيًا في أهله بخير وأنفق على أهله فله مثل 
ای 
( ۲۳ عن أبي أمامة طبه قال: قال رسول الله ييه: «أفضل الصدقات ظل 
فسطاط في سبيل الله ومِئحةٌ خادم في سبيل الله أو طروقة فحل في سیل 
الله ۴۳ 


©4 وعن ابن عمرو ذه قال: قال رسول الله يي «للغازي أجره. 
وللجاعل أجره وأجر الغازی؟' 


وعن بريدة ظط قال: قال رسول الله : «حرمة نساء امجاهدين 
على القاعدين كحرمة أمهاتهم, وما من رجل من القاعدين يُخلف رجلا من 


)١(‏ إسناده صحيح: رجاله ثقات رجال الصحيح؛ رواه أبن حبان في (صحیحہ) (4577 ۔ الإحسان). 

(۲) حسن: رواہ الطبراني في «الأوسط)» وقال المنذري والهيشمي: رجاله رجال الصحيح. وحْسّتَهُ 
الألباني في «الصحيحة» (٣٥٣۳۳)ء‏ و«صحیح الترغیب؛ (01779). 

(۳) حسن: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 
«طروقة الفحل» ‏ بفتح الطاء .: هي الناقة التي صلحت لطرق الفحل؛ واقل سنها ثلاث سنين وبعض 
الرابعة» وهذه هي والحقة» وممتأة: أن يُعطي الغازي خادمًا أو ناقة هذه صفتهاء فإن ذلك أفضل 
الصدقات. 

(؛) صحيح: رواه أبو داود وأحمدء والطحاوي وأبو عوائق وَصَحْحَهُ الألباني في «الصحيحة» رقم 
:)8١5(‏ والجاعل هو المجهرٌ للغازي تطوعًا. 





رفا التََّازِ 


الجاهدين في أهله, فیخونہ فيهم إلا وقف له يوم القيامة فقيل له: قد خلفك فی 
أهلك فخذ من حسناته ما شنت, فيأخذ من عمله ما شای فما ظنکه؟. 
وفي لفظ آخر: «حرمة نساء الجاهدين هلى القاعدين كأمهاتهم» وما من رجل من 

القاعدين یخلف رجلا من الجاهدين إلا نُصِب له يوم القيامة, فیقال: یا فلان هذا 
۱ لان لخدن سو شئت. ثم التفت إلى أصحابه فقال: فما ظنكم ما أرئ _ 
يدع من حسناته شيئً؟211 2 
7 وعن بريدة 8 قال: قال رسول الله ك : «حرمة نساء 7ھ 
على الفاعلنين كحرمة أمهاتهم؛ وما من قاعد يخلف مجاهدًا في أهله بسوء 0 
يم له يوم القیامقہ فيقال له: هذا حلقك في أهلك بسوء, فخذ من حستائہ'” ۱ 
لا فضل النفقة في سبيل الله: 1 


۷7 عن أبي هريرة 6 عن البي كل قال: «من أنفق زوجين في سبيل 
الله دَعَاهُ خزنة الجنة ۔ كل خزنة باب ۔ : أي قل هَلْمٌ. قال أبو بكر: لأرسول الله 
ذاك الذي لا تَوَى عليه. فقال النبي كل : : «إني لأرجو أن تكون نهم 





( رواه أحمد» ومسلم وأبو اك والنسائي. 
(۲) أخرجه سعید بن منصور (٣۲۳۳)ء‏ وعنه مسلم (۱۸۹۷) )٥٤١(‏ في الإمارة: باب خرمة نساو . 
المجاهدين» وأبو داود (495 1)» والبيهقي 550 وأحمد (٥/٢۳۰)ء‏ والبسائي 7 وابن 
حبان ٤(‏ ٤٤٦٦)۔‏ 1 
(۳) أحمد (٥/٣٥٣۳)ء‏ ومسلم (۱۸۹۷))ء والنسائي (50/5)» والطبراني (١٦۱۱)ء‏ وابن حبان 52 
۔ الإحسان). 
2 رواه البخاري (5841)» ومسلم .)۷۱۲/۲٢(‏ ۷۱۳)ء والبيهقي في «البعث والنشور» سم ۱ 
والنسائي .)۳۱۸٤(‏ 
أي: ,«قل): ترخیم من فلان؛ كما جزم الخطابي. 
لا توی: لا ضياع ولا خسازة. وهو من التوى: الهلاك. 








فرمَان اللَّمَارِ 
لا من رمى بسهم وجبت له الجنة: 

۱۷۸2) عن عتبة بن عبد السلمي: أن البي ‏ قال لأصحابه: «قوموا 
فقاتلوا»؛ فرمی رجل بسهم؛ فقال النبي کٹ : «أؤجب هذا . 

<۹7 عن معاذ بن جبل لہ قال: قال رسول الله : «قن قائل في سبيل 
الله يك فواق ناقة وجبت له ا لجنة('' وفواق ناقة: هو ما بين اخْلْبتَنَ من الراحة. 
وقال الدارمي: هو قدر ما تدر حأبها. ۰ 


(ے٣ں)‏ عن عقبة بن عامر فل 4 قال: قال رسول الله ل: «إن الله يدل 
الغلاثة بالسهم الواحد الجنة: صانعة يحتسب في صنعه الخيرء وَالْمِدٌ به والرامی 
ب . 


لا فتح أبواب السماء وإجابة الدعاء عند الصف: 


۳۱ عن سهل بن سعد نه قال: قال رسول الله : «ساعتان تق 
فيهما أبواب السماء وَقَلمَا ُرَدُ على داع دعوتهُ: عند حضور النداء والصف في 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه أحمد »)۱۸٤/٤(‏ وعنه الطبراني في «ا معجم الكبير» (۳۰۵/۱۷)» وأخرجه ۔ 

أيضًا ۔ أحمد »)١87/4(‏ والطبراني (۷/)ء وذكر اللفظ الأول الهيثمئٌ في «المجمع» (ذ/ 
۰) وعزاہ إلى أحمد والطبراني» وقال: «إسنادهما حسن؛؛ وذ کر اللفظ الثاني »)١5/7(‏ وة 
كذلك» وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» (TAY)‏ باللفظ الأول» وحَمَتَة كذلك. 

(۲) صحيح: : أخرجه أبو داود في الجهاد )٣٥٥٥(‏ وأحمد /٥(‏ ۰ ۳ 4 والنسائی 3/ 
٥ء‏ والترمذي (۰۷٦۱)ء‏ واين ماجه (۲۷۹۲)ء والطبراني 504/٠0(‏ ٢۲۰)ء‏ والبيهقي في 
«الشعب» (۱۷۰/۹)ء وا حاکم (۷۷/۲) وقال: على شرط مسلم. والدارمي (۲۰۱/۲)ء وابن أبي 
عاصم كلم وابن حبان (۸ ٦1٤‏ ۔ الإحسان). ۱ 

(۳) إسناد حسن: أخرجه الدارمي (٢٢٢۲)ء‏ والظيالسي »)٠٠١7(‏ وابن أبي شيبة (ہ/ ۳٣٤‏ ٣٥٥)؛‏ 
وأحمد »)١44/4(‏ والترمذي »)١٦۳۷(‏ وابن ماجه »)۲۸١١(‏ والفسوي »)٠٠۲/۲(‏ والطبراني 
440/10 ۰١٢۹)ء‏ والبيهقي في «سننه» 217/1١(‏ ١۱))ء‏ وابن عساكر في «تاريخه) ص ( 011)» 
وقد ضرع يحبى بن أبي كثير بالتحديث عند أحمد »)١44/4(‏ وابن عساكر ص (۰۷۱)؛ فَالْتَقَتْ 
شبهةٌ تدليسه لهذا الحديث. 





ہت کي وت 

سبيل الله . 

© وفي لفظ: اثٹان لا ردان ۔ أو قَلّمَا يردان ۔: الدعاء عند الندای وعند البأس 
حين يلحم بعض بعصّا'. 

لا المجاهد ضامن على الله: 

اک عن أبي أمامة #45: أن رسول الله له قال: اثلاثة كلهم ضامن على 

الله إن عاش ززق وكفي» وإن مات أدخله الله الجنة: من دخل ب يته قصلم فهو 

ضامن على الله ومن خرج إلى د می سے ا ومن خرج في سبيل 

الله فهو ضامن على الل" . 

رو وعن عبداللّه بن عمرو ‏ رَضِيَ الله عَنْهُما - عن رسول الله و قال: 

«ست مجالس الؤمن ضامن على الله ۔ تَعَالَى ‏ ما كان في شيء منها: في مسجد . 

جماعقف وعند مريض» أو في جنازق أو في بيته» أو عند إمام مقسط زرف ويُوّقره, : 

أو في مشهد جهاد . 

لا الإسلام ثمانية أسهم: . 

۳7 عن حذيفة ظلللہ عن النبي كل: «الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهم: 

والصلاة سهم» والزكاة سهم» والصوم سهمء وحج البيت سهم والأمر بالمعروف 

سھم والنهي عن المدكر سهم, والجهاد في سیل الله سھم وقد خاب من لا هم 

Ar) صحیح: رواہ أبو داود؛ وابن حبان في لاصحيحه))» وابن حجر في «تتائج الأفكار»‎ )(١( 
:)۱۳۲۷( والدارقطني في «غرائب مالك»» وَصَحَحَحَهُ الألباني في «صحيح الترغیب»‎ 

(۲) حسن: خسته الألباني في (صحیح الترغيب» (۱۳۲۷)۔ 

(۳) صحيح: : رواه أبو داود وابن ن حبان في «صحيحه)) وَصَححَةُ الألباني في «صحيح ' الرغيب) رقم 
(۲۱۹)۔ : ت 


)٤(‏ حسن: رواہ الطبراني في «الكبيرة» والبزان وقال المنذري: لیس إسناده بذاك لکن روي من خديث 
معاذ يإسناد صحیح. وا حدیث حَسّتَهُ الألباني في وصحيح الترغيب» رقم .)۳۲١(‏ ۱ 
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لا الترهيب من التكاسل عن الجهاد وتركه» أو أن يموت الإنسان ولم 

يحدث نفسه بالغزو: 

عن أبي عمران قال: «كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صقا عظيمًا من 
الروم؛ فخرج إليهم من المسلمين مللهُم وأكثر» وعلى أهل مصر عقبة بن عامر, 
وعلى الجماعة فضالة بن عبيد» فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى 
دخل بينهم؛ فصاح الناس وقالوا: سبحان الله!! يقي بيديه إلى التهلكة!!. فقام أبو 
أيوب فقال: يأيها الناس, إنكم اون هذه الآية هذا التأويل؛ وإنما نزلت هذه الآية 
فينا معشر الأنصار؛ ا أَعَرَّ الله الإسلامَ وكثر ناصروه, فقال بعضنا لبعض سرًا دون 
رسول الله يل إن أموالنا قد ضاعت: وإن الله - تَعَالَى ‏ قد أَعَرَّ الإسلام وكثر 
ناصروه» فلو أقمنا في أموالناء وأصلحنا ما ضاع منها!!. فأنزل الله تَعَالَى ۔ على 
نبيه ما يرد علينا ما قلناه: نموا فى سيل الہ ولا تُلقوأ دي ِل انکر یں 
وکانت التهلكة: الإقامة على الأموال وإصلاحها وتزكنا الغزو. فما زال أبو أيوب 
شاخصًا في سبیل الله حتى دُفِنَ بأرض الروم»". 

۳7 وعن ابن عمر ‏ رَضِيَ الله عَنهُمَا ‏ قال: قال رسول الله له: «إذا 
تبايعتم بالميتة وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهادء سلط الله 
عليكم ذل لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دینک . 


)0 خسن لغيره: رواه البزار» وقال الألباني في «صحيح الترغيب» :)۲۳۲۷٣(‏ حسن لغيرة. 

(۲) صحيح: رواہ الترمذي» وقال: حديث غريب صحيح. وَصَككة الألباني في «صحيح الترغيب» 
(۱۳۸۸). 

(۳) الْعِيئة: هي أن بيع الرجل سلعةٌ بشمن إلى أجل إلى رجلي آخر ثم بشتربھا منه بأقل من ذلك الثمن 
نقد وهو محرم؛ ما فيه من الاحتيال على الربا. 

= صحيح: رواه أبو داود» وأحمد» وابن شاهين» والطبراني في «الكبير؛ وابن عدي» وأبو نعيم في‎ )٤( 





فرسَانٌ النَّهَارٍ 


رت وعن أبي هريرة 85 قال: قال رسول الله يل من مات ولم يق 
ولم يحدَّثٌ به نفسه؛ مات على شعبة من النفاق)20. 


7 ۳۸ وعن أبي أمامة ضيه عن النبي يِل قال: «من لم َر أو یجھُڑ غازياء 
أو يُخلفٌ غازيًا في أهله بخير؛ أصابه الله ۔ تَعَالَى ‏ بقارعة قبل يوم القيامة» © 


وا قال رسول الله : «ما ترك قوم الجهادا إلا 
عمَّهُمْ الله بالعذاب» 


لا تكد بتي الزمان :و مدي کیو ی عم زوه مد ولد عدنان کل 
٤٠ (‏ عن أبي عبدالرحمن عبداللّه بن عمرو ۔ رَضِيَ الله عَنهُمَا ‏ قال: قال 
رسول الله يل «ليأتينٌ على الناس زمان؛ قلوبهم قلوب الأعاجم؛ حب الدنياء 
سنہ نت سنه الأعراب؛ ما أناهم من رزق .جعلوه ف في اخیوان يَرَؤْنَ نّ الجهاد ضرراء 
والزكاة مغرمًام(۶“. 


4١‏ قال رسول اللہ : «من لقي الله بغیر أثر من جهاد, لقي الله وفيه 
ثلمة) 2 , 


١ =‏ والحلية)» وَصَححَهُ الألباني في (السلسلة الصحيحة) (١١)ء‏ واصحیح الترغيب» STAN‏ 

)١( ۱‏ رواه مسلم وأبو داود والنسائي. : 

(۲) حسن: رواہ أبو داود» وابن .مائجةة وجه الألباني في وت الترغيب» (۲۳۹۱). : 

(۳) حسن: رواه الطبراني في «المعجم الأوسطة (۳۸۵۱) وخشته الألباني في لاصحيح الترغجيب» 
(۱۳۹۲). ۱ 

(4) إسنادہ جید 'ورجاله: ثقات: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبيره (٣۱/٦۸۲/۳)ء‏ قال لیا في 
«السلسلة الصحيحة) (۳۳۰۷): وهذا إسناد جيد» رجاله. ثقات» رجال الصحیح غیر خالد ہن حمید 
المهري؛ قال أبو حاتم: لا بأس به» ورواه أبو يعلى في «المسند الکبیر): والحارث کما: في «المطالب 
العالیةہ (ق )۲/٠١١‏ موقوفًا على عبدالله بن عمرى ولا يضر؛ لأنه في حكم المرفوع؛ كما لا يخفى.' 

)٥(‏ إسناده صحيح: أخرجه الترمذي» وابن ماجه» والحاكم, وَضَكْفَهُ الألباني في «ضعيف الترمذي), 
(۲۸۰)ء و«ضعيف الجامع) (۲۸۳۳) وصح إسنادةُ في «مشكاة المصابيح) .)۳۸۳٥(‏ 








٤٠١7<‏ وفي سنن أبي داود: «أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله إني أريد 
الجهاد وليس لي مال أتجهز به. قال: «اذهب إلى فلان الأنصاري؛ فإنه كان قد 
تجھز فمرض, فقل له: إن رسول الله يه يُقرئك السلام. وقُل: له ادفع إلیٗ ما 
تجھُزت بها؛ فأتاه فقال له ذلك؛ فقال لامرأته: يا فلائق ادفعي له ما جهزتني به ولا 
تحبسى منه شيئًا؛ فواللہ لا تحبسين منه شیا فيبارك الله فيه 

( 4۳ وعن ابن عمر ‏ رَضِي الله عَنهُمَا ‏ قال: قال رسول الله و «إذا 
ضَنٌ الناس بالدينار والدرهم» وتبايعوا بالعينة " وتبعوا أذناب البقر. وت رکوا الجهاد 
دينهم 27 

٤٤‏ وفي التعليقات الرضية (؟/8٠‏ 4): «إذا صن الناس بالدينار والدرهي 
وتبايعوا بالعينة» واتبعوا أذناب البقرء وتركوا الجهاد في سبیل الله؛ أنزل الله بهم 
بلای فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم ٠۶‏ 

قال رسول الله يي «من عَلِمَ الرمي ثم تركه فليس مناء أو قد 
عصی ٠٠”‏ 


فرسَانُ النَّمَارِ 


.)۲١١۷( صحيح: أخرجه أبو داود في «سننه»» وَصَححَهُ الألباني في «صحيح أبي داودہ‎ )١( 

(۲) هو أن يبيع من رجل سلعة بٹمن معلوم إلى أجل مسمىء ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها 
به. انظر: النهاية. 

(۳) صحیح: أخرجه أحمد» والطبراني في «الكبيرة» والبيهقي في «شعب الإيمان»» وَصَحُحَهُ الألباني في 
«الصحيحة» »)١١(‏ واصحيح الجامع» (59/8). 

.)٥٤٤/٢( إسناده صحيح: صحح إسناده الألباني في «التعليقات الرضية)‎ )٤( 

(ه) أخرجه مسلم (07/7)» وأبو عوانة (/۱۰۲» ١۱۰۳)ء‏ والبيهقي في «السنن» (١٠/۱۳))ء‏ والروياني 
في «(مسنده» (۷/۱٦۱۹۰/۱)؛‏ والطبراني في ا لمعجم الكبير» (۸۸۲/۳۱۸/۱۷) ولیس في رواية أبي 
عوانة والطبراني: «أو قد عصی)۔ 





عي تيت نشیس مم ٠‏ فرشان گور 


7 قال رسول الله يي «آمركم بخمس: بالجماعة؛ والسمع والطاعق ٠‏ 
والهجرة, والجهاد في سبيل اللہ وإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربق 
الإسلام من عنقہ إلا أن يراجع: ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جُنًا جهدم وإن 
صام ال وزعم أنه مسلما(”. ۰ 
4۷7 وفي كتاب دالسنةہ لابن أبي عاصم» :)۱۰۳١(‏ قال رسول الله : 
«أنا آم رکم بخمس کلمات أمرني الله بهن: السمع: والطاعة, والجماعة والهجرق 
والمجهاد»". ۱" ۱ 
<4۸2 عن الحارث بن أبي الحارث الأشعري ذف قال: قال رسول الله وَل 
إن الله أمر يحبى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن؛ وأن يأمر بني إسرائيل 
أن يعملوا بهن فكأنه أَبَِاً بهن فأوحى الله إلى عيسى: إا أن يلْمَهُنٌ أو 
َلمَهُنَ)؛ فأتاه عيسى فقال له: «إنك ارك بخمس كلمات أن تعمل بھنء وتأمر 
بني إسرائيل أن يعملوا بهن» فإما أن يهن وإما أن بلقي فقال له: نيا .روح 
اللہ إني أخشى إن سبقتنئ أن أُعَذَّبَ أو يُخْسَفَ بي»؛ فجمع يحبى بني إسرائيل 
في بيت المقدس حتى امتلاً السجد, فقعد على الشرفات» فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: دإن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن:' 
وأولهن: أن تعبذوا الله ولا تش رکوا به شیقّا؛ فان مغل من أشرك بالله؛ کمٹل 
رجل اشترى عبدًا من خالص ماله بذهب أو وَرِقِء ثم أسكنه داراء فقال: اعمل 
وارفع إِليّ. فجعل العبد يعمل ويرفع إلى غير سيد فأيكم يرضى أن یکون عبده 
كذلك؟! وإن الله خلقکم ورزقكم فاعبدوه ولا تش ركوا به شيئًا. 00 
سے سے یٹ وت 


.)۳۷۰۸( إسناده حسن: حَشِن إسنادَة الألباني في «مشكاة المصابيح»‎ )١( 
00 ۳7( إسنادہ صحیح: صحح إسنادہ الألباني في (تخریج كتاب السنة» لابن أبي عاصم؛‎ )٢( 





فْرسَانٌُ اللَقَارِ 
على عبده ما لم يلتفت. 

وأمركم بالصيام» ومثل ذلك؛ كمثل رجل معه صرةٌ شك في عصابة كلهم 
يجد ريح المسكء وإِنَّ خَنُوفَ فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. 

وأمركم بالصدقة, ومثل ذلك؛ كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه 
وقدّموه؛ ليضربوا عنقه فقال لهم: هل لكم أن أفتدى نفسي منكم؟ فجعل يفتدي 

وأمركم بذكر الله كثيرّاء ومثل ذلك؛ كمفل رجل طلبه العدو سراعًا في أثره 
فأتى حصئًا حصيئاء فأحرز نفسه فيه» وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا 
كان في ذكر الله - تَعَاَى. 

وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: الجماعة والسمع والطاعة» والهجرة» 
والجهاد في سبيل الله؛ فإنه من فارق ا جماعة قيد شبر فقد خلع ربق الإسلام من 
عنقه إلا أن يُراجع ومن بدعوة الجاهلية فھو من جقاء جهنم وإن صام وزعم 
أنه مسلمء فادعوا بدعوة الله التي سَمَاكمْ بها المسلمين المؤمنين عباد الله!''. 
عن علي بن أبي طالب هه قال: قال رسول الله : غيت ما لم 
يط أحد من الأنبياء. فقلنا: يا رسول الله ما هو؟! قال: تُصِرْتُ بالرعب» 
وَأَعْطِيتُ مفاتيح الأرض» وَسْمّيتُ أحمد. وَجعِلَ الترابُ لي طهورًاء وجُعِلَثْ أمتي 
خير الأ . 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد والبخاري في «التاريخ»» والترمذي» والنسائي؛ وابن حبان في «اصحيحهاء 
والحاكم في «المستدرك»» والطيالسي» وابن خزيمة؛ وَصَححَحَةُ الالباني في «صحيح الجامع) رقم 
٤(‏ ۱۷۲) و(صحیح الترغيب» »)٠٥۳(‏ و«تخريج المشكاة» ٤(‏ ۹٦۳)ء‏ وقال الشيخ مقبل بن هادي 
الوادعي في «الصحيح المسند) :)۲۹٢٥(‏ صحیح علی شرط مسلم. 

(؟) إسناده حسن: أخرجه أحمد (۹۸/۱)ء والبيهقي في «السنن» (١/۲۱۳ء »)۲٠١‏ وَحَسَنَ إسناده 
الألباني في «السلسلة الصحیحةہ رقم (۳۹۳۹). ٠‏ 


© وعند الشيخين: «ِبُعِدْتٌ بجوامع الكلم وَنْصِرَتُ بالرعب» وبينا أنا نائم 'أتِيثٌ 
بمفاتيح خزائن الأرض؛ فُوْضِعَتٌ بين يدي). 


وعن جندب بن سفيان: «أن رسول الله و كان في بعض اشام 
قد َمِيَتْ إِصْبَعُهُ فقال: هل أنت إلا إصبعٌ قمیتِ وفي سبيل الله ما هي( . 


وعن البراء بن عازب اه قال: «كان يوم الأحزاب ‏ وفي رواية: يوم 
الخندق'' ۔ ینقل معنا التراب..ولقد وای الترابُ بیاض بطب وفي رواية:. شعر 
صدرط”. ۔ ورکان رجلا كثير الشعرآ؟ » وهو زیرتجز برجز عبداللّه بن رواحت ؛ وهو ٠‏ 
واللّه لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدّقنا ولا صليا 
فأنزلن سكية علينا [وثبت الأقدام إن لاقينا]”©» 
إن الألى قد أبَوا - وفي: رواية: بَقوا' ۔ علینا ٦‏ 
١ 0‏ إذا أرادوا فتنة أبينا [أبينا9» 


AL .‏ 
ويرفع بها صوته1") 


)١(‏ أخرجه .البخاري (۲۸۰۲) والسياق له» ومسلم (٥/۱۸۱)؛‏ والنسائي ف في «عمل اليوم والليلة» 
) ۰ء وأبو يعلى في «مسنده» (١١٥۱))ء‏ وعنه ابن حبان في اصحیحه) اعتمم گنا ابن 
السني في «عمله» (٥٥٠)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير» /۱۸٦/٢(‏ ۱۷۰۸). 

)٢(‏ رواية اليخاري. 

(۳) رواية البخاري» وأحمد» والبيهقي. 

)٤(‏ عند البخاري والبيهقي. 

)٥(‏ عند البخاري» وأحمد والتيهقي. 

1 عند البخاري» وأحمد.‎ )٦( 

(۷) عند البخاري. 

(8) عند البخاري. 

(ھ) أخرجه البخاري (۲۸۳۷ء ٤٤٤٦ء‏ 1۲۰ «(YY‏ ومسلم (ہ/۱۸۷ء ۱۸۸) والدازمي (5/ . 
۱) وابن حبان (/451: اللإحسان)» والبيهقي »)٤۳/۷(‏ وفي «الدلائل» (٣/٤١١ء »)٤۱ ٤‏ وابن 

»)۷۱۲/۹۷( والطيالسي‎ ء)۳۰۲٣‎ ٠ ۵۸۵۶ء‎ ۲۸۷/٤۵ أي شيبة (٤۹/۱١])ء وأحمد‎ ١ 
وأبو. يعلئ فد ف‎ 


7 ےرا 
وقال يي «لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد وني وإذا سرن 


فانفروام ٠۷”‏ 
وعند البخاري عن مجاشع بن مسعود يقال رسول الله يلولا هجرة بعد 
فتح مكة). 


وقال رسول الله ينيكُ «إن الهجرة لا تقطع ما دام الجهاد» "> 
وقال رسول الله پل «الخلافة في قريش» وا حکم في الأنصار, 
والدعوة في الحبشة, والجهاد والهجرة في السلمین والمهاجرين بعد) ۶۳ 

وفي سان أبي داود: «أن رجلا قال: يا رسول الله» رجل يريد الجهاد 
في سبیل الله وهو بیتغي عرضًا من عرض الدنيا؟! فقال رسول الله َال لا أجر 
له فَأغظم ذلك الناس؛ قالوا للرجل: غد لرسول الله يَلافلعلك لم تفهمه. فقال: 
یا رسول الله. رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضًا من عرض الدنيا؟! 
فقال: لا أجر له!! فقالوا للرجل: تمذ لرسول الله يلد فقال له في الثالثة؛ فقال له: 
لا أجر له!!» ۶> 


عن أبي هريرة وه قال: «إن أول الناس يُقَضَى يوم القيامة عليه رجل 
اسهد هتي به فَعَرَفَهُ نعمه فعرفھاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلتُ فيك 
حتی اسْتُشْهِدْتُ. قال: كذبت؛ ولكنك قاتلت؛ لأن يُقال: فلان جريء, فقد قيل. 


()أخرجه مسلم عن عائشة؛ وأحمد والنسائي عن صفوان بن أمية» وأحمذ والترمذي والنسائي عن ابن 
عباس۔ 

(٢م‏ صحيح: رواه أحمد عن جنادة» ورواه أحمد والطحاوي وابن حبان وا خطیب عن عبدالله بن 
السعدي» وَصَحَحَهُ الألباني في «صحيح الجامعة رقم (۱۹۹۱). 

(م) صحيح: أخرجه أحمد: والطبراني في فالکبیرء وابن ن أبي عاصم وابن عساکر عن عتبة بن عبد» 
وَصَحَحَهُ الألباني في (صحیح الجامع) :)۳۳٣]٣(‏ و«السلسلة الصحيحة) رقم (۱۸۵۱). 

2 حسن: رواه أبو داود في (سننه1ء وَصَححَهُ الألباني في لاصحيح أبي داود) رقم (۳۱۹۲). 





ثم أَيرَ به فُسْحِبَ على وجهه حتی ألقِي في النار..(“ 0 ۱ 
قال رسول الله يد «أفضل الجهاد من عُقِرَ جواده وأهريق دمه”". 


کا چا 4د 
د يد فين 


)١(‏ رواه مسلم والنسائي عن أي هريرة. 

(۲) حسن بمجموع الطرق: أحرجه أحمد من طريقين عن عمرو بن عبسة مرفوعًا امت )1 
(AY‏ في أثناء حدیث (۳۸۵/۰۱) فهذا القدر عنه حسن بمجموع الطريقين. قاله لأباني في 
(السلسلة الصحیحة) رقم (٥٥ی).‏ 


الفصل الرابع 
إِغلامُ الثبلاء 
الشهادة وا 
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يا ويح نفسي وما ارتفعت بنا هِمَمْ إلى ال نان وَتَالِي القوم أؤابُ ' 
إلى کواعب للأطراف قاصرة وظل طوبى وعطر الشدو يَنْسَابُ 
إلى قناديلٍ دمب عُلْقَتْ شرفا ‏ بعرش ربي من قَيَلُوا وَمَا غَابُوا 





فان بت یکس سکس 2 


إغلام ايلاء 


بفضل الشَّهَادَةِ وَالشْهَدَاءِ 





الشهادة أعلى فضائل الإنسان» ارتقت معه إلى ذروتها العلیاء واستعد بها التوع 
البشري لفهم العقيدة والإيمان, والشهادة حيث وُجدت مقرونة بفضيلة الفداء 
وبذل النفس والنفيس في سبيل الله أقول في هذا: 

يا ويح نفسي وما ارتفعت بنا همم إلى الدانِ وَتَالِي القوم أوَابْ 

إلى كواعب للأطراف قاصرة وظل طوبى وعطر الشدو يناب 

إلى قنابل ذهب غُلَّقَتْ شرفًا بعرش ربي لن يلوا وما عابو« 

الشهيد من يُشهد الله على صدقه ون کذبہ الناس» وخسر عندھم الحياة 
وحسن الأحدوثة على الأفواه بعد الحياة. 

والشهيد من يبذل حياته في سبيل الحق» أو من يذهب مظلومًا في سبيله صابرًا 
غير متزعزع ولا ناكص على عقبيه. 

والشهيد في الرفيق الأعلى» مع النبيين والصدیقین والصالحین.. 

غاية لا بلغها کل طالب ولا يطلبها كل من شاء إلا أن يشاءها بجا هي أهله 
من عدة الخلق والبصيرة والإيمان. 

هذي بساتين الجنان تزيّنث | للطالبين فأين من یرتا 
لا الشهيد ومعاني الشهادة: 

«اخْتلِفَ في سبب تسمية الشهيد شهيدًا: 

فقال النضر بن شُمَیل: لأنه حي فكأن أرواحهم شاهدة؛ أي: حاضرة. 

وقال ابن الأنباري: لأن الله وملاتكه يشهلدون لباق 

وقيل: لأنه يشهد عند خروج روحه ماك له من الكرامة. 


)00 الأبيات لسيد حسين العفاني. 








لم ا اي ت فرسان الما 

وقيل: لأ تود ا من النار. ٠‏ : 

وقيل: لأن: عليه شاهدًا بكونه: شهيدًا. 

وقيل: لأنه لا يشهده عند موته إلا ملائكة الرحمة. 

وقيل: لأنه الذي يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل. 

وقیل: لأن الملائكة تشهد له بحسن الخائمة. 

وقيل: لأن الأنبياء تشھد له بحسن الاتباع. 

وقيل: لأن الله يشهد له بحسن نيته وإخلاصه. 

وقیل: لأنه يشاهد الملائكة عند احتضاره. 

7 لأنه يشاهد الملكوت من دار الدنيا ودار الآخرة. 

وقيل: لأنه مشهود له 'بالأمان من النار. 

وقيل: لن عليه علامةٌ شاهدةٌ بأنه قد نجا. 

وبعض هذه يختص بمن هَل في سبيل اللہ وبعضها يعم غيره» وبعضها قد ۱ 
ينازع فيه30©. 

قالوا: الشهيد بمعنى الشاهد؛ والشاهد:. هو ا حاضر في اللجنة» وقال ری 3 
رَجِمَهُ الله -' وهذا هو الصحيح”". 

ابن فارس في (معجم مقاييس اللغة): «الشهيد القتيل في :سبيل الل 

سم بذلك: إما لأن الملائكة تشهده, وإما لأنه شهد على نفسه لله كال حتى 

2 الوفاء بالبيعة التي بایع الله عليها والتي أشار لها في قوله - تعالی + سن الله 
قاری مرت الزن شس شه انور بلک ليك کی قولوت فى 


نی خر ور ہی روک ہو سرج عو مک ا 


سیل اق یاون ولوت وَعْدًا عه حم و ف ررس لِد لان 
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.)01/5( فتح الباري‎ )١( 
دار النفائس.‎ .)4١( عشاق ا ور وطلاب دار الښرورء لإبراهيم محمد العلي ص‎ )٢( 
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0 e 
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رمن اؤ پعھدو۔ یرے اللہ و فاستبشروا د 
لْمَوَرُ الْمَظِيمٌ 46 [التوبة: ٢١۱]۔‏ 
د ورد ينك ك414: 

قال ابن القيم ۔ رَحِمَهُ الله : «إن الشهادة عند الله من أعلى مراتب أوليائه» 
والشهداء هم خواصه والمقرّبون من عباده» ولیس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة 
وهو سُْبِحَائَةُ ‏ بحب أن يتخذ من عباده شهداءء تراق دماؤهم في محبته 
ومرضاته» ويؤثرون رضاه ومحبته على نفوسهم» ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا 
بتقدیر الأسباب المقتضية إليها من تسليط العدو)(©. 

وقد دلت الشهادة باسمها على معناها الرفيع: الشهادة هي الحضورء والشهيد 
حاضر في ساعة الروع حين يغيب الخائف الحريص على الحياة» والشهيد حاضر 
بذ كراه» والشهيد حاضر بآثارہ وآثار أعماله وهي حية لا تموت. 

والشهادة فضيلة عزيزة لا ينالها كل طامع فيها ولا يدركها إلا من هو أهل لهاء 
مستحق للإيمان بھاء صابر على شدائدها وأهوالها. 

التتهادة:فرجة عالیة لآ يهبها الل لا لمن يمتحقها.:. 

إنها اختیار من العلي الأعلى للصفوۃ ة من البشر؛ ليعيشوا مع الملا الأعلى؛ حيث ٠‏ 
قال سُبِحَالَه -: خد سد ما : کک (آل عمران: .]114٠١‏ 

إنها اختيار واتخاذ واصطفاء للأفذاذ النبلاء من البشر؛ ليكونوا في صحبة 
الأنبياء؛ ومن بطع اله َه وأو ل أَوْكيِكَ > مع أرب آشم الہ لهم من أل 


ل ہے لجس سرس سه 


وَاَلصَدَيِتِينَ والشهدء وَالصَلِحِينَ و رحس كد رَفِيقًا © 4 [النساء: 1۹]. 
لا رسد ینگ شا : 


هو تعبير عجيب عن معنى عميق... 


0 


(۱) زاد المعاد (٢/۲۲۱ء‏ ٢۲۲)۔‏ 


لل س فرسَانُ انار 
۱ إن الشهداء مختارون؛ یختارهم الله من ہین اف ويتخذهم لنفسه - 
سْبِحَائَهُ ے فما هي. رزیة: ہے نر وت 
ُمتَثْھٰدا! 

إنما هي اختیار وانتقاء ,وتکریم واختصاص.. إن رھد تھا الله ۱ 
ورزقهم الشهادة؛ ليستخلصهم لنفسة ‏ سبحائةٌ ‏ ويخصهم يقربه. أ ١‏ ٠ا‏ 

ثم هم شهداء يتخذهم الله ويستشهدهم على هذا الحق الذي 1 به 
للناس.. .. يستشهدهم فيؤدون الشهادة... 

50 ماشہ غاد تا متا‎ A 
۱ يؤدونها روا و وعد هذا الحق» وتقرره في دنا‎ 
الان ۱ ْ ش‎ 
بظات 1 ۔ شبحاتّة  منهم أداء هذه الشهادة:‎ 

على أن ما جاءهم من عندہ الحق.. 1 

وعلى أنهم آمنوا به» وتجردوا له» وأعزوه حتى أرخصوا كل شيع دونه.: 

وعلى أن حياة الناس لا تصلح ولا تستقيم إلا بهذا ا حق.. ۱ 

وعلى أنهم هنم استيقنوا هذاه فلم يألوا جهدًا في كفاح الباطل» وطرده من حياة 
الناس» وإقرار هذا الحق فی عالمهم» وتحقیق منهج الله في حكم الناس.. 

نو الله على هذا كله فیشهدون» وتكون شهادتهم هي هذا الجهاد 

حتى الموت» وهي شھادة: 5 تقبل الجدال :وا محال!! 5 

إذا اقتضى الأمر أن يؤت في سبیلە؛ فهو إِذَنْ - شھید؛ أي: شاهداء طَلَتَ 0 
إليه أداء هذه الشهادة فأدّاها» واتخذه الله شھیدّاء ورزقه هذا المقام.. 

هذا فقه ذلك التعبير العجيب 27 0 


وى الظلال (۱۸۱/۱ء 1< 





فرتان انار سس بح 
لأ لله ما أحلاها من كلمة!! 

«الشهيد هو الذي يقدم شهادة من روحه ودمه أن دين الله أغلى عنده من 
حياته؛ ولذلك يبذل روحه وحياته فداء لدين الله!!). 

يا شهيدًا رفع الله به جبهة الحق على طول المدى 

سوف تبقى في الحنايا عَلما حاديًا للؤکب رمرًا للفدى 

ما نسينا أنت قد علمتنا ‏ ببمة لمؤمن في وجه الردى 

إن الناس يعيشون ويموتون» لکن الشهداء يعيشون ويعيشون!! 

إن الناس يعيشون؛ لیموتواء ولكن الشهداء يموتون؛ ليعيشوا!! 

إنهم الذين يحسنون طريقة الموت.. الواحد منهم أَنِسٌ بالموت من الطفل بثدي 
أمه!! 

اق ای یرد کم اف ا سرن اعد لا تق امس 
وأشلائهم» وهم الذين يحفظون شجرة هذا الدين من أن تضمحل أو تذوى؛ لن 
شجرة هذا الدين لا تُرْوَى إلا بالدمای وهم الخالدون بذكرهم في الأرض 
والسمای وبذكرهم تيا القلوب؛ لأنهم قُيَلُوا؛ِ لتحيا أمهم» ويَحْيونَ هم أنفسهمء 
هؤلاء هم عُشَّاق الموت الذين تى بهم الحياة؛ فهم يبحثون عن الموت» ويبغونه في 
مظانه؛ لبیعٹوا الحياة في امهم وفي الأجيال التي تأتي من بعدهم؛ كما قال ک: 
«مِن خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبیل الله يطير على مته 
كلما سمع هَيْعَةً أو فَزْعَةَ طار عليهء يبتغي القتل والوت مظالة...,0©. 

فهم يبتغون الموت مظانه؛ أي: أنهم حيثما ظنوا مكان الموت أسرعوا إليه 
ومضوا مسرعين يطلبونه. 

ما العیش إلا معهم» وقربهم حياة للأرواح» وبذكرهم تطيب ا جالس وتحيا 
القلوب. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۸۸۹)۔ 





تضيق بنا الدنيا إذا أ غبتم عنا وتزهق بالأشواق أرواحنا منا 

بعادكم موث وقريكم حيا ولو غبتم عنا ولو نفسًا متنا 

نعيش بذكراكم ونحيا بقربكم ألا إن تذكار الأحبة ينعشبما ! 

الشهادة في سبيل الله مرتبة سامية ورتبة عظيمة» ؛ لا يلقّمَا إلا ذو حظ عظيم» 
ولا ينالها إلا کفؤ ماجد ثبيل كريم» سبقت له من ربه الحسنى والفوز المقيم. 
لا فَحَمَّمَلَا إن كنت ذا همة... إلى الشهادة دیاوع 7 الجنّة: 


فْرسَانٌ انار 


مرگ م۱ 


قل كف + ل ان مى لئے اشا رز لت 
3 2 هو ا سو بے ص 
کے ال ومن الگ يِعَھدو۔ مرب الہ ا 6 


1 بیو ر 


ای عَم يد وَطَللک هو الْمْوْرُ الْمَظِيمٌ سا [التوبة: ٦۱۱]۔‏ 

قال ابن كثير: «يخبر -اتَعَاَى ‏ أنه عَاوَضٌ عباده المؤمنين عن أنفسهم وأمؤالهم ' 
إذا بذلوها في سبيله با جنقءِ وهذا من فضله وكرمه وإحسانه؛ فإنه قبل العوض عما 
يملكه ما تفضّل به على | عباده المطيعين له؛ ولهذا قال ال حسن البصري اق 
بايعهم - واللہ ۔ فأغلى ثمتهم ك 

وقال شمر بن عطية: ان جزلا سق رسفي بار .د 
عليهاء ثم تلا هذه الآية؛ ولهذا بُقال: بن یل في سيل ال اع ا آي کیل 
هذا العقد وَوَفى به. 

وقال محمد بن کعب القرظي وغيره: قال عبدالله ين رواحة ضيه لرسول' الله 
ل يعني ليلة العقبة: اشترط لربك ولنفسك ما شكت. فقال: «أشترط لربي أن. 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأشترط لنفسي أن تنعوني نما تمنعون منه أنفسكم 
وأموالكم» قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: الجنة. قالوا: ربح البيع» لا نقيل ولا 

لَه اف یک الْمؤيييت اسه مر الآية. 

وقوله: ا يعدو فی سیل اہ يلون وشو ؛ أي: سواء 0 أو 


تح 


فرمَانْ النَهَارِ ب 77ح و 
لوا أو اجتمع لهم هذا وهذا فقد وجبت لهم الجنة؛ ولهذا جاء في «الصحيحين»: 
َكَل اله لن خرج في سبيلهء لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وتصديق برسلي بأن 
توفاه أن يدخله ا جن أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منهء ناتا ما نال من أجر أو 
غنيمة) 207 
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وقوله: وعدا عليه حا ف التَوْرَسةَ وَالْإيِلٍ وَالْفُرْءَانَ» تأكيد لهذا 
الوعد» وإخبار بأنه قد كتبه على نفسه الكريمة» وأنزله على رسله في كتبه الكبار؛ 
وهي: التوراة المنزلة على موسى » والإنجيل المنزل على عيسى ا والقرآن المنزل على 
محمد ۔ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وقوله: ومن ارک يمدو بے الو فإنه لا يخلف الميعادء وهذا 
كقوله ۔ تَعَالَى -: هومن أصَدَّقُ مِنَ الو حًا ومن أَصَدَّقُ من اک قيا 
ولهذا قال: اشرو يبك الى بيعم ب وديك هو الور الْمَظِيمٌ»؛ 
أي: فلیستبشر من قام بمقتضى هذا العقد» وَوَفى بهذا العهد بالفوز العظيم والنعيم 
الق 

72 5 2 4 5 1 

هم الغصبة المثلى ولولا جراځهم لظل بھیم الليل کالموج عاتيا 

وظلّت خفافيش الظلام تَنُوسُبِي 2 وظلّث كلابُ الأرض تَوْلَعُ إِنائیا 

إلى الله أمضي والجهاد يَهُرْني أَسَدَدُ فيه السھم یوما وثانيا 

لعلي إذا ما مِتٌ ألقاه راضیا وألقى أحبائي هناك وجاريا 

كرامًا على درب الجهاد توسّدوا 2 ترابًا يفوح المسك ريّان قان“ 

(جعل ۔ سُبْحَانَُ ‏ هاهنا الجنة ثمنًا لنفوس المؤمنين وأموالهم؛ بحيث إذا بذلوها 
فيه استحقوا الثمن» وعقد معهم هذا العقد وأكده بأنواع من التأكيد: 
)١(‏ صحیح البخاري ۔ كتاب فرض الخمس (۳۱۲۳))؛ وصحيح مسلم ۔ كتاب الإمارة رقم (۱۸۷۲)۔ 


(۲) تفسیر القرآن العظيم (۲۹۱/۷ء ۲۹۲)» طبعة أولاد الشيخ. 
(۳) إنها الصحوة .. إنها الصحوق حمود مفلح ص (٤٤)ء‏ دار الوفاء۔ 


72 برج ےڈ رشان انار 
أحدها: إخبارهم ‏ سُفْحَالَهُ وَتَعَالَى ‏ بصيغة ا بر المؤكد بأداة «إن. ٠‏ 
الثاني: الإخبار بذلك: بصيغة الماضي الذي قد وقع وثبت واستقر. 
الثالث:. إضافة هذا العقد إلى نفسه ‏ سُبَحَائَهُ ى وأنه. هو الذي اشترى هذا 

المبیع۔ ۱ ۱ 
الرابع: أنه أخبر بأنه وعد بتسليم .هذا الثمن وعدًا لا يخلفه ولا یت ركه 
الخامس: أنه أتى بصيغة «على» التي للوجوب؛ إعلامًا لعبادة بأن ذلك حق عليه 

أحقه هو على نفسه: 
السادس: أنه اكد على ذلك بكوته حقًّا عليه. 
السابع: أنه أخبر عن :محل :هذا الوعد وأنه أفضل كتبه المنزلة من المنماء؛ 

وهي: التوزاة» والإنجيل» والقرآن. و 
انان إعلامه لعباده بصيغة «استفهام الإنكار»» وأنه لا أحد أوفى بهد مله 
ت أنه سُبِحَانةُ : أمرهم أن يستبشروا بهذا العقد وپیشر به يعضهئ عضا 

ب 50 لالد رز ارت لا بيك يدنار ولا بعر ا و 
العاشر: أنه أخبرهم إخبارًا مؤكدًا بأن ذلك البيع الذي بايعوه به هو ان 

العظيم» والبيع ههنا بمعنئ المبيع الذي أخذوه بهذا الشمن؛ وهو: الجنة» وقوله: 

مایم 7 أي: عَاوَضُْمْ را 02 ۔ سْبِحَائَهُ ‏ أهل هذا العقد الذي 

وقع العقب وتم لهم دون 'غیر ھم 

لا لله در ابن القیٔم من إمام 57 
يقول ۔ جکۂ الله : (أخبر ‏ سُتِْحَاتَهُ اوت اس تال 

بأن لهم ا جنق وأََاضهُمْ عليها الجنة» وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل ,كتبه 


.)۷٢ ء۷ہ٥(ا حادي الأرواج» لابن القيم‎ )١( 





المنزلة من السماء؛ وهي: التوراة والإنجيل والقرآن» 7ئ ذلك یاعلامھم أنه لا 
أحد أوفى بعهده منه ‏ تَا رك وَتَعَالَى ےئم اد ذلك أن مم بأن يستبشروا 
ببيعهم الذي عاقدوه عليه» ثم أعلمهم أن ذلك هو الفوز العظيم» فليتأمل العاقد مع 
ربه عقد هذا التبايع» ما أعظم خطرة وأجلّهُ؛ فإن الله كك هو المشتري» والئمن 
جنات النعيم والفوز برضاه والتمتع برؤيته هناك» والذي جرى على يده هذا العقد 
أشرف رسله وأكرمهم عليه من «الملائكة والبشر»» وإن سلعةً هذا شأنهًا لقد هيك 
لأمر عظيم وخطب جسیم). ا 

قد هَيئُوكَ لأمر لو فطنت له قَزبَا ببفسك أن ترعى مع الهَمَل'' 

مهه ا حبة والجنة بذل النّفس وا ال الکھما الذي اشتراهما من المؤمنين» فما 
للجبانِ الثرض الغلس وَسَوْم هذه السلعق باللّه ما هُرِلَتْ فقيَسْتَامُهَا الفلسونء ولا 
كَسَدَتٌ فيبيعها بالنسيئة ارود لقد أقيمت للعرض في سوق من بريد فلم 
برض رٹھا لها بدمن دون بذل النفوس؛ يخر البطالونہ وقام ا حبون ينتظرون أيهم 
يصلح أن يكون نفسه الثمن» فدارت السلعة بينهم» ووقعت في يد لأ عل 
لموم رز عل الکفرن 4 زللائدة: 4 هع]. 

ما كثر المدّعون للمحبة طوليوا يإقامة البينة على صحة الدعوى» فلو يُعْطى 
الناس بدعواهمء لَادَّعَى الخ حرقَة الشجئ» فتنوع المدّعون في الشهود؛ فقيل: لا 
تنبت هذه الدعوى إلا ببينة: لق إن گنر تبون آله تیعون يبك للش رال 
عمران: ١]؛‏ فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الرسول في أفعاله وأقواله وهديه 
وأحلاقه» فَطُولِئُوا بعدالة البيّنة وقيل: لا بل العدالة إلا بتركية: جهوت فى 
سيل أله ولا باهو وة لايم رنہ :هم فَتَأَكر أكثر المدّعين للمحبةء وقام 
اجاهدون» فقيل لهم: إن نفوس ا حبین وأموالهم ليست لهم» فسلموا ما وقع عليه 
العقد؛ فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» وعقد التبايع 


)١(‏ هو آخر بيت من «لامية العجم»» للطغرائي۔ 


فْرسَانٌ التّهَارٍ 








قران انار 





پوب لو انين سا رأى التجار عظمة المشتريء وَقَدْرَ الشمن» وجلالاً 
قَدْرٍ من جرى عقد التبايع على يديه» ومقدار الكتاب الذي أثبت فيه هذا العقد' 
عرفوا أن للسلعة قدرًا وشأنًا ليس لغيرها من السَلّع؛ فرأوا من ا خسران البينٌ ولف 
الفاحش أن يبيعوها بثمن: بخس دراهم معدودة» تذهب لذتها وشهوتها وتبقی ` 
بعتا وَعسرَتُها؛ فإن فاعل ذلك معدود في جملة السفهاء فعقدوا مع المشتري 
بیعاً الرضوان رِضّی واختيارًا من غير ثبوت خيار» وقالوا: واللى لا نقيلك ولا 
نستقيلك» فلما تم العقد وسلموا المبيع» قيل لهم: قد صارت أنفسكم راک 
لناء نس رورغ کانت راف اتلك متها وول سن 
لیت یلوا فى سيل لَه موتا بل لْحيآءٌ عند ند بهم يدون © 4 آل مراد وحم 
لم نبتع منکم نفوسکم کم طلا رع کہا بل ليظهر أثر الجود والكرم في: 
قبول المعيب والإعطاء عليه أجل الأثمان» ثم جَمَعْنَا لكم بین الثمن والٹئن: 

تأمل قصة جابر بن عبذالله «وقد اشترى منه وي بعيره» ثم وَفَاهُ الثم وزاد؛ 
ورد عليه البعير) 0 وكان أبوه قي مع لبي في وقعة أحده فذ كرة بهذا الفعل 
حال أبيه مع اللہ وأخبره «أن الله أحياه, وَكَلّمَهُ كِمّاحًا وقال: يا عبدي كن 
کٹ ےت 
السلعة وأعطى الثمنء وَوَفْقَ لتكميل العقد, وَقبل المبيع على عيبه» عاض عليه 
أجل الات واشترى عبدة ن م ا ب امن وأتى 
عليه» ومدحه بهذا العقد»: وهو مُبِْحَالَهُ ۔ الذي وَفَقَهُ ُ له وشاءه منه: 

َحَيّهَلَا إِنْ كنت ذا هِمَة فقذ دا بك حادي الشوقِ فاط راجلا 


riers أخرجه الب لبخاري (۳۹۰/۳) في الوكالة؛ (ہ/٤٤) في الاستقراض؛ (84) في المظالم»‎ )١( 
؛)۳٣٣ في في الشروط (٦/٤٦ء 50) فی الجهاد؛ ومسلم (۷۱۵)؛ والترمذي (١٥۱۲)؛ وأبو ذاود (ہ‎ 
۔)۲٢٢٢( والنسائي (۲۹۷/۷ ۔ ۳۰۰)؛:وابن ماجه‎ 

(۲) سنده حسن: أخرجه الترمذي (۳۰۱۳)ء وابن ماجه (۱۹۰ء ۲۸۰۰) من حديث جابر بن عبدالله. 





فْرسَانٌ انار 


وقل لنادي حُيّهم ورِضَاهمم 
ولا تَنظْرٍ الأطلال من دُونهم فن 
ولا تنعظز بالسير رِقْقَةَ قاعدٍ 
وخْذْ مِنْهُمْ زادًا إليهم َیز على 
وأخي بذکراھم شرا إذا نت 
وَإِنَا تَحَافَنٌ الکلال فَقُلْ لها 
وذ قَبسَا من نورهم تم یز به 
وَحَيّ على وادي الاراك فقِل به 
ول ففي تمان عدي تقرف الأ 
رك سباك الكاشحون أَخْلٍ ذا 
وحَيَ على يوم الزیدِ بجنة ال 
فَدَعْهَا رُسومًا دارساتٍ فما بها 
سوا عَفَتْ ينتَابهَا الخلق کم بها 
وحُلْ تنه عَنْهَا على المنهج الذي 
وَقل ساعدي يا نفس بالصبرِ ساعة 
فما هي إلا ساعةً ثم تَنقَضِي 





إذا ما ذَعَا لَمَيكَ لق کزاملا 
رت إلى الأطلالٍ عُدْنَ حوائلا 
طريق الھدی والب ثضبخ واصلا 
ركائك فالذكرى تُعيدُك غايلا 
أمامكِ وزد الوضل فابغي مناهلا 
قورحم يهديك ليس الشاعلا 
ساك تراهُم نَم إن كنت قائلا 

و حِبَةٍ فَاطْليْھُم إذا كنت سابلا 
ُت کیٹ يا ويح من كان افلا 
مَتَازِنُكَ لی بها كنت نازلا 
وشخ عن الأطلال تبكي المنازلا 
لوہ فجذ بالفس إن كت بادا 
مَقِيلَ وَجَاوِزْهَا فليسث منازلا 
قل وكم فيها لِذَا الخلق قاتلا 
فَعِنْدَ اللّهَا دا الكَدٌ يُصبح زائلا 
وَيُضْبِحُ ذو الأحزان فَرْحَانَ جاذلا 


لقد وك الداعي ال الله وإلى دار السلا م النفوس الأبية والهمم العالية؛ وأسمع 
منادي الإيمان م مَنْ كانت له أذن واعية» وأسمع الله من كان حبًا؛ و فَهَرَهُ السماع إلى 
منازل الأبرار» وَحَدًا به في طريق سيره؛ فما حت به رحاله إلا بدار القرار ؛ فقال: 
«انتدب الله لمن خرج في سبیلہء لا يُخرجه إلا إمان بي وتصدیق برسلي أن أرجعه ا 
نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنةء ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية» 





قران اهار 
ولوددت أني اَل في ل الله ٹم أحياء ثم اَل فم أحياء ٹم أَققَلُ0© اه ' 

أَعْظِعْ بها ميته اا إرسول الله لا ! 0 

فهل لك من شوق إليها؟! 

رزقتا الله وإياك شهادةً في سبيله. 

لہ اشکری مرب از انہر کم باك لهذ الیل 

یلو فى سیل الہ , ا ووت : 

«هذا اله لنص الذي تلو من قبل وسمعقة ما لا أستطيع عله اکا ا 
حفظي للقرآنء وفي أثناء د وفي أثناء دراسته بعد ذلك في أكثر و ارد 

من الزمان.. 


0 4 


هنأ ادس حين واجهث في «الظلال» أحبسسبث أشي أذرك من ما لم أدركة من 
قبل في امرات التي لا أملك عَدَّهَا على مدى ذلك الزمان!! 

إنه نص رهيب!! 

إنه یکشف عن حقیقة العلاقة التي تربط المؤمنين بالله» وعن حفيقة,الببعة التي 
أعطوها ۔ بإسلامهم رال اله امن بايغ مل اس ووي بها لمر لمن الح 
الذي ينطبق عليه وصف «المؤمن» وتتمثل فيه حقيقة الإيمان. ۱ 
خنيقة ذو اة Ca OS‏ 
نَّ الله شاه ۔ قد استخلص لنفسه أنفس المؤمنين وأموالهم؛ فلم فلم يعُدْ لهم منها 
شيء.. لم يعد لهم أن يَسْتَبِقُوا منها بقیةً لا ينفقونها في سبيله. لم بش لهم خياز 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري )۸٦/١(‏ في الإمان باب الجهاد من الإيمان؛ وفي الجهاد ‏ قول التي 5 لت 
لكم الغنائم»» وفي التوحید ۔ باب قول الله تَعَالَى ۔ : فژولقد سبقت كلنتنا لعبادنا المرسلين)؛ .وياب 
قوله - تَعَالَى : لإقل لو كان البجر مدادا لكلمات ربي ۹ء وأخرجه النسائي (۱۱۹/۸) في الإيمان ١‏ 
باب الجهاد» واب بن ماجه )۲۷٥٢(‏ في الجهاد عو کرس متسو 

: (؟) زاد المعاد» لابن قيم ا جوزیة (۷۲۷/۳ ۔ ٦۷)؛ مؤسسة الرسالة:‎ ٠ 








في أن يبذلوا أو يمسكوا.. كلا .. إنها صفقة مشترا ة.. لشاريها أن يتصرف بها كما 
یشاء وفق ما يفرض ووفق ما یحدد Ts‏ أن بمضي 
في الطريق المزسوم؛ لا يتلفت ولا یتخیں ولا يناقش» ولا يجادل» ولا يقول إلا 
الطاعة والعمل والاستسلام.. والثمن: هو الجنة.. والطريق: هو الجهاد والقتل 
والقتال.. والنهاية: هي النصر أو ا 


فرسَانُ النََارِ 


مس مء ہے جو 


۲ I 00 ا‎ 2000 

مولن الله اشتریٰ کے ل ے الْمؤْمنيرت أن 7ه نفْسَهھَم وأمواطكم باک لهد اة 
سے مم 13 کچ ے مو 77 : کو 

نت 7 و و ےھ .. من بایع على هذا.. من أمضى 


عقد الصفقة.. من لتقن الثمن وَوَفْىء فهو المؤمن.. فالمؤمنون هم الذين خر 
الله منهم قْبَاعُوا. . ومن رحمة الله أن جعل للصفقة ثمئاء وإلا فهو واهب الانفس 
والأموال» وهو مالك الأنفس والأموال» ولكنه كوم هذا الإنسان فجعله مُرِيدّاء 
وَكْدَمَهُ فجعل له أن يعقد العقود ويمضيها ۔ حتى مع الله وَكَدْمَهُ فقيده بعقوده 
وعهوده؛ وجعل وفاءه بها مقياس إنسانيته الكريمة» ونقضه لها هو مقياس ار تكاسه 
إلى عالم البهيمة. . شر البهيمة.. © إِنَّ سر ألدَوَآبَ عند ال الي كوأ مهم قي 1 


و عل ۔ْ ہے مر ع شرب ےا الا 5ئ 4 


ئۇمنون لی لت عهدت منم تم ر بكي ل تو نل 

قرت © > .. كما جعل مناط الحساب والجزاء هو النقض أو الوفاء. 
وإنها لبيعة رهيبة ‏ بلا شك EE‏ ۔ قادر عليها ‏ لا تسقط 

عنه إلا بسقوط إيانه؛ ومن هنا تلك الرهبة التي أستشعرها اللحظة وأنا أخط هذه 


09 
٦ 


ع إن اللہ أن شَكرَى مرت لمیر أن شس انس امم یلک لم الحَتَة 
يورت ف عيبل الَو یناو شوت 4 : 
عونك اللهم!! فإن العقد رهيب..!! 
ولقد كانت هذه الكلمات تطرق قلوب مستمعيها الأولين على عهد رسول 


الله ؛ فتتحول من فورها في القلوب المؤمنة إلى واقع من واقع حياتهم» ولم تكن 


مجرد معان يتملونها بأذهانهم» أو يحسونها مجردةٌ في مشاعرهم.. كانوا يتلقوتها 
للعمل المباشر بها؛ لتحويلها إلى حركة منظورة» لا إلى صورة متأفلة.. هكذا 
أدركها عبدالله بن زواحة أ في بیعة العقبة الثانية؛ قال محمد بن كعب القرظي 
وغيره: قال عبدالله بن رواحة طللہ لرسول الله کی ( يعني ليلة العقبة): اشترط 
لربك ولنفسك ما شئت. فقال: «أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشرکوا به شيا 
وأشترط لنفسي أن قنعوني ما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم». قال: فما لنا إذا نحن 
فعلنا ذلك؟ قال: «الجنة». قالوا: ربح البيع» ولا نقيل ولا نستقيل. ×× 
هكذا.. «ربح البيع, ولا نقيل ولا نستقیل).. 


لقد أخذوها صفقةً ماضية نافذةٌ بين متبايعين» انتهى أمرهاء وأمضى عقذهاء 





فرسان الََّارٍ 


ولم یذ إلى مرد من سنبيل:.«لا نقيل ولا نستقيل»؛ فالصفقة ماضيةٌ لا رجعة فیھا . 
ولا خيار.. والجنة: ثمن مقبوض لا موعود!! أليس الوعد من الله؟ ليس الله هو . 


المشتري؟ أليس هو الذي وعد الشمن؟ وعدًا قديًا في كل كتبه: «إوَدًا علدو حم 

ف الررسة الال شرا .. 00 
وک ارک مهدو ون ألو»؟ 

أجل» ومن أوفى بعهده من الله؟ 7 

إن الجهاد في سبيل الله بیعة معقودة بعتق كل مؤمن:. کل مؤمن علیٰ الإطلاق 

ند كام زط ومنذ كان ذين الله.. إنها السنة الجارية التي لا تستقيم هذه الحياة 


بدونها ولا تصلح ا یاۃ بت رکھا: #ولولا دقع اله ألناس يَنْصّهُم تق ' 


ےنت الا .. وار دقع لَه الس نسم تی نٹ صم 
یکم ایی بيعم بن ردت ہُو الور اللیثہ. 
استبشروا بإخلاص أنفنسكم وأموالكم للهء وأخذ الجنة عوضًا وثمٹا؛ كما وعد 
الله.. ْ 1 ۱ 


و‫ 


اسم أن ڪيا .. «تأستدرا ‏ 





هران النََارِ 





وما الذي فات؟ ما الذي فات الؤمن الذي يسلم لله نفسه وماله ويستعيض 
الجنة؟ 

واللهء ما فاته شيء؛ فالنفس إلى موت.. وا ال إلى فوت.: سواء أنفقهما 
صاحبهما في سبيل الله أم في سبيل سواه!! 

والجنة كسب.. كسب بلا مقابل فی حقيقة الأمر ولا بضاعة.. فالمقابل زائل 
في هذا الطريق أو ذاك!! 1 

رَد عنك رفعة الإنسان وهو يعيش لله.. ينتصر ۔ إذا انتصر ؛ لإعلاء كلمته» 
وتقرير دينه» وتحرير عباده من العبودية المذلة لسواه. 

وَيُسْعَشْهَدُ ‏ إذا اسْتْشْهِدَ ‏ في سبيله؛ ليؤدي لدينه شهادةٌ بأنه خير عنده من 
الحياة.. ويستشعر في كل حركة وفي كل خطوة أنه أقوى من قيود الأرض» وأنه 
أرفع من ثقلة الأرض.. والإيمان اق وید على الألم.. والعقيدة تنتصر فيه على 
الحياة!!. 

إن هذا وحده كسب.. كسب بتحقيق إنسائية الإنسان التى لا تتأكد كما 
تتأكد بانطلاقه من أوهاق الضرورة؛ وانتصار الإيمان فيه على الألم.. وانتصار 
العقيدة فيه على الحياة.. فإذا أضيفت إلى ذلك كله الجنة.. فهو بيع يدعو إلى 
الاستبشار.. وهو فوز لا ريب فيه ولا جدال: 


ایروا أ ییک “ الى ی یم بد ودللک هو الْعَوْرُ الْمَظِيم» . 

واللّه ۔ سْبْحَانَّهُ ۔ يقول في كتابه احفوظ: إن وعدہ بالجنة لمن يقاتلون في سبيل 
الله يلون وَيُفْتَلُونَ ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن.. فهذا ۔ إِذَّنْ - هو القول . 
الفصل الذي ليس بعده لقائل مقال!! 

إن الجهاد في سبيل الله بيعةٌ معقودةٌ بعنق كل مؤمن.. كل مؤمن على 
. الإطلاق.. منذ كانت الرسل.. ومنذ كان دين الله.. 


ا فرسَاق ل 

ولكن أ جھاد في سبيل الله لیس مجرة اندفاعة إلى القتال؛ نما هو قمٰة تقوم :على 
قاعدة من الإمان لتمثل في مشاعر كان ا6 وغل والؤمنون ہے 
إيمانية أصلية. ا کے 

ظط اتی الكبذون يدرت اسه اعون السجدون: الاير 
الْمَعْرُوفٍ والگا هون عن 'الشأُکر وَلْلَدَفِظُونَ جدود أل . : 

الع لجرك إلى الل اماه رمد سال وا 11 ْ 
معبوده وغايته وونجهته.. وَحَمد لله على السراء والضراء؛ نتيجة الاستسلام الكامل 
لله والثقة المطلقة یرحمتہ وعدله.. وسياحةٌ فى ملكوت الله مع آیات الله الناطقة فى 
الكون الدالة على الحكمة والحق في تصميم الخلق.. وأمز بالمعروف, ونه عن , 
المنكر. يتجاوز صلاح الذات إلى إصلاح العباد والحياة.. وحفظ لخدود الله يرذ عنها 
العادين والمضيعين ويصونها من التهجم والانتهاك. 

هذة هي الجماعة المؤمنة التي بايعها الله على الجنة» واشترى منها الأنفس 
والأموال؛ لعمضي مع سنة اله الجارية منذ كان دين اللہ ورسله ورسالاته» قتال في 
و الله؛ دسا كلمة الله بقل لأعداء الله وم يحادُون الله أر ید في 
راغ 

وت الحياة سلامةً ذليلة 7 بليدة وَرِضَّى بالسلم 77 إا الهیا أهي : 
ا هذه: كفاح في سبيل ا حق» وجهاد في سبيل ا خیں وانتصار لإعلاء كلمة الله أو 
استشهاد كذلك في سبیل اللهء ثم الجنة والرضوان. ۰ 

هذه هي الحياة التي 5ک إليها 0 بالله: اما الي "2-0 
7 وَلرسُول دا 8 لم 





فرسَانٌ التَمَارِ 


وصدق الله وصدق رسول الله)2©0, 


| أجر الشهادة ومنزلة الشهيد 


لقد لقد من اله على الشهداء ب بنعم لا تُضَیء وفضائل ومآثر لا تُنْسَىء ومن أجل ' 
هذه النعم وأعظمها أن الله ۔ سْبِحَائهُ ۔ جعلهم أحياء عندہ يُرزقون من ا جنة حيث 
0-0 


3 کے ےی 


وول لا کٹولوا لمن يِتعَل في سیل الله اموت بل ايا یا ولكن لا تعزوت 
[البقرة: .]٠١١‏ 

إن هنالك قتلى سيخرون شهداء في معركة الحق» شهداء في سبيل الله» قتلی 
أعزاء أحباء» قتلى كرامًا أزكياء؛ فالذين يخرجون في سبيل الله والذين يضحون 
بأرواحهم في معركة الحق هم عادة أكرم القلوب وأزكى الأرواح وأطهر النفوس» 
هؤلاء الذين يقتلون في سبيل الله ليسوا أموائاء إنهم أحياءء فلا يجوز أن يقال 
عنهم: أموات. لا يجوز أن يعتبروا أموانًا في ا حس والشعور» ولا أن يقال عنهم: 
أموات بالشفة واللسان» إنهم أحياء بشهادة الله سْبِحَائَةٌ ‏ فهم لا بد أحياء. 

إنهم قتلوا في ظاهر الأمر وحسبما ترى العين» ولكن حقيقة الموت وحقيقة 
الحياة لا تقررها هذه النظرة السطحیة الظاهرة.. إن سمة الحياة الأولى هي الفاعلية 
والئمو والامتداد. وسمة الموت الأولى هي السلبية والخمود والانقطاع. . وهؤلاء 
الذي يقتلون في سبيل اللہ اعليتهم في ُضْرَةٍ الح الذي تُعلوا من أجله فاعلة 
مؤثرة» والفكرةٌ التي من أجلها نلوا ترتوي بدمائهم وتمتدہ ونار الباقين وراءهم 
باستشهادهم يقوى ويمتد؛ فهم ما يزالون عنصرا فعالّا دافا مؤثرا في تكييف الحياة 
وتوجيههاء وهذه هي صفة الحياة الأولى؛ فهم أحياء ألا بهذا الاعتبار الواقعي في 


را الظلال (۱۷۱۲ ۔ ۱۷۲۰) باختصار۔ 








افرسَائ التهَارٍ 
دنیا الناس» ثم هم أحياء عند ربهم؛ إما بهذا الاعتبارء وإما باعتبار آخر لا ندري 
نحن كنهة؛ وحسبنا إخبار الله - تعالی ۔ بہ: بيا وکن لا نمو ه.. 

لأن كثة هذه الحياة فوق إدراكنا البشري القاصر ا حدود ولكنهم ياء ۱ 

أحياء: ومن تع لا يَُسْلُونَ كما يُمَسَلُ الموتى» ويكفنون في ثيابهم التي 
استشھدوا فيها؛ فالغسل تطهير للجسد الميت وهم أطهار بما فيهم من حیاق' 
وثيابهم في الأرض ثيابهم في القبر؛ لأنهم بعد أحياء. 

أحياء: فلا يشق قتلھم على الأهل والأحباء والأصدقاء. 

أحياء: يشاركون في حياة الأهل والأحباء والأصدقاء. 
| أحياء: CT‏ ہس مت رد الور 
يهولتها عم الفداء. ْ 
ثم هم بعد كونهم أحياءً مكرمون عند الله مأجورون أكرم الأجر وأوفاه. 

في «صحيح مسلم): ات أرواح الشهداء في حواصل طیؤر خضر تسرح في 
الجنة حيث شاءت» ثم تأؤي إلى قناديل معلقة تحت العرش» فَاطلَعَ عليهم ربك 
اطلاعة فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ربناء وأي شيء نبغي وقد أعطیتنا: ما لم غ 
أحدًا من خلقك؟ ثم عاد عليهم بمثل هذاء ذ فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يألو 
قالوا: نريد أن تردنا إلى الداز لدنیا فنقاتل في سبيل الله حتى نقتل فيك مرة أخرى ۔ 
ما يرون من ثواب الشهادة !!! فيقول الربُ ‏ جل جَلَالهُ : إني كتبت أنهم إليها لا. 
يرجعون). 0 
وعن انس نه قال: قال رسول الله ول «ما أحد یدخل الجنة يحب أن پرجع: ۱ 
إلى الدنياء وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد, يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيفل . 
عشر مرات؛ لما يرى من الكرامة)0©, 





)١(‏ أخرجه مالك والشيخان 


فرمَانُ النَّهَارٍ 


ولكن مَنْ هم هؤلاء الشهداء الأحياء؟ 

إنهم أولئك الذين يقتلون «في سبيل الله».. 

في سبیل الله وحده» دون شركة في شارة» ولا هدف» ولا غاية إلا الله۔ في 
سبيل هذا ا حق الذي أنزله.. ۱ ۱ 

في سبيل هذا المنهج الذي شرعه.. 

في سبيل هذا الدين الذي اختاره.. 

في هذا السبيل وحده لا في أي سبيل آخر ولا تحت أي شعار آخرہ ولا 
را مع هدف أو شعار. ١‏ 

وفى هذا شدد القرآن وشدد الحديث» حتى ما تبقى في النفس شبهةٌ أو خاطژ 
غير الله ۱ 

عن أبي موسى َه قال: «سئل رسول الله ئ عن الرجل يقاتل شجاعة 
ويقاتل حمیةء ويقاتل رياءء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل؛ لتكون كلمة 
اللہ هي العلياء فهو في سبيل الله . 

وعن أبي هريرة ظَه: «أن رجلا قال: يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل 
اله وهو بیتغی عرضًا من الدنیا؟ فقال: ولا أجر له»» فأعاد عليه ثلاتًاء كل ذلك 
يقول: «لا ا له . 

فهؤلاء هم الشھدای هؤلاء الذين يخرجون في سبيل الله لا يخرجهم إلا 
جهاد في سبیله» وإيمان به» وتصديق برسله. ء' 

ولقد كرة رسول الله 5 لفتى فارسي يجاهد أن یذ کر فارسيته ویعتز بجدسيته 
في مجال الجهاد؛ عن عبدالرحمن بن أي عقبة عن أبيه - وكان مولى من أمل 
فارس ۔ قال: «شهدت مع النبي به أحدّاء فضربت رجلا من المشركين» فقلت 
(۲) أخرجه آبو داود. 








ظ 
خذھا وأنا الغلام الفارسي. فالتفت إلى النبي يل نقال: دهَلّا قلتَ: وأنا الغلام 
الأنصاري؟ إن ابن أخت القوم منهم» وإن مولى القوم منهنم). [أجرجه أبو داود]. ۱ 

فقد كره له 5 أن يفخر بصفة غير صفة النصر للنبي و وأن یجارب تحت 
شارة إلا شارة النصر لهذا الدين» وهذا هو ا جھاد وفيه وحده س‫ و ۱ 


برا الا 





وتكون الحياة للشهداء. 
ثم يمضي السياق في التعبئة لمواجهة الأحداث» وفي تقوم ا 
الأحداث: 1 20 
مووا 3 م لوف وَألْجَوعٍ وَنَقَصٍ نص من امول ولاش َرَت 
وسر اسرب © لہ إا أصتهم مب کیا أ إِنَا يله ولا لله اجون 
© 4: کت 


ولا بد من تربية النفوس بالبلاءء ومن امتحان التصميم على معركة الحق '. 
بالخاوف» والشدائد» وبا جوعء ونقص الأموال والأنفس والثمرات.. ٘ 
لا بد من هذا البلاء؛ ليؤدي المؤمنون تكاليف العقيدة؛ كي تعر على نفوسهم 
مقدار ما أدوا في سنيلها من تكاليف ‏ والعقائد الرخيصة التي لا یؤدی أصخابها 
تكاليفها . لا يعر عليهم التخلي عنها عند الصدمة الأولى؛ فالتكاليف هنا هي 
اٹمن النفسي الذي تعز به العقيدة في نفوس أهلها قبل أن تعز في نفوس الآخرين» 
وكلما تألموا في سبيلهاء وکلما بذلوا من أجلهاء كانت أعز عليهم وكانوا أضن 
٠‏ بها. ۱ ۱ 0 
٠ ٠‏ كذلك لن يدرك الآخرون قيمتها إلا حين يرون ابتلاء أهلها بها وصبرهم غلى. _ 
بلاٹھا۔ . إنهم عندئذ سيقولون في أنفسهم: لو لم يكن ما عند هؤلاء من الغقيدة. 
خیڑا ما يبتلون به وأكبر ما قبلوا هذا البلا ولا صبروا عليه؛ وعندئذ ینقلب: 
المعارضون للعقيدة باحثين عنهاء مقدرين لھاء مندفعين إليها؛ وعندئذ يجي ء ا نصر 
الله والفتح» ویدخل اناس في دين الله أفواجا. 





ولا بد من البلاء كذلك؛ ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقوى؛ فالشدائد 
نستجيش مكنونَ القوى ومذخورّ الطاقة» وتفتح في القلب منافذ ومسارب ما كان 
ليعلمها المؤمن في نفسه إلا تحت مطارق الشدائدء والقيم والموازین والتصورات ما 
كانت لتصح وتدق وتستقيم إلا في جو ا حنة التي تزيل الغبش عن العيون» والران 
عن القلوب. 

وأهم من هذا كلهء أو القاعدة لهذا كله الالتجاء إلى الله وحده حين تهتز 
الاسناد كلهاء وتتوارى الاوهام وهي شتى» ويخلو القلب إلى الله وحدہ؛ لا يجد. 
سندًا إلا سنده؛ وفي هذه اللحظة فقط تنجلي الغشاوات» وتتفتح البصيرة» وينجلي 
الأفق على مد البصر.. لا شيء إلا الله.. لا قوة إلا قوته.. لا حول إلا حوله.. لا 
إرادة إلا إرادته.. لا ملجاً إلا إليه؛ وعندئذ تلتقي الروح بالحقيقة الواحدة التي يقوم 
عليها تصريح صحيح. 

وص القرآني هنا يصل بالنفس إلى هذه النقطة على الأفق: 
۳ 

پا نک أله كلنا.. کل ما فينا.. كل کیاننا وذاتيتنا.. للهء وإليه المرجع 
والمآب في كل أمر وفي کل مصیر.. التسليم.. التسليم المطلق.. تسليم الالتجاء 
الأخير المنبئق من الالتقاء وجهًا لوجه بالحقيقة الوحيدة وبالتصور الصحيح. 

هؤلاء هم الصابرون.. الذين يبلغهم الرسول الكريم بالبشرى من النعم الجليل.. 

وهؤلاء هم الذين يعلن المنعم الجليل اي عنده جزاء الصبر ا جمیل: 

اوليك لهم صلوٰ صلوت من ريه وَيَحَمَةٌ وكيك مم ۾ الْمْهْتَدُودَ © . 

#صَلوّتٌ مّن رَيَهِمَ» يرفعهم بها إلى المشاركة في نصيب نيه الذي يصلي 
عليه هو سُبْحَائَهُ - وملائكته.. وهو مقام كريم. و 
المهتدون. 


رمان التََّارٍ 


2 ع اسه چ معو في لظ ےہ ير اس عت کے م وس 
نر الصبريِ الین پا اصبتهم مُصِيبَة الوا إن يِه وبا الہ دجون 





کاو ارہ اک 


وَتَعْلُ. . فلا بد من وقفة أمام هذه الحامة في تلك النيفة للصف الإسلامي .أ 
التعبقة في مواجهة المشقة وا جھدء والاستشهاد والقفل» والجوع والمخوف» ونقص 
الأموال والأنفس والثمرات.. التعبئة فى هذه المعركة 'الطویلة الشاقة العظيمة 
التكاليف. ا 


فرسان الثَّمَارٍ 


إن الله يضع هذا كله في کت . ويضع في الكمَّةِ الأحرى أمرا 7 
«صَلوتٌ ين رهم ويَعَمَةٌ راوه مم الثفتثون». . إنه لا يعدهم هنا تصرا 
ولا يعدهم هنا تمكيئاء ولا يعدهم هنا مغائم» ولا يعدهم هنا شیا إلا صلوات الله 
ورحمته وشهادته.. لقد كان الله يُعِنٌ هذه الجماعة لأمر أكبر من ذواتها وأكبر من 
sS‏ رامق © يج يهاس REE‏ وين كل عونا ري كل ۰“ 
الرغبات البشرية... كان إجردها من کل شائبة تشوب التجرد المظلق ,له ولظاعته 
ولدعوته.. كان عليهم أن بمضوا في طريقهم لا يتطلعون إلى شيء إلا رِضی الله 
وصلواته ورحمته وشهادته لهم بأنهم مهتدون.. هذا هو الهدف» وهذه هي الغاية 
وهذه هي الثمرة الحلوة التي تهفو إليها قلوبهم وحدھا.. فأما ما يكتبه الله لهم بعد 
ذلك من النصر والتمكين فليس لهم» إنما هو لدعوة الله التي يحملونها, ١‏ ' 

إن لهم في صلوات الله ورحمته وشهادته جزاءً.. جزاءً على التضحية بالأموال 
والأنفس والشمرات.. وجزاء على الخوف والجوع والشدة.. وجزاء علی' القتل 
والشهادة. . إن الكفة ترجج بهذا العطاء؛ فهو أثقل في الیزان من کل عطاء» زجح ۱ 

رس وی رج ہم ٠‏ 

ھی التربية التى أخذ الله بها الصف المسلم؛ لِيِعِدَّهُ ذلك الإعداد ات 
ا الإلهي في التربية لمن يريد استخلاصهم لنفسه ودعوته ودينه من 
نالسر و کل د 


0 في ظلال القرآن اچ‎ )١( 





وقال تعالى ووک عنس أن يوأي یل آله آنوتا بل أيه ند َه 
43 را قرو 7 جو رونوروے في ےک ہد 2م 

ود 88ا درج يمآ اتهم الله من لوہ وشرو الذي لم يحوأ م 
ن حَلْفهمَ ألا حو عور ولا هم بحرت © شروت بِيِعْمَةَ ين لَه 
ول وان اه لا بصم بر اَلْمُوّمينَ ®4 زآل عمران: ۱٦۹‏ ۔ الالع. 


دی قال ابن كثير: دیخبر ۔ تَعَالَى ‏ عن الشهداء بأنهم وإن يلوا في هذه 
الدا فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار». 

9 یی عن إسحاق بن أبي طلحة» حدثني أنس بن مالك في أصحاب رسول 
الله وا الذين أرسلهم نبي الله إلى أهل بئر معونة, قال: «لا أدري أربعين أو 
سبعين» وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل الجعفري» فخرج أولئك النفر من أصحاب 
رسول الله يل حتی أتوا غارًا مشرفًا على الماء فقعدوا فیەء ثم قال بعضهم لبعض: 
أيكم يبلغ رسالة رسول الله له أهل هذا الماء؟ فقال ‏ أراه ابن ملحان الأنصاري -: 
أنا أبلغ رسالة رسول الله ٍَ. فخرج حتی أتى حَيًا منهم, فاختبأ أمام ايوت ثم 
قال: يا أهل بثر معونةء إني رسولُ رسول الله إليكم» إني أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا عبده ورسوله؛ فآمنوا بالله ورسوله. فخرج إليه رجل من کسر" 
البیت برمح» فضربه في جنبه حتى خرج من الشق الآخر, فقال: الله أکبرں فزت 
ورب الكعبة. فاتبعوا أثره» حتى أنوا أصحابه في الغارء فقتلهم أجمعين عامر بن 
الطفیل). 

و وچ وقال إسحاق: حدثني اُنس بن مالك: «أن الله أنزل فيهم قرآنًا ظبلغوا 
عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه», » ثم لخت فَرْفَث ث بعدما قرأناه 
() أي: جانبه» ولكل بيت کسران؛ عن مین وشمال؛ النهاية .)۱۷۲/٤(‏ 





.سس س٣ا‏ ہس سس سس" فرسان اھر 


زمتاء وأنزل اللّه ‏ تَعَالَى ۔ و نس الین وأ ز سیل آله مون بل احا ع 
رهم رفو ن 69 ؛ فقال: 5 ِا قد سألنا عن ذلك فقال: «أرواحهم في جوف 


طير خضر لها قناديل تحت العرش. 
جع ری «مشروقا تقال ملاسا عن عت افو ع ال 
موا ف سل الله أَنونا بل ااه عند يهنم يدون © ؛ فقال: أَما إن قد سألنا 
عن ذلك رسول الله ل فقال: «أرواحهم في جوف طير خضرء لها قناديل معلقة 
بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع إليهم 
ربهم اطلاعق ثم قال: هل تشتهون شيتا؟ فقالوا: أي شيء نشتھي؛ ونحن نسرح 
من الجنة حيث شتنا؟! ففعل ذلك بهم ثلاث مرات, فلما رأوا أنهم لن يتركوا من 

أن يسألواء قالوا: يا ربء! انريد أن رد أرواحنا في أجسادنا حتى نفل في سبيلك 
مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة ٹر کواب . ! 


مم ع وعن جابر 8ه قال: قال لي رسول الله : ان لفت أن الله 

أحيا أباك, فقال :لە: ل فقال: أَرَدُ إلى الدنيا قل فيك مرة او الال 

إني قضيت الحكم أذ نهم إليها لا يرجعون)” و 

۵ وعن ابن عباس - رَضِي الله عَنهُمَا ۔ قال: ال رسول لله 36 ا ر 
بأحد. جعل الله أرواخهم في جوف طير خُضر ترد أنهار الجنة: تأكل من 


)١(‏ تفسير ابن جرير (۸۲۲/۷)ء وحديث بر معونق أخرجه أحمد (۲۱۰/۳)ء والبخاري كناب 
الجهاد ۔ باب من ينكب في 'سبيل الله (۲۸۰۱)ء ومسلم ۔ كتاب المساجد ومواضع الصلاة . باب 
استحباب القنوت (۲۹۷ء 1۷۷). 

(؟) أخرجه مسلم ۔ كتاب الإمارة ‏ باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة (١۱۲ء‏ ۱۸۸۷)ء :وأخرجه 
الترمذدي في كتاب تفسير القرآن ۔ باب «ومن سورة آل عمران» (۳۰۱۱)ء وابن ماجه : كتاب: الجهاد ' 
ياب فضل الشهادة في سبيل الله (A ١(‏ : 

(۴) حسن: أخرجه أحمد في (مسندہہ (٣/٣٦۳)ء‏ وا حمیدي (١٦۱۲)ء‏ (۵۳۲/۲)ء وعبد بن ۔حمید 
(۱۰۳۹)» وأبو يعلى (8001) (5/4): والحاكم بأطول من هذا في دالمستدركدہ (۱۱۹/۲ء :)۲١‏ 





ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش» فلما وجدوا طيب 
مشربهم ومأكلهم ومقیلھم”' قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء في اج 
نرزق؛ لثلا يزهدوا في الجهاد ولا يتكلوا عند الحرب؟! فقال الله تَعَالَى -: 
أبلغهم عنکم؛”''. 

٠.‏ وفي رواية: «قالوا: يا لیت إخواننا یعلمون ما صنع الله لنا؛ لثلا يزهدوا في 
الجھاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله َء أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله كْ 
هؤلاء الآيات: ول سب ایت ياوا في سَبِيلٍ ال موتا بَلْ اا عند رتهم 
رفو © وما بعدها). 

د > وعن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا ‏ قال: «نزلت هذه الآية في حمزة 

وأصحابه إلا عنس الین موأ ی سیل لله موتا بل ایا ي عند رهم زرفو 
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۷ وعن جابر بن عبداللّه قال: «نظر إِليّ رسول الله يي ذات یوم فقال: 

ریا جابں ما لي أراك مُهْتَمًا؟! قال: قلت: يا رسول الله استشهد أبي وترك ديئا 

وعيالا. قال: فقال: ,ألا أخبرك؟ ما كَلّمَ الله أحدًا قط إلا من وراء حجاب: وإنه 
كلم أباك كفاحاء قال: ساني أعطك. قال: أسألك أن أَرَدٌّ إلى الدنيا؛ اَل فيك 


فرسَانٌ التَهَارٍ 





)١(‏ وفي رواية: «طيب مشربهم ومأكلهم وحسن منقلبهم)». 

(۲) صحيح: أخرجه أحمد )۲٦٦/١(‏ (۲۳۸۹)» وبقي بن مخلدء كما في «التمهيدء لابن عبدالبر» 
31/119 وأبو داود ‏ كتاب الجهاد ‏ باب في فضل الشهادة ٢(‏ ٢٥۲)ء‏ وعنه البيهقي في «السان 
الکبری؛ (١/١٢٦۱)ء‏ وا حاکم في «المستدرك» (۸۸/۲, 7917 ۲۹۸)ء والبيهقي في «دلائل النبوة) 
مل ل وفي «شعب الإيمان» (٢٤/٢٤٤٦)ء‏ وفي «الأسماء والصفات» (۷۷۰/۲)ء وفي «البعث» 
(۲۰۱)» وابن أبي عاصم في «الجهاده (٥٦ء,۱۹۳))ء‏ وأبو يعلى في «مسنده» (٤/۲۳۳۱))ء‏ والضياء 
في 1ا ختارةہ (۳۷۰/۱۰ء ۳۷۲)؛ والاجري في «الشريعة» (۹۸۱/۲)ء وَصَحَحَةُ الحاكم على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي» وَصَححَه ۾ الألباني في «شرح الطحاوية» (۳۸٥)ء‏ و(المشكاة) (۳۸۰۳) 
و(صحیح الجامع» .)۲٥٥٥(‏ 

)٣(‏ صحيح: أخرجه ا حاکم في «المستدرك) (۳۸۷/۲) وقال ا حاکم: (حدیث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاهاء ووافقه الذهبي. 








حتى نفد وع ا 


(_ںي وعن ابن عباس ۔ رَضِيَ الله عَنهُمَا ‏ قال: قال رسول الله ول 
«الشهداء على بارق نهر باب الجنق في قبة خضرای ؛ يخرج عليهم رزقھم من ان 
بكرة وعشیًا. ۱ 
قال ابن كثير: (وکأن, الشهذاء أقسام: منهم من تسرح أرواحهم في ا ایق 
ومنهم من يكون على هذا النهر'بباب الجنة» وقد يحتمل أن يكون منتهى سيزهما 
إلى هذا النهر؛ فيجتمعون هنالك» وَيُعْدَى عليهم برزقهم هناك وَژژاخ والله أعلم.: 
وقد روينا في (مسند الإمام أحمد) حديثًا فيه بشارة لكل أحد مؤمن بأن روحه: 


(۱) صحيح: أخرجه الترمذي في اسننه)» کتاب تفسير القرآنء باب «ومن سورة آل عمران» (٢۰۱٥)ء‏ 
وابن ماجه في «المقدمة» باب' ما أنكرت الجهمية (۱۹۰)ء وکتاب الجهاد ۔ باب فضل الشهادة في 
سبيل الله (۰ ۲۸۰))ء واب بن أبي :عاصم في دالسنقہ ٠۰ ٢/١(‏ وابن خزیة في او مر 
والحاكم في «المستدرك» ٠ rir)‏ 505): وأبن حبان في «صحیحه» 717/١5(‏ ۰ء وعزاه الاين 
مردويه السيوطيٌ في «الدر المنشوره (۸/۲٦۱)ء‏ والواحدیٔ في «أسباب النزول» ص (۸1)» والبيهقئ في 
«دلائل النبوة» (۲۹۸/۳)ء وَصحََحَهُ ا حاکم؛ وقال الترمذي: حديث حسن غریب. وَضَحَُخَۂ ابن 
خرزيمة وابن حبان. 

۔(۷) حسن: أخرجه أحمد في «مسنده» )۲٦٦/١(‏ رقم ( ۰ء وأخرجه ابن أبي شيبة في «الصلف». 
(79/4ه). وابن جرير (۳۸۷/۷ء ۳۸۸)ء وابن أبي حاتم (٣/٤٤٥٥)ء‏ والطبرانيٰ في «المعجم, 
الکبیر» )٠ ١78/١١‏ دفي «الأوسط؛ /١(‏ ۱۲۳) وقال الطبراني: «لا يُروى هذا الحديث عن ابن 
عباس إلا بهذا الإستاد تَمَعَدَ به محمد بن إسحاقء قلت: وهو صدوق مدلس» وقد صرح بالتحذيث, 

هنا؛ ولذا جَوّدَ إسناده الصنف؛ ؛ وَصَححَهُ من طريقه ابن حبان (۸/۱۰٥١٥)ء‏ وا حا کم )۷٤/۲(‏ على ' 
شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وذكره الین موضعین من «المجمع» (٥/۲۹۷ء‏ ۳۰۱)؛ قال في : 
الأول: «رواه أحمد وإسناده رنجاله ثقات» ورواه الطبراني في الكبير و والاأوسط» وقال في «الثاني»: 
«ارواه أحمد والطبراني ورجاله أحمد ثقات» والحديث زاد نسبته السيوطئٌ في «الدر المنشور» مدقتف 
إلى عبد بن حمیدہ وابن النذر والبيهقي في البعث». وأخرجه يسا الضياء وَجَوّد إسنادّة ابن كثير في 
«تفسيره) (٣/٢٦۲)ء‏ وَحَسَئَهُ 4 الألباني في «صحيح الجامع؛ »)۳۷٤۲(‏ و«الترغيب» )7 





فرسانٰ النّهَارِ 





تكون في الجنة تسرح ايسا فیھاء وتأكل من ثمارهاء وترى فيها من النضرة 
والسرور» وتشاهد ما أعدَهُ اله لها من الکرامق وھو إسناد تیج عزيز عظیم 
اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحات المذاهب المتبعة؛ فإن الإمام الع 
رتجمة اللا راد عن سعمد ابن خرس الغاشی رة الله عن مالك بن أن 
امن - رَحِمَهُ الله ے عن الزهري» عن عبدالرحمن بن کعب بن مالك» عن 
أييه طبه قال: 

5 > قال رسول الله و «نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى 


يرجعه الله إلى جسده يوم بیعش 


قوله: يعلق: أي يأكل. 

أما أرواح الشهداء فكما تقدم في حواصل طير حضر؛ فهي كالكوالب بالنسبة 
إلى أرواح عموم الؤمنین؛ فإنها تطير بتفسها؛ فنسأل الله الكريم المنان أن يتنا على 
الإسلام) أه. وقد ورد الحديث بلفظ آخر: 


0٠<‏ قال رسول الله يل «أرواح الؤمنین في أجواف طير خضر تعلق في 
أشجار الجنة حتى يردها الله إلى أجسادها يوم القيامة"“ 


>0١‏ وعند أحمد: «إن أرواح المؤمنين في أجواف طير خضر تعلق بشجر 


)0( صحیح: أخرجه اح في (مسندہ) «(toofr)‏ ومالك في «الموطإن» كتاب الجنائز ‏ باب جامع 
الجنائر (۱/٢۲۰))ء‏ وأبو نعيم في «الحلية) »)١57/9(‏ والبيهقي في «البعث والنشور» رقم (٢۲۰)؛‏ 
والنسائي :)٠١8/4(‏ وابن ماجه (۲۷۱٤)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبيرة (۱۲۰/۱۹) والآجري في 
«الشريعة) (۹۸۰/۲)ء وأخرجه أحمد (۴/٤٥٥؛‏ 455) (٦/٦۳۸)ء‏ والترمذي (١١٦۱))ء؛‏ وابن 
حبان ))4581//٠١(‏ والطبراني (۱۱۹/۱۹ء ١۱۲۱ء‏ ١۳٢۱ء .)١14‏ والبيهقي (۲۰۲)» وقال 
الترمذي: (حدیث حسن صحيح)»» غير أن لفظ الرواية عنده: (إن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق 
من ثمرة الجنة» أو شجر الجنةه» رکم عليها الألباني بالشذوذ في «الصحيحة» (496). 

«(toofY) صحیح: رواہ الطبراني في «المعجم» عن كعب بن مالك وأم ميشر» ورواه أخمد‎ )٢( 
وصح الألباني في «صحيح الجامع؛ رقم (۹۱۲)ء وقال: على شرط الشيخين.‎ 





الجنة1" : 





قران التَّهَارٍ 


قال ابن كثير في «تفسنيرة» (۳ء TE‏ 

«قوله - تَعَالَى -: حي :يمآ اتهم أله من فضلیہ وشرو TE‏ 
يهم ين حلفم الا حو عَم ولا هُمَ يَخرّوْرت 47 ؛ أي: الشهداء الذين فوا في 
سبيل الله أجياء عند ربهم؛ وهم فرحون بما فيهم من النعمة والغبطة, سرو ٤‏ 
پاخوان نهم لین يلون في شيل الله أنهم يقدموت علبهې وأنهم لا يخاتوق ھا نوم 
ولا يحزنون على ما ت رکوہ وراءهم» نسأل الله الجنة. 

وقال محمد .بن إسحاق: م وَيسَتَبدُِتَك ؛ أي: ويسرون بلحوق من خلفهم 

من رانیم على ما حضوا عليه من هادهم ليش ركوهم فيا هم فی من ثاب 
الله الذي أعطاهم. 
> قال سعيد بن جبير: ا دلوا الجن ورأوا ما فيها من الكرامة للشھدای ۰ يا 
ليت إخواننا الذين في الدنيا يعلمون ما عرفناہ من الكرامة؛ فإذا شهدوا القتال 
اشرو ها بأنفسهم حتى يسنتشهدوا؛ فيصيبوا ما أصبنا من الخير. فأخبر رسول الله 
يه بأمرهم وما هم فيه من الکرامق وأخبرهم؛ أي: ربهم أني قد أنزلتُ على 
بیکم وأخبرته بأم رکم وما دم فيه فاس ستبشروا بذلك؛ فذلك قوله کت 
ان َم حقو بهم ین حلفي الآية».اه. 

وحول هذه الآيات كتب الأستاذ سید :قطب - رَحِمَہُ الله «الظلال» 
(۷- و 3 ار 

القد شاء الله بعد أن جلا في قلوب المؤمنين حقيقة القدر والأجلء وتحدى ما 
يبثه المنافقون من شكوك وۂلبلة وحسرات بقولهم عن القتلیٰ: ۳۵0 
فقال يتحداهم : کل فادرا 2 شيڪم لْمَوَتَ إن صقن 


)0 صحيح: رواه ابن ماجه )6۹ وا حربي في «غريب الحدیث» (ہ/١٦١٢/)ء‏ فان منده في 
«المعرفة» عن کعب ب بن مالك وصَخحَهُ 4 الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم (۹۹): 


فرشا لتقا ببح 

شاء الله بعد أن أراح القلوب المؤمنة على صدر هذه الحقيقة الثابتة أن يزيد هذه 
القلوب طمأنينة وراحة؛ فکشف لها عن مصير الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله . 
وليس هنالك شھداء إلا الذين يقتلون في سبيل الله خالصة قلوبهم لهذا المعنى 
مجردة من كل ملابسة أخرى ؛ فإذا هؤلاء الشهداء أحياءء لهم كل خصائص 
الأحياء؛ فهم (یرزقون عند ربهم)» و(هم فرحون با آناھم الله من فضله»» و(هم 
يستبشرون بمصائر من وراءهم من المؤمنين»؛ و«هم يحفلون الأحداث التي تمر بجن 
خلفهم من إخوانهم).. فهذه خصائص الأحياء: من متاع» واستبشار» واهتمام» 
وتأثر وتأثير.. فما الحسرة على فراقهم وهم أحياء موصولون بالأحياء وبالأحداث» 
فوق ما نَالَّهُْعْ من فضل الله وفوق ما لقوا عنده من الرزق والمكانة؟ وما هذه 
الفواصل التي يقيمها الناس في تصوراتهم بين الشهيد ا حي وَمَن خلفه من إخوانه؟ 
والتي يقيمونها بين عالم الحياة وعالم ما بعد الحياة؟ ولا فواصل ولا حواجز بالقياس 
إلى المؤمنين» الذين يتعاملون هنا وهناك مع الله. 

إن جلاء هذه الحقيقة الكبيرة ذو قيمة ضخمة في تصور الأمور, إنها تُعَدّلُ ۔ بل 
تنشئ إنشاء ‏ تصوڑ المسلم للحركة الكونية التي تتنوع معها صور الحياة وأوضاعهاء 
وهي موصولة لا تنقطع؛ فليس الموت خاتمة المطاف؛ بل ليس حاجرًا بين ما قبله وما 
بعده على الإطلاق!! 

إنها نظرة جديدة لهذا الأمرء ذات آثار ضخمة في مشاعر المؤمنين» واستقبالهم 
للحياة والموت» مر لما هنا وما هناك. 

وو سس الین فوا ف سیل الہ آ 
6× 

والآية نص في النهي عن حسبان أن الذين قتلوا في سبیل الله وفارقوا هذه 
الحياة» وبعدوا عن أعين الناس أموات.. ونصٌ كذلك في إثبات أنهم وأحياء». . 
«عند ربهم»» ثم يلي هذا النهي وهذا الإثبات وصف ما لهم من خصائص الحياة؛ 


5 سر ہےے 4 م 


ا ب أا عند رهم ترزقون 


ہے و فرمان اللَوَارِ 
فم کہ ظ 

ومع أننا نحن في هذه الفائیة ۔ لا نعرف نوع الحياة التي يحياها ا إلا 
ما يبلغنا من وصفها في الأحاديث الصحاح» إلا أن هذا النص الضادق من العليم 
الخبير كفيل وحده بأن يغير مفاهيمنا للموت والحياة» وما بیٹھما من انفصال 
والتعام.. وكفيل وحده بأن يعلمنا أن امون ف حقيقتها ليست كما هي في 
ظواهرها التي ندر كهاء وأننا جين ننشئ مفاهيمنا للحقائق المطلقة بالاستناد إلى 
الظواهر التي ندركها لا ننشهي إلى إدراكِ حقيقيٌ لهاء وأنه أولى لنا أن تر يهان 
7 شأنها ممن يلك البيان؛ ‏ سُبِحَالَهُ وَتَعَالى. 

فهؤلاء اس مناء لون وتفارقهم الحياة التي نعرف ظواهرهاء ويفازقون ا حیاۃ 
كما تبدو لنا من ظاهرهاء ولكن لأنهم: ميلو ف سیل الو ؛ وتجردوا له من 
کل الأعراض والأغراض الجزئية الصغيرة» واتصلت أرواحهم بالله؛ فجادوا 
بأرواحهم في سبيله» لأنهنم قتلوا كذلك؛ فإن الله - سُبْحَاَةُ - يخبرنا في ا بر 
الصادق: أنهم ليسوا أمواتاء ویٹھانا أن نحسبهم كذلك» ويؤكد لا أنهم أحياء 
عنده» وأنهم يرزقون؛ فيتلقون رزقه لهم استقبال الأحياء: 

ورا كذلك با لهم من خصائص الحياة الأخرى: : 

فورحب بم الهم 2 من فَضْلِو ٠.‏ 

فهم يستقبلون رزق الله بالفرح؛ لأنهم يدركون أنه وين سرو عليهم؛ ۱ 
. فهو دليل رضاه» وهم قد قتلوا في سبيل الله فأي شيء يفرحهم ۔ إِذَنْ 0 
رزقه الذي يتمثل فيه رضاه؟ 

تر رر يمن وراءهم من إخوانهم» و ا aE‏ 
رصب الله عن المؤمنين الجاهدين: وشرو اَذ کم يحو وم ين و 3 
حف علوم وکا هم روت يرون عَم من اللہ وَفَضْلٍ وان الله لا بضِيمٌ 
آم لْمُؤِيينَ @ 4 


إنهم لم ينفصلوا من إخوانهم فڑالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم#» ولم تنقطع 
بهم صلاتهم؛ إنهم أا كذلك معھم مستبشرون بما لهم في الدنيا 
والآخرة؛ موضع استبشارهم لهم: الا حَوْفُ علوم ولا هم يَحَرَورك4.. وقد 
عرفوا هذا وَاسْتَيِمَنُوهُ من حياتهم عند رَيَهِمْ چ4 ومن تلقيهم ما يفيضه عليهم من 
نعمة وفضلء ومن يقينهم بأن هذا شأن الله مع الؤمنین الصادقين» وأنه «لا يع 
أ الْمُؤْمِنينَ. 
فما الذي يبقى من خصائص ا حياة غير متحقق للشهداء الذين فيلا في سبيل 


فرسَانُ النّمَارِ 





وما الذي يفصلهم عن إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم؟ 

وما الذي يجعل هذه النقلة موضع حسرة وفقدان ووحشة في نفس الذين لم 
يلحقوا بهم خلفهم وهي أولى أن تكون وضع غبطة ورضى واس عن هذه 
الرحلة إلى جوار اللہ مع هذا الاتصال بالأحياء والحياة؟! 

إنها تعديل كامل لمفهوم الموت ‏ متى كان في سبيل الله وللمشاعر المصاحبة له 
في نفوس ا جاعدین أنفسهم» وفي النفوس التي يخلفونها من ورائهم.. وإفساح 
جال الحياة ومشاعرها وصورها؛ بحيث تتجاوز نطاق هذه العاجلة» كما تتجاوز 





مظاهر الحياة الزائلة» وحيث تستقر في مجال فسيح عريض» لا تعترضه الحواجز 
التي تقوم في أذهاننا وتصوراتنا عن هذه النقلة من صورة إلى صورة» ومن حياة إلى 
حياة!! 

ووفمًا لهذا المفهوم الجديد الذي أقامته هذه الآية ونظائرها من القرآن الكريم في 
قلوب المسلمين سارت خطى امجاهدين الکرام في طلب الشهادة في سبيل الله». 


لا تمني الشهداء . دون غيرهم من المؤمذين ۔ الرجوع إلى الدنيا للجهاد في 
سبيل الله مرة أخرى؛ لما علموا من عظم أجر الشهداء: 

>9١ 2‏ عن أنس بن مالك ظ4 قال: قال رسول الله : «ما أحدٌ يدخل 
الجنة يجب أن يرجع إلى الدنیاء وله ما على الأرض من شيء إلا. الشھید؛ ینمنی 
أن يرجع إلى الدنيا فيفل عشر مرات؛ لما يرى من الكرامة» .©7‏ | 

د > وعن انس بء عن النبي ب قال: «ما مِنْ نفس تموت» لها عند اللّه ' 
خحیں يَسُْرُهَا أنها ترجع إلى الدنياء وأن لها الدنيا وما فيهاء إلا الشهيد؛ فإنه يتمنى 
أن يرجع؛ فيفل في الدنیا؛ لما يرى من فضل الشهادة. 


CHD‏ عن ناد بن العافت 6 لان قال رسول الله ول: ما على 
الأرض من نفس تموت؛ ولها عند الله خی تحب أن ترجع إليكم» ولها الدنياء إلا 


القتیل في سبيل إلله؛ فإنه يجب أن يرجع؛ يقل مرة آخری؛ ما يرى من واب الله 
ل“ . 


وعن انس مرفوعًا: «ما من نفس تموت فتدخل الجنة فتود أنها رجعت 
إليكم ولها الدنيا وما فيها إلا الشهيد؛ فإنه وَدّ أنه فُيلَ كذا وكذا مرة؛ لما رأى من 
الغواب)(؟) . 1 

< وعن انس کف قال: قال رسول الله يل ود اال من و ْ 


(1) أخرجه البخاري (۲۸۱۷(:)۲۷۹۰)ء ومسلم رقم (۱۸۷۷)» والترمذي برقم (١١٦۱)؛‏ 7 حبان 
برقم (٦٤٦٦)؛‏ والبيهقي (۹/٤١٤٥)ء‏ وأحمد :(۱۰۴/۳ء ۱۷۳ء .)۲۷٦‏ : 

2( أخرجه اَم والبخاري» :ومسلم واللفظ له. i‏ 

(۳) صحيح: أخرجه أحمد (ہ/۳۱۸ ۳۲۲)ء .والنسائي (1۲/۲)» وَضگکٹ الأليا باني فی (صحیح 
الجامع؛ زقم (518ه)» و(السلسلة الصحيحة) رقم (۲۲۲۸)۔ 

(5) إسناده صحیح على شرط الشيخين: أخزجه الدارمي (٢/٦۲۰)ء‏ وقال الألباني ف «الضصحيحة 
(ہ/۹٦۲):‏ إسناد صحيح على شرط الشيخين» وقد أخر جه معناہ, 


فَرسَانٌ قار 








ا حنة فيقول له: يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب خير منزل. 
فيقول: سل وَعَنّ. فيقول: يا ربء ما أسأل ولا انی إلا أن تردني إلى الدنيا؛ فأقل 
في سبيلك عشر مرار؛ لما يرى من فضل الشهادة: وَيُؤْتَى بالرجل من أهل النارء 
فيقول له: يا ابن آدم» كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب» شر منزل. فيقول له: 
أنفتدي منه بطلاع الأرض ذهبا؟! فیقول: أي رب» نعم. فيقول: كذبت؛ قد سألتك 
قل من ذلك وأيسر؛ فلم تفعل فَيْرَدُ إلى النار»'"". 

وعن ابن أبي عميرة ظَلثہ أن رسول الله 4 قال: «ما من الناس نفس مسلمة 
يقبضها ربها َك تحب أن تعود إليكم ولها الدنيا وما فيها غير الشھید؛!''. 
د۷ وعن أنس ذل أن البي وَل قال: «ما من أهل الجنة أحد يسره أن 
يرجع إلى الدنيا وله عشرة أمثالها إلا الشهيد؛ فإنه رَد لو أنه رد إلى الدنیا فقيل 
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شهيدًا عشر مرات؛ لما يرى من الفضل» 
وأصحابه يوم أحد, قالوا: يا ليت لنا من يُخبر إخواننا بالذي صڑزنا إليه من كرامة 
الله. قال: فَأَوْحَى ربهم ‏ جل تَنَاؤْهُ ‏ إليهم أني رسولكم إلى إخوانكم بما أحببتم. 


/٥( صحیح: أخرجه أحمد (۱۳۱/۳ء ۲۰۷ء ۲۰۸ء ۲۳۹)ء والنسائي برقم (۰٣۳۱)ء وأبو عوانة‎ )١( 
۳ء وا حاکم (٢/٥۷)ء وأبو نعيم في دا حلیقہ (٦/٢٥۲)؛ وَصَحُخَۂ الحاكم ووافقه الذهبي» وهو‎ 
كما قالاء وأصله في الصحيحين.‎ 

)٢(‏ سندہ حسن: أخرجه النسائي برقم (٣۳۱۰)ء‏ وأحمد (٤/٢۲۱)ء‏ وابن أبي عاصم في «الجهاد) برقم 
)14( والطبراني في «مسند الشاميين» (ق/۲۲۹))ء وابن السكن» وابن شاهين كما في «الإصابة)» 
وقال الألباني في «تخريج كتاب الجهاد؛ لابن أبي عاصم) ٤۷/۲(‏ ه) حديث :)۲١ ٤(‏ إسناد المصدف 
حسن إن سلم من تدليس بقية» وأما الحديث قصحيح. 

(۳) إسناده حسن: أخرجه أحمد في «مسنده» (۲۰۱/۳ ۔ ۲۸۹)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (۲/ ق: 
«AY‏ والبغوي في اشح السنة) )۰ و ۳ وابن ن ابي عاصم في «الجهاد) (۲۱۷) وَصَرّحَ 
قتادة بالتحديث عند أحمد واليغوي» وَحَسّنَ إسناده الألباني في اتعليقه على ال ھا لابن عاصم)؛ 
,))26٠ 0‏ 


فرسَانُ النَهَارٍ 











قال: فأنزل الله وو عسي الین کا ن سیل اله آوتا 

فون 9 یہ [آل عمران: بن 

للا جل الل وام في ا عكر شی و1 
وقال رسول اللہ کل اا من الاس من نفس مسلمة یقبضھا ربھا تحب أن ترجع 

إلیکی وأن لها الدنيا وما فيها غير الشھدای ولأن اَل في سبیل الله اح الي من 

أن يكون لي أهل الوبر وَالَدّرو0". 

لا وهن فضل الشهادة أنها. الميتة التي تمنَّاها رسول اللّه و 

14> عن أبي هريرة طبه قال: سمعت النبي کل يقول: «والذي نفسي 

بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني» ولا أجد ما 
أحملهم عليه, ما تخلّفت عن مرية تغزو في سبیل الله واي سی بيده ردو 
أنى فل في سبيل الله ثم أحياء ثم ال تم أحياء ٹم اَل ثم أحياء ثم أل 

وََالَهَا النبي ل فقد:مات من جراء سم اليهودية له بالشاة المسمومة»'وكان 

يعاوده حتى مات من جرائه؛ ولذا نعته الذهبي بأنه وي النبي الشهيد. ٠‏ 

70> عن ابن أبي عميرة ظلللہ قال: قال رسول اللہ لا «لأن اَل في 

٠ حديث حسن: أخرجه ابن أبي عاصم في «الجهاده برقم (۱۹۷)ء واللفظ له والطبزاني في (مسنذ‎ )١( 
الشاميين) (ق/؟4١)» وأخرجه ابن المنذرء كما في «الدر النٹور؛ (۰/۲٥۹)؛ لکن جعله موقوفاء! وقال‎ 
الألباني في تخزیج «الجهادء لابن أبي عاصم) لعلف 015 ) حدیث حسن,‎ 

(۲) إستادہ حسن: أخرجه ابن أبي عصام في «الجهاد» برقم (۱۹۸)» والطبراني في دالمجم الكبيرة أ( 4E‏ 
E 44‏ وقال الهيئمي في «مجمع الزوائده :)۹۰/٦(‏ «رواه الطبراني ورجا ثقات»» 
وحسن إسناده الألباني في «التعليق على کتاب الجهاد» .)۱۱۷/٥(‏ 

۳ك"( حسن: رواه أحمد في «مسنده»» والنسائي عن عبدالرحمن بن ابي عمیرق ونت ه الألباتي في 


اجج الجامع» رقم .)8٦۸٤(‏ 
(ی) أخرجه البخاري (۲۷)ء: ومسلم (۱۸۷)ء والتسائي (۳۱۲۲)» وابن ماجه ..)۲۷٥۳(‏ 


د ا ا 


بل احا 


3 


سبيل الله أحبٌ إليّ من أهل لمر“ والؤتر'/'''۔ 
لا ومن فضلها مشروعية سؤالھا خلافًا للموت: 

ومن فضل الشهادة أن الشارع الحكيم رَعْتَ في سؤالها خلافًا ما ورد في النهي 
عن تمني الموت» وأن من سألها بصدق بلّغة الله منازل الشهداء وإن مات على 


فراشه. 
>0١‏ عن سهل بن نيف اه أن رسول الله ل قال: «من سأل الشهادة 
بصدق, بلّغه الله منازل الشھداء وإن مات على فراشه^“ 


0 وعن أنس ضيه قال: قال رسول الله 8 ومن طلب الشهادة صادقًا 
أغطيهاء ولو لم تصبه» . 


( ۳ وعن معاذ بن جبل ته أنه سمع رسول الله يقول: امن قاتل في 

سبيل الله فُواق ناقق ذ فقد وجبت له ا جن ومن سأل الله القتل من نفسه صادقًا ثم 

مات أو > فإن له أجر شهيد, ومن جرخ جرحًا في سبيل الله أو تكب نكب 

فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت» لونها لون الزعفران» وريحها ريح 

المسك». 

)١(‏ أهل المدن؛ وهم: سكان البيوت البنیة بالطين. 

(۲) أهل الوبر: سكان البادية. 

(1) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي عاصم في «الجهاد» واللفظ له (۱۸۸)ء والطبراني في «مسند 
الشامیین) (ق/۲۲۹)ء وأحمد في «مسنده» (٤/٦۲۱)ء‏ والنسائي في «سننه» (717/1)) کتاب الجھاد 
باب تمني القتل في سبيل اللہ وَحَسَنَ نَ إِسنادَةُ المنذریٔ في «الترغيب والترهيب» (۱۹۰/۲)؛ والألباني 
في «تعليقه على ا جھادہ لابن أ بي عاصم» (4۹۹/۲» »)5.٠‏ وقال: إسناده حسن إن سلم من تدلیس 

4( روا مسلم» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ٠‏ ماجه. 

)٥(‏ رواه مسلم» وا حاکم وقال: «صحيح على شرطهما». 

)٦(‏ صحيح لغيره: رواه أبو داود» والترمذي وقال: «حديث حسن صحيح» والنسائي» وابن ماجه» وقال 
الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (۱۲۷۸): صحيح لغيره. 


ران التَّار 


ری وعند ابن حبان بنحوه إلا أنه قال فيه: «. وق سال إلله اشهادة 
مخلصّاء أعطاه الله أجر شهيد: وإن مات على فراشم 


لا ومن فضلها أنها تُكَفْدُ ذنوب الشهيد التي بينه وبين الله:. .. 

واللہ إن غفران ذنب واحد خير من الدنيا وما فیھاء وخير مما طلعت أعلية . 
الشمس أو غربت» انظر إلى الصحابي الفقيه الذي لی علا عبدالله بن مسعود 
ضيه حين یقول: «وددثُ أن الله غفر لي ذنبًا واحدًا ولا يدْرَى لي نسب»» «وددث ٰ 
أن الله غفر لي ذنًا واحدًا وأني عبداللّه بن روثة»؛ فكيف إذا جاءت الشهادة بمغفرة 
الذنوب كلها؛ قال ۔ عا -: وكين لم ني سيل آلو أو مشر عفر من 
گے وة ی ينا يسو © وكين نم أو یلم كل ا حون 
TT‏ ا اق رتا العا کک ا ا 
ما يجمعه الناس في ال حیاة: من أعراضها الصغار؛ من مال» ومن جاه» ومن سلطان» 
ومن متاع. . حير بما يعقبه من مغفرة الله ورحمته» وهي في ميزان الحقيقة خير مما 
یجمعون: وإلى هذه المغفرة وهذه الرحمة یکل الله الؤمنين ن إنه لا يكلهم ‏ في هذا 
امقام ۔ إلى أمجاد شخصية» ولا إلى اعتبارات بشرية؛ إنما يكلهم إلى ما عند الله 
ویعلق قلوبهم برحمة الله ہے ےو 
به القلوب من أعراض. 

وکلهم مرجعون إلى الله» محشورون | TT‏ 
أو ماتوا وهم يضربون في : الأأرض» أو قتلوا. وهم يجاهدون في الميدان؛ فما الهم 
. مرجع سوى هذا المرجع» وما لهم مصير سوى هذا المصير» e‏ 





)١(‏ حسن صحيح: رواه “ابن بان في. اصحیحاہ واللفظ لہ والحاكم وقال: صحيح على خرطهما. 
وقال الألباني في «صخيح التزغیب والترهيب» (۱۲۷۸): حسن صحيح. : 





قشاق ٹون ا ب د 
يكون في العمل والنية وفي الاتجاه والاهتمام أما النهاية فواحدة: موت أو قتل في 
الموعد احتوم والأجل المقسوم» ورجعة إلى الله وحشر في يوم ا جمع وا حشر 
ومغفرة E‏ ورحمة» أو غضب من الله وعذاب. . فأحمق الحمقى من يختار 
لنفسه المصير البائس وهو ميت على كل حال!!('. 

عن أبي قتادة طن عن رسول اللہ کا : (أنه قام فیھاء فذكر لهم أن 
الجهاد في سبيل الله والإيمان باللّه أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله: 
أرأيتَ إن ْب في سبيل الله تفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله کل : «نعم؛ 
إن قلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب» مقبل غیژ مدير»» ذ ثم قال رسول الله 
ييه : كيف قلت؟؛ قال: أرأيتَ إن قُيِلْتُ في سبیل الله انکر عني خطاياي؟ فقال 
رسول الله : «نعم» وأنت صابر محتسبء مقبل غير مدیں إلا الذَّيْن؛ فإن 
جبريل قال لي ذلك" . 

رتا وعن عبدالله بن عمرو بن العاص ۔ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا ۔ أن رسول الله 
ع قال: «ِيُغْمَدُْ للشهيد كل ذنب إلا الدّيْن)» وفي روایة أخرى قال: «القتل فى 
سیل الله يكَفْرُ كل شيء إلا ادن" . 

۷_2 وعن أبي هريرة 4ك قال: «جاء رجل إلى النبي يله وهو يخطب على 
ابر فقال: أرأیتَ إن قاتلتُ في سبيل اللہ صابرًا محتسباء مقبلا غير مدبر أيكفز 
الله عني سيئاتي؟ قال: نعم. کس موہ قال: أين السائل آنفًا؟ فقال الرجل: 
ها أنا ذا . قال: ما قلتَ؟ قال: أرأيتَ إن فيلت في سبیل الله صابرًا محتسباء مقبلا 
)١(‏ الظلال (555). 

)٢(‏ أخرجه مسلم (۱۸۸۰) والترمذي ٤(‏ ۱۷۱)ء والنسائي ٣۳۱٣٣(‏ ۷ء ۳۷۰۸) وأحمد (ه/ 


٣ء‏ 00004 والبيهقي (۳/۹)» وأبو عوانة (ہ/١١ء‏ ۲ی)۔ 
(۳) أخرجه مسلم (٦۱۸۸)ء‏ وأحمد (۲۲۰/۲)» والحاكم (۱۱۹/۲). 


ا سسہ ما 
غير مدبرء أَيْكقُو الله عني سيئاتي؟ قال: نعم إلا الین سَارَنِي به جبريل آنقًام". 
<7 ۸ وقال يي «أول ما هراق من دم الشهيد يغفر ذنبه كله إلا . 
الائ ٣‏ 
لا الشهادة قي سبيل الله مُوحِبَةٌ لدخول الجنة: 
)٣٤_(‏ عن جابر- رَضِي الله عله ۔ قال: قال رجل للنبي يل يوم أحد: أرأيتَ إن 
ُء فأين أنا؟ قال: في الجنة: فألقى قرات في یدی ثم قاتل حتى فيل ٠ ٠ 1١‏ 
لا تظلیل الملائكة للشهداء بأجنحتها: ۱ 
<۰ عن جابر بن عبداللّه ‏ رَضِي الله عَنهُمَا ‏ قال: 08 
افاطمة پکی؛ فقال البي کا تكن أو کی ازات الائکة لہ جما ۱ 
حتى رفعتمؤزة!!)2. i,‏ ۱ 
الا ومن الشهداء من يكون رفيقًا لرسول الله كَل في 

وتلك أقصى ما يتمناه المرء في دنياه وآخرته؛ جو و E‏ 
الشهادة» وارزقني رفقة النبي کے في أعالي الجنان: 
7 عن أنس بن مالك طن أن رسول الله يل قال يوم أحد ما رفوه" 


۔)۴۳۰٣‎ ۳۰۸/٢( صحيح لغیرہ: أخرجه النسائي برقم (٥٣۳۱)ء وأحمد‎ )١( 

(؟) يهراق: يسيل. 

(۳) حسن: رواه الطبراني 'في «المعجم الكبيرة» والحاكم في «المستدرك) عن سهل بن حیف وحَشئة 
٠‏ الألباني فی «صحيح الجامع» رقم (۷۸٥۲)ء‏ ودالسلسلة الصحيحة» رقم (٢١۱۷)۔‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري ۰)٤۰ ٤٤(‏ ہومسلم (۱۸۹۹)ء والنسائي )۳۳/٦(‏ والبغوي (۳۷۸۹)» رجهي ا 
(۹/٤٣ء‏ 49).: وأحمد ٠ A)‏ وابن حبان (٤٤٦٦)۔‏ 

(ه) أخرجه البخاري :)١7545(‏ ومسلم »)۲٤۷۱(‏ والنسائي (١٤١۱۸)۔‏ 

(7) أي: غشوه وقربوا منه. قاله التووي في «شرح مسلم) .)۱٤۷/۱۲(‏ 





وهو في سبعة من الأنصار وَرَجُلَنْ من قريش: «مَن يَرُدُهُمْ عنا وهو رفيقي في 

الجنة؟!0؛ فقام رجل من الأنصار فقاتل حتى قَل ثم قال مغل ذلك؛ فقام آخر فقاتل 

حتى قبل فلم يزل كذلك حتى قُيِلَ السبعة؛ فقال رسول الله يله : دما أنصفنا 

أصحابنا!'" . 

لا دار الشهداء في الجنة أحسن الدور: 

ب عن سمرة بن جندب ‏ رَضِيَ الله عَثهُمَا ۔ قال النبي وَل : «رأيت الليلة 

رجلين َتياني: فصعدا ؛ بي الشجرق فأدخلاني دارا هي هى أحسن وأفضل لم أر قط 

أحسن منهاء وقالا: أما هذه الدار فدار الشهداء . 

لا علو منازل الشهداء في الجنّة: 

ری عن أنس َيِه : «أن أم الژیع بنت البراط'' ۔ وهي أم حارثة بنت 

سُراقة أتت ت النبي ي فقالت: يا رسول اللہ ألا تحدثني عن حارثة وكان فل يوم 

بدر؛ أصابه سهم غرب ؟ فإن كان في الجنة صبرت» وإن كان غير ذلك اجتهدت 

عليه بالبكاء. فقال: «يا أم حارثة, إنها جنان في الجنة» وإن ابنك أصاب الفردوس 

الأعلى!؟' . 

© وعند الترمذي: (يا أم حارثة» إنها جنات في جنة» وإن ابنك أصاب الفردوس 
الأعلى» والفردوس ربوة الجنة» وأوسطهاء وأفضلها1” . 


(1) أخرجه مسلم »)١415(‏ وأبو يعلى في «مسنده» (۳۳۱۹))؛ وابن حبان في «صحيحه) :))٦٦٤۸(‏ . 


والبيهقي في «دلائل النبوة» ۲۳٤٣/٣(‏ ۔ »)۲٠١‏ وفي «السنن) »)٤٤/۹(‏ وكذا أخرجه أحمد في 
«مسنده0 (۳/٦۲۸)ء‏ والنسائي في «السنن الکبری»» وعبد بن حميد ي «مسنده» (۱۳۸۰)ء وابن أبي 
عاصم (۲۱۹)ء وفيه: (ورجلین من غیرھما۔ 

(۲) أخرجه البخاري )۲٥۹۱(‏ ولم (ہ٢۲۲۷)ء‏ والترمذي ٢١(‏ ۲۲۹). 

(۳) كذا وقع في «البخاري» وهو وَهْمْ لبه عليه غير واحد» وإنما هي الربيع بنت النضر. 

(4) أخرجه البخاري. 

© آخرجه الترمذي في «سننه» كتاب التفسیر ۔ باب «ومن سورة الؤمنون) .)۳۱۷٣(‏ 





فرسَانٌ اللَمَازِ 


دی رواية: «يا أم حازثة؛ إنها ليست بجنة واحدة» ولكنها جنان کرت وإن 
رثة لفي الفردوس الأعلئ»0”©. ْ 
لا الشهيد المفتخر في خيمة الله تحت عرشه لا يفضله إلا النبيون: 
٤ <‏ عن عتبة بن عَبدٍ السلَّمِي طب وكان من أصحاب النبي يي قال: قال _ 
رسول الله ب «القتل ثلائة: رجل مؤمن قاتل بنفسه وماله في سبيل اللہ حتى إذا . 
لقي العدو قاتلهم حتى بُقتل؛ فذلك الشهيد المتحن"' [َالْْتَخْر في خيمة اللہ 
تحت عرشه. لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوّة. ورجل مؤمن قرف“ على نفسه 
من الذنوب والخطاياء جاهد بنفسه وماله في سبيل الله ختی إذا لقي العدوٴقاتل 
حتى يقر مُجیث ذنوبه وخطاياه؛ إن السيف مَخَاء الخطاياء أجل من أي 
أبواب الجنة شاء؛ فإن لها ثمانية أبواب؛ وجھنم سبعة أبواب» وہ بعضها أفضل من 
بعض. ورجل منافق جاهد بنفسه وماله» حتی إذا لقي العدو قاتل في سبيل الل 
حتى يُقَدَلَ فان ذلك في النار؛ السيف لا يمحو النفاق»“ . 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۸۰۹ء ۳۹۸۲ء ٦۷٦٦٥٦)ء‏ وأحمد (550-770/5)» وابن جرير في «اتفسيرم 
(۳۸/۱۲)ء وابن خريمة في أكتاب التوحید ص (۹٦۳)ء )۲٦٢/٤(‏ وابن حبان في «صحيحه) 
۲٢٢٢(‏ ۔ زوائد)» والطبراني في «المبجم الكبير؛ ۲٦٢/٣(‏ ۔ ٣۳۲۳)ء‏ والبيهقي في دالسان الكبرى» _ 
(۷/۹٦۱))ء‏ وأبو يعلى في «مسنده» (۳۷۳۰)ء وابن أبي شيبة في «المصنف» (ہ/۲۸۹ء ۲۹۰) 
والحاكم في «المستدرك» (۲۰۸/۳)ء وأبو نعيم في «معرفة الصحابة). ۱ 

(۲) أي: المصفَّى المهذب» وكذا في «النهاية» قال: «محنت الفضة إذا صفيتها وخلصغها من النار1؛ وقال 
المنذري: هو المشروح. صدره؛ ومنہ: «إأوليك الذين امتحن :الله قلوبهم للتقویہ؛ أي: اشرجھا 
ووسّعها. وفي رواية لأحمد: | «المفتخر). 

(۳) قرف على نفسه من الذنوب وا خطایاء أي: كسبها؛ قرف الذنب واقترفه : إذا عمله. 

; في رواية: «قاتل حتى يقتل؛ فتلك ممصمصة محت ذنوبه وخطاياه)» ممصمصة؛ أي: مطهرة من دنس‎ )٤( 
الخطايا؛ يقال: مصمص إناءه: إذا جعل فيه الماء و٥ کہ؛ ليتنظف.‎ 

(ه) أي: بی وا نا بعال عق 0 

ری حسن: أخرجه أحمد 2188/49 ٦‏ واللفظ له» والطبراني (۳۱۰/۱۷ - ۳۱۱)؛ والبيهقي في 
«السان» (۹/١٤٦۱)ء‏ والدارمي (٢٢٥۲))ء‏ والظيالسي »)١777(‏ وابن حبان ٦٦٤٤(‏ ۔ الإحسان) = 








فَرِسَانٌ اللَّمَارِ 
ولفظ ابن حبان: 


«القتلى ثلاثة: رجل مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتی إذا 
لقي العدو قاتلهم حتی يُقتل؛ فذلك الشهيد الممتحن في خيمة الله تحت عرشہ لا 
يفضله إلا النبيون بدرجة النبوة. ورجل قرف على نفسه من الذنوب والخطايا 
حتى إذا لقى العدو قاتل حتى يُقتل؛ فتلك ممصمصةً مَحَث ذنوبه وخطاياه؛ إن 
السيف مَحَاءٌ للخطایاء وأذخل من أي أبواب الجنة شاء؛ فإن لها ثمانية أبواب» 
ولجهدم سبعة أبواب» وبعضها أفضل من بعض. ورجل منافق جاهد بنفسه وماله 
حتى إذا لقي العدو قاتل في سيل الله حتى یِقَل؛ فذلك في النار؛ إن السيف لا 





يمحو النفاق». 
لا إيثار الله لهم على املائكةء ودخول الملائكة عليهم من كل باب يسلمون 
عليهم: 


CD‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عَهُمَا + غن زو الله 
ا أنه قال: «هل تدرون أَوَ من يدخل الجنة من خلق الله؟ قالوا: اله ورسوله 
أعلم. قال: أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء والمهاجرون الذين تسد بهم 
الثغور, ويْتّقَى بهم الکارہ ووت أحدهم وحاجَُهُ في صدره لا يستطيع لها قضاء 
ليقو الله إن داوم ملافكته: امرخ فخؤوهم. تقول لللائكة: من سكان 
سمائك وخيرئك من خلقك, مرا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ قال: إنهم 
كانوا عبادًا يعبدوني لا يشركون بي شيئاء وتْسَدٌّ بهم النغور, وى بهم المكارهء 
ويموت أحدهم وحاجثهُ في صدره لا يستطيع لها قضاء. قال: فتأتيهم الملائكة عند 
= وابن المبارك في «الجهادة (۷)ء والهيقمي في «مجمع الزوائدہ (ہ/۲۹۱)ء وقال: «رجال أحمد رجال 


الصحيح خلا أبي انت الأملوكي؛ وهو ثقة). وحَمَنَهُ الألباني في «صحيح الترغيب» (۱۳۷۰). 
)0 وفي رواية أخرى: «ومؤمن خلط عمل صا سح وآخر سيئًا جاهد بنفسه وماله في سبيل الله». 





ہر یہو بے فرمان تار 
ذلك؛ فيدخلون عليهم من كل اب 3 کک بکا : ek‏ 0 در ۱ 
© ص۷۷۷٠‏ 
م :0 وفي mE‏ الله هما - ۱ 
قال: سمعت رسول الله ع يقول: «أول ثلة يدخلون الجنة: الفقراء المهاجرون 
الذين فی بهم المكاره؛ إذا مروا سمعوا وأطاعواء وإن كانت لرجل منھم جاجة 
إلى السلطان لم تقض لها حتئ يموت وهي في صدره. وإن الله ك لیدعو يوم 
القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتهاء فيقزل: أين عبادي الذين قاتلوا في سبيليء 
راء وَأُودُواء وجاهدوا في سبيلي؟ ادخلوا الجنة. فيدخلونها بغير حساب: وتأتي 
اللائكة فیسجدون, فیقولؤن: ربنا نحن نسبح بحمدك الليل والنهار, ونقدُس لك 
من هؤلاء الذين آثرتھم علينا؟ فيقول الرب كْكَ: هؤلاء عبادي الذين قاتلوا في 
سبيلي, وأوذوا في سبيلي. فندخل عليهم الملائكة من كل باب: «إسكمٌ َي پک 
م م فی لر ین 
قا الشهداء من أول الئاس دخولًا الجنة: 

لله درهم» وما اع ما لهم» وما أجملها من كرامة أعدها الله 3 


IY) .واللفظ لٹ والحاكم: في «المستدرك»‎ )۱٦۸/۲( صحيح: أخحرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 
وعزاه لأحمد‎ )۲٥۹/۱۰( وصَحَحَهُ ووافقه الذهبي» وأبو نعيم في ا لحلیقہ (۷/۱٣۳)ء والهيئمي‎ 
والبزار والطبراني ثم قال: «ؤرجالهم ثقات» ورجال الطبراني رجال الصحيح غير أني عشانة» وهو‎ 
۹ 1 ثقة).‎ 

(۲) صحيح: رواه الأصفهاني في «الترغيب والترهيب»» وأخرج نحوه أحمد (158/7): واين' حبان ٠‏ 
(5555)» والبزار (؛٤/٢٦٥۲ ۲٥۷‏ ۔ كشف الأستار)» وأخرجه الحاكم (۷۱/۲)ء ومن' طريقه 
البيهقي في «الشغب» V9‏ ۸ وقال: (صحیح الإسناد)؛ ووافقه الذهبي» وقال المنذري في 
«الترغيب»: «رواه الأصبهاني: :ياسناد حسن» ومتنه غريب»» قال الشيخ الألباني بعد رده. على النذري: 
(فا حدیث صحيح عندي لا غبار علیه»؛ أنظر: «السلسلة الصحيحة» رقم )٥٥٥۹(‏ واصحیح 
الترغيب) (۱۳۷۳)۔ 








() عن عبداللّه بن عمرو ۔ رَضِيَ الله عنْهُمَا ‏ قال: قال رسول الله يل 
«أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي؟ قلت: الله ورسوله أعلم؟ فقال: المهاجرون؛ 
يأنون يوم القيامة إلى باب الجنة ويستفتحون, فيقول لهم الخزنة: أو قَدْ حوسيكُ؟ 
فيقولون: بأي شيء نحاسبء وانما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى 
متنا على ذلك؟! قال: فیفتح لهم فیقیلون فيه أربعين عامًا قبل أن يدخلها 
الناس»“ 


فرسَانٌ النَارِ 


لا ضحك الله إلى الشهداءء ومن ضحك اللَّه إليه فلا حساب عليه: 


عن أبي سعید ا خدري ذه قال: قال رسول الله َل «أفضل الجھاد 
عند الله يوم القيامة الذين یلنقون''' في الصف الأول؛ فلا يلفتون وجوههم حتى 
يُفْنُوا أولئك يَتلبَطونَ في الغرف من الجنةء يضحك إليهم ربك» وإذا ضحك ربك 
إلى قوم فلا حساب عليهم "° 

(_ی وعن نیم بن همّار 5ه: أن رجلا سأل رسول الله وَل أي الشهداء 
أفضل؟ قال: «الذين إن يُلْقَوَا في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يتوا أوانك 
ينطلقون في الغرف العلا من الجنة» ويضحك إليهم ربھمء وإذا ضحك ربك إلى 


)١(‏ صحيح على شرط مسلم: أخرجه الحاكم (۷۰/۲) وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه 
الذھبيء قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۸۰۳): ؛لھا هو على شرط مسلم فقط؛ فإن عياشًا 
هذا - عياش بن عباس إنما أخرج له البخاري في جزء القراءة». 

)7( في الأصل «يلقون»» والتصويب من «المعجم الأُوسط؛ (ہ/۸۰/٣٣ )4١‏ قاله الألباني. 

(۳) حسن صحيح: رواه الطبراني في «الأوسط» (۹/۱٢۲/)ء‏ وقال: الهيثمي في دا جمع؛ (ہ/۲۹۲): 
«رواه الطبراني في «الأوسط» من طريق عنيسة بن سعيد» وثقه الدارقطني» كما نقل الذهبي» ولم 
يضعفه أحد» وبقية رجاله جال الصحيح» وَحَسَنَ إسناده المنذري في الترغيب والترهيب»» وقال 
الألباني في «صحيح الترغيب» (۱۳۷۲): حسن صحيح. 
ويتلبطون معناها هنا: يضطجعون. 


عبد في الدنيا فلا حساب علي . ۱ 
وفي لفظ آخر: 


هده «أفضل الشهداء الذين يقاتلون في الصف الأول فلا يلفتون وجوههم 
.حتى يفتلواء أولئك يَتلتُِونَ في الغرف اللی من الجنة» يضحك الهم رك فإذا 
ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه دح 


رف نض حديث أبي الدرداء عن النبي يل «ثلاثة يحبهم اللہ 7 
» ويستبشر بهم الذي إذا انكشفت فتة قاتل وراءها بنفسه لله َء فإما أن 
۳ وإما أن ينصره الله ويكفيهء فيقول: انظروا إلى عبدي E‏ 


بنفسه؟0)1) الحديث. 


مم "4 > وقال رسول الله : «يضحك الله إلى رجلين َل أحدھما: الآخر 
يدخلان الجنة؛ اتل هذا في سیل الله تفل ثم يتوب الل على القائل فَيسيم؛ 
: فیقاتل في سبيل الله فی“ 


2٤ک‏ وقال رسول الله يك ضحك الله من رجلين فل ان اق ۱ 
وكلاهما في الجنة) . 


)١(‏ صحیح: وہ اج في «مسننده) (٥/۲۸۷)ء‏ والبخاري في «التاريخ الکبیر؛ (٤/۹۵/۲)ء‏ والببھقی 
(٢/۲۲۱)؛‏ وفي (صحیح الترغیب) (۱۳۷۱) واب بن أبي عاصم في «الجهاد» برقم (۲۲۸). . وَصححَهُ 
الألباني. 

١‏ (۲) صحيح: رواه خمد والطيائي في (الکبیر)ء وأبو يعلى عن تعيم بن همان وه ین في 
(اصحيح بح الجامع» برقم )۷ 7۰ء 

(۳) حسن لغيرة: رواه الطبراني بإسناد حسنء قاله المنذري في «الترغيب)) وَحَْسَنَهُ لغيره لبي في 
اصحیح الترغیب) .)۱٤1/۲(:)۱۳۸٤(‏ 

)٤(‏ رواه أحمد والبخاري» ومښلې والنسائي» وابن ماجه عن أي هريرة. 

)٥(‏ صحیح: : أخرجه ابن حبان في لاصحيحه) ع ن أبي هريرة) وَصَحَحَهُ 4 الألباني في «السلسلة الصحیحةم 
رقم (١٤۱۰۷)ء‏ و(اصحيح اجا رقم .)۳۸۸١(‏ 


فْرِسَانٌُ التَهَارِ 
لا ويعجب ربك من الشهيد وَحُسْنٍ فعاله: 

وعن عبداللّه بن مسعود ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ‏ قال: قال رسول الله كَلِ: 
فعلم ما عليه فرجع حتى أهريق دمه فيقول الله كك لملائكته: انظروا إلى عبدي 


رجع رغبة فيما عندي» وشفقة ما عندي» حتى أهريق دمه . 





لا الشهداء أمناء الله على خلقه: 
46> کر عند أبي عتبة الخولاني الشهداء؛ قَذَكَرُوا البطون: والمطعون, 
والنفساء؛ فغضب أبو عتبة وقال: حدثنا أصحاب نبينا عن نبينا يب أنه قال: «إن 
5 اق ہیں !ای رک 2 ا ليع O‏ و کہ ولس و کی e‏ 
شهداء الله في الأرض أمناء الله في الأرض“ في خلقه فیلوا أو ماتوا؛'''۔ 
قال المناوي فى «فيض القدير» :)١55/4(‏ 
«شهداء الله فی الأرض هم أمناء الله على خلقه سواء (مُيَنُو في الجهاد في 
سبيل الله؛ لإعلاء كلمة الله (أو ماتوا) على فرشهم من غير قتال؛ فإنهم شهداء؛ 
أي : فی حكم الآخرة) اه. 
لا الشهيد لا بجد من ألم القتل إلا كَمَسٌ القرصة: 
407 > عن أبي هريرة ذ؛ه مرفوعًا: «ما يجد الشهيد من مَل القتل إلا كما 
(۱) حسن لغيره: رواه أبو داود» وأحمدء وأبو يعلى» وابن حبانء وقال الألباني في «صحيح الترغيب 
والترھیب) :)١584(‏ حسن لغيره. 
)٢(‏ وفي «صحيح الجامع» (۳۷۱۰): دشھداء الله في الأرض أمناء الله على خلقه فوا أو ماتوا». 
(۳) صحیح: أخر جه أت )۲۰۰/٤(‏ قال الألباني في «السلسلة الصحيحة) (07/4) حديث 
:)١307(‏ «وهذا إسناد جيد رجاله ثقات معروفون غير أبي عنبة الخولاني؛ قال ابن أبي حاتم: (لیست 
له صحبة» وهو من الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام» وَرَجٌخ الحافظ في «الإصابة» قول أحمد بن 
محمد بن عيسى: «أدرك الجاهلية» وعاش إلى خلافة عبدالملك؛ وكان من أسلم على يد معاذ والنبیُ 


پل ح٠‏ وَصَححَدُ الألباني في «صحيح الجامعة» رقم (5015). 


2-5 22 فرسَانُ اهار 
یجد أحد کم من مس القرصةر!''. 1 ۳ 

ولفظ النسائي: الشهيد لا بحد مس القل إلا كما بجد أحدكم القرمة. 
يقرصها). E‏ 
<۸ وعن أبي قادة تاه قال: قال رسول الله عله. «الشهيد لا یجد ألم 
القتل إلا كما يجد أحد کم مس القرصة) . 

قال المناوي في «فيض القدير» :)۱۸۲/٤(‏ 

«القرصة: الأخذة بأطراف لصا وَعَعَرَ بأداة الحصر؛ دفما لتوهُم تصور أن 
أله يفضل على ألمهاء وهذه تسليةٌ لهم عن هذا الحادث العظيم» وہس 
ا وتھییخ الصبر على وقع السيوف واقتحام ا حتوف). ۱ 
.. وقال أيضًا: يعني أنه - تَعَالَى ۔ يُهَوٌنُ روہ سرع رھد سس 
۱ رب شهيد تلذ یڈل نفسه في یل ال لی بها نفسه؛ كقول خبيب الأنضاري ١‏ 
حين قُيِلَّ: 

ولست أبالي حين أقتل مسلما وت رح 
لا جراح الشهداء تفوخ منها رائحة ائحة المسك: 
دی عن أبي هريرة 6 طبه أن رسول الله یل قال: «والذي نفسي ينه لا 
يكل" أخد في سیل الله ۔ والله أعلم من يُكُلمُ في سبيله إلا جاء يوم القيامة 


)١(‏ صحیح: رہ واه النسائي ٩۲7۲‏ )» والترمذي (۱۹/۳) وابن ماجه (۱۸)» والدارمي (5/7١؟)؛‏ وابن 
بشران في «الأمالي»» وأبو نغیم في «الحلية؛ (۸/٢٤٦۲ء‏ ٢٦۲)ء‏ والبيهقئ )۱٦١/۹(‏ والبغوي في . 
شرج السنةہ 41/7 »)١/١‏ وقال الترمذي: هذا حدیث حسن غريب صحيح. وقال أبو نعيم: «ثابت ' 
مشھؤر من حديث القعقاع: عن أبي صالحءِ وَصْححَهُ الألباني في «الصحيحة) :رقم ) OAT‏ 
و«صحيح الجامع» رقم .)۳۷٣۱(‏ 

(؟) صحيح: رواه الطبراني في جم الأوسط» عن أبي قتادة» وه 4 الألبائي في (ضحیح 5 : 
رقم (۲۷۵۰). أ 

ر يكلم: أي يجرح. 


فرسَانٌ الثَّهَارٍ 


واللون لون الدم والريح ريح اسل 7 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)۲٥/٦(‏ «ولأصحاب السنن؛ وصححه 
الترمذي وابن حبان والحاكم من حديث معاذ بن جبل: «من جرح جرحًا في سبيل 
الله أو تكب نكبةٌ فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها لون الزعفران 
وريحها المسك». وَعْرِفَ بهذه الزيادة أن الصفة المذكورة لا تختص بالشهيد بل 
هي حاصلة لكل من جرخ؛ ويحتمل أن يكون المراد بهذا الجرح هو ما يموت 
صاحبه بسببه قبل اندماله لا ما يندمل في الدنيا؛ فإن أثر الجراحة وسيلان الدم 
یزولء ولا ينفي ذلك أن يكون له فضل في الجملة» لکن الظاهر أن الذي «يجيء 
يوم القيامة وجرحه يثعب دما من فارق الدنيا وجرحه كذلك» ويؤيده ما وقع عند 
ابن حبان في حديث معاذ المذكور «عليه طابع الشهداء). 

وقوله: «كأغزر ما كانت» لا ینافی قوله: (كهيئتها/؛ لأن اراد لا ينقص شیا 
بطول العهدء قال العلماء: الحكمة في بعثه كذلك أن يكون معه شاهد بفضيلته 
بذل نفسه في طاعة اللہ واستدل بهذا الحديث على أن الشهيد يدفن بدمائه 
وثيابه). 


م ١ه‏ > وقال رسول الله يي دلا يُكُلَمْ أحد في سیل الله واللّه أعلم بمن 


كلم في سبيله ‏ إلا جاء يوم القيامة وجرحه يَنْعَبُ”" دمّاء اللون لون الدم والريح 





)١(‏ رفي رواية همام «والعوف»؛ وھو: الرائحة. 

)٢(‏ أخرجه البخاري (۲۸۰۳» 578ه)» ومسلم »)۱۸۷١(‏ وأحمد في «المسند» iS‏ والترمذي 
(١١٦٦۱)ء‏ والنسائي )۳۱٣۷(‏ سس ۹ء والبيهقي في «السان الکبری؛ (۹/١٤٦۱ء‏ ١٦۱)؛‏ 
ومالك في «الموطإ» (٢/٤١٦٦)ء‏ وابن حبان (٤٤٦٦)ء‏ والدارمي (١٢٤۲))ء‏ وابن أبي عاصم في 
«الجهاد) (5/ا١).,‏ والحميدي 59 ٠ء‏ وأيو عوانة (ه/؟2 »)۲٤‏ وسعيد بن منصور (۷۱٥۲ء‏ 
۲۳ػ۷ھ)ء 

(۳) یٹعب: ينزف. 





بي ي الف 
رح مسك . ۱ 


وقال رسول الله وله «والذي نفسي بيده ايم أحد في سيل ال 
۔ والله أعلم يعن کلم في سبيله ے إلا جاء يوم القيامة وجرحه يشخ اللون 
۱ لون الد والريح رح ال ك۸ ۳۔ 


وعن أبي هريرة ده قال: قال رسول الله : «ما من لت 
في سبیل الله ۔ وال أعلم يمن ير رخ في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه هيت ' 
یوم مرخ اللون لون الدم» والریح رج اك( ا 


وعن أبي هريرة لہ قال: قال رسول الله رما من مكلوم كلم ۱ 
في الل إلا جاء يوم القيامة وَكَلْمُه© يَذمي اللون لون الدمء والريخ ريح 
ملسك ۱ 


4ه) وعن أبي هريرة لہ قال: قال رسول الله هل: ٫کل‏ كلم یکل 
السلم في سیل الله - لی ۔ یکون بوم القيامة کھیتھا إذا طأبتث؛ قز دا 
اللون لون الدم والَزف عَرْفُ المسك)0©. 


۱ عن أبي هريرة تا ظا قال: قال رسول اللہ وَله: «إن جز الریمل الد‎ CD 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذيء والنسائي» وأحمد (147/1) عن أبي هريرة» وَصَحَخۂُ ؛ الا في 
(صحیح الجامع) رقم (۷۷۷۲). 

٠‏ (۲) أي: یترف. 

(۳) رواه أحمد» والبخاري» وسلم عن أبي هريرة. 1 

5( صحيح: : رواه ابن ماجه عن آي هريرة» وَصَححَهُ الألباني في اصحيح الجامع) رقم 6o)‏ 

۔)(م کل جرح 1 5 

رن يَدمي: أي ینرف دما۔ 

(۷) رواه البخاري. 

(۸) رواه البخاري ومسلم. والعوّف: أي الرائحة. 


فَرِسَانٌ التَّهَارِ 





رخ به في سبيل الله ۔ والله أعلم بن يُجْرَح في سبيله - ياي يوم القيامة يغازى؛ 
كلون الدم وريح المسك'. 


(_ یی وعن معاذ ذلك قال: قال رسول الله : «من قاتل في سیل الله 
فُواق ناقة فقد وجبت له ال جنة» ومن سأل القتل في سبيل الله من نفسه صادقًا ثم 
مات أو فيل فان له أجر شهيدء ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكب فإنها 
تجيء يوم القيامة كأغزر ما کانتء لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك؛ و 
خَرَح به حراج في سبيل الله كان عليه طابع الشهداء)(". 


وعن أبي مالك الأشعري عن النبي يلد قال: «من َرَج عليه راخ 
في سبيل الله كان عليه طابع““ الشھدای'“. 

لا الشهداء لا يَفْتَنُونَ في قبورهم ولا يُصْعَقُونَ عند نشورهم: 

عن راشد بن سعدء عن رجل من أصحاب النبي يي «أن رجلا قال: 
يا رسول اللہ ما بال المؤمنين ون في قبورهم إلا الشهيد؟! قال: «كفى ببارقة 
السيوف على رأسه فستةم!'''. 


/۲( وقال الألباني في اتعليقه على كتاب الجهاده‎ )۲٤۷( إسناده حسن: أحرجه ابن أبي عاصم‎ )١( 
(إستاده حسن» إن سلم من تدليس بقيّة» لکن للحديث طرق أخرى عن أبي هريرة).‎ 6 
03700 )١85/4( (451؟)» والترمذي‎ )٥٤/٣( وأبو داود‎ »)۲٤٤/٥( صحيح: رواه أحمد‎ )( 

والنسائي (5/5؟)» وابن حبان )۷۷/٥(‏ (۳۱۸۱)ء (1۷/۷) (۹٤٤٥))ء؛‏ وَصَحْْحَةُ الألباني في 
«(صحيح الجامع» رقم (1115). 

(۳) هو ما حرج على ا جسد من دمل ونحوه من القروح. 

.)۳٤۹/۱( طابع: أي ا حاتم الذي يختم به قاله ابن سِيدّه في «امحکم»‎ )٤( 

۳ إسنادہ حسن لغيره: أخخرجه ابن أبي عاصم في «الجهاد» )۲٤۸(‏ واللفظ له والطبراني في (المعجم 

كبير) )۳٤۱/۲(‏ (٥٣٤٣۳)ء‏ وللحديث شاهد من حديث معاذ السابق؛ وقال الألباني: إسنادہ حسن 

7 

() صحيح: أخرجه النسائي (49/4)؛ وَصَحُخَۂ الألباني في «صحيح الجامع» رقم .)٦٥۸٤(‏ 





فْرسَانٌ النّهَار 


<۹ وعن أبي هريرة طن عن زسول الله 4: : دأنه سأل جبریل عن هذه 


. الآية: يع فى الشور توق من فى الككوت کن ف لأر لا من کا الک 
(الزمر: ۸٦ء‏ من الذين لم يشا الله أن يصعقهم؟ قال: هم شهداء الله د 0 
ذا وف فی و شی ال من ت۰ 
2ے کي) عن زان بن غتبة الذماري قال: دخلنا على أم الدردای ونحن أ : دہ 
فقالت: أبشروا؛ فإني سمعت أبا الدرداء 446 يقول: قال رسول الله 35 نفع 1 
الشهيد في سبعين من أهل بيت . ٠‏ 
لا للشھید عند الله سبع خصال كل منها خير من الدنيا وما فيها: . 
الت عن القدام بن معدي كرب الكثْدِئ قال: قال رسول الله يل ا 
للشهيد عند الله س خصال: أن يقر له في أول دع من دمه وَيرى ‏ 
مقعدۂً من ا جنق وَيُحَلَّى حل الإيان» وروج من الحور العين» ويجَارَ من عذاب. 
القبرء يمن من الفزع الأكبر» وَيُوضَعَ على رأسه تاج الوقار: او ما خير ن 


الدنيا وما فيهاء وَيُرَرّجَ اثنتین وسبعين زوجة من الحور العین, وَيُشَفُعَ في سبعين 
إنسانًا من اقا ریم 2 : 





)١(‏ صحيح: أخخ رجه الحاكم في «الستدرك) )۲۰٢/۲٢(‏ وَصَحَحَهُ ووافقه الذهبي» رمک ایی في 
«صحيخ الترغيب والترھیب؛ )۱٤۷/۲(‏ (۱۳۸۷)۔ 

)٢(‏ صحیح: أخرجه أبو داود (٢٥٥۲)ء؛‏ وابن حبان (4350)؛ والبيهقي في «السئن» رذ 
والآجري ص (55.0)» وقال الألباني في (صحیح الترغيب والترهيب» :)۱۳٦٣۹(‏ صحيح لغيره. 
وَصَحْحَهُ في (صحیح الجامع) . :برقم )1۳ ۸۰) 5 

() هو في هذا ا حدیث يجعل الإجارة الاکن من الفزع' واحدة. 

)٤(‏ «في أول دفعة): :بصع الدّال؛ كما قال المنذري» وکما هو مضبوط بجامع الترمذي» وكذلك قال أهل 
اللغة: الدّفعة: ما دُفع من إناء أو سقاء فانصب برة» وكذلك الدفعة من المطر. 
أما الدّفْعة ۔ بفتح الدال .: فهي المرة الواحدة من الدفع؛ وهو: الإزالة بقوةء فلا يصلح ههنا:, 

)٥(‏ صحیح: اشر الترمذي (ء وابن ماجه (۲۷۹۹)ء واب بن أي عاصم في «الجهاد) ر؛ ا 





فرشا التَهار ‏ ص سس 
(_ی عن عبادة بن الصامت دإ عن البي بي قال: «إن للشهيد عند الله 
سبع خصال: أن يُغْفْرَ له في أول ذُفْعَةٍ من دمهء وَيُرَى مقعدَّةُ من الجنة, وَيُحَلى حلة 
الإمان, وَيُجَارَ من عذاب القبر, وَيأمَنَ من الفزع الأكبر, وَيُوضَعَ على رأسه تاج 
الوقار» الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاء وَيُرَوّحَ زائنتين وسبعين زوجة] من ا حور 
العين» وَيُشَفْعَ في سبعين إنسانًا من أقاریہ(''. 


: وعن قيس الجذامي  رجل كانت له صحبة  قال: قال اللبي إل‎ CD 
«يُعْطَى للشهيد ست خصال: عند أول قطرة من دمه بکفُرُ عنه کل خطيئة» وبُرّى‎ 
مقعده من الجنة, وَيُرَوَحْ من الحور العین, وَيُوَمّنُ من الفزع الأکبں ومن عذاب‎ 
القبں وَيُحَلَّى حلة الإيمان1©,‎ 

وفي «السلسلة الصحیحة للشيخ الألباني» ا حدیث رقم وو 

و وت سد کرب» عن رسول الله ول : 

«للشهيد عند الله خصال: 

١‏ يُغْمَدِ له في أول دُفعة من دمه. 

٢۔‏ ويُرى مقعده من الجنة, 

* وَيُحَلّى حلية الإيمان. 


= وعبدالرزاق (۹۰۰۹))ء وأحمد (٤/۱۳۱)ء‏ وقال الترمذي: حديث صحيح غريب. وَصَححَهُ الألباني 
في (صحیح الترغيب والترهيب» .)١71/8(‏ 

)١(‏ صحيح: أخخ رجه أحمد في «المسنده )۳١/٤(‏ والطبراني» وقال المنذري: «رواه اميد والطبراني» 
وإسناد أحمد حسن)؛ وَصَحُحَهُ الألباني» وهذه رواية الطبراني» ولفظ أحمد: (ست؛) وَصَحْحَهُ 
الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (٣۱۳۷)ء‏ وَصَحْحَةُ الهينمي في «مجمع الروائدہ (ہ/ 
۳) 

(۲) إسناده حسن: أخرجه أحمد في «المسند» (٤/۲۰۰)ء‏ والبخاري في «التاريخ الکبیر؛ (19/1/4١)؛‏ 
واين سعد (۷/٤۲٢٦٥)ء‏ والبيهقي في «إثبات عذاب القبر) برقم ))١147(‏ وَحَسَنَ إسناده الالباني في 
«الصحيحة» في دا جلد السابع ۔ القسم الآول) ص (559. )15٠‏ في الحديث رقم (۳۲۱۳). 


.سب سس سس سس فسان اهار 
٤۔‏ ويرو [اثنتين وسبعين: زوجة] ا العين. ۱ 
٥۔‏ وَيُجَارُ من عذاب القبر. 
٦‏ وتان الفزع الأكبر: 9 
۷ وَيُوضَعْ على رأسه تاج الوقار» الياقوتة منه خير من الدنيا وما فیھا۔ 
ع فى سب اا من آهل ی ) 
لا ما تفعل الحور الحضان بشهيد الحرب والطّعان: 
٤ی‏ عن مجاہد عن يزيد بن شجرة© #5 وكان يزيد بن شجرة ئمن: 
يصدق قوله فعله -: خطبنا فقال: «يأيها الناس» اذكروا نعمة الله عليكم ما أحسن 
نعمة الله عليكم» ترى من بين أخضر وأحمر وأصفر: وفي الرّحال ما فيها»» وكان 
يقول: «إذا صف الناس للصلاق وصَقُوا للقتال, فَيَحَث أبواب السماء وأبؤاب: 
ا جنة» وَعْلََتْ أبواب النار ورين احور العين وَاطْلَْنَ فإذا أقبل الرجل قُلْنَ: اللهم  ٠‏ 
انصرہ. وإذا أدبر احتجين منه وَقُلْنَ: اللهم اغفر له. فأنْهكُوا0» وجوه القوم فدّى 


١ حديث صحيح: أخرجه الترمڈي.(١٦٦۱))ء وابن ماجه (۲۷۹۹)» وأحمد (٣٤/۱۳۱)ء اوالبيهقي في‎ )١( 
, «الشعب» (٤/٢٢/٤٤٢٤)؛ وابن عساكر في «التاريخ» (٥/۲۱۷)ء وقال الترمذي: حديث خسن‎ 

صحيح. قال الألباني: «قلت: 'وإسناده شامي صحيح» وما بين المعقوفتين للترمذي» ولیست عنده , 
الفقرة (۳)ء وهي عند اين ماجه وأحمدہ لکن ليس عند ابن ماجه الفقرة (۷)؛ فمجموع الفقرات في 
«السنن) «سبعا» وفي «المسند) '«ئمان»» ومع ذلك فلفظ ا حدیث یھو دوست خصال»» وهذا من 
ہش ہدوہ واختلف موقف الحفاظ ل لرچین لهذا الحديث؛ فمنهم من 
ذكره كما ورد «ست)؛ كالمندري وابن كثير» وخالف السيوطي وتبعہ النبهاني؛ فجعل مكان لفظ ' 
«ست» «سبع»» ولكن بقي الخلاف عندهم بالنسبة لرواية أحمدة فإن المعدود عندہ «ثمان»؛ كما في 
سياق رواية البيهقي وابن ا ر در اف ادد يليت من اتراي المذكوره» ثم ذكر الألباني 
رواية أحمد للحديث عن عباذة بن الصامت طك وَمَالَ الشيخ الألباني إلى ترجيح حديث المقدام؛ 
لأنها رواية الأكثر عن أبن عياش: انظر: «السلسلة الصحيحة) رقم (۳۲۱۳)۔ 

(1) يزيد بن شجرة: قیل له صخیق ولا یثبتء والله أعلم. ! 

)۳ آٹھکوا وجوه القوم؛ أي: أجهندوهم. قال الألياني: والصواب فتح الهائ ودالنّهَك):. المبالغة في كل : 
شيء. ا 





لكم أبي وأمي, ولا تُخْزُوا ا حور الغین؛ فإن أول قطرة تنضح من دمه يُكَفَرْ عنه كل 
شيء عَمِلَُ وتتزل إليه زوجتان من اخور العين يمسحان التراب عن وجهه 
ويقولان: قد انى '؟لك. ويقول: قد اتی لكما. ثم كسى مئة خُلّةَ ليس من نسيج 
بني آدم» ولكن من لَبْتِ ال جن لو وضعن بين أصبعين لوسعن» وكان يقول: ْب 
أن السيوف مفاتيح الجنة»7". 


فرَمَان الَّفَارِ 


«رواه الطبرانی من طريقين إحداهما جيدة صحيحة» والبيهقي في «كتاب 
البعث» إلا أنه قال: 0 

«فإن أول قطرة تقْطُر من دم أحدكم يحط الله منه بها خطاياه؛ كما يحط الغصن 
من ورق الشجرء وتبتدره اثنتان من الحور العين» ويمسحان التراب عن وجهه. 
ويقولان: قد أَنَى لك. ويقول: قد أَنَى لکما۔ يكسى مئة حلة؛ لو وْضِعَتُ بين إصبعي 
هاتين لَرَسِعَتَاهُمَا ليست من نسج بني آدم» ولكنها من نبات ا جنة مكتوبون عند 
الله بأسمائكم وسماتكم»”" الحديث. 


عن أبي موسى الأشعري إن قال: سمعت رسول الله كل يقول: «إن 


)١(‏ بالألف المقصورة؛ وهو الصواب» وقد جاء بلفظ «آن لك» ودآن لکما؛ في رواية عند ابن الأثير في 
«أشد الغابة)» وهي رواية البزار. 

(۲) قد جاء من طرق مرفوعة أحدها صحيح. 

(۳) صحيح: رواه الطبراني من طريقين إحداهما جيدة صحيحة؛ والبيهقي في كتاب «البعث؛ قاله 
المنذري» ووافقه الألباني» رصح الحديث في (اصحيح الترغيب والترهيب» و«السلسلة الصحيحة) 
(5/ ص )۳۷٤(‏ حديث رقم (٢۷٦۲)؛‏ فقال: «رواه الطبراني من طريقين إحداهما جيدة 
صحيحة؛ كما قال المنذري (۱۹۰/۲). وقال الهيثمي (5314/5): ورجالها رجال الصحیح. قلت: 
أخرجه في «الكبير» (٢٢/٤٤۲ء‏ 407 9) من طريقين؛ أحدهما عند عبدالرزاق» وهذا في «المصنف» 
(ہ/٢٥۲‏ 0ه ؟).: وهذا إسناد صحيح موقوف» لکن له طريق أخرى مرفوع) اه. قال المنذري: 

«ورواه الہزار والطيراني عن يزيد بن شجرة مرفوعًا ومختصرًاء وعن جدار أَيضًا مرفوعًاء والصحيح 
الموقوف» مع أنه قد يُقَالَ: إن مثل هذا لا يقال من قل الرأي؟ فسبيل الموقوف فيه سبيل المرفوع» والله 
أعلم). 





السيوف مفاتيح انت 0 0 


ہی عن أنس طيلنه: دأن رجلا أسود أتى النبي یل فقال: يا رسول اللہ 
إني رجل منتن الريح» قبیح الوجہ: لا مال لي فإن نا قابلت هؤلاء حتى أل فأين 
أنا؟ قال: ذفي الجنة)؛ فقاتل حتى فيل فأتاه النبي ير فقال: «قد بيس الله وجهكة 
وَطْيّبَ ریحك؛ وأكثر مالك». 
وقال لهذا أو لغيره: وقد رأيت زوجته من اخور الین ازعته جبة لن فقن 
تدخل بینه وبين جبتد؛!''': 
لا ومن جیپ ہے 
۷_7 عن ابن عمر ۔ رَضِي الله عَلهما -: أن النبي يَل:' مر بخباء أعرابي 
وهو في أصحابه يريدون. الغزو: فرفع الأعرابي ناحية من ال باء فقال: مَنِ القرم؟ : 
٠‏ فقيل: رسول الله وأصحابه يريدون الغزو. فقال: هل من عرض الدنيا يصيبون؟ 
قيل له: نعم یصبیون الغنائم. ثم تقسم بين المسلمين. فعمد إلى بكر فاعتقلہ: وسار 
معهې» فجعل يدنو ببكره إلى رسول الله وك وجعل أصحابه يذودون بكره عن 
فقال رسول اللہ عله : «دغوا لي النجديٌ؛ فوالذي نفسي بيده إنه لمن ملوك الجنة». 
قال: فلقوا العدى فَاسْتْشْهِد ابر بذلك النبي ُء ء فأتاه فقعد عند زأضه مستبشرًا . 
أو قال: مسرورًا يضحك ۔ ثم أعرض عنه؛ فقلنا: یا رسول الله رأيناك مستيشوًا 
ا تضحك, ثم أعرضت عنه؟! فقال: راما ما رأیتم من استبشاري - أو قال: من 
سروري ۔؛ فَلِمَا رأيتُ من كرامة وجه على الله يك وََما إعراضي عنه؛ ۳ 
(١)؛‏ صحيح: أخرجه این أبي شيبة.في «المصنف» )۲/٠٠١/۷(‏ وَصَحْْحَهُ الألبانن في والسلسلة 
الصحیحة) رقم (٢۷٦۲)۔‏ : 


(۲) صحیح: أخرجه ا ح اکم وقال: مو على ی سرد وَصَحححَةٌ ای سر اوت 
والترهيب» اہ : 


فرسَانٌ النمَارِ 





زوجته من اخور العين الآن عند رأسہہ''“. 
ما ظنك بهذا الجزاء العظيم .. اثنتين وسبعين زوجة من ا حور العين.. نَصِيفُ 
الواحدة منھن خير من الدنيا وما فيها. . فما ظنك بصاحبة الشال وربة الخمار؟! 


قال ابن عباس ويرسل ربنا 
فتثیر أصوانًا تلذ. لمسمع ال 
يا حسن ذياك السماع وطيبه 
والشمس تجري في محاسن وجهها 
والشمس تجري في محاسن وجهها 
فيظل يعجب وهو خالق ذاك من 
غاب الرقيب وغاب كل منغص 
وكذاك فشر شغلهم في سررة 
هذا واللّہ ۔ النعيم: 

دع المصوغات من ماءِ وطين 


3 


E 


ريحًا تهرٌ ذوائب الأغصان 
إنسان لا النغمات والأوزان 
مِنْ مثل أقمار على أغصانٍ 
كالبدر ليل الست بعد ثمانٍ 
والليل تحت ذوائب الأغصان 
ليل وشمس كيف يجتمعان 
وهما بٹوب الوصل مشتملان 
من بعد فاطر("© يا أخا العرفان 


واشغل هراك بحور عين 


e 


< ۸ عن أبي أمامة لہ قال: قال رسول الله يد «ليس شيء أحبٌ إلى 
الله من قطرتين وأثرين؛ قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تُھراق في سبيل اللہ 
وأما الأثران؛ فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله»””". 


)١(‏ حسن: رواه البيهقي يإسناد حسنء قاله المنذري. وقال الألباني في «صحيح الترغیب والترهيب» 
(۱۳۸۲): حسن. 

(1) وهي قول الله لك في يس : إن أضحب ال لم في َمل مك [يس: ٥‏ أي: 
مشغولون بفض الأبكار. 

(۳) حسن: رواه الترمذي وقال: «حديث حسن غريب»» وَحَشتة الألباني في «صحيح الترغيب» رقم 
لشفا : 





لا الشهداء تُجْرَى عليهم أجورهم بعد موتهم 

قال تَعَالَى -: نال موا في ميل اکہ کن بل يل لزه سد 

قرأ أبو عمرو» وحفص» ويعقوب: ول لوا . 

وقرأ الباقون: .«إوالذين قاتلوا4. e‏ 

قال ابن جرير الطبري :)۲٦/١٢(‏ «اختلف القرًاء في ذلك؛ فقرأته عامة ا 
ا حجاز والكوفة: «إوالذين قاتلواچ بمعنى: حاربوا المشركين وجاهدوهم ۔ بالألف 7 
وكان أبو عمرو يقرؤه: رات وأ ۔ بضم القاف وتخفیف التاء ؛ بمعنى: 
والذين قتلهم المش رکون بالله. وأولى القراءاٹ بالصواب قراءة من قال: إوالذين ۱ 
قاتلواي؛ لاتفاق الحجة من القُژاء وإن كان لجميعها وجوه مفهومة). 00 
۱ طقل ميل لہ : أي فلن يجمل الل أعماهم التي عماوما في اليا لاا 
عليهم كما أضل أعمال الكافرين. 

وقال ابن كثير: «لن يذهبها؛ بل يكثرهاء وینمیھاء اویضاعقھاء: 2 من 
يجري عليه عمله في طول بززخه)”"©. 

وقال ابن القیم: أي أنه لا بِطلا عليهم ولا يترهم إياها. ۱ 

«هى أعمال مهتدية واصلة مربوطة إلى الحق الثابت الذي صدرت. عنه» 
اعت حماية له واتجامًا إليه» وهي باقية من تَوٌ؛ لأن الحق نباقي لا:یھدر ولا 
يضيع) . : ۱ 


)١(‏ تفسیر ابن كثير »)1۲/۱١(‏ طبعة أولاد الشيخ. 
(۲) شفاء العليل» لابن قيم الجوزية ص .)١51(‏ 








د >> قال رسول اللہ ہہ «أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت: مَنْ مات 


مرابطًا في سبيل الله ومن عَلُّم عِلْمَا اجر له عمله ما غيل به» وَمَنْ تصدق 
بصدقة فأجرها يجري له ما وُحِدَتْ ورجل ترك ولا صالا فهو يدعو ل" 
<۷۰ وعن سلمان ذه قال: سمعت رسول الله يد يقول: «رباط يوم وليلة 
خير من صيام شهر وقیامه وإن مات جَرَى عليه عمله الذي كان يعمله, وَأْجْرِيَ 


فرسَانٌ النّهَارٍ 


عليه رزقه, وَأَمِنَ الفتانم "٠‏ 


< ١ل‏ وعن فضالة بن بید ظللہ أن رسول الله يلي قال: «كل الیت يُخْتمُ 
على عمله إلا المرابط؛ فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة, ويُوّمَنُ من فان القبر؛ 
واللفظ لأبي داود. 


وفي لفظ آخر: «كل ميت يُْتَمْ على عمله إلا الذي مات مرابطًا في سبيل 
اللہ فإنه ينمو له عمله إلى يوم القیامق وَيُوَمّمُ من فتان القبر) ”۶ 


سح ذه قال: سمعث رسول الله يلك يقول: دکل 
يُحْتَمُ على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه يُجْرَى له أجر عمله حتی 
يعت ٠‏ كن من گان القبر»” 2 


() حسن: أخرجه این في (مسنده)» والطبراني في «الكبير» عن أبي مامت وَحَْسّنَةُ ۾ الألباني في 
(صحيح الجامع) رقم (۸۷۷)؛ و(صحيح الترغيب» .)١١١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۱۹۱۳) واللفظ له» والنسائي (7915), وأحمد (41/5 4)» والطحاوي في (مشکل 
الآثار» ,)٠١/(‏ والحاكم في «المستدرك» »)۸٠/۲(‏ والبيهقي في الكبرى (۳۸/۹)ء وأبو نعیم في 
«الحلية» (ہ/۹۰)ء والبغوي (۳۰۲/۱۰). 

() صحيح: أخرجه أبو داود »)٠٠٠١٠١(‏ والترمذي (١٢٦۱)ء‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (/ 
۲ء وسعيد بن منصور ٤(‏ ٢٢۲)ء‏ وابن حبان رقم ٥(‏ ٤٦٥)ء‏ (١١٦۱)ء‏ والحاکم في «المستدرك» 
(٢/۷۹١٤٤۱)؛‏ وأحمد في «المسند» (٦/۲۰)ء‏ والطبراني (۳۱۲/۱۸)ء وَصَحُحَۂ ا حاکم؛ ووافقه 
الذهبي» وَصَححَهُ هُ الألباني في «صحيح الجامع) رقم (4555). 

> ۔ ۷١٥۱ء والدارمي (٢٢٤۲)ء والطبراني‎ ٥٥١/٤( صحيح: أخخرجه أحمد في (مسندہ؛‎ )٤( 





ا موقر 
۷۴_2) وقال رسول الله : دمن مات مرابطًا في سبيل الله أَرَى الله عليه ۱ 
:عمله الصالح الذي كان يعمله وَأَجْرَى عليه رزقہء وَأَمِنَ من الفتان» وبعنہ ال ہوم 
القيامة آمتا من الفزع( 2 1 
۷47 وقال رسول اله : : دمن مات مرابطًا في سبيل الله أنه ل الله من فتة 
القبر". 
3 والذي يموت مرابطاً يموت شهيدًا: 
قال ابن حجر: «ولابن حبان من حديث أبى غريرة: «من مات مرابطًا مات' 
7 [ : 
وأشار ابن حجر إلى أنه جيد في «فتح الباري» (٦/٥٤)۔‏ 


.* (۳۰۸/۱۷)ء وابن عبدالحكم في شرع مصرا ص (۲۸۹))ء وقال الهيشمي في ا جمع مم 
وفيه أبن لهيعة وحديثه حسن. وَصَحُحة 4 الألباني في اصحیح الجاع رقم 9 1 

)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة» وأخرجه أبو عوانة» وَصَحْحَهُ الألباني في (صحیح لبان" 
(1e4)‏ ا 

إقة صحيح: أخخره الطبراني في .«المعجم الكبير» عن آي أمامة» وکذا رواه في «الأوسط» وَضِححَهُ 
الألباني في (صحیٔح الجامع» رقم e8)‏ 1 


فرمَان النْهَارٍ 





| هداية الله للشهداء 


لا لن ان کے بے سَبَقَتْ لهم يا لحني ايك عنہا مُبَعَدُونَ ©4 
لا قال . تَعَانَى < ووي فوا فى سيل الہ فن بل أَعَلَمُ سدم صلع امم 

ين کہ [محمد: 4 .]٥‏ 

قال ابن جریر: (سیوفقھم الله ۔ تَعَالَى ذِکرۂ ۔ للعمل بما يرضى). 

قال ابن کثير: تی کچ؛ أي: إلى الجنة؛ كقوله ۔ تعالی .: جلى اليرت 
امَو ويوا لصحت یھ رمم پیک یسم كَجَرف ين ِم الأنهدر في جَنّتٍ 
اکر © که . 

وقال ابن القیم: اتل أن لا يكون من هذا" وتكون الهداية في الآخرة 
إلى طريق الجنة؛ فإنه رَنّبَ هذا الجزاء على قتلهم» ویحتمل أن يكون منه» ويكون 
قوله: ٭لسیہَيْےِمَ سلح 7 که إخبارًا منه ‏ سبحانه ‏ عما يفعله بهؤلاء الذين 
لوا فى سبيله قبل أن يُقْتَلُوا وأتى به بصيغة المستقبل إعلامًا منه بأنه يجدد له كل 
وقت نوا من أنواع الهداية وإصلاح البال شيئًا بعد شيء. 

فإن قلتٌ: فكيف يكون ذلك المستقبل خبوا عن الذين فُيَلُوا؟! 

قلتٌ: الخبر قوله: عقن بل الک ؛ أي: أنه لا ييطلها عليهم ولا يترهم 
إياهاء هذا بعد أن يلوا ثم أخبر ‏ سُبْحَائَهُ ۔ خبڑا مستأنقًا عنهم أنه سيهديهم 
ويصلح بالهم لما علم أنهم سيقتلون في سبيله» وأنهم بذلوا أنفسهم له فلهم جزآن: 
جزاء في الدنيا بالهداية على الجهاد. وجزاء في الآخرة بدخول الجنة» فیرد انا 
کل جملة إلی وقتھا؛ لظھور المعنى وعدم التباسه» وهو في القرآن کٹیز واللّه 





.)15/11( تفسير ابن کثیر‎ )١( 
(؟) أي: من باب: أن الحسنة الثانية قد تكون من ثواب الحسنة الأولى.‎ 








تس تي شتٹت سس فوع ھر 
عل 1 1 1 
وقال عن هدايتهم في الآخرة: «فهذه هداية بعد قتلهم؛ فقيل: : المعنى: 
سيهديهم لی طريق ا جنق ويصلح حالهم في الآخرة يارضاء حصومهم وقبول 
وم 

واستشکل هذا القول؛ لأنه أخبر ا في سبيله 8 یی 
واختاره الزجاج؛ وقال: يطل خ بالهم في المعاش وأحكام الدنيا. ٠‏ 

قال: و راد به يجمع لهم خير الدنيا والآخرة وعلى هذا القول فلا بد من خمل 
قوله: سو 0 سیل أل على معنی يصح معه إثبات الهداية وضلاح, 

0 : 
البال) : 

'قال أبو تراب النخشبي: إذا صدق ید في العمل وجد حلارت قل أن يمل ۱ 
فإذا أخلص فيه وجد حلاوته وقت عمله). ۱ 
لا كانس د بن النضر 4#؛ وجد ريح الجنة قبل أن يُقاتِلَ: 0 
۷_7 عن أنس بن مالك ظلاہ: «عمي أنس بن النضر ‏ سُمْيتُ به الم يشهد, 
بدرًا مع رسول الله ع فكبرٌ عليه فقال: أول مشهد قد شهده سال اللہ کا 
غبت عنه!! أما واللهء لئن أراني الله مشهدًا مع رسول الله عه ليرزينٌ الله ما 
7ج ۔ قال: ین يقول e‏ لله 5 يوم أذ من الام 
أجدها 2 فقاتل جتی قُل؛ فَوْجِدَ في جسده بضع وثمانون؛ من بین ضربة 
وطعنة ورمية. قالت عمتي الرُبيعع بنت النضر: فما عرفت أخي إلا ببنانه. ونزلت 


۔)۱٦١( شفاء العلیلء لاين قيم الجوزية ص‎ )١( 
شفاء العليل (٤۸ء ۸۵)۔‎ )۲( 


م حو اي 


هذه الآية: رہل صف تا کٹا آله و نهم کن قم تحب وَمنہُم من 
نت وما بداوا ییاه 
لا فالشهادة سبق اختيار من الله . تَعَانَ » والشهداء سبقت لهم الحسنى 

من ربهم: 
< 1 عن البراء ضيه قال: «أتى النبيّ رَجلٗ وهو مقلع با دید فقال: يا 
رسول الله يل أو أن م؟ قال: أَسْلِمْ ثم قَاتل. فأسلم ثم قاتل؛ TT‏ 
الله يل عمل قليلا وأجر كنيرا9”". 

هم مراد الله قبل أن يُوجدوا .. منارات في سماء الهدى .. هداهم إلى طريق 
الجهاد وَمَنّ عليهم بالشهادة. 
0 جرت : 

قال ابن كثير: «أي أمرهم وحالهم». 

وقال ابن جرير الطبري: «يصلح أمرهم وحالهم في الدنيا والآخرة». 

وقال ابن عباس: «سيهديهم إلى رش الأمور ويعصمهم أيام حياتهم الدنيا). 

وقال الزجاج: (یصلح بالهم في العاش وأحكام الدنيا). 

«يتعهدهم يإصلاح البال وتصفية الروح من بقية أوشاب الأرض» أو يزيدها 
صفاء؛ لتتناسق مع صفاء الملا الاعلی الذي صعدت إليهء وإشراقه وسناہ؛ فهي حياة 
مستمرة ف طريقها لم تنقطع إلا فيما یری أهل الأرض احجوبونء وهي حياة 
يتعهدها الله ربها في الملا الأعلى» ويزيدها هڈی» ويزيدها صفاء ويزيدها إشراقًاء 
وهي حياة نامية في ظلال الله. 

«الكبرى»» وَصَححَهُ الألباني في «صحيح الترمذي» رقم »)٠٠١۷(‏ وهو عند البخاري مختصرًا: أن 


هذه الآية نزلت في أنس بن النضرء وهو عند مسلم أَیصًا۔ 
(؟) أخرجه البخاري (۲۸۰۸)» ومسلم (۱۹۰۰)۔ 


ہے صمب وحور و ار 

حفظ الل عليهم الإيمان» :وکتب في قلوبهم الإيمان» وأيدهم بروح منه» وأبقى 
لهم حسن الأحدوثة بعد ماتهم. . وظهرت عنایة الله وإكرامه لهم ولذويهم في 
eS‏ 


٠‏ قال المقيرة: بن خب 5 00 قال کہا العابد عبداللّه ب ب اب: 
(علی 7 آسی من الدنیا؛ فوالله ما فيها للبیب جذل» وواللہ لولا محبتي مباشرۃ 
السهر بصفحة وجهي وافتراش الجبهة .لك يا سيدي والمراوحة بين الأغضاء 
والكراديس في ظلم الليالي رجاء ثوابك وحلول رضوانك» » لقد كنت ہیما لقراق 
الدنيا وأهلهاء ثم کسر جن سيفه» وتقدم فقاتل حتى يِل فلما دُفِنَ أصابوا من 
قبره المسك» وكان الناس. يأخذون من تراب قبره؛ كأنه المسك» ورآة :رجا فيما 
يزى النائم فقال: يا ابا فراس: ماذا صنعت؟ قال: خير الصنيع. قال: للام ضِرت؟ 
قال: إلى الجنة» قال: بم؟ قال: بحسن اليقين وطول التهجد وظما الھواجر: :قال: 
فما هذه الرائحة الطيبة التي توجد من قبرك؟ قال: تلك رائخة التلاوة والظملل” 3 

وانظر كيف حمى الل جسد عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح بالڈر ثم 
بالسيل؟! 1 

وکیف 'وارت الملائكة جثمان عامر بن فهيرة؟! 

وكيف غسلت حنظلة بن أبي عامر وحمزة بن عبد الطلب؟! ۱ 

وانظر کیف حفظ الله أجساد شهداء أحد بعد طول العهد تتثنئ ہے 1 
۴ ماتوا وا في 7 وا جال بس في خلافة ؟! 


)١(‏ مختصر قيام اللیل للضرقیدي ص (۲۹)۔ 


وا د 
بل وانظر إلى حفظ النبي والصالحين لذويهم.. يضعون أكاليل الفخار فوق 
رءوسهم بما تتقطع دونه الأعناق علوٌ مكانة بين المسلمين. 
يا حبيب» ما يبكيك.. أَمَا ترضى أن أكون أنا أبوك, وعائشة أمك؟! 
2( _ ب۷ عن بشر بن عقربة قال: استشهد أبي مع النبي في بعض غزواته» فُمَرٌ 
بي النبي ي وأنا أبكي» فقال لي: «اسكتء أمَا ترضى أن أكون أنا أبوك وعائشة 
أمك؟!. 
وعند ابن عساكر: ريا حبيب» ما ييكيك؟ أَمَا ترضى أن أكون أنا أبوك» وعائشة 
أمك؟!). 
أي شرف وفخار أعظم من هذا وأعلى وأغلى؟! 
يقوله النبي و لابن شهيد. 
لا «هذا منى وأنا منه» قالها ٤‏ بعد استشهاد جليبيب: 
دك عن انس 5 ابه قال: كان رجل من أصحاب النبي ۔ صلی الله عليه وآله 


وَمَلَم - يقَالُ له: حت في وجهه دمامة» فعرض عليه رسول الله يل الترويج» 
فقال: إِذَا تجدني كاسدًا!! فقال: «غير أنك عند الله لست بكاسد. 


عن أبي برزة الأسلمي طفه : «أن جليبيئا کان من الأنصارء وكان 
أصحاب النبي 5ة إذا كان لأحدهم اَم لم يزوجها حتی يعلم أي عل فيها حاجة 
أم لا؟! فقال رسول الله عله ذات يوم لرجل من الأنصار: زوجني ابنتك. فقال: 
نعم ونعمة عين. فقال له: إني لست لنفسي أريدها!! قال: قَلِمَْ؟ قال: حلبیب. 
قال: حتى شمر أمها!! فأتاها فقال: إن رسول الله كله يخطب ابنتك. قالت: 
(۱) صحيح: أخرجه البخاري في «التاريخ» (۷۸/۲/۱)ء وابن عساكر في «تاريخ دمشق) (۳۷۷/۳)» 
وَصَحْسَهُ الألباني في «السلسلة الصحیحةہ رقم ٣٤(‏ ۳۲)۔ 
(؟) حسن: أخحرجه أبو يعلى .)۸۹/٦(‏ 





پر ےت کچھ فرتان اهار 
نعم» ونعمة عين زوج رسؤل اللہ عد . قال: إنه لیس يريدها لنفسه. قالت: فَلِمَنْ؟ 
قال: لجليبيب. قالت: لق“ لیب أنيه؟! مرتين» لاء لعمر الله لا أزوجٌ 
جلیبیتا!! قال: فلما قام أبوها ليأتي البي وَل قالت الفتاة لأمها من خدرها: من | 
خطبني إليكما؟ قالت: النبي 5 . قال: ردو على النبي 5 أمره؟! ادفعوني إلى 
ا فإنه لا يضيعني!! فأتى أبوها النبئ كلو فقال: :شأنك بھاء فروجھا ١‏ 
جلییتا!" . ثم ذكر الحديث الآتي: 
دی عن أبي برزة - رَضِيَ الله عَنْهُمَا -: «أن البي طق كان في مغزئا له 
فأفاء الله عليه؛ فقال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعي فلالا ولائ 
وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جلیییتاء فاطلبوه. 
فطلب في القتلى؛ فوجدوه إلى جنب سبعة قد قَتَلَهُمْ ثم فقوف فَأنَى النبئ َل 
فوقف عليه؛ فقال: قتل سبعة.ثم قتلوه, هذا مني وأنا منہء هذا مني وأنا منه: قال: 
بر ا لاني زو واف للحي لوال فحفر له ووضع في قبرهء 
ولم يذكر غسلًا”' 

والله» إن نعيم الدنيا كله لا يساوي معشار هذه الكلمات التي تتطاير لخلالها 
الأرض وزخرفها وما عليها. ۱ 

قال ثابت عن زوجة نجليبيب: فما في الأنصار أي أنفق منها!!. 


)۱( أي: حلقه الله؛ يعنى : أصابه وجع فی حلقه» وهذا دعاء عليه. 

(؟) صحیح: أخرجه ا (477/5: 475)؛ وابن حبان (موازد/ ۹٦۲۲)۔‏ 3 
وباقي القصة: قال إسحاق بن عبدالله للكت وت أندري ما دعا لها به ابي ؟ قال: ونا 
دعا لها به النبي كلق ؟ قال: «اللهي صب يها الخير صبًا صبّاء ولا تجعل عَيِضَهًا كدًا كداه. 

(۳) أخرجه مسلم »)۲٤۷۲(‏ وأنحرجه أحمد لكك 5 بالقصة التي ذكرناها فيل ا الحخدیث» 
والنسائي في «فضائل الصحابة) )4< 


فْرسَانٌ النََارِ 





لا «ليتني كنت صاحب اللحد»: 
ہو امور کا رأى الكرامة التي نَالَهَا عبداللّه بن عبد نهم ذو 

البجادين 9 
<۸ قال ابن إسحاق: حدشي محمد بن إبراهيم التميمي: ہکان عبدالله 
رجلا من مزینة ۔ وهو ذو البجادین ۔ يتيمًا في حجر عمه» وكان محستا له» فبلغ 
عمَّهُ أنه أسلم؛ فزع منه كل شيء أعطاه حتى جره من ثوبه, فأتى أمه فَمَطْعَتْ له 
بجادًا لها باثنتين, فار نصفًاء وارتدى نصفاء ثم أصبح؛ فقال له النبي : أنت 
عبداللّه ذو البجادين؟ فالتزم بابي. فلزم بابہ وكان يرفع صوته بالذكر؛ فقال عمر: 
أمْرَاءٍ هو؟! قال: بل هو أحد الأُوّاهين». 

قال التميمي: وكان ابن مسعود يحدث قال: قمثُ في جوف الليل في غزوة 
تبوك» فرأَيتُ شعلة من نار في ناحیة العسکر فاتبعتها؛ فإذا رسول الله ي وأبو بكر 
وع وإذا عبداللّه ذو البجادين قد مات» فإذا هم قد حفروا له ورسول لل يني 
حفرته» فلما دفناه قال: الله إني أمسيتٌ عنه راضيًاء قاض عنه)(١‏ 

فقال ابن مسعود: «ليتني كنت صاحب اللحد». 
۸۲ وعند ابن سعد: «فلما خرج النبي يل إلى تبوكء قال: اذْعٌ لي 
بالشهادة. فربط ابي ل على عضديه لجى سَمُر ES‏ > وقال: اللھم إني أَْرْمْ دمه 
على الكفار. فقال: ليس هذا أردث!! قال النبي كَل: إنك إذا حرجت غازيا 
فأخذتك الحمى فقتلتك فأنت شھیدہ أو وقصتك”” دابتك فأنت شهيد. فأقاموا 
)١(‏ انظر: رسالة «الأولياء» من كتاب «مجموعة الرسائلء لابن أبي الدنياه ص (۱۱۹))ء والحلية /١(‏ 

هدم والإصابة (۳۳۸/۲ ۳۳۹). قال ابن حجر: رواه البغوي بطوله من هذا الوجه» ورجاله 

ثقات إلا أن فيه انقطاعًا وهو كذلك في السيرة النبوية» وأخرجه ابن منده. 


02 اللحاء ۔ بکسر اللام 8 القشر۔ والسَّمُرة: ضرب من شجر الصلح. 
(؟) الوقص: کسر العنق. 





روہ ار کے سس ی وھ کر 
ہہ ۱ ۱ 
TT‏ نا لا ما ال ون 
أو . كان أفقكم مزنْ بلا سحب فالمزن في أفقنا حبلى به الملحب”؟) 2 
رن عن أبي أمامة زيي قال: قال رسول الله عل : «أفضل. شهدا من.. 
فك دم وَعْقِرَ جوادم). ' 


6 کے سم 


|" موقل ھل تريضوت تا إلا اعد اسه [التوبة: ٥٥]۔‏ 
«الفتح أو الشهادۂ۲۶۷)؛ كما قاله الحافظ. :ابن حجر العسقلاني» بل ہے 5 
واللّه ‏ أعظم؛ فالشهداء أفضل من انتصر وعاد سالا 
ALD‏ عن جابز وي قال: قالوا: يا رسول الله. أي الجهاد أفضل؟ قال دمن 
عقر جواده وأخريق دمه)۵), 
٥‏ وعن عبدالله بن بد بشي الختعمي , د من التي ولق شر | 
أي الأعمال أفضل؟ : 
قال: إيان لا شك فی وجهادٌ لا غلول فيه. وحجة مبرورة. 
قیل: فأي الصلاة أفضل؟ 
٠‏ قال: طول القنوت. 
وى انظر: صفة الصفوق لابن إلجوزي.(۱۷۸/۱٦ء‏ 1۷۹). 


1 40 ٥ صحيح: أخرجه الطبراني قي (الکبیراء رَصَحَحَهُ الألباني في (صحیخ اا‎ )٢( 
.)0604( و«السلسلة الصحیحة؛ رقم‎ 

رم فتح الباري (5/57؟): 

)٤(‏ حسن: أخرجه أحمد 650٠ As‏ وابن أي شیبة (ہ/. ۰ء وَحَقنَة هُ الهيشمي في عو الزوائدة 
(٥/۲۹۱)ء‏ وَحَسََهُ الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم .)٥٥۲(‏ 


قال: مجهد المقل. 
قیل: فأى الهجرة أفضل؟ 
قال: من جاهد المشركين بماله ونفسه. 
ي القتل أشرف؟ 
7 ا 
05> وعن عمرو بن عبسة 446 قال: 
قال رجل: يا رسول الله ما الإسلام؟ 
ل: أن يُسْلِعَ قلبك لله كك وأن يَسْلَّم السلمون من لسانك ويدك. 
: فأي الإسلام أفضل؟ 
: الإهان. 
: وما الإيمان؟ 
تؤمن بالله» وملائكته, وكتبه, ورسلهء والبعث بعد الموت. 
: فأي الإيمان أفضل؟ 
: الهجرة. 
: فما الهجرة؟ 
: تھجر السوء. 
: فأي الهجرة أفضل؟ 
: الجهاد. 


4 


9 


8 


ےہ حت لع ےا ےا تا ہت س6ا ہت 62 
ہی ہی ہي اك بج تج كت ہی كت ےت کے 


)١(‏ حسن: احرجه أبو داود (١٣٤٤۱)ء‏ والنسائي (ہ/ہ۸)ء؛ وأحمد (٣/٤١٥)ء‏ والدارمي (۱۳۳/۱)۔ 
اھ صحيح النسائي» للألباني رقم (٢٦۲۳))؛‏ و(اصحیح أبي داود) (۱۳۸۲) و(الصحيحة) رقم 
نمل 





۱ فرسَان ار 
۱ قال: وما ا جھاد؟ 

قال: أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. ٠‏ 

قال: فأي الجهاد أفضل؟ ۱ 

قال: مَنْ عْقِرَ جواده وأَِْيقَ دمه. 

ال رسول الله :تم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل للها حجة 
مبرورة أو عمر٭'' 
د یئم ئ عي کر ©4: 

قال ابن كثير: «عرّفهم بها وهداهم إليها». ۱ 1 

قال مجاهد: «يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم, ؛ وحيث قسم الله لهم منهاء 
لا يُخطئون؛ كأنهم ساكنوها منذ خْلِقُواء لا يستدلون عليها أحدًا». 

وقال محمد بن كعب: «يعرفون بيوتهم إذا دخلوا الجنة؛ كما تعرقون بيوتكم 
إذا انصرفتم من الجمعة».: ع 
۹+2) وقد راغات المج لف اکا روا انعاری عن یس 
الخدري: أن رسول اللہ ييه قال: : «إذا عَلَص المؤمنون من النار حیشوا بقنطرة بين 
الجنة والنار يَتَقَاضُونَ مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هدنوا وشوا ادن لهم . 
في دخول الجنة» والذي تفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدي منة رل 
كان في الدنيا»” . 

وقد م بك في حدیث أول ثلة يدخلون الجنة: «إن الک یدعر يوم القيامة 


() رجاله ثقات: أخرجه أحند في «المسند» »)١١٤/٤(‏ والهيثمي في «مجمع الزوائد» 60 ١‏ 
ورجاله ثقات. 

. (؟) صحيح البخاري ‏ كتاب ا كتاب الرقاق ۔ باب القصاص يوم 

القيامة (ه 517 5)؛ وأخرجه إإحمد:(۱۳/۳ء ۷٦ء‏ ٦٦ء »)۷٤‏ وعبد بن حميد (11-5)) والبخاري في 

الأدب المفرد) (85غ). 





فرمَان النّهَارٍ 





الجنة؛ فتأتي بزخرفها وزينتها؛ فيقول: أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي ولوا 
ا وجاهدوا في سبيلي؟ ادخلوا الجنة فيدخلونها بغير حساب». 

وهذا هو المعنى الثاني لتفسير هذه الآية ملحَرمَھا هم : «طيبها لهم من العف 
وهو طيب الرائحةہم!''. 

وذكره القرطبي» وهو أيضًا في «التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور. 
لا شيت عند ریغ هد جم ويم »: 

قال تعالی -: ولي اموأ بان ولیہ اوليك هم ليون الاه عند 
رم لهذ اشم ووم وار کرو ما ايتا وليك اتب 
ار 09 4 زلدیہ ۹ 

قال ابن عباس: وین کامٹوا بلق وَرسْيوه ويك هم ليرد هذه 
مقصولة واش عند وي لود لتر ويف کا 

وقال مسروق: هي للشهداء خاصة. 

ثم قال ابن جرير بعد عرضه للأقوال: «والذي هو أولى الأقوال عندي في ذلك 
بالصواب قول من قال: الكلام والخبر عن فان ءَامَنُوأ» متاو عند قوله: 
اوليك حم اصِدِبِمُن 4 وأن قوله: لاوَالُهََ عند رب خبر مبتد! عن 
اَمَك وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال فى ذلك بالصواب؛ لأن ذلك هو 
الأغلب من معانيه في الظاعر :وآن الإهان غير موجب في المتعارف للمؤمن اشم 
شهيدء لا عنی غيره إلا أن يراد به شهيدًا على ما آمن به وَصَدَّقَهُ فيكون ذلك 
امت كان فيد جعي اس ك ایس اسیک بی معانية ذا لق يقير 
وصل. 

فتأويل قوله: م« وَالتهدَه ند ریم لهد اَم وون إِذا: والشهداء الذين 


.)۲۸/۱۱( تفسير غرائب القرآن ورغائب: الفرقان» للقمي النيسابوري على هامش تفسير الطبري‎ )١( 





يج عي وو کے جرف فر 
قلا في سیل الهأو هلكو في سيله عند ربهم لهم واب الله اهم في الآخرة. 
ونورهم). 2 

وأي ثواب أعظم من وابهم الذي مر بك؟! 

وأي نور أعظم من نوزهم؟! 6 

وهم أول ثلة يدخلون'الجنة؛ وقد قال رسول الله : «أول زهرة تدخل الجنة 
على صورة القمر ليلة البدرء والثانية على .لون أحسن عن کرک دري ا في 
السماء»“ الحديث. 

وقوله كيد «أول زمرة تدخل 2 القمر ليلة البدرء والذين على 
أثرهم كأشد كوكب دري في السماء إضاءة.. ش. 

وهم سكان الغرف الغلى E‏ 
۱ إذا خرج الرجل منهم يسير في ملک فما من خيمة في الجن إلا ودخلھا من نور 
وجهه وطیب ريحه حتى يخرج أهل ال جنة فيقولون: کا اد یئ 
يسير في ملكه.., [ ِ 

نور الرجل منهم يضيء كل قصور وخيام الجنة التي عرضها نوات 
والأرض» فاختر لنفسك!!. 

أنت القتیل بكل من أحببته + فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي 


(Te) تفسير الطبري‎ )١( 

22١‏ صحيح: أخرجه حمل فی (مسندہاء والترمذي عن أي سعید» وَصَححَهُ 4 الأبانیٰ في (صحیع 
الجامع) رقم (55514). ٠‏ 

(۳) رواه البخاري ومسلم عن أني ريز 





فرقاغ اللقارِ ‏ ببح 
ورضون د ري أله . شر 


(_ ۸۸ عن انس بن مالك م ضيه قال: «جاء ناس إلى النبي يلو فقالوا: أن 
ابعث معنا رجالا يعلمونا القرآن والستد فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار ۔ 
يقَالُ لهم: القژاء ‏ فيهم خالي حرام» يقرءون القرآن» ويتدارسون باللیل يتعلمونء 
وكانوا بالنهار يجيئون با ماء وو 1 المسجد ويحتطبون؛ فيبيعونه ويشترون به 
الطعام لأهل الصفة وللفقراء فبعٹھم النبي يلد فعرضوا لهم؛ فقتلوهم قبل أن 
يبلغوا المكان. 

فقالوا: اللهم» بَلّمْ عنا نبينا أنا قد لقيناك» فرضینا عنك» ورضيت عنا!! 

قال: وأتى رجل حرامًا خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه؛ فقال 
حرام: فزت ورب الكعبة. 

فقال رسول الله ك لأصحابه: إن إخوانكم قد يلاء وإنهم قالوا: الله 
عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضینا عنك ورضيت عا!!('۶. 
لا خرجوا من الدنيا وما نالوا منها ولا نالت منهم؛ فتم أجرهم,ء ونالوا 

الرضوان الأكبر: 
عن عبداللّه بن عمرو بن العاص ۔ رَضِيَ الله عَنْهُما ‏ قال: قال رسول 
الله 5 : «ما من غازية فتغدم؛ تغزو في سبيل اللہ فيصيبون الغيمة؛ إلا تعجلوا ثلفي 
أجرهم من الآخرقء ویقی لهم الثلث؛ فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم؟" . 
لا وبلفظ آخر: 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم ( ۰۱ء >٤ ۰ ۳۰٣٣ FANE‏ 4088). ومسلم برقم 


۷ واللفظ له الجهاد ‏ باب ثبوت الجنة للشھید والب ۰ء وابن حيان .)4551١١‏ 
(۱۷۷) و - في ي( ) وابن ) 4 
() رواہ يك ومسلمء » وأبو داو والنسائي» وابن ماجه. 


تہج مسب افون فر 
«ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا ركانوا قد] تعجلوا تلق ۰ 
؛ أجرهم» وما من غازية أو سرية تُخْفْق أو ثُصَابُ: إلا تم أجرهم».. 

انظر بربك إلى قول الصادق يليه : «تخفق» هذا عند أهل الدنياء وعند الخق نم 
أجرهم)... ورضوا عن ربهم وزضي عنهم ربهم. 
لا وأخيرًا إِنْ تصدق النّه يصدقك: 
< و عن شداد بن الهاد و : «أن رجلا من الأعراب جاء إلى ای ول 
فآمن به واتبعه» ثم قال: أهاجر معك. فأوصى به البي جي بعض أصحابة:. فلما 
كانت غزاق غنم النبي َال شینا] فقسم» وقسم له فأعطى أصحابه ما قسم له 
وكان يرعى ظهرهم فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك 
البي َه . فأخذه فجاء به إلى البي يل فقال: ما هذا؟ قال: قسمتٌ لك. قال: ما 
على هذا اتبعتك, ولكن اتبعتك على أن ازى إلى ههنا ۔ وأشار إلى عَلْقِه هو 
فأموت؛ فأدخل الجنة. فقال: إن تصدُق الله يصدقك. فلبغوا قليلا. ثم نهضوا في . 
قئال العدو؛ أي به إلى ابي يل يُحمَلُ قد أصابه سهم حيث أشار؛ فقال النبي 
ي أهو هو؟!». قالوا: : نعم. قال: صدق الله فصدقه. ثم كته الي َل في جبته 
التي عليه ثم قَدَّمَهُ فصلى عليه وكان ما ظهر من صلاته: وو هدك تر 
مهاجرًا في سبیلكء فل شهيدًاء أنا شهيد على ذلك0).. 

وانظر إلى صورة عظيمة من صور الصدق في طلب الشهادة تختم يهان 

ديا خيل الله اركبي»... ُ ۱ 

قالها ادف اس الات ا ا ارت سمش 
فرقد السلمي العظيم الشأن. 


جم صحیح: رواه النسائی: وصحكة الألباني في «صحيح الترغيب والترهيث» .)۱۳۳١(‏ 





وو رت مو جد ب 

قال عمرو بن عتبة بن فرقد: «سألتٌ الله ثلانًا فأعطانى اثنتین, وأنا أنتظر الثالئة: 
سألته أن يزهّدني في الدنيا فما أَبالي ما أَقِلَ وما أَذْبََ وسألته أن يُقَرنِي على الصلاة 
فرزقني منهاء وسألته الشهادة فأنا أرجوها. 

واشترى ۔ رَحِمَهُ الله ۔ فرسًا بأربعة آلاف درهم فَعَنَقُوم يَسْتَغْلُوتَك فقال: ما 
خطوة يخطوهاء يقومها إلى الغزو إلا وهى أحتٌ إل من أربعة آلاف). 

قال عنه مولاه: ركنا نخرج إلى العدو فلا نتحارس؛ لكثرة صلاته, ورأيته ليلة 
يصلي» فسمعنا زئیر الأسد؛ فهربنا وهو قائم يصلي لم ينصرف!! فقلنا له: أَمَا جَفْتَ 
الأسد؟! فقال: إنى لأستحيى من الله أن أخاف شيئًا سواه!!)0©. 

عن علقمة قال: «قطع عمرو بن عتبة جبة بيضاء فلبسها وقال: والله إن تَدَّرَ 
الدم على هذه حسن. فَرْمِيَ؛ فرأیث الدمَ يَتَحَدَّرُ على الکان الذي وضع يده عليه؛ 
فمات۲۲(۸. 1 

وعن عبدالرحمن بن يزيد قال: خرجنا في جيش فيهم علقمة؛ ويزيد بن معاوية 
النخعي» وعمرو بن عتبة بن فرقد» ومعضد. قال: فخرج عمرو بن عتبة وعليه جبّة 
جديدة بیضاء فقال: ما 056 الدم يتحدّر على هذه!! فخرج فتعرض للقصر؛ 
فأصابه حجر؛ فشک قال: قَتَحَدَّرَ عليها الدم ثم مات منها فدفناه» وا أصابه 
الحجر فشكف جعل يلمسها بيده ويقول: إنها صغيرة وإن الله يبارك فی 
الصغير!!)29, 

قال ابن عَم لعمرو بن عتبة: نزلنا في مرج حسنء فقال عمرو بن عتبة: ما 
أحسن هذا المرج» ما أحسن الآن لو أن مناديًا ينادي: يا خيل الله اركبي» فخرج 
رجل» وكان في أول من لقي» فأصيب ثم جيء به فَدُفِنَ في هذا ا لمر قال: فما 
ر صفة الصفوة (59/9). 


رمم للصدر السابق ص (۷۰). 
(ء ری صفة الصفوة (۷۱/۳). 


کان چیہ نادی مناو: فيا خيل اركبي. فج عمرو في سرعان کک 
طلبه فما رك ع ا ْ 
از اق لاني رک رع وبا بوط على قهز" مل ارال 
ما مات عمرو بن غتبة» دخل بعض أصحابه على أخته فقال: أخبرينا عنه. 
فقالت:. قام .ليلة فاستفتح '« حر 9 یہ فأتى على هذه الآية: وَلَدِرَهُم 7 
رة (غافر: ۱۸] الآية؛| فما جاوزها حتی أصبح0©. کرک 
اللهم» إنك تعلم أنا نخب هؤلاء القوم ونشرف بذ كر تراجمهم؛ ليتأسئ, بهم 
الناس» فارزقنا بعض صدقهم» ومن علينا بصدق النية..: نسألك باسمك الأعظم .. 
الذي إذا دعي به أجبت أن ترزقنا أفضل الشهادة في سبيلك» تبيض بها وجوهنا» . 
وتحسن بها خاقتناء إنك على كل شيء قدير. 0-7 


مَاذَا سَأْشْدُو 


ماذا أعَنّي؟ والسَمَاءً بِقُدْسِهَا وَبنُورها.. غت لهم..؟!! 
.. والارض للمَتِ العبير وَضَمَحَتْهُ بعاطر من ذِكرهم 
وال رهم وَمَد العو أظلالا لِرَمْرفٍ خُليمم. 
وكتائبُ الأخرار سَدّت في النضَالٍ ضِيَاءَهَا مِنْ بهم 
لاس اك وی م ل ررد 2ت 
وخُطا الشعوب تضل إن لع تمد حَهَائَهَا مِنْ حَطوِهِمْ 
7 ف ا 7 : 
عرفوا طریق الخلد فاتجهُوا إِلِهِ وَعَائْمُوهُ بغمرهم» 


)١(‏ سرعان التاس؛ أي: أوائلهم السابقون. 
)٣( »)۲(‏ صفة الصفوة (۷۱/۳ء ۷۲)۔ 





فرسَان النَّهَارٍ 


وبژوحھم؛ وبسِرّهغ 

وَيكُلَ ما وَمَبُْ أقداخ الحياة ديهم ولخمرهم 

0 . والأغلال رفص ضَوعۂ ۔ من عِرّةِ ۔ عن ايهم 

.. والأغلال تنسححة تنسخُۂ لَغلى متأججًا من نْ شحْطھغ 

٠‏ وهو الا عاطشة مُدَمدِمَةٌ لساعة ثأرهم 

بالحلم.. وَهُو تمَيمَةُ الجبناء تعجر أن تلوف بليلهغ 

بالرُوح.. وهي الطائو انجڑوخ من عَيِظٍ التراب بِأرضِهغ 

يودهم . وؤ جومم هَذَا الراب الحو يَضرْحٌ تَمتَهُم: 
إنْ لم أن خا ذلا اس على وجهي عرو وجههم؛ 

رڈوا عليه بان سَقَوْهُ كل آخر قطرَةٍ في أيهم 
بدمائهع» يفدائهغ. مَضَائهمْ قَطفُوا الحياة رتوم 

والله ما ماتوا.. ولا عَرَفَ الْلَى عرفا يجفٌ بجشيهم 

عَرَهُوا طریق ا لد فَائجهُوا إليه وغوه بعمرهم!! 

من هؤلاء؟ مُغ الّذِين مَسَاعِلُ الإنْسانٍ تحمل صَوْءَمُمْ 

سَتَعُوا توا م الآجالٍ ماعا عدوت و أ سی 

کت 1 رای اف ا الدماغ بجرجهم 

وَعَرَفتهُمْ.. 3 رايت الذلّ یحصدۂ الإباء يكبرهم 

وَعَرَفتُهُْ.. كا رأیث اليأس بَدَّدَهُ اليقينُ بعزمهم 


ت 


وَعَرَفْتهُمْ. . نّا رأیث الأرض ترفغ رأشها من بِأْسَهِمْ 
وبکل يوم َشْتَهيهِمْ حاصدًا لِعَدُوُهَا مِنْ ثُژیھغ 
وَعَرَفُّهُمْ.. | كا رأیث كرامَةً الأوطانٍ تهج باسمهم 


مفب ی د 0 
ور ررق . للا اشتغدت ؤُ جود وَجهَي في الوجود م 

كاد سا ومع . عَتّى عَاد ق الإباء يكمّه!! 

شُھداہ ٤‏ تحْفَغ کل دات الْفضَاءٍ لال مِنْ طهرهم 

وتميس راياتٌ المعارك كلما نَشَقَتْ مَعارج عطرهم 


22 


كل البطولَة قطرَةً سْرَبَتُْ رجیق مضائها من بَخرهِم 


32 


كل القری عبد إذا لم يَرْسّقُوهُ بوَکدَو من جفرهم 
شهداء.. صَوث اح جَلْجَلَ كالأذان ماقا من صَوْتِهِمْ 
شهداة.. ريخ التّصر كث من لى قبس الى من صَدُرِهِمْ 
ذبحوا أساطين الطْغاة وفوا آي مِنْ دَرْسِهِمْ 
زا وكيني كل م راوس ذا ين رکه 
رر و ٹر تا 
عییتؤُع في کل ب شور أُفُلکوا فيه سَلَاسِلَ قد يدهم 
وطرقتٌ ا أي رَوْضٍ في الأرائك ضَعْهُم؟ 
وَبأَيّ رفرف جه أَفلاكُهَا وَطْيورُهَا حظيت بھع؟ 
َعِلعَت أنَّ الله کژمھم وَنَكُم. يالشهادة قربَهُع.. 

. مادا أغتي؟ ٘ 
والسماۂ بفُذْسِهَا ويثورها عَنَّتْ لهُع!! 


.. أا إن سَدَوْتُ فآن أكون وی صّدی لقصيدة 





١ 0 0%‏ 
من شغره؛؟؟200 


)١(‏ قصيدة (موسیقا من ایا من ديوان (موسيقا من السر»» لمحمود حسن إسماعيل (۱۹۹۷۔ 
۷٠‏ ۔ الأعمال الکاملق 2 حسن إسماعيل ‏ دار سعد الصيّاح. : 





فرتان التَهَارِ 





الشهيد الكامل 


«قال ابن الزملكاني: للشهيد الكامل المقتول في سبيل الله شرائط وخصائص. 

فمن شروطہ: أن يقاتل مخلصًا؛ ومعنى الإخلاص أن تقال لتكون كلمة الله 
هي العلياء وهذا دليل على أن العمل إنما يكون بالنية الصالحة فيما يعتبر» وإذا لم 
تصح النية فلا أثر له وهو دليل على أن الفضل الذي ورد في الجهاد وما أعدّ الله 
للمجاهدين مختص جن قاتل لتكون کلمة الله هي العلياء فمن قاتل لغير ذلك 
فليس في سبيل الله إن ذلك مقرون بالإخلاص واللّه أعلم به فإنه من أفعال 
القلوب. 

ومن شرائط الشهادة الكاملة: أن يُقاتل صابرا محتسبًا مقبلا غير مدبر فذلك 
هو السعيد الكامل)0©. 
لا فضل الشهادة أرفع من فضل العلم في قول جَمْع من آهل العلم: 

ترغييًا في جهاد أهل الطغیان بحدً السيف والسنان» وإعلام بالتربية ما تحصل به 
التصفية بما يؤدي إليه مناصبة الکفار ومقارعة أهل دار البوارء وجمعًا بين الأدلة 
قال بعض أهل العلم: فضل الشهادة أرفع من فضل العلم» وإليه ذهب جمع 
فاحتجوا له بما منه: 

۔ أن العلم يحصله العبد في الحياة الدنيا؛ ليتقرب إلى الله زلفى» والأجر في 
الآخرة يلقى» والشهادة تحصل للعبد عند خروج روحه من بدنهء فهي ثواب الله 
الذي لا يبلغ أحدٌ أقصى أمده. 

فالعلم مثاب عليه والشهادة من الثواب» وفي تفاضل الثواب وا مثاب عليه نظر 
لا يخفى على أولي الآلباب. 


۔)۱۸۳/٤( فيض القدير‎ )١( 





وس ا قالش تهادة رة عند اللہ ۔ سبحا َبَعَالَى ‏ والعلم يحصله العبذ في 
الدنيا؛ ليكمل به عمله وإتمانهه حر سس وو رج کت 
العالية بيقين. 0 00 

ہے ہے 1 
یرغب بحق فيما لديه. 

ولأن الشهادة اسم سی كل حال والمتصف بها مخصوض ےا الذي | 
لا تنقطع دونه الأماني وتنتهي إليه الآمال. : 

والعلم في نفسه ینقشم إلى محمود ومذموم» والمتصيف بالممدوح فاب 
ومرحوم. 1ْ ْ 

والتحقيق أنه: لا يمكن إطلاق القول بتفضيل العلم ولا الشهادة» وأن ذلك لا 
یقاس کس ما على عبادة. 


فرسَان اهار 





(0 فيض القدير (٤/۱۸۱)۔‏ 





فرسَان التَّمَارِ 


۱ الشهداء وأنواع الشهادة 


قال المناوي في «فيض القدير» (٤/۱۷۹ء‏ ٠8١):«قد‏ التقط ابن العماد الشهداء 
من الأخبار ونظمها فقال: 





من بعد حمد الله والصلاة 
خذ عدَّة الشهداء سردا نظما 
وذو اشتغال بالعلوم ثم مَنْ 
ومن يمت فجاءة أو حريق 
لديغ أو مسحور أو مسموم 
أكيل سبع عاشق مجدنون 
ومن بذات الجنب أو ظلمًا يِل 
أو دين أز في الحرب أو مات به 
کذا الغريب أو بعين أؤقرا 
ومن يلازم وتره ووردہ 


على النبي وآله العلاة 
واحفظ هُديت للعلوم فهْمَا 
عند إمام جائر بقول حق 
على وضوء موته نال المْنْ 
أو عطش بجرعة مألوم 
والنفسا والهدم والبطون 
أو دون مال أو دم اهل ثقل 
مؤذن تسب لربه 
أو مات بالطاعون بين قومه 
أواخمر الحشر بها نال الذرا 
عند الضحى والصوم حتم سعده 





وفي هذا النظم أسباب صحيحة للشهادة وأخرى غير صحيحة. 

قال ابن حجر في رفتح الباري» (٦/١١ء‏ 57): (إن الشهادة لا تتحصر في 
القتلى» بل لها أسباب أت وتلك الأسباب اختلفت الأحاديث في عددها؛ ففي 
بعضها خمسة» وفي بعضها سبعة» والذي وافق شرط البخاري ا حمسة فة 
بترجمة على أن العدد الوارد لیس على معنى التحديد) انتهى. وقد اجتمع لنا من 
الطرق اليّدة أكثر من عشرين خحصلة» ووردت أحاديث أخری في أمور أخرى 


)١(‏ ذكر منها «موت الغريب» وقد وزع فيها. 





الي بر سے قران ار 
لم رج ا تھا ٠‏ 

قال ابن التين: e‏ 
جعلها تمحيصًا لذنوبهم» وزيادة في أجوره» لهم بها مراتب الشهداء. قلت 
والذي يظهر أن المذكورين ليسوا في المرتبة مراف وتلل عليه أن ای 5 شل 3 
أي الجهاد أفضل؟ قال: «من عقر جواده وأهريق دمه».. ويتحصّل ينا دُکر في هذه 
الأحاديث أن الشهداء قسْمان: 3 


0 شهيد الدئيا.‎ )١( 
وشهيد الآخرة: وهو من يقتل في حرب الکفار مُقبلًا غير مدير مخلصًا:‎ )۲( 
وشهيد الآخرة - وهو من دُکرڑ؛ نی أنهم طون من جنس أجز لھا‎ 


ولا تجري عليهم أحكامهم في ل2 
لا ها نحن نورد أسباب الشهادة وأنواعهًا: 
١‏ القتل في سبيل ال في ميدان الجهاد. 
۱ 0 : ۱ 

عن أنس له قال: اسمعت رسول الله و يقول: «الطاعون شهادة لكل 
مسل . 

وعن عائشة ‏ رضي الله عن ۔ قالت: سألت رسول الله ئل عن الطاعون؟ 
فقال: ذكان عذابًا بیعنہ الله على من كان قبلكم: فجعله الله رحمة للمؤمنین, ما من ۱ 
عبد يكون في بلد يكون فيه, ويمكث لا يخرج صابرًا محتسباء ء یعلم أنه لا يصيبه إلا 
ما كتب الله لہ إلا كان له مثل أجر شهيد!" . ٍ 

وعن أبي تسيب مولی رسول اله قال: قال رسول ل : «أتاني جبرائيل 


etm رواه البخاري في الجهاد  باب جوا سبع سوى القتل (1/5ه) (۲۸۳۰)ء کر‎ )١( 
رواه البخاري.‎ )٢( 





لك بالحمى والطاعون؛ فأمسكتٌ الحمى بالمدينة”'2؛ وأرسلت الطاعون إلى 
الشامء فالطاعون شهادة لأمتي» ورجز على الكافر)”". 

وعن أبي منيب الأحدب قال: خطب معاذ بالشام فذ کر الطاعون فقال: «إنها 
رحمة ربكم» ودعوة نبيكم» وقبض الصالین قبلکم؛؛ اللهم اجعل على آل معاذ 
نصيبهم من هذه الرحمة. A‏ فدخل على عبدالرحمن بن 
معاذء فقال عبدالرحمن الح من ریک لا کی می المي و کم فقال معاذ: 

سَتَدُنَ إن سه ال یں اليرت کے“ 

وعن أبى موسى الأشعري طف قال: قال رسول الله يل اء أمتي بالطعن 
لطاع فقيل: يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال: 
روَخْر'“' أعدائكم من الجن» وفي كل شهادة. 

وذ كر الطاعون عند أبي موسی فقال: سألنا عنه رسول الله يد فقال: ررَخْرُ 
أعدائكم الجن, وهو لكم شهادق. 


)١(‏ لعل هذا كان في أول هجرته ك إلى المدينة؛ فإنه قد صح أن النبي كَل دعا بنقل الحمى إلى الجحفة 
كما جاء في أحاديث.. راجع «فيض القديرا. 

)٢(‏ صحيح: : رواه أحمد» والطيراني في «الكبير»» ورواة أحمد ثقات مشهورونء قاله المنذري؛ وَصَحْحَةُ 
الألباني في «صحيح الترغيب» برقم .)١501(‏ الرجز: العذاب. 

(۳( صحیح: رواہ حبك بإسناد جيدء قاله المنذري» وقال الألباني في (صحیح اريت والترهيب» 
:)۱٢١١(‏ صحيح. 

)٤(‏ الوشر: هو الطعن لکن لیس بنافذء كذا يده أهل اللغة الجوهري وغيره. أفاده الناجي. 

(ه) صحيح: رواه أحمد بأسانيد أحدها صحیح: قاله البزار» ورواه أبو يعلى» والبزار» والطبراني في 
«الكبير» عن أبي موسى» وكذا رواه الطبراني في «الأوسط» عن ابن عمرء وَصَححَةُ الألباني في 
(اصحيح الترغیب؛ رقم (١١٤۱))ء‏ و«صحيح الجامع» رقم (٤٤٢٦)۔‏ 

(1) حسن صحيح: رواه الحاكم ٠ ./١(‏ 5) وقال: «صحيح على شرط مسلم»» وقال الألباني في «صحيح 
الترغيب» :)١ ٤١ ٤(‏ (حسن صحیح)۔ 
وکذا أخرجه أحمد (411/4)» وابن خزية في كتاب الت وكل من «صحيحه»» واللفظ له والطبراني 
كما في «بذل الماعون؛ ص .)١١5(‏ قال الحافظ ابن حجر في «بذل الماعون» ص (۱۱۸): دفالمئن 
بهذه الطريق صحيح بلا ريب» والله اعلم». 


فرسَانُ النَهَارٍ 





5 اهار 


وعن أبي بردة بن قيسأ | أي أبي: موسى ليه قال: قال رسول الله لدٌ: نالیم 
اجعل فناء أمتي قتا في سبيلك بالطعن والطاعون؛' 7 ۱ 0 
وقال رسول َه له ل «يختصم الشهداء والمتوفؤن على فرشهم إلى ربنا في | 
الذين يتوفؤن من الطاعون, فيقول الشهداء: إخوانناء قُیلوا كما فيلا ویقول 
امتوقؤن على فرشهم: إخوانا ماتوا على فرشهم كما متنا. فيقول رتا: انظروا إلى 
جراحهم, فان أشبھت''' جراحهُم جراح القتولین, فإنهم منهم ومعهم, فينظرون إلى 
جراح الطعونین, فإذا جراحھم قد أشبهت جراح الشهداء فیلحقون بهي 
وعن عائشة ١‏ رَضِيَ الله عَثْهَا ۔ قالت: قال رسول الله وَل الا تفتى أمني إلا 
بالطعن والطاعون». قلت: يا رسول الله! هذا الطعن قد عرفناہء فما اط اقال: 
(غدَّة كغدّة البعير, القیم بها كالشهيد» والفاژ منها كالفارٌ من الزحفٰ”ٴ' 1 
وقال رسول الله يل ووخزةٌ تصيب أمتي من أعدائهم من الجن كغدة الإبل من 
: أقام عليها كان مرابطاء ومن أصيب به كان شهيدًا, ومن فر منه کان 22 








)١(‏ إسناده حسن صحيح: 5م أحمد (۳۷/۳٣؛ ۳۸/٤‏ وأبو إسحاق الحربي. في «غريب 
الحديث»», كما في «بذل الماغون» ص (۱۲۱))ء وابن أبى عاصم فی (كتاب الجهاد» (؟/5.031: 
5 . وفی «الآحاد وامثاني». له :/٤(‏ 4: ٢٢٥۲)ء‏ والدولابي في ڈالکنی؛ (۱۸/۱)ء واب حبان 
في «ثقاته» (۳۰۷/۷)ء والطبراني في «الکبير» :۳۱٣/٢٢(‏ ۲ ۷۹۳)ء وا حاکم )4 وأبو 
نعيم في «معرفة الصحایقہ (۹۸/۲ب)» والبيهقي في «دلائل النبوة» .)۳۸٤/(‏ 
وقال ا حاکم: جج الإسناد؛ ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال المنذري في «العرغيبث والترشيب» 
(۳۳۹/۲): «رواه أحمد پاسناد حسن» وقال الألباني في «صحيح الترغیب؛ :)١408(‏ ین 

() في ضحيح الترغيب والترهیبٰ: «في». 

(۲) في صحيح الترغيب والترهيب: «جراح المقتولين نام منهم ومعهم فإذا جراحهم قد أشبهت 
جراجهم». 1 

)6( حسن صحيح: أتخر جه مد فی [مسٰند٥]ء‏ والنسائي عن الغرباض: بن ساریف وقال الألباني في 
«صحيح الترغیب٤ .:)١401/(‏ حسن صحيح. رحست في اصحيح الجامع» برقم (٦؛‏ ۸۰). 

| حسن لغيره: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني» وقال الألباني في (اصحیح الترغيب والترجيب»‎ )٥( 
حسن لغيره. ا‎ :)1408( 





فرمَانْ النهار 


الزحف»'. 


وعن عائشة ۔ رضي الله عَنْهَا ‏ قالت: قلت: يا رسول الله! هذا الطعن قد 
عرفناه» فما الطاعون؟ قال: «يشبه الدمل» یخرج في الآباط وامراق''ء وفيه تزكية 
أعمالهم, وهو لكل مسلم شهادة0©. 

ری تخا ب فا فط الله عَنْهُمَا ‏ قال: 

سمعت رسول الله يله يقول فى الطاعون: «الفار منه کالفار من الزحف؛ ومن 
صبر فيه كان له أجر شهيد9». - 

وعن عتبة بن عبد طبه عن النبي ولد قال: «يأتي الشهداء والمتوفؤن بالطاعونء 
فيقول أصحاب الطاعون: نحن شهداء فیقال: انظروا فإن كانت جراحتهم كجراح 
الشهداء تسيل دمًا كريح المسك» فهم شھداء فيجدونهم كذلك. 

۳ الغرق: 

قال رسول الله يل «الغريق في سبيل الله شهيدع0"©. 

٤۔‏ المرأة تموت بجمع: 

أي: ماتت في شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكا 
(۱م) حسن لغيرة: رواء أبو يعلى» وقال الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» :)١408(‏ حسن لغيره. 
رم (الرَاق): ما رق من أسفل البطن لان ولا واحد له وميمه زائدة؛ كذا في «النهاية). 


۳( حسن لغيره: أآخرجہ البرار» وقال الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (fA‏ حسن لغيره. 
وجه في «الصحيحة) (۱۹۲۸). 

)٤(‏ صحيح لغيره: : روأه اہ أحمد والبزار والطبراني» وقال المنذري في «الترغيب»: وإسناد أحمد حسن. وقال 
الألباني في اصحیح الترغيب): صحيح لغيرة. 

زه) حسن صحيح: رواه الطبراني في «الكبير» يإستاد لا بأس فيه» قاله المنذري» وأخرجه أحمد (4/ 
OTE‏ وحسته 5 الحافظ في «الفتح) هو وحدیث العرياض ٠(‏ ٣ء‏ وقال الألباني في (صحیح 
الترغيب) :)١ ٤١۷(‏ حسن صحيح. 

ری صحیح: : رواه البخاري في «التاريخ» عن عقبة بن عامرء وَصَحَحَهُ الألباني في (صحیح الجامع» رقم 
(۳)۔ 








٥۔‏ الهَدّم: 

صاحب الهدم الذي يموت تحت الأنقاض. 

٦۔‏ الحزق. ۱ 

۷۔ الجنوب: 

هو المريض بذات 0 وهى التهاب غلاف الرئة. 

عن جابر بن عتيك ط4 قال: قال رسول الله لي «....وما تعدون الشهادة؟ 

قالوا: القتل في سبيل الله. فقال النبي وَل «إن شهداء أمتي إذن لقليلء' القتل: 
في سبيل الله شھادق والمطعون شهادة؛ والمرأة تموت بجمع 2 وبق 


قران النّارِ 


واخرق؛ واجنوب شهادة)20, 
8 الشل: او 
عن عبادة بن الصامت ضيه قال: قال رسول الله يي «الشل شهادة 7 ٠‏ 
۹۔ المبطون: 00 


اف ا الإسهال. وقال القاضي عياض: هو الذي 
به الاستسقاء وانتفاخ البطن. وقيل: هو الذي يموت بداء بطنه مطلقًا.' 

وعن عبادة بن الصامت نه قال: قال رسول الله يه «القتل في سبيل الله 
شھادق والطاعون شھادق والبطن شهادة, والغرق شهادة: والنفساء شهادة) 20 

1 0 الله و «الطاعون والغرّق والبطن والحرق والنفساء شهادة 
لأمتي) 297 


(1) صحيح: رواه ابن ماج وَصَقعَةٌ 4 الألبائي في «ضحيح الجامع) رقم ۹٦(‏ 50 

(۲) صحيح: أخر جه أبو الشیخ :وَصَ'حَحَهُ 4 الألبائي في «ضحيح الجامع» برقم (۹۱٦۳)۔‏ 

(؟) صحیح: زواه أحمد والضیای وَصَححَهُ الضيائ» والألبانق في اصحيح ااج رقم )۳۸ 4). 

)٤(‏ صحيح: رواه أحمد والطبراني في «الكبيرة». والضیاء في «امختارة» وَصَححَهُ وَصڪڪه هة الألباني في 
«صحيح الجامع» رقم (۳۹۵۰). 








وقال يلم «الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله؛ المقتول في سبيل الله 
شهيد, والمطعون شھید, والغريق شهيد. وصاحب ذات الجنب شھید, رالبطون 
شھید وصاحب الحريق شهيد, والذي يموت تحت الهدم شهيد, والمرأة قوت بجمع 
فہیڈۃ('م”'. 

وعن أبي هريرة تله قال: قال رسول اله 5: «الشهداء خمسة: الطعون, 
والمبطون» والغريق» وصاحب الهدم, والشهيد في سیل الله»”". 

وقال رسول الله يل «البطن والغرق شهادة». 

٠‏ من افترسه السبع: 

عن ابن قانې عن ربیع الأنصاري له قال: قال رسول اله لي «الطغن» 
والطاعون» ا و كل السبع؛ والخرق» والبطن؛ وذات ا جب ۔ شهادة) 0. 

وعن علي ذه قال: قال رسول الله يي «الغريق شهيد, والحريق شھید... 
والمبطون شهيد... . ومن بقع عليه ايت فهو شهيد... ومن قتل دون ماله فهو شهيدء 
ومن قتل دون نفسه فهو شهيد)”'2 

5 النفساء شهيدة: 

وعن راشد بن حبيش طبه قال: قال رسول الله يي «القتل في سبيل الله 


فرِسَانُ التّهَارِ 


)١(‏ أي: تموت وفي بطنها ولدء أو من الولادة. 

)١(‏ صحيح: أخرجه مالك: وأحمد» وأبو داود (۳۱۱۱))ء والنسائي ۱۳/٤(‏ ۔ »)۱۸٤٩‏ وابن ماج 
وابن حبان» وا حاکم؛ وَصَحْحَحَهُ الألباني في «صحيح الجامع) رقم (۳۷۳۹)۔ 

(۳) أخرجه مالك والبخاريء ومسلم» والترمذي. 

)٤(‏ صحیح: أخ رجه الطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة» وَصځخه الألباني في (صحیح الجامع) رقم 
(۳۸۸۸)۔ 

)٥(‏ صحيح: : قال الألباني: «أورده المنذري في «الترغيب والترهيب»» والهيئمي من رواية الطبراني دون 
قوله: «أكل السبع)» وجعل مكانه: #والنفساء بجمع شهادة», وقالا: ورجالهم محتج بهم في 
الصحيح. وفقرة السبع لم أجد لها شاهدًا إلا من قول أبن مسعود موقوفًا عليه). 

() صحیح: رواه ابن عساكر في «تاريخه)» وَصَحخحَه ه الألباني في في (صحیح الجامع» (رقم .)٤۱۷۲‏ 





شهادة, والطاعون شهادة» والغرق شھادق والبطن شهادة. والحرق شهادة, والشل. 
۱ والتفساء بجڑھا ولدها بسررها إلى الجنة)(2, 
وعن عبداللّه بن بسر وه قال: قال رسول الله وَلل. الیل فی سی الہ 
. شهيد» والمبطون شهيد, والمطعون شھید والغريق شهيد, واللقساء شهيدة ٠.‏ 
<٠‏ وعن سعد بن أبي وقاض ضيه قال: كنا عند بعض أصحاب محمد ول يوما 
في مرضة مرضها وهو مغمي علیہ فأقبل غليه النبي وَل فقال: «ما الذي كنتم فيه 
آنفا؟»» قال: تذاكرنا الشھداء من هذه الأمت ما نراه إلا من خرج ماله حتی يُقكل. 
' قال ي «إن شهداء أمتي إِذَا لقلیلء يستشهدون بالقتل» والطاعرن» والغرق؛ : 
والبطن» وموت المرأة جُمعَاء وموتها في نفاسھا؛'. ا 
وعن سعد بن أبي وقاص ظللله عن رسول الله ل الہ ایستشھدؤن اقل ۱ 
والطعن؛ والغرقء والبطن» وموت المرأة جمعاء وموتها في نفامھا ٦ء‏ 
۲۔ من ضرع عن ذَابّته في سبيل الله.. 
٣۔‏ مَنْ وَفَصَله فرسشه أو بعيرة وهو في سبيل الله.. 
15 ۔ من لَدَغَنْه هامة وهو في سبيل الله. 
0 - من فصل في مبيل اله فمات, أو مات على فراشه باي حئف: 
عن عقبة بن عامر طلللہ قال: قال رسول الله ل: «مَنْ ضرع عن ذابته فمات. ٠‏ 





فرسان تار 


- )0 حسن: رواه ايد وحَشَنّه 4 الألباني في ام الجامعة رقم (44۳۹). 


۱ صحيح: رواه الطبراني في «الكبير) صك الألباني في «صحيح إلجامع) رقم رص‎ )١(. 
ٍ إسنادہ صحیح ورجاله رجال الصحيحين: أحرجه الدوزقي في (مسند سعد بن أبي وقاص) ض'‎ ٣(۰. 
والبزار في «مسنده» (۱۷۲/ وهو في «كشف الأستارہ (۲۸۹/۲: ۷۸۶۹ء وحمزة‎ )۷۲ :۱۳۲( 
, السهمي في «تاريخ جرجان؛ ص (۳۷۰)ء وابن ن أببي شيبة في «امسنده» (ق: 5أإب)» وعید بن خميد‎ 
وسعید بن منصور في (اسننه) 0 ٦ء وابن حجر في‎ ء٤‎ :۱۸٤/۱( في (مسندہ)‎ 
: .)۱۹۱۱( «المطالب العاليق‎ 
إسناده صحيح., رجاله رجال الصحيحين: ا ابن أي شيبة في (مسندہ1ء وای حجر في ٴ‎ )٤( 
«المطالب العالية) ( ۹۲٦)۔ ا‎ 





فرسَان الما 





فهو شهيد1" . 

عن أبى مالك الأشعري ااه قال: قال رسول الله ل : «من فصل في سبيل الله 
مات ار أو وفع ره أو نه ار لاخھائل ار نات على فراظه ناي 
حثفِ شاء الله؛ فإنه شھیدء وإن له الخدت" . 

قال المناوي في «فيض القدير» :)۱٦٦/٦(‏ «من صرع عن دابّته» في سبيل الله 
فمات «فهو شهيد)؛ أي: من شهداء المعركة إن كان سقوطه بسبب القتال» وعلى 
ذلك ترجم البخاري «باب فضل من ضرع في سبيل الله فمات فهو منهم»؛ أي: من 
المجاهدين» فلمًا كان الحديث لیس على شرطه» أشار إليه بالترجمة» وفي الباب ما 
ب أب داو وا کی افاي عن أي مالك الأشمري رفوا اض ان ا 
في القاموس وغيره ۔: الوح على الأرضء وعلَةٌ معروفةہ والمراد با حدیث السقوط 
عن الدابة حال قتال الكفار بسبب أي وجه كان؛ گا بطرح الدابّة له» أو بعروض 
تلك العلّة ف تلك الحالة عروضًا ناشئًا عن القتال» كأن أورثه شدّة لاسا 

٦۔‏ مَنْ ن فيل دون أهله. 

۷۔ مَنْ فيل دون ماله. 

۸۔ مَنْ فل دون دمه. 

6 مَنْ فل دون دينه. 

٠‏ مَنْ یل دون مظلمته: 


/۳( إسناده حسن: رواه الطبراني في «المعجم الكبير) (۳۲۳/۱۷: ۸۹۲)ء وأبو يعلى في (مسندہ)‎ )١( 
۲۳۷)ء والروياني في «مسنده)ء وابن حجر‎ :١۰۷۸/۲( ۱ھ وابن أبي عاصم في «الجهاد)‎ ۰ 
في «المطالب العالیقہ (۱۹۱۲))ء وقال الألباني في (الصحيحة) (457/5): إسناده حسن. وَصَحْحَهُ‎ 
.)٥٦٣٦( في (صحیح الجامع؛ رقم‎ 

(؟) إسناده قوي: أخرجه أبو داود (۱۹/۳: ۹۹٤۲)ء‏ وا اکم في «المستدرك» (۷۸/۲) وَصَححَفُ 
والبيهقي في «الكبرى» بنحوه (۹/٦٦۱)ء‏ وَحَسْتَهُ ابن حجرء والألباني في «صحيح الجامع» رقم 
)1< 





> کک ج لے ا الفوكاز ظا 

: ينه قال: 3 کا رمه ؤ Nt‏ 

شید ومن قل دون مه فهو شید وم قل درن ده فو شپید وس قل دون 

أهله فهو شهید». 
وعن سويد بن مقرن تہ قال: قال رسول الله و من قل دون ملم فهو 

شھید؛!''. ا 

0 ۔ رض الله عنما - قال: قال رسول اللہ وَل امن قل دون 

ماله مظلومًا دخل اقم( 
وعن أبن عمر : رَضِي الله عنما ۔ قال: قال رسول الله عَل: اياك 

فرتل: فقائل» قشل فهو شهيد!"». كر 
وقال رسول للك ا قتل دون 0 5 

الله يقول: «من ن قائل على أماله ‏ أو مَال له ۔ شل كان شهيدًا:1©. 
وقال رسول اللہ يي .«من فل قټل دون ماله مظلومًا فله الجنة)7". 

(۱) صحيح: رواه أحمد في #مسنده» (۱۹۰/۱)ء والنسائي (١/١۱۱ء‏ 015). والترمذي (۸١١٤۱)؛‏ 
وأبو داود »)٤۷۷۲(‏ والطيالني (۲۳۳)ء وأبو يعلى (445)» والبيهقي (۱۸۷/۸)ء وابن' حبان» 
والخطيب في «تاريخهة (۸۱/۱۰)ء وَصَحُحَهُ الألباني في «صحيح الجامع) رقم (٤٤٦)۔:‏ 

(۲) صحیح: زواه النسائي؛ والضياء في «اختارة» عن سويد بن مقرنء e‏ 
عباس» وَصَححَهُ هُ الألباني في :#صحيح الجامع» رقم TEE)‏ ' ودأحكام الجنائره (47). 

(۳) صجيح: رواه التسائي عن ابن عمروء وَصَحَحَهُ ۂ الألباني في (صحيح الجامع) رقم OD‏ 

)٤(‏ .صحيح: رواه ابن ماجه عن ابن عم وَصَحخَحَهُ E‏ الجامع» رقم (۹6A)‏ او 
مت ۱ 1 

(5) رواه أحمد» والبخاري» ومسلم عن.ابن عمروہ والترمذي وابن ر والنسائي عن 
بريدة» وأبو يعلى في (مسندہ) عن جابر بن عبدالله. 

(5) إسنادہ حشن: رواه ابن حجر في «المطالب العالیةہ I)‏ والبوصيري في (إتحاف المهرة» 
۱ من مسند إسحاق» وأحمد بن منيع» ولفظ الأخير: «مَنْ يِل دون ماله فهو شهید. 

(۷) صحیح: رواہ النسائي عن ابن عم وَصَحَحَهُ 5 الألباني في «صحيح اجامعة رقم 2" 


فرقاغ الثَهارٍ ابيبح 

وقال 3 انعم المي أن يموت الرجل دون حقم! گ٠‏ 7 

رقال رسول الله ا ما من مسلم انظلم مظلمة يقال فقتل إلا فل 
ا 

۱۔ المائد في البحر: 

عن أم حرام ۔ رضي الله عَنْهًا ۔ قالت: قال رسول الله : «للمائد اجر شهید ۱ 
وللغريق أجژ شهيدين)”". 

وعن أم حرام - رضی الله عَيْهَا ۔ قالت: قال رسول الله : «المائدٌ في البحر 
الذي يُصيبه القَيء 7 أجد شهيد, والغريق له أجر شهیدیں). 

قال المناوي في «فيض القدير» (ہ/۲۹۱): «للمائد»؛ أي: الذي يلحقه دوران 
رأسه من ريح البحر واضطراب السفينة» من مادة بميد: إذا دار رأسه «أجر شھید 
وللغريق أجر شهيدين» قال المظهر: هذا إن ركبه لنحو طاعة؛ كغزو وحجٌء وطلب 
علم وكذا التجارة» ولا طريق له غيره» وقَصَدَ طَلَبَ القُوت لا زيادة ماله). 

۲۔ سؤال الشهادة بصدق: 

عن أنس طلا قال: قال رسول الله :من طَلَبَ الشهادة صادقاء أعطيها ولو 
لم صب“ . 

وعن سهل بن حنيف ذه قال: قال رسول الله يلم: «من سأل الله الشهادة 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد في (مسندہاء والترمذدي عن أبي هريرة» وَصَححَهُ الألباني في «صحيح ال جامع» 
رقم »)1۷۷١(‏ و«السلسلة الصحیحة؛ رقم )¥( 

(؟) صحيح: رواه أحمد عن ابن عباس» والنسائي عن سويد بن مقرن» وَضشعۂ الألباني في «أحكام 
الجدائزا ص (؟54)؛ و«صحيح الجامع) رقم (٥٥۷٢)۔‏ 

(۳) صحيح: رواه الطبراني في (الکبیر؛ عن أم حرام» ورواه أبو داودہ والحميدي» وابن معين» والدولابي» 
وَصَحَحَهُ الالباني في «صحيح ال جامع» رقم .)٢١۸۷(‏ 

رع صحيح: رواه أبو داود» وَصحَهُ الألباني في (صحیح الجامع» رقم (63145). 

)٥(‏ رواه أحمد في (مسندة)) ومسلم. 





۱ الكت كت کے تھا تو 
بصدق» بلغه الله منازل اليا وإن مات على فراشه» ٠‏ . 

وقال رسول الله يي رمن سأل الله القتل في سبيل الله صادقًا من قلبهء آء أعطاه 
الله أجر شهيدء وإن مات على فراش . 

۳ من قام إلى إمام جائر» فأمرَهُ بمعروف؛ فقتل 

قال رسول الله سد الشهداء حمزة بن عبد الطلب؛ ورجلٌ م إلى ۳ 
جائر) فأمره وهاه فقتله). : 

وقال رسول الله ل: :«أحب الجهاد إلى الله كلمة حق نال لإمام جا 

عن طارق کو رہ ل ار الغرز: أ 
الجهاد أفضل؟ قال: «كلمة جق'عند سلطان جائر»©» ٍْ 

وعند ابن ماجه: عن أبي سعید الخدري ط4 قال: قال رسول الله ي : افضل 
الجهاد كلمة عَذْلِ عند سلطان جائ . 

٤۔‏ الشريق: 

قال ابن الأثير ذ في «النهايةن: هو الذي يشرق بالماء فيموت. 

0 حجني ا «وللطبراني من حديث ابن عباس غاد 
«المرء يموت على فراشه في سبيل ال شهيد». 


:: أي 


: رواه مسلم» وأبوا داود» والعرمذيء والنسائي.‎ )١( 

CY)‏ صحيح: روا اه الترمذي» وأحمد واین ن حبانء والحاكمء وأبو داود» والنسائي» وابن ماجہ؛ء والدارمی' 
عن معاذ؛ ورواه الحاكم عن انس وَصَححَهُ 4 الألباني في (صحيح الجامعة رقم (۷۷ .)١٦٦‏ 

(۳) حسن: رواه الحاکم والضياء: عن جابر» وت الألباني في یج الجامع» رقم (۷۶٦۳)۔‏ 

)٤(‏ حسن: رؤاه أحمدء والطبرانئ في «الكبيرة عن أبي أمامة». وَحَحَتَةُ الألباني في «صحيخ اجا رقم 
(۸٦۱)ء‏ و«الترغیب» A/T)‏ 

(5) رواه النسائي» وَصْحَحَةُ ُ الألباني في اصحح اساي 2 (۳۹۲۰) رسع سان ابن پان ؛ رقم 
)51۲( 

(1) صحیح: رواه ابن ماجه» وَضحْحَةُ 4 الألباني في «صحيح سان اب بن ماجه) رقم .)٤۰۱۱(‏ 





فرمَان النَهَارٍ 





وقال ذلك أيضًا ‏ في البطونء واللّدِيعْ» والغريق» والشريق» والذي يفترسه 
السبع» والخارٌ عن دابته» وصاحب الهدم» وذات الجنب». 

٥‏ من تَرَدّى من رءوس ا بال: 

عن ابن مسعود حه قال: «إن من يتردّى من رعوس الجبال» وتأكله الشباع 
ويغرق في البحار» لشهيدٌ عند الله)20. 

5 المتمشك بالسّنة في وقت الفتن: 

عن ابن مسعود نه قال: قال رسول الله وَل «إن مَنْ ورائكم زمانَ صب 
للمتمشك فيه أَجْرْ خمسين شهيدًا سکم 

وعن عتبة بن غزوان أن رسول الله ييه قال: «إن من ورائكم أيامّ الصبر 
للمتمسّك فيهنٌ يومئذٍ با أنتم عليه اجر خمسين منكم». قالوا: یا نیج الله أو منهم؟ 
قال: ديل منكم) ”۴ 

۷۔ من دعا بدعوة يونس أربعين مرة في مرضه: 

عن سعد بن مالك هه قال: سمعت رسول الله وَل يقول: «هل أدلكم على 
اسم الله الأعظم, الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سُئل به أعطى؟ الدعوة التي دعا 
بها يونس» حيث ناداه في الظلمات الثلاث: 

۳ لَه إِلَه إل أت سبحتلک ِف حكنت من ٤‏ اللوي [الأنبياء: ۷,. فقال 
رجل: يا رسول اللہ هل كانت ليونس حاص أم للمؤمنين عامّة؟ فقال رسول الله 
( إسنادہ صحیح: أخرجه عبدالرزاق في «المصنف»» كتاب الجهاد» باب في الشهادة (579/0)» 

موقوفًا يإسناد صحیحء والطبراني في «معجمه»» قال الحافظ في «الفتح» (07/1): إسناده صحيح» 
وأخرجه سعيد بن منصور في (سننه). 1 
)٢(‏ صحيح: رواه الطبراني في «الكبير) عن ابن مسعودہ قال الالباني في «السلسلة الصحيحة» /١(‏ 


4 (إسناده صحیح؛ ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم»» وَصَحْحَةُ في «صحيح الجامع) رقم 
(YTD‏ 
رمم صحيح: صححه الألباني بشواهده في «الصحيحة) رقم .)۲٦۸/۱( )٤۹٤(‏ 











رٹ4 ران نمار 
: «ألا تسمع قول الله ن : تک من الم کینکت شب التؤبية» 


[الأنبياء :۸ء 1 1 

وقال رسول الله ل یسام دا بھا في مرا رین مر فات في رض ۱ 
ذلك أعطي أجر شھید وإن برأ برأ وقد عفر له جميع ذنوبه»(. 

۸۔ من ادى زكاة ماله طق النّفس بهاء فتعدّي عليه في اح اع 
سلاحه فقاتل فقيل 

سر فنھتاالی لغ رد مو مها وعدم رمال من اتسنہ 

إذ جاء رجل فقال: يا رسول اللہ كم صدقة كذا وكذا من التمر؟ قال رسول الله 
ل : «وكذا وكذا من التمر». 

فقال الرجل: إن فلانًا تعدّى علي فأخذ مني كذا وكذاء را ماع .فال 
رسول الله کا : «فكيف إذا سعى عليكم من يتعدّى عليكم اشد من هذا التّعذّي؟!). 
فخاض الناس» وبهر الحديث حتی قال رجل منھم: .یا رسول الله إن. كان رجلا 
غائئا عنك في إبله وماشيته وزرعه» فَأَدّى زكاة مالهہ عدي عليه ال فكيف 
يصنع وهو غائب؟ فقال رسول ال «من ادى زكاة مال طيبةٌ بها سه بريد 
به وجه الله والدار الآخرةء لم يغب شينًا من مال وأقام الصلاة وأذى الزکاق 
فثعدي عليه احق, فأخذ سلاحه فقاتل فقيل فهو شهید». 

8" الموت بعد المواظبة على قيام رمضان: 

جاء رجل إلى الہ لنبي پل فقال: یا رسول اللہ أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله 
وأنك رسول الله رصل الصلوات ا حمس وأدّيتُ الزكاة» وشمت زمضان 


ر أخرجه اعم في «المستدرك»» كتاب الدعاء (١/٦ء‏ ۰ء وَصَحْحِحَةُ ووافقه الذهبي. 
(۲) صحیح: رجه الطبراني في والكبير» ووالأوسطى والحاکم واللفظ: له كتاب الركاة للك e‏ 
. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وأقرهُ الذهبي» وقال الهيقمئ: 'رجاله رجال 


الصحیح۔ 
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وقُمثہ فمگن أنا؟ قال: «من الصدیقین والشهداء». 

ولفظ ابن خزية: جاء رسول الله رجلٌ من قضاعة فقال له: إن شهدت أن 
لا إله إلا الله وأنك رسول اللہ وصلیث الصلوات» وصمت الشهرء وقم 
رمضان» وآتيت الزكاة؟ فقال النبي يي «من مات على هذا كان من الصّدُیقین 
والشهداء». 

قال ابن خزيمة: «استحقاق قائمة اسم الصديقين والشهداء إذا جَمَعَ مع قيامه 
رمضان صيامَ نهاره» وكان مُقيمًا للصلوات الخمس» مَُڈیا للزكاة» شاهدًا لله 
بالوحدائيّة مُقِرًا لاي يي بالرسالة». 

موت الغريب: 

أخرج ابن ماجه عن ابن عباس رَضِيَ الله عَنهُمَا ‏ قال: قال زسول الله و 
«موت الغريب شهادة». 

قال المناوي: «فيه الهذيل بن الحكمء قال في «الميزان»: قال ابن حبان 
والبخاري: منكر الحديث جذاء قال: ومن مناكيره هذا الحديث. قال ابن حجر في 
«الترجيح»: حديث ضعيف؛ لأنه ۔ يعني ابن ماجه ‏ أخرجه من طريق الهذيل بن 
الحكم عن ابن أبي رواد عن عكرمة؛ والهذيل قال البخاري: منكر الحديث» وزعم 
عبدالحق أن الدارقطنى صححہ فتعقبه ابن القطان فأجاد. اه. وسبقه له البيهقي» 
فقال عقب تخريجه في «الشعب»: أشار البخاري إلى تفرد الهذيل بەہ وقال: هو 
منكر ا حدیث. می 

وقال المنذري: قد جاء في أن موت الغریب شهادة جملةٌ من الأحاديث» لا 
يبلغ شيء منها درجة الحسن. وزاد الديلمي بعد قوله : «موت الغريب شهادة»: 
«وإنه إذا احتضر فرمى ببصره عن ينه ویساره» فلم يَرَ إل غريتاء ودر أهلهُ وولده 


)١(‏ صحيح: رواہ البزاره واین خزية وابن حبان في «صحيحيهما»» واللفظ لابن حبان» وَصَحْْحَهُ الألباني 
في «صحيح الترغيب» رقم (۹۹۳) و«التعليق على ابن خزية) رقم (٢١۲۲)۔‏ 


0 السب ل سد © فرتان ار 
فیتنفُس؛ aS EET‏ 
جسنة): اه. ۱ ۱ 
قال البغدادي: وهذا فبمن تغب لقربة أو مباج؛ کتجارقہ فمات غر متومًا 
عن ؤانس مت موا مس افاي سور مانن رديار + 

فهو شھید؛ لصعوبة ما حل ب۸٩‏ 

وقال ابن حجر في «الفتح» ز٦/٥6)::‏ (وَصَحَحَحَ الدارقطني :من حديت ابن ؛ 
عمر: (موت الغريب ب شهادة»). 

۱۔ مَنْ مات مُرابطًا في سبيل الله: 

قال ابن حجر: «ولابن حبان من حديث بي هريرة: «من مات 3 مات 
٠:‏ شهيدًا)). ٍ د 

وأشار ابن حجر إلى أنه جيد في «فتح الباري» (07/7). ۰ 

وعن سلمان أنه سمع النبي بي يقول: إن مت برزطاني عل لد دير 
غذاب القبرء ونها له أجره إلى يوم القیامق!'' 

وقال ضيه : سمعت رسول الل يقول: من مات راء ری عليه عمل 
الذي کان یعمل: وأومن الان ویٔجری عليه رزقه . 

. ؟" مَنْ مل اخوارج أو فلت ال خوارج: 

في اردق فاص ا لحر را وا ا نی وجل 

من أهل المشرق» وإن قومًا: یخرجون علینا یقتلون من قال: لا إلا الله ویژگنون من 
سواهم. فقالا لي: سمعنا نبي كلف يقول: دمن لهم فل أجر أشهيدء وشن قاره فا 
)١( ٠‏ فيض القدير» للمناوي ES‏ 
(۲) صحيح أبن حبان» وإستاده قوي. 


)٣(‏ إسنادہ صحيح. وفي الباب عن اي هريرة عند ابن ماجه» والیزاں والمقصود: أجر عمّله الذي كان 
يعمل في حیاته من الطاعات. 
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ی0 
أجر شهيد2"0. 


هؤلاء الذين كمّروا أهل الكبائر» وحكمُوا بخلودهم في الناں انظر كيف حكم 
النبي بأن من قتلوه فهو شهيدء ومن قتلهم فهو شهيد» من قتلوه أو قتلهم ُغفر 
له ذنبه كله إلا الڈڈئن... ألا سحمًا وبُعدًا للخوارج الذين قتلوا الصحابة. 

أخرج يعقوب بن سفيان بسندٍ صحیح؛ عن حميد بن هلال» قال: حدَّثنا رجل 
من عبد القیسء قال: لحقت بأهل النهر فإني مع طائفة منهم أسير, إذ أتينا على قريةٍ 
بيننا نه فخرج رجل من القرية مروَّعَاء فقالوا له: لا روع عليك. وقطعوا إليه 
النهرء فقالوا له: أنت ابن خاب صاحب النبي پل قال: نعم. قالوا: فحدّثنا عن 
أبيك. فحدّئهم بحديث: «يكون فتةہ إن استطعت أن تكون عبد الله المقتول 
فكن». قال: فقدّموه فضربوه عنقه» ثم دعوا سره وهي خُبلّیء فبقروا عمّا في 

ولابن أبي شيبة: وإنهم بقروا بطنهاء وكانوا مروا على ساقتہ فأحذ واحدٌ منهم 
مر فوضعها في فيه فقالوا له: تمرة معاهِء فيم جیب بی 
خگاب: آنا أعظمُ حرمةً من هذه اکور فأخذوه فذبحوہ(٢)‏ 

٣۔‏ ثل الصبر: 

وهو أن ْسكٌ بالرجل في غير معركة بغير حق؛ فيفل ظلْمَا. 

عن عائشة ‏ رَضِيَ الله عَنْهَا ۔ قالت: قال رسول الله ل «قثل الصبر لا ُڑ 
بذنب إلا محاه)7 . 


ر سنده جيد: رواه الطبراني في «الأوسطه» وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (17/17): بسنا 
جيك,. 

رم فتح الباري (۳۱۰/۱۲). 

م حسن: أخزجة البزار عن عائشة وَحَسّنَهُ الألباني في «صحيح الجامع» (477)» و«السلسلة 
الصحيحة) رقم (5١01.ه).‏ 











قال زسول الله كَل : «من أريد ماله بغير حق فقاتل فقيل فهو شهيد20©. 

وقال كي : «قاتل دون مالك حتى تحور“ مالك أو ثقتل فتكوق من هداع .. 
الآخرة20 ۔ 3 

وعن خالد بن عرفطة وسليمان بن صرد قالا: قال رسول الله يله : امن قله 
بطنه لم يعدب في قبره!؟ . 

ہی ہیں تال قال رسول الله ليه : «الميت من ذات ا جب 
شھید: 

وعن أبي هريرة يه قال: قال رسول ا : «ما تقولون في الشهيد فیکم؟) 
قالوا: القتل في سبيل الله. قال وَل : «إن شهداء أمتي إذن لقليل؛ من قعل في سبيل 
الله فهو شهيد, ومن مات في سبيل الله فهو شهيد, والبطون شھید: و 
شهید» والغريق شهید : 
وعنەظلہ قال: قال زسول الله : «من قتل في سبيل الله فهو شھیدہ ومن 
مات في سيل اللہ فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيدء ومن مات في 


)۱( صحیح: : رواه أبو داوذ والترمذي» والنسائي عن ابن عمرو» وأخرجه ایسا ا رصخ 5 الألباني 
في یا )۱٥١۸(‏ واصحیح الجامع) رقم (5011). 
(۲) تحوز: تمتلكه ۱ : 
)٢(‏ صحيح: رواه أحمد والطبراني في «الكبير» عن مخارق» وَصَححَهُ 4 . الألباني في اروا رقم 
"۸٢ہ‏ واصحیح الجامع) رقم ١ .)٤۲۹۳(‏ 
(4) صحيح: أخرجه أحندء رالترمذي» والنسائيء وابن حبانء وَصَححبحة. الألباني في 2 ار 
(۳۸) واصحيح جاخ (T4)‏ 
(5) صحیح: أخرجه أحمد والطبراني في (الکبیراء وَصححَةٌ 4 الألباني في (صحیح اجان 00 
و«الصحيحة» رقم (۲۲۷۲): 1 1 
)٦(‏ صحيح: رواه ابن ماجه» صقم هُ الألباني في «صحيح الجامع؛ رقم (7 6 











فرشا اللَّمَارِ 
البطن فهو بشهيده ومن غرق فهو شھیدہ: .رواه مسلم. 
وعن جابر بن عنيك ظثہ قال : قال رسول الله : دوما تعدُون الشهادة إلا 
من قل في سبيل الله! إن شهداءكم إِذنْ لقليل؛ القتل في سبیل الله شهادة: والبطن 
شهادة, والحرق شهادةء والغرق شهادة: والمغموم ‏ يعني الھدم ۔ شهادة, وانجنوب 
شھادق والمرأة هوت بجمع2"0. 
لا وأخيرًا من شهد له النبي #5 بالشهادة دون سبب ظاهر من 0 
عن يحيى بن عبدا حمید بن رافع بن خديج عن جدته - رضي الله نها قا 
أصيب رافع بن حَحَدِيج وليه يوم أحد في ثندوته بسهم» ا لے 
انزع السهم؛ ¿ فقال: «إن شئت نزعت السهم والقطنة' "ء وإن شئت نزعت السهم 
وتركت القطنة وشهدت لك يوم القيامة أنك شھید؟) فقلت: انزع السهم واترك 
القطنة واشهد لي يوم القيامة أني شهيد» فقال: (نعما فنزع السهم وترك القطنة. 
فعاش حياة رسول الله و وأبي بكرء وعس وعثمان ۔ رَضِي الله عَثهُمْ ے فلما 
كان زمن معاوية ظل۵ء أو بعده» مات بعد العصر فأرادوا أن یخرجوہ؛ قال ابن 
عمر ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَا .: إن مثل رافع بن خدیج لا يُخرج به حتى يؤذن من حولنا 
من القرى» فجلس من الغد» فلما كان الغد أخرج» فبکت مولاة له على شفير 
القبں فقال ابن عمر ۔ رضي الله عَنْهُمَا : إن الشيخ لا طاقة قة له بعذاب الله ي من 
هذه السفيهة» أو كلمة نحوها)( E‏ 
اللهم يا رحمن» يا رحيم» يا ودود أسألك باسمك الأعظم أن تمن علي بأفضل 
() صحیح: رواه النسائي» وَصَحْحَهُ الألباني في «صحيح الجامع» رقم (١۷۱۲)۔‏ 


(۲) هكذا في جميع النسخ» ولعلها تصحيف» وني «الإتحاف»: «قطبة»؛ والقطبة: هي نصل السهم؛ كما 
في «النهاية» »)۷۹/٤(‏ ووكتاب السلاحء لأبي عبیدا ص (55). 

(۳) إسناده حسن» ويرتقي مته إلى الصحيح بمجموع شواهده: رواه ابن حجر في «المطالب العالية) 
»)0١517(‏ والطبراني في «الکییره :۲۳۹/٤(‏ ٤٤٢٣٥)ء‏ والباروري في «الصحابة»» ومن طريقه ابن 
منده» لكنه قال: «بسهم في سرته»» وأخرجه أحمد في دالسندہ (۳۷۸/۲۱) بنحوہ, 





رک 


الشهادة في ,سبيلك. 





فرسان امار 


وبعد هذه المقدمة الطويلة نأتي إلى تراجم فرسان النهار علی: مر الأيام. 
والأزمان... وکٹیرون,ما نذكرهم لا يضيع أجرهم عند ربھم... إن لم نعرقھم۔ 
وما ضژھم إن لم نعرفهم ‏ فإن الذي شرّفهم باختيارهم لنصرة دين يعرفهم:... 
وکفی بهذا شرفًا ورفعة.» وذلك ابتداءً من أول ا لد الثاني إن شاء الله تعالی' 





قرا سان النهار 
المجلد الأول 








لا إهداء رر سی اموا ORS SSS‏ 
لا مت ۹۳‌بت 9ئ 
ل «رُهَْانُ اليل وَافُزِسَان اللهَارء؛ مَذٰہِ سِمَتْهُمْ: EN‏ شس ران تا 
د وة ہن 0 
لا وَوَقَفَةٌ أخرى هم 0 2 NEFES SAE‏ 
ل أما سفك دماء المسلمين فهو من أكبر الكبائر وھ ا یں ا ا 
الفصل الأول 
فزشان النَمَارٍ لماذا؟ 

لا فُرْسَانُ الھَارِ يذاه es Se Ae a‏ 
ل فُرِمَانُ الٹھارِ.. بادَا؟ ET‏ ا ا ب 

١‏ أن الجهاد ذروة سنام الإسلام, وعلاة الهمم لا یرضون بالدون من 
الامور: 000100000000 
؟- الاستجابة للنداء الرباني: 0000 000س 
٣۔‏ اتباعًا للسلف الصالح: 10000 | ا ز[ ز ز ز ا 0 E E‏ 
٤۔‏ لقلة الرجال وندرة الفرسان: EEE Ne eS‏ 
٥۔‏ تبصير المؤمنين بغایة الجهاد وأهدافه وی اس ات O N‏ 








رح 
٦۔‏ رد اعتداء المعتدين على المسلمين: جا سی اس EA‏ 

لا بغداد عودي (شعر)! . . . مومع ام کہم مو اکا ۵۴۰۴ 
۷ إزالة الفتنة عن الناس حتئ يستمعوا إلى دلائل التوحيد من غير عائق: ٦٦:‏ 
۸- خماية الدولة الإسلامية من شر الكفار: خم AEE‏ 
۹۔ قتل الکافرین وإبادتهم ومحقهم: 0ص 4 ص۶ E‏ 
٠‏ إرهاب الکفاں وإتحزاؤھم وإذلالهم» وإيهان کیدھم وإغاظتهم: . ۱ 
۱۔ کشف ال نافقین: AS‏ ا DLA‏ کی و کر جن ٠‏ 
۲۔ تمحيص المؤمنين من ذنوبهم ومغفرتها. ا جا مط 4 ماله SESS‏ ۷ 
۴۔ تربية الؤمنين على الصبر واللبات: والطاعة وبذل النفسء وغیر ذلك من 

الفوائد التربوية: 7 م 1 

14 ولأن الجهاد أفضل العبادات بعد الإيمان: ee‏ کا ۱ 

١6 ۰‏ الجهاد أفضل الأعمال على الإطلاق: ٣ھ‏ "۰" 
١5‏ الجهاد لا یعدله شيء: ہیں کی A AEE‏ کن 
۷۔ وهو أحب الأعمال إلى الله: ' ا ل یر می لكالا 
۸۔ المجاهد من أفضل التامن عند الله: لبو a‏ ضر بات E‏ 
۹۔ الجهاد مذهب للهمٌ والغم: برجم ماس یت VVE‏ 
٠۔‏ طلا للدرجات العلى من الجنة: د 6ا0 فا سس ۸50 
١‏ طلبًا للشھادق وهذا بيت القصيدة: واج وااو ای نی ا 
٢۔‏ ا صول على الغنائم والسبيء وإن لها لموقعًا في النفس البشرية: . 
٣۔‏ المجاهد في ضمان الله: 00400 NES‏ 
٤‏ ۔ ا جاهدون وفد الله سيت دعاءهم ويتولاهم بعنايته: NEN as‏ 
٥۔‏ الجهاد رفعة للأمة:: سکرو امس A e‏ و ما ھا 


٦۔‏ تحر الجاهد الذي اغبرّت قدماه في سبیل الله على النار: ANS‏ 


فرِسَانٌ اللَّارِ 








۷۔ نكتب هذا خوقًا من النار واتقاء لغضب القوي ا بٌار: اہ سک 
۸۔ رفضًا للواقع البائس المرير.. رفضًا لهزيمة المسلمين: EN‏ 
۹۔ أمر الإسلام قائم بالکتاب.. والبأس الشديد. 0 رك 
الجهاد ماض إلى يوم القيامة چھ ا ادا تكن مده ا رف 
#٠.‏ وأخيوًا: إحياءً للأمل... وما أحلى الشعر في تصوير الأمل: ت٦۹‏ 
أخي. . يا بن الإسلام: گیا اكت ادس لاس بل لم ا ۹۹50 
وللفرسان أشدو Se‏ متمدو بتر دج NIE‏ 
رفيق صلاح الدين هل لك عودة (شع ETAR‏ 
لا إلى الصابرين المتطلعين إلى فجر الإسلام الآتي سو سو رر انا 
لا أمل ... أمل ... أمل بای کر پش یک رم NT‏ 


الفصل الثاني 
الجهاد في القرآن الكريم 


الحتٌ عليه وبيانُ ثوابه وفضلهء والترهيب من تركه والنکوص عنه 


لا فضل الجهاد والترغيب فيه والترهيب من تركه في القرآن الكريم 


١۔‏ قال تَعَالَى -: یا ال کامثوا من برد نگم عن دیو وف بای اللہ يوم م 


و مونو ما کا الآية زالائدة: 4هع. 17 000111 
۴۔ قال تقالی -: ان أنَهَ یب الیک بمرت فی سيلو صا كنم 
مَرَصُوصضٌ * [الصف: Sa .]٤‏ وم دوا امد وك وده ars e‏ 
لا وقفة مع آیات سورة الصف: وك خب ا رونو a E SDN‏ 
انا الین اموا لم ترک ما لا َفْعَلُونَ ......ہ [الصف: -١‏ 4]. 





١ 


لا تجارة مع الله.. فيها غفران الذنوب» ودخول جنات عدن.. والنصر على 


الأعدائ ورضا الله: : elec 0 a‏ 
۳۔ قال تقالی -: مكايا اين نامرا هَل ل ل + تر شیک ن عاب آل e‏ 
زالصف: ٠١‏ ۱۳] ربا نے م ا بر a‏ 


لا ا حاعدون أنصار الله؛. 
4- قال تَعَالَى -: كام آل ءامنا كوأ أَصَار اکر .....4 رالصف: ۱١‏ ۰7 
ا الجهاد سبيل النبيين والصاحين, وثوابه عظيم في الدنياء .وخسن الثواب: في 


الآخرة. ای طض م م ا 
4- قال تقالی -: «إوَكلين بن کن َل مم ریئو کی کنا ونوا مآ سام فى 
کیل لَه ا > [آل عمران: .]۱٤۸ 1١45‏ وم ہا حم د E‏ 


وى سم را لع مه زور وو ر 


٥۔‏ قال تَعَالَى - : وکین مير فلس في سس آله آذ مسر لمو ص الله ورشمة بحي َا 
أل سرون پا کہ زآل عمران: ۱٥۸۰۱۰۷‏ 


عو 2 


حم عونت ھ كي متم أ ميم لإ 


MON شارت ا کر جارد ود “لمن ولس د تح کہ مد وو ری یراک وو‎ SAE 

٦۔‏ قال تقالی -:. تاب لوم رَيْهُمْ أن لا أضِيمٌ عَمَلَ عمل منم ين کر أو 
اق بتکم ينأ عض 0 کال عفرا و ٦پ‏ ا ا 
۷۔ قال - تعالى -: وات امو َمَاجَرُواْ مَبهَدُواْ في سیل الو ودين ماروأ 
روا اوک 2 لو 4 کا تَمْفرَة ورڈ كم © > [الأنفال: ۷۶)۔ 


۸ قال د تَعَالَى ۔ < ولیب ئو یا آرم نبت ورد لله لع لين 6ک 
[العنكبوت: 1۹]. أ .' کر نے EERE‏ 


۹۔ قال تَعَالَى -: ¥ « اَمِل آلا وعمارة مسجد لرا کن من يانه وار 
اکر رَد ف سيل الو لا مسو ند الاو رز رت ۰. 
ام ا AAR A‏ او اند AS ASS E‏ لم قا و ل ee E‏ 


۰۔ قال ۔ تَعَالَى ا موی الْقَهِدُونَ من الْمؤْمِنِينَ عار وَل الضرر ان ف 
سیل آله مله راشم تا گا زالنساء: ۹۵ء كوم ۱٥۸...‏ 


فرسَان الََارِ 


ت 


e‏ «ومًا لک الا تفقوا فی سیل اکر ولو مرت سوت وَالْارْضَ 
کچ [الحديد: ]٠١‏ مادم ميجو بس ا RTE SSE US‏ 
و یں او ا ار گے کو کی 
7 قال تقالی -: لبك ارول وَل اموا مع جھڈوا يأمولية: وأنفسهم 
وأؤلكيلك ف الْحَيرةتٌ 2 ....» [التوبة: مف ۹۸]. ۶ی 1 
١‏ قال تَعَالَى : ال لدت ٤‏ امَثا ورین مَاجِرُوا جمدو في سیل أل 





ايک بد رَحَمَتَ ت الہ واه عَمُوْرٌ تسد © + [البقرة: ۲۱۸]. ١58.‏ 
رو بس ہے فی و6 ل الله وَلا 


3 02 


را باقع عن تنس ....... [التوبة: e 0 .]٦٢٢‏ 
1١ 4‏ قال - تَعَالَى - 00 لئ ان اموا پا ورشولہ ثم لم رابو هدوا 
ِأَمَوْلهمَ وَأنفْسِهمٌ في سیل کے ...يك [الحجرات: NN ES .]١8‏ 
٠‏ قال ۔ تَعَالَى 3 1 فَليَْیْل و في سیل سیل الکو رين يشرو احير لدي 
لحر ... کھ (النساء: ۷۲] و ا ا 
١‏ قال تعالى -: ولیت حابكرُوا في سیب او ثم یلوا أو كارا 
زم اک رگا سنا ...4 رالحج: ۰۸ء .]٤۹‏ ۶ و 


ا رَضِئ الله عَنْ أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا 


لا 





رسول الله ب على عدم الفرار أو على الموت: 02 ان ا 
۷۔ قال ۔ تقالی -: هن الست بیایعوتک إِنَمَا اوت الہ يد أن فو ای 

.... [الفتح: A .]1١‏ ارام نو تاروع ا 
۸۔ وقال - تَعَالَى -: « لَمَد ر اله عَنِ ال 


سس کچ [الفتح: ۱۸۔ E ASS .]۲٢‏ مسا رن ک۷ 
كلمات أعطر من شذا الورد.. وأحلى من الشهد. . وأرق. من نسیم 


1 : 
٤ 
8 
1 
۹ 


او ری ا کک کی کی دی یت و او AT, e a‏ 





المرحلة الأولى: . ..: لو م ٗی کم ھی ۸۳ 


المرجلة الثانية ا ا ا ا رر ا وہہ 
المرحلة الثالنة ہو مہ Eee‏ 
ارغ ا 917076 تو كد 
۹۔ قال تَعالى ۔: وکیلو ق سیل اک الین بكوم وا کدرا إلك اک 

لا يحت الس کچ [البقرة: AVSAR ]1۹۳ 15٠‏ 
"٠‏ قال ۔ ققالی -: َيِل في کیل ای الین شیو الحو ال ' 

لجرو :...... کے [الساء: ۷4 ۷۷]. ees sd‏ 


ل وقفات مهمة مع آية أسؤرة النساء: رکم ees‏ 
١۔‏ قال تعالٰی -: قل فى سیل ) لا لٹ الا فس تعرس الو أ:...: 
> (النساء: فمع. ٠‏ ا ل ترجہ و ل و و ار 

۰ ۲ قال - تقالى -: لجا الت ءامنا انما لله وابتغوا ليه اليا 
وَجَهِدُوأ فى مو لمڪم لحرت ©»> ر(الائدة: هع کو 

4 قال تَعَالَى ۔: پان ِي اموا کٹا یکم اسول إا دعاك ل ما بی‎ ٣ 


خا 


[الأنفال: .]۲٢‏ ودس اقرع ود امي لاوما ال یک 
eS‏ َة ويڪو لين ڪلم یلو 
قب تھا إت الله یکا يتملورت بصا :€ ا ۹ 6[ 
ناو AEN Sa a ee Ser RE eae‏ 


٥۔‏ قال تَعَالَى : -: ا سح لد ارم فَافلْلوا الْمتْركِنَ حَيْثُ سا 
وَحدُومر وََحصْرَهم انعدو لَهُم ڪل رص .. ...€ [القربة: 8]. ٠ ۲۲١‏ 

لا يا لیت قومي یوقنون إبكلام الله فما بعد قول الله من أقوال: .. ٣٢۳‏ 
٦۔‏ شترا ایت الہ تمتا كلبلا فصو عن سیل ہم کک ڪاو 
يَعَمَلُونَ ...» (العربة: ۱۹ ١لع.‏ ات سم OEE RES‏ 


0 


۷۔ قال - تَعَالَى -: «إوإن إن گرا تم ا بد عَمْوِهمْ طا ن ويم 


َو أ َة انر للع کا سن لز للع ينتهورت © 4 [التوبة: ؟١].‏ 


فَرسَانٌ التقار 





4 شبن اج لياه تخ ب وام او نج با ا لق وج ا اح بي رق 
۸۔ قال تَعالَى -: آلا تیاو قرا كرا أَيَمَتَهُْمْ وشوا بإخمتاج 
اڑول مَعُم نيك اف تر 2 TT‏ 7 بف 
9 قال ۔ تَعَالَى × قوم : بهم الہ پاجییظم مَشْرمم وک تی 
ّف صدور قوو مو 5 1 [التوبة: ١٤۱١ء PVE .]۱٥‏ 


7ا r‏ برهن دي 


۰۔ قال تعالى -: ڈنیا ایت لا زيوت الہ وکا ليوو ایر ولا مرن 
27 ر‫ 5 17 مر ہے و وخ 
ما حم 2 و ر ہدرک دن ن الح من ألذرت أوثوأ التب حى 





يعوا الحزیة عن پر وهم صوزرت © [التوبة: Fa... .]۲٢‏ 
لا اختلاف العلماء في قدر الجزية 0 ا ETE‏ 
لا يا ليت قومي يعلمون: As‏ +۶۹۷۶ ط× 
ا كيد اليهود وحربهم للمسلمين: کیر ل E‏ 


.”١‏ قال تَعَالَى -: إن عة ااشُہُور عند الہ آنا عر سهان تپ الہ 
7 م لق أ موت اليف 0 بح Yoo E‏ 


کو 0 ر کت كشوت کو 2 ۸۵۰ 


٣۔‏ قال تعالى -: واا لين جھد اسا الکن وأغلظ ملم اوم 
ہے پک وک وی الم ®4 رالتوبة: ۷۳ التحرم: ۹]. 087 رک 

م . قال ۔ تعاَى -: بايا آلب ماس كينا لیت يلوتم يت السك 
وَلِبَجِدُوأ یځ مله . ...یہ [التوبة: .]١7‏ ا ل f‏ ل لوت کو ا 
ل دعوة إلى الثبات عاطق رج مام السو مو اي ا نہ 


هم قال ۔ تقالی .: یا الیک ٢اا‏ إذا ایز نه کان كينا لله 
حيرا لمکم نیشو.... رالأفال: ٤٥۔ .]٤۷‏ صا یڈ لا 





لا عوامل النصر وأسبابة .. A‏ یو VN‏ 
5" قال ۔ تَعَالَى -: تایا الین اموا انا ٹر الین کا ن کل رق 

الا 0-1 1 [الأنفال: ٥ء .٦‏ ہا رم ایم رم مار رار ۲۸۹ 

۷۔ قال تَعَالَى ۔ : ودرا لھم کا انکلٹٹر من وؤ وين ۱ اط اليل رت 

ہو عدو اَلَو وَمَثْلَم ' ..... 4 زالأفال: .]٠٦‏ ا Oe‏ 

لا والأحاديث الواردة قي فضل ارتباط الخيل کثیرة: سم وا ت۴ 
۸۔ قال تَعَالَى ۔ 4 لين ححرّضٍ الْمُؤِْي على الال إن يكن نک يدرو 

صَدِرُونَ با يلو ما f...‏ ان E ٥‏ 

۹۔ قال تعالی ۔ کیٹا في کو حق ھاو هو تنكم وا جع کک 

في الین ین حرج يله يكم اهبر ik]‏ ۷۸]. سو او 


لا الترهيب من النكوص عن الجهاد وتركه وذمٌ من يتشاغل عنه . . .0 
4٠‏ قال تَعَالَى -: قل إن کان اباگ زم ونون ووس و وشک ومول ل 


اما وَتدرَهُ حْسَوْنَ کساتھا وسدكن رَصَوَتّهَآ حب إل 0 1" 
وشوه ..... [التوبة: 84 . 00 0 ڪڪ 
-١‏ وقال ۔ تَعَالَى -: کل كلما الین مثا إو نرا ترک الظَار راان 
200 امول الاس بالطل کچ [التوبة: [o ٤‏ وم 
؟4- قال تَعَالَى -: بن اٹھکا الت حَامَنُوا ما لک إِدَا قل له انیژرا فى کیل 
ا کے 2 3 ھ 4 ارب ۳۸ تن كن 


2 و »ب 72 أَو HE‏ کت ...¥ د اخ ro‏ ۱ 


4 4 قال تقال 2 تدك الین يوُمئوت بال وَالبَوْو الجر أن ُکٹھٹوا 
اله راشم .پچ [التوبة: ٤٤ء .]٤١‏ ووم ۴۲۷۷ 


کا ےو 


٥۔‏ قال ۔ تَعَالَى وت کن بش[ افده لي ولا تق آلا فى الَو 
ئل ارک رک جَمَتَم نیت يبط يالكبية ® © 4 رالریة: ۳٣۹:۰... .]٤٩‏ 





فرسَانٌ النَمَارٍ 


*4- قال تعالَى -: «ثل لن بآ لما ڪب اله کنا هو ملسا ول اله 
يک کل الٹوسثوتک..... یہ [التربة: .]٥٥ ٢٥‏ 4 -ھ 

لا قرح ا خلفین بمقعدهم خلاف رسول اللهء وفرح المؤمنين بالجهاد والشهادة 
في سبیل الله: بر ا ف جع قد اتی ای ا ا 
۷۔ قال تَعَالَى -: مرح الْملوتَ بِمَمْحَدِهمَ کک رشول الو کرو أن ھدوا 
ا َأَشْہمٌ في سيل ال َقَالوا لا قرا و في أل قل کڑ هر ان کا کے 
کارا يَفْمَهُونَ © کہ [التوبة: ۸۱]. ہی ال سی EEA SAN‏ 


ے ہہ 2 


۸۔ قال . تَعَالَى -: موادا أت ورڈ أن ءایشیا باه وجٹھڈوا مم رس ول استَْذتلک 
أوُْوا الول ينه وََانُوا در تكن مم معرب ....» [التوبة: حل ۸۷]. 


کک کی ان ee‏ ا اک اب نامو ال ا EEE‏ 
لا لا يستويان ولا يلتقيان: EOD‏ مما شو ہیی ہجو و 
لا بكاء الرجال.. حزنًا على جرمانهم سے و کی یھ ای ۴۴ 


سے ہے 


۹۔ ۔ الى رر 


٭ج 


لا فرحهم وا TODAS SSE ES E SSS‏ 
٠ه‏ قال تَعَالَى -: الث أسْتَجَابا یکر اسول یں بد کا أَصَابهِمْ يخ الم 
07 4 [آل عمران: ۱۷۲۔ .]۷٤‏ لجا ا E‏ فاج وت ا ہپ سی 

لا صورة أخری وضيئة للموقنين الصادقین: SAR‏ یں 
١‏ ۔ قال تَعَالَى -: وا 2 ال الراب کالواً هدا ما وعدنا الله ورسوام 
وَصَدَقَّ الله ورو ر وا رادم ال یسا ملعا ...¥ الأحزاب: ٢۲ء‏ 

۳.]۔ 111 1 1 1 1 1 1 1 1 ا دی ا ںو وی کی دا ا 

لا الجهاد اختبار ومحیص لشرف أهله عند الله FEN AEN‏ 





لا الجهاد منهج عجيب في التربية على التفويض والرضا باختيار 
الله كيك م el‏ اي ف O‏ 


فرسَانٌ انار 





۴۔ فال تغالی -: لیب منص اتال وهو گر لک وص أن ككهُوأ ب 
َو حك لم ....... یہ [البقرة: 03). ا وي ل ا 

٥‏ ۔ قال ۔ تَعَالَى -: فام ینتم أن موا البتككة وما يكم ممل ري حلا ين 
ب تنه عَسَمهْمْ الام والس وَرلوا.......» رالبقرة: ۴۹۶ ٣٠٠٠...‏ 

4 قال 35 -: «إن مسنم وح فَقَد مس لموم كرح َل ويك الأكام. 


وس وس 


اوها بی لتاس .:.... [آل عمران: Poss. .]14١ 234٠‏ 
٤۔‏ قال تَعَالَى -: ا حَیبئ أن دلوا الْجَنّدَ وما بعر الہ أن جکٹوا. 
نک ويلم سبيت © » [آل عمران: .]١47‏ وو ع مار م 


هه قال تَعَالَى -: لوَلقد كنم تمتو آلو ین بلي أن لقره ....... .۳٣٣‏ 
لا ودرس قبل ذلك من حياة بني إسرائيل وآيات عالية المقام بعيدة 


الغايات 

05 قال ۔ تَعَالَى وا و لَ الم ْمَك ِن ب إن سول من بد موسۍ د کا 7 
لمم ا كنا ميڪ ميل ف سیل الو ال هَل سير إن سيب 
ع یکل ال کیا ..... [البقرة: ٤٤٤‏ ا ا ا 


۷۔ قال ۔ تعالی -: وشل الیک امنا لزلا رت سو کا أنرك سو یکن 
وڈکر ہا اقتال رت لي ج ف مہم رض ينظرُوقَ لك نظر الى عه 


مِنّ اموب E‏ [محمد: ٦٠۔ .]۲٣۳‏ الو رو یا ا م 
۸۔ قال تقالی ۔: هَوَلَبلْلک عق تا اهدب منک ولیت وتلا لاڈ 
(©) که [محمد: بے تا بب نت نت ۲۳۷٣‏ 


ہرم 


۹۔ قال تَعَالَى -: میا کیٹ ان کن وأ رب الاب عي إذآ نتر موا ان ْ 
ما ما 37 متا بعد و فآ ى س ري نَا ۰ 0 [محمد: ۰ ئ[ 4 YA.‏ 


6٠‏ قال.- تَعَالَى -: مون بهد نما هد لي إِنَّ آله َي عن اللي 


<2 2 2 


وہ رالعکوٹ: ٦‏ ا ا رر ۳۸۵۳۶ 


فرتان ھار السب 609 
١‏ قال تعالی -: طقلا ميلع الْكَنينَ رنہ بد جا کب © »4 
الفرقان: .]٥٥‏ ا کک انا 

۲۔ قال تَعَالى ۔: يتما رین امَو إن صا آله كصرح ّت انکر ©) 4 
[محمد: ۷]. ا اا ا اس ھا رت FAV aos‏ 


۳ قال ۔ تَعَالَى -: واوا فى سیل اھ وَاعلموَا لا اه مع ي2 © 4 
[البقرة: SS .]٤٤‏ اا TANE ESS‏ 
٤‏ ۔ قال تَعَالَى -: َد كاد لک ايه ب وتو السا کڈ َيل ف سبي أل 


می كار ....4 زآل عمران: ۱۳]۔ RRS:‏ من AVS‏ 
5 کے ع د اک مو حت را 2 رم ے۔ سک کے 
8 قال تعالی -: #الْدنَ ءامثوا يمون فى سیل الہ وَالَذِينَ كفروأ ميود فى یل 
0 4 1 22 
الطعوتِ ‏ [النساء: ؟لام. ‏ . .. _ ا ا ا وا و ویو ہے 
٦۔‏ قال تقالی -: د رس آنه وان مع اداه عل الکار يج ييه ترم 
رما سجدا تون صلا ھن لَه ورضوتًا ‏ [الفتح: ۲۹]. Nee‏ 
۷ قال ۔ تقالی -: لق کھٹیا ہوا إل الکلر اشر املو وال مع ولن يرك 
ملک © » [محمد: .٣٣‏ مرش سی ری سے ات 41 
فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم: ووم ما لمي لوو ملستو ل پا چا ای 69۷ 
ومن الملائكة مقاتلون: ند وو و ولو مام ا دی سی CITE‏ 
۸۔ قال تَعَالَى -: لذ قول ِلمؤْيت أل کیک أن ییک یکم َة ءال يْنّ 
اتيك مرلن سس [آل عمران: ١٢۱۔‏ ۱۲۷]۔ 9+7 ئ2 


۹۔ قال ۔ تعالی -: «إذ تفي ريک اسَتَجَاب لحكْم آي میک باي يِن 
المکیکو رۈي چ [الأنفال: ى Ses .]٠١‏ ھک 

۰ قال تعالی -: لہ بی رك إل المکھگة أن مک با الت امنا سألقى 

ف لوب الیک كُمَيُوا أليُقب.....» [الأنفال: .]٦٢‏ بات ٦١۹‏ 

لا النصر من عند الله والمنة والفضل له: لومت ہیفص YY‏ 
١‏ قال تَعَالَى -: اوقد رکم الله بيذي ولسم ْلَه افو ال امک دنہروں 
© آل عمران: ۲۳٢۱]۔‏ ا ل وقد أ ہو ہیں 


قا وما رميت إذ رمیت:! رط شي يك اسم کس ا ل سیت اڈ 
۲۔ قال ۔ تقالی -: لم تنشو ولیک ا شلد وما رتك اڈ رمي 
رلک آله ری > [الأنفال: ۱۷ء ۱۸]. TT‏ 

e دک ہہ‎ pS SS Sa es متى نصر الله:‎ 


, 5 ف / م وس واس ھک 2 موہ ےا مسر لب برو ا امس 
۳ قال تَعَالى -: ل اتک الہ ینام عن الزین عامنوا إِنَّ الہ لا عيب کی حوان 


کشر ©4 راخج: ۳۸]. نماض Maa‏ 
: لا مراتب الجهاد RS‏ الا ا ای ا ار و PV‏ 
أعدى عدو لك نفسك؛ التي بين جنبيك: رس سر NE‏ 


٤۔‏ قال الله تعالی: قينا لی يلوي » من ارا ٦٣٥٣‏ 
الفصل الثالث 1 
الترفيب في الجهاد ذروة سنام الإسلام 
والترهيب من تركه في السنة المطهرة 
الترغيب في الجهاد ذروة سنام الإسلام والترهيب من تركه في السنة ٴ 
المطهرة الوا رٹسم لکیہ EEE SEES SE‏ 
امھ عل عاونا جم سی ب د ESSE‏ 
الجهاد من أحب الأعمال إلى الله: aA‏ رت ط2 
الجهاد من أفضل الأعمال: موس د 0000000000005 
قي اللبي يل للغزو والشهادة في سبيل الله.. وأي شرف فرق ما تناه 


لا 





نا لا تا نا 


النبی و ئڑ: وس را سا مھت ست کر نی ان فا 
الجهاد باب من أبواب: الجنة: ری A‏ ہے ہوا شیب ےت ڑا 


انجاهد في سبيل الله كالصائم القانث: ااا نکی ما ب کر ٤2930‏ 
الجهاد ذروة سنام الإسلام: سس ل ا سی ھی fo A‏ 


فرعَان الَمَارِ 





1ا الجنة تحت ظلال السيوف: OEE‏ 
ل] الجهاد سياحة هذه الأمة؛ كالصوم: 0 _پ_ٍِچپ۹ھھ َو 
الجهاد رهبانية الإسلام: لام ےھے٘ہمچھیے چھم وی و GOO‏ 
الجاهد فى سبيل الله أفضل من الذي يعتزل الناس: CCA‏ 
في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله: ھی یک 884 
المجاهدؤن في ضمان الله وعونه وحمايته: اہ ا کس ول رج و ج76 23 
الجهاد باب من أبواب الجنة يُذْهِبُ الله به الهم والغم: لع 
الروحة والغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيهاء وخير نما طلعت 
عليه وغربت: چھ ين قا ووه م عر ا E E‏ 
الغازي من وفد الله الذين دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم: باب556 
عُلْرُ درجة امجاهدين: 9009020000000000 وو ہز 
الغبار في سبیل الله يُحَرّمٌ النار على المجاهد: 0و وم ا کی 
فضل من اعغْبَدَتُْ قدمه في سبيل الله: دم جر عفر مھ سی له EAN‏ 
حرام على النار أن تمس عين المجاهد: مح ب الوص اہ سام ف 59۹ 
عینان ای ا سی 0 5۷9 
قيام ساعة في الصف وأجرها العظيم: 9ب EY Seeks‏ 
الجاهد الصابر الصادق الثابت حبیب إلى الله: 7 ا ENS‏ 
ويضحك الله إليه. ومن ضحك الله إليه فلا حساب عليه: Nem‏ 
ويعجب ربك من الذي صبر بنفسه لله: EO‏ ۷6ک 
المجاهدون يقودون أقوامًا إلى الجنة بالسلاسل؛ فيعجب الرب ۔ جل وَعَلَا ‏ 
ويعجب رسول الله الكريم وہ CSE‏ 1 ا ER‏ 
أقرب العمل إلى الله كك الجهاد: SAR SESE‏ 


ل الحث على الجهاد: SS SS‏ یمر 


یس سے الوق 


لا الطائفة المنصورة طائفة مجاهدة: واد و تو و را 
لا فضل الرباط في سبيل الله: می و ل 
ا «رياط یرم وليلة أفضل من عيام شهر وقامه. ات یک ا 
رياط عاد السلف: ..... E e ٠‏ ا رن کو کے ای .4۹ 
لا الترغيب في النفقة في سبیل الله وتجهيز الغزاة زعغیم في أهلهم: ey‏ 
فضل النفقة في سبيل الله: ا کت نا ل امك 
لا من رمى بسهم وجبت له اختة: وو شوہ ل e‏ ود 
نأ قح آبراب السا وإجابة الدعاء عند الصف: لے 88۷ 
لا انجاهد ضامن على اللہ ہر کت ا ا 
الإسلام ثمانية أسهم: پائد عت بودي ایی یس تا ہو 
لا الترهيب من التكاسل عن الجهاد وترک أو أن يموت الإنسان ولم يحدث 
نفسه بالغزؤ: . . ! جو یہ e e‏ وی یہ 

ل تَمَيْرْ بني الزمان وحديث عظيم من أعلام نبوة سيد ولد عدنان ولد .٠ه‏ 
الفصل الرابح ۲ 

إغلام السبَلاہِ بقضل اشخادة والشخذاء 

ل إِغلام اللا بِفَضْلِ القّهَادَة وَالقهَدَاءِ ےر کی E‏ 
لا الشهيد ومعاني الشهادة: EEE E‏ 053 
لا وود ینگ کا : a. ERS‏ 
لله ما أحلاها من كلمة!! E EAN‏ 
لَحَيْهَلَا إن كنت ذا همة. .. إلى الشهادة وبلرغ أعلى اجئاہ NE.‏ 


لله در ابن القيم من إمام رباني: E‏ د ع ماج SES‏ يا ا و كله 





فرِسَانٌ اهار 


الشهادة ومنزلة الشهيد OTO E RE‏ 
مني الشهداء ‏ دون غيرهم من المؤمنين ‏ الرجوع إلى الدنيا للجهاد 
في سبيل الله مرة أخرى؛ لما علموا من عِظم أجر الشهداء: ادن 
ومن فضل الشهادة أنها الميتة التي تناها رسول الله يل وََالَهَا: ردان 
ومن فضلها مشروعية سؤالها خلافًا للموت: سی مرو سی 50 
ومن فضلها أنها تُکَفُرُ ذنوب الشهيد التي بينه وبين الله: Ea‏ 
الشهادة في سبيل الله مُوجبة لدخول الجنة: a‏ 0 0 ص8851 
تظليل الملائكة للشهداء بأجنحتها: کرت ت عابو سس فاصوا و٤8‏ 
ومن الشهداء من يكون رفيقًا لرسول الله ل في الجنة: O...‏ 
دار الشهداء في الجنة أحسن الدور: الو ران کات جه ON‏ 
علو منازل الشهداء في اجْنّة: Es Sa a‏ سو وو ھی 
الشهيد الفتخر في خيمة الله تحت عرشه لا يفضله إلا البيون: OA...‏ 


إينار الله لهم على الملائكة: ودخول الملائكة عليهم من كل باب يسلمون 
عليهم: کا اندو البو جام و اا اس موي ب ان م لا اھ 





الشهداء من أول الناس دخول الجنة: OO RARE‏ 
ضحك الله إلى الشهداء ومن ضحك الله إليه فلا حساب عليه: ٠٤٥٥٥...‏ 
ويعجب ربك من الشهيد ونخشن فعاله: ...+ جا 6٠۳...‏ 
الشھداء أمناء الله على علقہ: - مر سی الما بی وی۵9۳ 
الشهيد لا يجد من ألم القتل إلا كمس القرصة: یی سر 
جراح الشهداء تفرح منها رائحة المسك: گئڈ ‏ س چ سی و2 
لا الشهداء لا يُفَْنُونَ في قبورهم ولا يُصْعَقُونَ عند نشورهم: .... ٠١۷‏ 
لا وَيُشَفُعُ الشهيد في سبعین من أهل بيته: یں امي CI‏ 
لا للشهيد عند الله سبع خصال كل منها خير من الدنيا وما فيها: ‏ . ٠١۸‏ 


لا ما تفعل الور الحسان بشهيد الحرب والطّعان: ا 7 
کسی اما سی مسا انق ک ا ا 
لا ميت مها في سيل ار کی بل أت [محمد: ئ. ا كلاه 
لا الشهداء ری عليهم أجورهم بعد موتهم: چس دی ہیں 54م 
الا والذي يموت مرابطًا يموت شهيدًا: ٦٦ +0 EE‏ 
0 هداية الله للشهذاء . . . . 0۶ لالم 

وو ای کلت لھم نا الضی لبك کا تک ©» ١‏ . ,ادها 





. قال - تَعالَى -: لین لوا فى میں الہ کی سل ملم یم وضع م © 4 
[محمد: 4 .]٥‏ فان ا ا یئ نت بت 5۷ئ) 


كأنس بن النضر ظللہ؛ وجد ريح الجن قبل أن يُقَاتلَ: WR.‏ 
فالشهادة سبق اختيار من الله - تعالَى ‏ والشهداء سبقت لهم الحسى' ‏ +1 ٠٠‏ 
من ربهم A‏ کیچ سا او ONUR ESTAS ORS‏ 

«هذا منى وأنا منه» قالها يلد بعد استشهاد جلیییب: نک الم الام 
«ليتني کنب صاحبّ اللحد»: أن A 2 DAS‏ اناي رد رین : ۵۷۳۰۱۰ 


کت 


و ر 


فل هل ترتصوت را الا إحدى الیگ [التوبة: OVE... .]٠١‏ 
نيلم للا مها 4 4: Ve aS E‏ 
تنه عت ريد و و وت کے ٦‏ رر کا متا الاق 
رسود يت او لغيه أ نوات کی وس کے ويك اھ 

| خرجوا من الدنیا وما نالوا منها ولا نالت منهم؛ فتم أجرهم ونالوا الرضوان: ۱ 

نے الاکبر: aes‏ ا ا ا یا بای یم ور و ۱5۷۹ 
الا وأخيرًا إن تصدق الله يصدقك: ... ' 6و ا روم می کم ON ٠‏ 
مادا سَأَمْدُو -: ا 0 لاح رر 


ل الشهيد الكامل ا 009099 7 و 


فرساف النَّقَارِ 





فضل الشهادة أرفع من فضل العلم في قول فع من أهل العلم: 


الشهداء وأنواع الشهادة Ao‏ ا د 
أسباب الشهادة وأنواعَهًا: کرٹ رت مار ھی 


١‏ القتل في سبیل الله في ميدان الجهاد. وخ مكو ع ای وی 
٢۔‏ الطاعون: Se AES‏ وش ا LA OR‏ 


۲۔ من ضرع عن دابتہ في سبيل الله. نویس کے فو 
١‏ مَن وَقَصَيْه فرشہ أو بعيرة وهو في سیل الله. ور 
٤۔‏ من لَدَقَلهہ هامة وهو في سبيل الله. چک لا کو ات 
٥۔‏ من فصل في سیل اللہ فمات» أو مات على فراشه أي حثف . 
٦۔‏ مَن فيل دون أهله. یی ہچ ايك a SRS‏ 


و 


۷۔ مَنْ قټل دون ماله. راہ ایی رف فل وی و سا و ا او 
۸۔ مَن قُتِلَ دون دمه. STS et‏ دی و 
۹۔ من يِل دون دينه. اح الا جا ای انی و ای دو دا و وک 
"٠‏ مَن قُيِلَ دون مظلمته ST Ê E‏ 








۱۔ الائد في البھر Ys‏ 


۲٢۔‏ سؤال الشهادة بصذق as‏ و الما کا کر کان اور ۰ SAN‏ 
۴ مَنْ قام إلى إمام جائر» فأمرَةُ معروفب؛ فَقَلَه Aa‏ 
Ty‏ و ا اہ 
٥‏ مَنْ تَرَذّى من رءوس الجبال: ESE‏ ۱ وا کو اا1 Oa‏ 
٦۔‏ التمشك بالشنة في وقت الفتن مہہ ہ۵۹۹8 
۷۔ من دعا بدعوة يونس أربعين مرّة في مرضه بیو مات 989 


۸۔ من أدّى زكاة ماله طب الس بهاء فتعدّي عليه فى اق فأخذ سلاحه 
فقاتل فقيل . . A DS ٠.‏ ال 


8 الموت بعد المواظبة على قيام رمضان A eS Sm‏ 
EASON AREAS‏ 
۱ قن مات قرايظًا في سيل الله ...ا 
۲ من قَتل الخوارج أو فة الخوارج . . OT‏ 


أحاديثٌُ أخز من بستان السنة 


ASS‏ د وا وتيك للم 
وأخيرًا من شهد له النبي 5 بالشهادة دون سبب ظاهر من 
أسبابها: o DRS as aA‏ 96 
فهرس الحتويات Nee aS‏ 


تم بحمد الله المجلد الأول ويليه المجلد الثاني 





